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تحميق 
م 2 
دنر 
الدرس فى قسم التخصص بعلي اللغة العر بية 
بالجامع الأزهص 


جميع حق الطبع حفرظط 
الجر الثاي مكدبة العرب 


مديرها : صه_لاح الدين البستا ف 
كدت ا شن كامل مدق (المحالة) القاهر»ه 
2 


0 ر و عروور: ب ب ' 


تكو اناعد من 


رمعل دوعوم /روهم, 


الجد لله وكنى ؛ وسلام على عباده الذين اصطق 


1 الجزء الثاتى 


التوع الرابم 


فى الالتفات 


وهذا النوع وما يليه هو خلاصة عل البيان التى حوها يدَنْدَن » وإليها نستند 
البلاغة » وعنها يعنعن وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن بمينه وثماله » 
ابول مه نارةكذا وتارة كذا » وكذلك يكون هذا النوع من الكلام 
خاصة ؛ لأنه ينتقل فيه عن صيغة إلى صيغة » كالانتقال من خطاب حاضر إلى 
غائب » أومن خطاب غائب إلى حاضر . أو من نعل ماض إلى مستقبل » أومن 
مستقبل إلى ماض » أو غير ذلك مما يأتى ذكره مفصلا » ويسمى أيضا « شجاعة 
العربية » و إتما سمى بذلك أن الشحاعة هى الإقدام » وذاك أن الرجل الشجاع 
يركب مالا ستطيعه غيره » و يتَوَرّد مالا يتوركده سواه » وكذلك هذا الالتفات 
فى الكلام ؛ فإن اللغة العر بية تختص به دون غيرها من اللغات . 

وهو ينسم إلى ثلانة أقسام : 

القسم الأول : ف الرجوع هن الغيبة إلى المطاب » ومن الحطاب إلى الغيبة . 

اعم أن عامة النتمين إلى هذا الفن إذا سُتْلوا عن الانتقال عن الغيبة إلى 
االخطاب وعن اللخطاب إلى الغيبة » قالوا :كذل كانت عادة الغرب فى أساليب 
كلاءبا » وهذا القول هو كز العميان »كا يقال » ونحن إنما نسأل عن السبب 
النى قصدت العرب ذلك من أجله . 
وقال الاتخشرى رحمه الله : إن الرجوع من الغيبة إلى الخطاب إنما يستعمل 
تفئن فى الكلام ؛ والانتقال من أسلوب إلى أسلوب ؛ تَطرِية لنشاط السامع » 
وإيقاظا للإصغاء إليه . 

وليس الأعى كا ذكره ؛ لأن الانتقال فى الكلام من أسلوب إلى أسلوب 
إذا لم يكن إلا تطريةً لنشاط السامع و إيقاظا للا,صذاء إليه ؛ فإن ذلك دليل على 
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أن السامع عل م ن أسلوب واحد فينتقل إلى غيره ليحد نشاطا للاسماع » وهذا 
قدح فى الكلام » لاوصف له ؛ لأأنه لوكان حسنا لما مل » ولوسامنا إلى الإمخشرى 
ماذهب إليه لكأن إنا بوجد ذلك فى الكلام المطرّل » ونحن نرى الأمس بخلاف 
ذلك ؛ لأنه قد ورد الانتقال من | الفبية إلى الحطاب + ومن اتلطاب إل الفيبة 
فى مواضع كثيرة من القرآنٌ الكريم ؛ ويكون مجموع الجانبين معا يبلغ عشرة 
ألفاظ » أو أقل من ذلك ؛ ومفهوم قول الزتخشرى فى الانتقال من أسلوب إلى 
ساون نا عمل عدا للمخالفة بين المنتقل عنه والنتقل إليه » لاقصدًا 
لاستوال الأحسن » وعلى هذا ذاذا وجدنا كلاما قد استعمل فى جميعه الإيجاز ول 
ينتقا ل عنه » أو استعمل فيه جميعه الإطناب ول ينتقل عنه » وكان كلا الطرفين 
واقعا فى موقعه ؛ قلنا : هذا لمس بحسن؛؟ إذ لم ينتقل فيه من أسلوب إلى أسلوب » 
وهذا قول فيه مافيه » وما أعع كيف ذهب على مثل ال[حشرى مع معرفته بفن 
الفصاحة والبلاغة . 

والذى عندى فى ذلك أن الانتقال من الخطاب إلى الغيبة » أو من الغيبة 
إلى الحطاب ؛ لايكون إلا لفائدة الت رتك الفائدة أم وراء الانتقال من 
أسلوت إل أطاوت اغترا لك رلا تضبط بضابط » لكن 000 
مواضع منها ليقاس عليها غيرها ؛ فانا قد رأينا الانتقال من الغيبة إلى المطان قد 
استعمل لتعظي شأن الخاطب » ثم رأينا ذاك بعينه وهو د الأول قد استعمل 
فى الانتقال من الخطاب إلى الغيبة » فعامنا حينئذ أن الغرض الموجي لاستعمال 
هذا النرع من الكلام لايجرى على وتيرة واحدة » وإنما هو مقدور على العناية 
بالعنى القسود » وذلك الممنى بَتَسَصَبْ شعباً كثيرة لا تنحصر » و إنها يؤتى سما 
على حسب الموضع الذى 7 ترد فيه . 

وسأوضح ذلك فى ضرب من الأمثلة الآتى ذ كرها . 

تأما الرجوع من الغيبة إلى الحطاب فسكفوله تعالى فىسورة الفائحة: (الَمد ر 


اس سا عار « مي 


و المَألَينَ الر من ؛ الجر ل او الدّبن ياك تعبد 3! 
الصّرَاط الْسْتقَي صراط الْدِينَ أنسنت تَ عَليِمْ ) هذا رجوع من 
الخطاب , وتما يختص به هذا الكلام من الفوائد قوله : ( ل تعمبل 00 
نين ) بعد قوله : ( الكَمْدُ لله رب الْعَالَينَ ) فإنه إها عدّل فيه من الغيبة إلى 
١‏ المطاب لأن الجد دون العبادة » ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده » فاما كانت 
الح ل كذلك استعمل لفظ الحد لتوسطه مع الغيبة فى الخبر ققال : : (الجدلل )وم 
يقل « الجد لك » ولما صار إلى العبادة التى هى أقصى الطاعات قال : ( إيَاكَ 


يي 
0 


يد ) نفاطب بالعبادة احا مها وَتَقَكياً منه عرد اسمه بالاتتهاء إلى محدود منها» 
وعلى و من ذلك جاء آخر السورة » ققال : ( صرّاط الينَ أت عَليم ) 
فأصرح الخطاب لا 3 كرالتعمة » »ثم قال : (عَي آمب عََنمْ ) عطفا على الأول ؛ 
لأن الأول موضع التقرب من اله بذاكر نعمه » فلما صار إلى ذ كر الغضب جاء 
بالافظ منحرقاً عن ذ كر الغاضب ؛ فأسند النعمة إليه لفظا » وَرَوَى عنه لفظ 
الغضب تحتنا ولطفا » فانظر إلى هذا الموضع » وتناسب هذه امعانى الشريفة التى 
يدا م لاتكاد تطؤها » والأفهام مع قربها صاخة عنها » وهذه السورة قد انتقل 
فى أوها من الغيبة إلى الطاب ؛ لتعظيم شأن الخاطب » مم انتقل فى آخرها من 
| الخطاب إلى الغيبة ؛ لتلك العلة بعينها » وى تعظيم شأن الخاطب أيذا ؛ لأن 
مخاطبة الرب تبارك وتعالى بإسناد النعمة إليه تسل لمطابه» وكذلك ترك مخاطبته 
بإسناد الغضب إليه تعظام لخطانه » فينبنى أن يكون صاحب هذا الفن من 
النصاحة والبلاغة عالاً يوضم أنواعه فى تواضهها على اشتباهها . 
ومن هذا الضرب قوله تعالى : ( مَتَأنَا امعد لطن وَلَدَا لق جُ 0 
0 :( لقدجتم ) وهو خطاب لاحاضر بعد قوله : ( وقالوا ) وهو 
١ ١‏ خطاب للغائب لفائدة حسنة » وهى زيادة التسجيل علهم بالجراءة على اله تعالى 
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والتعرض لسخطه » وتنبيه لمهم على عظم ماقلوه كأنه يخاطب 5وماً حاضربن 
بين يديه متكراً علهم ومو كا هم 

وما جاء من الالتفات عراراً على قصر متنه » وتقارب طرفيه » قوله تعالى 
أول سورة بنى إسرائيل : ( سآن الى أشرى يبد ليون الجر الخرَام 
إل تمد د الأفصى الى برك عل ريه عن ا ا 7 هْرَ السّييم” 
البتميرث) ققالأولاً : (سبحان الذى أسرى) بلفظ الواحد» ممقال : (الذى باركنا) 
بلفظ الجم » م قال: ( إنه هو السميع البصير) وهو خطاب غائب » ولو جاء اكلام 
على مساق الأول لكان : سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من السجد الحرام إلى 
المسحد الأقصى الذى بارك حوله ليربه من آيانه إنه هو السميع البصير وهذا جميعه 
يكون ينظونا عل أسرى فلا تخولت د بين العطوف والمعطوف عليه فى الانتقال 
من صيغة إلى صيغة كان ذلك اتمَاعاً وتفنناً فى أساليب الكل م » ولقصد آخر 
معنوى هو أعلى وأبلغ . 

وسأذ كر ماسنح لى فيه فأقول : لما بدأ الكلام بسبحان ردفه بقوله الذنى 
أسرى ؛ إذ لايجوز أن يقال الذى أسرينا ؛ فلما جاء بافظ الواحد واللّه تعالى أعظم 
العظماء » وهو أولى يخطاب العظي فى نفسه الذى هو بلفظ المع » استدرك الأول 
بالثانى ؛ فقال : ( باركنا ) ثم قال : ( لنريه من آناتنا ) لخاء بذلك على سق 
(باركنا ) ثم قال (إنههو) عطفاً على أسرى » وذلك موضع متوسط الصفة ؟ 
لأن السمع والبصر صفتان بشاركه فيهما غيره » وتلك حال متوسطة » لخرج نا 
عن خطاب العظيم فى نفسه إلى خطاب غائب » فانظر إلى هذه الالتفانات الترادفة 


فى هذه الآبة الواحدة التى جاءت لمان اختصت مها » يعرفها من يعرفها و نجهلها 
من جهلها . 


ان ما ا م كا وض اَي 


1١‏ امه 


غ* تماء أَمدها وَرَيَنَا اتماء الدّنياً_مسابيح وَحفقًا ليت تَْدي المَريز 


قال دام إلى خطاب النفس » فانه قال : ( وَزَينَا ) بعد 
قوله :2 5 امتوى ) وقوله : : (ََآهُنَ ) ( وأْعى ) والفائدة فى ذلك أن طائفة 
الخ لشي يعتقدون أن النجوم ليست ف سماء الدنياء وأنها ليست 
حفظا حفظاً ولا رجوماً 0 ذاما صار الكلام إلى ههنا عدل به عن خطاب الغائب إلى 
خطاب النفس ؟ لأنه مهم من مهمات الاعتقاد » وفيه تكذيب للفرقة الكذية 
العتقدة بطلانه » وفى خلاف هذا الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب الغيبة 
وما ينخرط فى هذا السلك أيضاً الرجوع من خطاب النفس إلى خطاب 
الجاعة » كقوله تعالى : ( وَمَال!ىَ ل أعْبدُ الذى قطن فى وَإِليه ر'جَعُونَ ) وإغا 
صرف الكلام عن خطاب نفسه إلى + بهم لأنه أبرز السكلام هم فى مَمرْض 
المناحة » وهو بر يد مناصصم ل ريهم » لأن ذلك أدخل فى إتمخاض 
النصح حيث لايريد لهم إلا مابر يد لنفسه » وقد وضع قوله: (وَمَال لايد ألذى 
فطرَنى ) مكان قوله : وما ل لاتعبدون الذى رك ألا" ترى إلى قوله: (و إليه 
ارات د الذى فارى و إليه أرجع » وقد ساقه ذلك 
فال أنكان* إن اك دبك ذأ مهمون ) فانظر أيها اللتأمل إلى 
هذه التكت الدقيقة التى تمر عليها فى آيات القرآن السكر يم وأنت نظ نأ نك فهمت 

تَحْوَاهاً واستنبطت رمُورّها . 

وعلى هذا الأسلوب يجرى الحكم فى الجرع من خطاب النفس إلى خطاب 
الواحد » كقوله تعالى : (حم ا كيين 


إِنَا أ: 
شاع وه ب مو كي رك سم 9 
إنَا كنا منذرن رفها برق كل أمر أ أ من عندنا إنا كثا مر : 


8 هر - أ-_2- م 


رنحمَة من رَبك إنه هْرَ الكييم المَلي” ) والفائدة هم ههنا فى الرجوع من خطاب 


ساسع : امن إسهن 
نزلناه فى لَيْلْةَ مباركة 


#ّ - 
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النفس إلى خطاب الواحد تخصيص النىٌ صلى الله عليه وس بالذكر » والإشارة 
بأن إنزال الكتاب إفما هو إليه »وإن ل يكن ذلك صريعاً . لكن مفهوم 
الكلام يدل" عليه . 
وإذا تأمت مَطاوى القرآن الكريم وجدت فيه من هذا وأمثاله أشياء 
كثيرة ؛ وما اقتصرنا علىهذه الأمثلة الختصرة ليقاس عليها مايجرى على أساو بها. 
وقد ورد فى فصيح الشعر شىء من ذلك »كقول أبى تماء © : 
ان 


ةا ا 2 2000 ف 
فقد 1 كوا يها القَوَاربَ بالشرى 2 وصارت لا أشباحي؛ وار 0©) 
عاق ل عر اس 1 2 ابر 0 
يضرف متراهاً جُذِيلٌ مشارق ‏ إذَا ابه هي معديو مناري0© 


: من قصيدة له يعدح فيها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلى , وأولها قوله‎ )١( 
ذال مئوناتالأموع_الشرا كب‎ ١ عل يلهاي ن' أ وعلآعب‎ 
وقد تقدم لما فى هذا الكتات ذكرء فانظر(ج اصكحه).‎ 

(0) الرك : الماعة الرا كبون » قييل : هوخا صب ركاب الا بل » والركاب - بكس 
الرا. -الركائب » والقاطب: الدى عزج افر بلماء » بريد أن هؤلاءالرا كبين سير ون 
هذه الركائب سبرا شديدا فيه إجهاد وعنف ء ولا عزجونه باإللين والشفقة ؛ والقتصود 
أنهم مغذون فى السير مجدون . 

(0) الغوارب : جمع غارب ء وهوالكاهل » والسرى : سيرالليل » ولا : الضمير 
يعود إلى الركاب » يريد أن شدة سبر هؤلاء و إدامته » قد كلت غوارب ركائيهم » 
ولقد صارت الركائب تحسب الرا كبيها غوار بها ؛ لكثرة ماألفتهم واعتادتهم . 

() يتصرف مسراها : يسيرها وعيل بها كا يشاء » والجذرزل : تصغير جذل وهو 
عود ينصب ات<تك به الخال الجر لى » والعذيق : تصغير عذق » وهو فى الأصل قنو 
النخإة » ويكنى ببذين الوصفين عن الرجلالنك اجرب للا مور ومنه قول القائل: 


2 0 


ع وس ال بير داعي ره 
« أن جذيلها الح كك وَعْذَيقها ارج » 


برتى بالكتاب الرود طَلَةَ تئر وبالورامس الوجناء غرة انب 
أ > ي) صقا كلك جاب ين الأوض وسو ل كلجاي” 
إذَا لعي لآقَتْ بى أباد لب ققد ص ا تثنى وَنْنَ التوَائب 0 
اردق وين عت مت تن زاكئد لنتئ: الذوائب 6 
ألا ترى أنه قال فى الأول : « يضرف مَسْراها » عل قد 
ذلك : « إذا العيس * لافت بى » تخاطباً نفسه » وفى هذا من الفائدة أنه لما صار 
إلى مشائية المدوح والتصري بامه خاطب عند ذلك نفسه مبشراً لما بالبعد عن 
١‏ وه والقرب من الحبوب » ثم جاء بالبيت الذى يليه معدولا به عن خطاب 
نفسه إلى خطاب غيره » وهو أيضاً خطاب لحاضر» فقال : « هتايك دل الجود » 
والفائدة بذلك أنه يخبر غيره بما شاهده وكأنه يصف له جود الممدوح وما لاناه 
منه ؛ إشادة اذ كه ويا خا ونوا لغيره ع 0 جود 
اذى بوك قارب لبلحة ره نر ا تمائمه © مايقتضى 


(1) الكعاب: البارزة النهدين » والرود : الجاربة الناعمة » والثائر: المائم للقنال» 
والعرمس : الناقة الشديدة # والو حناء : القوية 

2( الضغن - بكسر فسكون هنا د أطقت > بر ربك أنه كثي رالترحال ؟ فهو إماكاره 
جيع بقاع الأرذ فهو لايبق فى بقعة منها إلا ر نما يتحول عنها » و إما حب يع 
البقاع فهو فى شغف شديد إلى رو ية كل شّعة منها . 

(م) العيس : الابل البيض الى تخالط بياضها شقرة . واحدها أعيس وعيساء » 
والنوائب : الصائب « واحدها نائية » وهى فى الأصل اسم فاعل من نات تنوب 4 


أى عرت وعرضت ٠‏ 
(8) رواية و 
00 8# رض ةن 31 
هنا ِكَ تاق الَجِدَ حَيْتْ تَتَطْعَتْ 2 تماعههء والحود مُرْحَى الذوائب 


والتقائم ١‏ : جمع عيمة » وههى اب مل لدي ليحفظه ف زحمرم 2« والذوائت : مع 
ذُوَابهَ » وهى الخصلة من الشعر . 
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له الرجوع إلى خطاب الحاضر» والراد بذلك أن نحل المدوح هو مألف الجود 
ومنشؤه ووطنه 2 وقد يراد به مدق ال وهوأن هذا الجود قد أمن عليه الآفات 
العارضة لغيره من الم والمطل والاعتذار وغير ذلك » إذ القائم لاتقطم إلاعمن 
أمنت عليه الخاوف . 
5 وو ا : 

وعلى هذا النبج ورد قول أبى الطيب التني فقصيد”" يمدح به ابن العميد 
فى النوروز» ومن عادة الفرس فى ذلك اليوم حمل المدايا إلى ماوكهم » فقال فى 
آخر القصيد : 

ل د ام 0 5 6 0 2 رت عد َ- 
كر الفكر ينه دق معدت إل 125 اليف © 
وَالْنَى عولاتينة الال لصيل ل اك كبن 

2 50 59 20 
ال ار ان 
م 0 ىاه 


قم ّ 0 , ٠‏ - هه 0 
عدد عشتة يى الجسم فيه ريا بحصضة ها برادة 


: أول هذه القصيدة قوله‎ )١( 
جاه لإروزة وَأَنتَ مُرَادَهُ وَوَرَتْ الى أَرَادَ زاذ:‎ 

(؟) يقول : قد أ كثرت الفكر » وترددت كيف أهدى إليك شيا » كا جهدى 
العبيد إلى ر بها . 

م شول :كل ماعندنا من الأموال والخيول 3 فهو من هباته ومنائحه 3 وما قاده 
لنامن الخيول فهو من عنده » وقد أخذ هذا المعنى من قول ابن الروى : 

منك يا 00 الت لهذا أفتيذى إليكَ مَامنك هذى 

(8) للهر : الفتى من أولاد الخيل » وتقول : مهر ومهرة » والجع مهار وأمهار 
ومهرات 3 وأراد هنذا بالمهر الببت *نْ الشءر »ء وبروى « مهار «( بالجر وباللصب 3 
فالحر على أنه بدل أو صفة » والنصب ليس على العقييز؛ لأن تمييز هذا العدد مفرد » 
تقول : عندى أر بعون دينارا » وفى التغزي ل العز بز( وَوَاعَذْن ُوسى دين لبد ) 
ولكنه على النعت على العنى ؛ لأن الجرور فى العنى مفعول به . 

(©) العنى زاد الله فى عمرك هذا العدد » وهو الأر بعون ؛ وكان ابن العميد 
قد جاو زالسبعين . 


5 الجزء الثاتى 
2 هه ل ين بق الحيآة محا 
وهذا من إحسان أبىالطيب المعروف » وهو رجوع قت إلى الحاضر » 
واحتج أبو الطيب عن لخصيص أبياته بالأر بعين دون غيرها من العدد بحجة 
غريبة , وهى أنه جماها كمدد السنين القى برى الإنسان فيها من القوة والشباب 
وقضاء الأوطار ما لابراه فى الزيادة علها » ؛ فاعتذر بألطف اعتذار فى أنه يرد 
القصيد على هذه العدة » وهذا حسن غر يب ٠‏ 
للضي كدي إلى الغيبة فكقوله تعالى : ( هو الدَى 1 
في الب وَالبتخر ع ذا كنم في الفلك وَجَرََ يوم ت- طَيْبَ وَهْرِحُوا يبأ 
جات جارج “صف وجاءه. لوج 1 مَكن وَظَُوا أ أحيط عم دعا 
لله مخلسينَ ل الديث لين نيتنا من هذه لمَكُوَ مِنّ الشا كرين ) فإنه 
إها صرف الكلام ههنا من الطاب إلى الغيبة لفائدة » و أنه ذ كر لغيرم 
الهم يهم منها كالخير لحم وإستدعى منهم الاإتكار عليهم » ولو قال : حتق 
إذا كر تم فى الفلك وجرين بكم بريح طيبة وفرحتم بها » وساق ق الحطاب معهم إلى 
ا ؟ لذهبت تلك الفائدة التى أ نتحها خطاب الغيبة » ولس ذلك بخاف 
ف 3 ده الكلام » 
ومما ينخرط فى هذا السلك قوله تعالى : ( إن كن أ وَاحدَةٌ 
وَأنا رشك عبد ون وَتَتَطلْهُوا ا 1 لين رَاجِمُونَ ) الأصل فى 
ُو تقطعتم 0 لا تين 80 اومن ايلات إلى 
(1) يريد بالقاب الى تماها قلبه » و يريد بالجياد الأبيات |/ لى أنشأها وصنعها » 


ولا عبرفما سيق عنالآ بيات بالمهار عبر هرنا عن حفظها بالارتياط 0 ؟ ليجا نس الكلام 


بعضة بعضا . 


6 فىبت كج « حرف الكلام » بالحاء المهملة » وهو تحرف » وصوابه 2 صرف 
اكلام » بالصاد البملة »كا أثشناه . 


الغيبة على طريقة الالتفات 0 ينعى عايهم ما أفسدوه إلى قوم آآخرين » 
ويشيخ عنم مامارة © ويقو 2 : ألاترون إلى عظليم ما ارتكب هؤلاء فى دين 
اله تعالى ال مما لاختلانهم فيه وتباينهم » 
م وعدم ا ا 0 

ل 0 الا إل وَسُولُ الم إلبتكىء 
يما اذى له لت التوات وال . 
يللم وسور ال الام الى ى يمن بالله كلاتو وات لتك م دون 
فإنه إنما قال : ( قآمنوا الله ورسوله ) ولم يقل قآمنوا بلله وبى عطفا على قوله إنى 
رول لل ايم لي م تجرى عليه الصفات التى أجريت عليه » وليل أن الذى 


وجبالإعان.ه والاتاء له هو هذا الشخص اموصوف بأنه النى ال دانع يمن 
الله وبكاماته كائنا مره نكان أنا أو غيرى ؛ إظهارا لصفو » وبعداً من التعصب 


لنفسه » تدر أولا فى صدر الآية إنى رسول الله إلى الناس » 3 0 

الخطاب إلى معرض الغيبة لغرضين : الأول منهما إجراء تلاك الصفات عليه » 
والثانى المروج من تبمة التعصب لنفسه . 

القسم الثانى : فى الرجوع عن الفءل المستقبل إلى فعل الأمر » وعن الفعل 
الى إلى فعل الأمس . 

وهذا اقسمكالذى قبله فى أنه لبس الانتقال فيه من صيفة إلى صيفة طلا 
للتوسع فى أساليب السكلام قط » بل لأمس وراء ذلك » وإنها قصّد إليه تعخلية 
لال من أ جرى عليه الفعل المستقبل » تا ره » وبالضد من ذلك فيمن 
أجرى 0 


1 الجزء الثالى 


اا ا اس سر ال سلج سشيية 

ول يقل وأشبدك ليكون موازنً له وبمعناه لأن إشهاده الله على البراءة من الشرك 
يح ثابت » وأما إشبادم فا هو إلا تبون بهم » ودلالة على قلة المبالاة 0 
وإذلك عدل به عن نفظ الأول ؛ لاختلاف مابننهما » وجىء به على لفظ الأعس » 
كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه و بينه : أب عل> أنى أحبك » تهكياً به» 
وأستهانة بحاله . 

وكذلاك يرجع عن الفمل الماضى إلى فعل الأمس ؛ إلا أنه لي سكالأول » بل 
إنا ينمل ذلك توكيداً لما أجرى عليه فمل الأمى ؛ لمكان العناية بتحقيقه » 
كترله تالى : (م أمر َي بالقشط وَأقيموا وُجُوَكُمْ عند كُلّ مشج 
وَأَدْدُوهُ خلصين له ادن الآية ( وكان تقديرالكلام أمس؛ ر بى بالقسط و بإقامة 
وجوه عند كل مسحد » فعدل عن ذلك إلى فمل الأعس ؛ للعناية بتوكيده فى 
تقوسهم ؛ فان الصلاة من أوكد فرائُض الله على عباده» ثم أتبعها بالإخلاص الذى 
هو عمل القلب ء إذ عمل الموارح لابصح إلا بإخلاص النية » ولمذا قال النى 
صلى الله عليه وسلم : 0 الْأعمَلُ بالنيّات 6 

واعل أيها توح لعرفة عل البيان » أن الددول عن صيفة من الأثقاط إلى 
صيغة أخرى لأيكون إلا انوع خصوصية اقتضت ذلك» وهو لايتوخاه فى كلامه 
إلا العارف برموز النصاحة والبلاغة » الذى اطلع على أسرارها » وفتش عن 
دفائتهما» ولا تجد ذلك ىك لكلام ؛ فإنه من أشكل ضروب علٍ البيان » وأدتها 
يا وأغشها طريا . 

القسم الثااث : فى الإخبارعن الفعلالماضى بالمستقبل » وعن المستقبل إلامى؛ 

فالأول الإخبار بالفعل المستقبل عن الماضى : اعلم أن الفمل المستقبل إذا أتى 
به فى حالة الإخبار عن وجود الفم لكان ذلك أبلغ من الإخبار بالفعل المافى » 
وذاك لان اافعل المستقبل «وضح الحال التى يقع فيها » وستحضر تلك الصورة 
حت ىكأن السامع يشاهدها » ولي سّكذلك الفمل الاضى » ور بما أدخل فى هذا 


من المثل السائر ١‏ 


الوضم ماليس منه جَوْلاً بمكانه ؛ فإنه لي سكل فمل مستقبل يعطف على ماض 
يجار هذا الحرى . 
وسأبين ذلك تأقول : عطف امستقبلعلى الانى ينقسم إلوضربين : أحدها 
بلاغى ؛ وهو إخبار عن ماض عستقبل » وهو الذى أنا بِصَدَدٍ ذكره فى كتانى 
هذا الذى هو موضوع لتفصيل ضروب الفصاحة ابلا ؛ والآخر غير بلاغى > 
وليس إخبارا بمستقبل عن ماض » وإنما هو مستقبل دل" على معنى مستقبل 
غير ماض » ويراد به أن ذلك الفعل مستمر الوجود لم مض . 
فالشرب الأول كقوله سال : وان الى أَمْسَلَ رياح مَتثيرُ سَعَابَا 
تنقناةإل سر ميت كأزيننا بو الأدض" بد موتم) كَدذَِكَ الْشُودُ) فإنه إها 
قال : (فتثير ) مستقبلا وما قبله ومابءده ماض لذلك المنىالذى أشرنا إليه » وهو 
حكاية الخال التى يقع فها إثارة الريح السحاب ء واستحضار تلك الصورة البديعة 
الدالة على القدرة الباهرة » وهكذا يفعل بكل فعل فيه نوع تمييز وخصوصية » 
كال تُْتَفْرَبُ أوتبمة الخاطب أو غير ذلك . 
وعبل هذا الأساوب ما ورد من حديث الزبيربن العوام رضى اله عنه فى 
غزوة بدر ؛ فإنه قال : لقيت" عبيدة بن سعيد بن العاص وهو على فرس وعليه 
م290 كامزة لا ىمنهإلاعيناه .وهو يقول : أنا أبوذات الكئوس» وفىيدى 
َي 27 فأطمن بها فى عينه » فوقع » وأطأ برجل على خده حتى خرجت الع 
ل ار : «فأطعن مها فى عينه » وأطأ برجلى » معدول به عن لفظ 
م تخفف همزته فتقلب ألفاء كا 
يقال : » وسال ‏ وض الدرع » ويقال : اللا'مة السلاح » ولأمة 
الحرب 1 ' 


0( العنزة ‏ يفاح العين والنون مثل نصف الرميح أو كبر شيئا 0 وفمها سئان 
مثل سنان الرمح » والعكازة : قريب منها . 
2( متعقفة : ملوية . 


5 الجزء الثاتى 


الاغى إلى المستقبل ؟ لمثل للسامع الصورة التى فعل فبا ما فمل من الإقدام 
والجراءة على قتل ذ ذلاك الفارس المستام , ألا ترى أنه قال أو ولا : لقيت عبيدة » 
بافظ الماضى » ثم قال بعد ذلك : فأطعن مها فى عينه » ولو عط ف كلامه على أوله 

لقال : فطمنت مها فى عينه . 
0107" 600 , 
وعلى هذا ورد قول تبط شرا 
أن قذ تنيت الول وى سَبب كالكحِينةٌ سحن" 

0 > ”5 2 0 00 1 
ا ل ل ري 5 
فإنه قصد أن يصوّر لقومه امال التى تشم فيها على ضرب الغول كانه يبصرمم 
إياها مشَامَدَة » لاتعحب من جراءته على ذلك المول » وو قال فضر بتها عطفاً على 

الأول لزالت هذه الفائدة المذ كورة . 
ذإن قيل : إن الفعل الماضى أيضاً يسَحَيّل منه السامع مايتخيله من المستقبل 
تلك فى القراب» إن الفخيل يكم فى لين نا » لتكتةقى أسيعا توكو 
المستقبل - أوكد وأشد تخيلا ؛ لأنه يستحضر صورة الفمل حت ىكأن السامع ينظر 
6 مدن كلة له رواها غير واحد من حماة الشعر» منهم أنو الفرج الإصبهاىق 
وين ٠١‏ بولاق ) وأول هذه الكلمة قوله : 
ألآ من ميلم فنيانَ مم ا لآ قبت عند رَحى بصن 
[69 20 له 2 بعس اسية «( وهو نخريف 3 وتصويبه عن الأغالى 
فى الوضع السابق ذكره : والسهب ‏ بفتح فسكون ‏ الأرض المستوية » وجمعه 
سهوبءولذ اك شبهه بالصحيفة » والصحصحان ومئاهااصحصح:الأرض الواسعة المستوية 
0) روى أبو الفرج وغيره بين هذين الببتين بين آخرين » وها قوله : 
عه قرست الى 01 - 2 5 3 
فلت ها :كلاة نشو أبن ا 
فتّدت شدةٌ تخوى نأهْرَى الما و تقول يما 
.و بعد ذلك البيت الثانى الذى ذكره المؤاف . 


من المل السائر 17 


إلى فاعلها فى حال وجود الفعل منه » ألاترى أنه لما قال تأبط شرا تأضرمها «ى 


تخيل السامع أنه مباشر للفعل » وأنه قائم بإزاء النول » وقد رفع سيفه ليضر بهاء 


وهذا لابوجذ فى الفعل الماضى ؟ لأنه لايتخيل السامع منه إلا فعلاً قد مفى من 
غير إحضار لاصورة فى حالة سماع الكلام الدال عليه » وه_ذا لا خلاف فيه » 
ومكذا يجرى الحم فجميع الآيات المذكورة » وفى الأثرعن الز بيررضى الله عنه » 
وفى الأأبيات الشعرية . 

عازه قزل تاق أيناء ولد :(ذلك وَمَنْ يمل 0 
له عند رَبك وَأَحلتْ لَكُمُ الْأَنامُ إلا ما بعل عَلضّك؟ فَاجتُوا سجس من 
الآ 3 وَاجْتَنبوا ول الور خنقاء لله غَيرَ د مش كين به وَمَن شرك 2 
كأ ما حر من الثلماء متخطلفه” اليد أ وى بهد الع'فى كان ستحيق ( 
قال أولا 0 م من الشَهَاء »6 بلفظ الماذى » ثم عطف عليه المستقبل الذى هو 


سن قمع 


« فتخطفه » و« ْرى 6» و إتما عد فى ذلك إلى المستقبا ل لاستحضارصورة 
خطف الطير إياه وهو ىّ الرربح به 3 والفائدة فى ذلك ما أشرت إليه فيا تعدم » 
وكثيراً مابراعى أمثال هذا فى القرآنٌ . 
وأما الشرب الثائى- الذى هومستقبل- فسكقوله تها :( إن الذين كَفَرُوا 
وَيَسُدونَ عر حَبيلٍ للّ) فإنه إنها عطف المستقبل على الماضى لأن كفرمكان 
ورجد» ول يسعجناوا ده كفا ان » دم معجدد على الأيام ل عض كو 24 
00 بعرو 0 نع وكدلة ترد و تغالى :1م أن 


6 


م1 من الشّمَاء ما > تطبخ ب اوضر * ال ٠‏ أنه اك 
0 عدل عن لفظ الماضى ههنا إلى امستقبل تقال : ( فتضبح + الأذضة 
7 41 م 5 9 
مخضرة ) ولم يقل فأصبحت عطفا على الزل » وذللك لإفادة بقاء اثر الطر زمانا 
تعد زمان 0 فإتزال الماء مَغَى ود واخضرار الأرض باق ل يض ١:‏ وهذا 


(0-م) 


الل ييحي يبب 00000 


م١1‏ اعأز: الثالى 


#اتقرل مه ع[ ذلآن روخ وَأَعْدُو شاكراله » ولوقلت : فحت 
ودوك قا 1 له ل يقن ا واققى » 
وهذا موضع حسن بن أن يتأمل 
وأما الإخبار بالفءل الماضى عن المستقبل فهو عكس ما تقدم ذ كرهء وفائدنه 
أن الفعل المامى إذا أخبر به عن الفعل المستقبل الذى ل بوجد بد كان ذلك 
أبلغ وأوكد فى تحقيق الفمل و إصجاده ؟ لأن الفعل الماضى مل من التق أنهقد 
كان ووجد » و إنما يفعل ذلك إذا كانالفعل الستقبل من الأشياء العظيمة التى 
يستعظم وجودها . 
والفرق ببنه وبين الإخبار بالفمل الستقبل عن الماذى أن الفرض بذاك 
لين هيئة الفعل واستحضار صورته ؛ ليكون السا م ع كانه يشاهدها » والغرض 
هذا هو الدلالة على إيجاد الفعل الذى لم بوجد بعد . 
فن أمثلة الإخبار بالفعل المماضى عن الستقبل قوله تعالى : ( وَيَوْم ينفح في 
المُُّور ر فزع 2 السّموّات وَمَنْ فى في الأنضر ) فانه إنها قال ( فزع ) بافظ 
الماضى بعد قوله ( يفخ ) وهو مستقبل للإشعار بتحقيق الفزع » وأنه كان 
لامحالة ؛ لأن الفءل الاضى يدل على وجود الفمل وكونه مقطوعا به . 
وكذلك جاء توله تعالى : ( ويم نيد الحبآل وق لاه اررق 
وَعَشَرْهُمْ 15 تكدز من أَعَدَا ) وإنما قيل ( وَحَشَرْتَامُمْ ) ماضيا بعد 
نسي ) و ( ترى ) ) وها مستقبلان للدلالة على أن حَشْرَهُمْ قبل النسيير , والبروز 
لبشاهدوا تلك الأحوال »كأنه قال: وحشرنام قبل ذلك ؛ لأن الحشر هوالهم ؛ 
١‏ لأن من الناس من يتكرهكالفلاسفة وغيرمم » ومن أجل ذلك ذ كر بلفظ الماضى 
وحما يحجرى هذا الحرى الإإخبار باس الفعول عن ن الفعل المستقبل » و إما يفعمل 
ذلك لتضمنه معنى الفعل الماضى » وقد سبق الكلام عليه . 
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فن ذلك قوله تعالى : ( إن في ذلك لآب ) 
مو له النَّاسُ وَذْلِكَ يوم مَشْمْود ) فإنه إعا آثر اسم الفمول الذى هو 
( مجموع ) على الفمل الم تقبل الذى هو يجمع لما فيه من الدلالة على ثبأت معنى 
ار لسري بيار 
0 يم المع ر) فإنك تعثر على حة ماقلت . 


كت ص و له ًّ 5 
* حاف عَذَابَ الآخرّة ذلك 


0 


النو 2 الخامس 
فى توكيد الضميرين 
إن قيل فى هذا اللوضع : إن الغهائر مذ كورة فى كتب النحو ؛ فأى حاجة 


إلى ذكرها ههنا ول نعل أن التحاة لايد كرون ماذ لسن 


قلت : إن هذا يختص بفصاحة وبلاغة » وأولئك لايتعرضون إليه » وإعهما 


د ون ذه فيان رأن العمل ميا كدعو اهيل كذا » ولا يتحاوزون 
ذلك » وأما أنا فإنى أوردت فىهذا النوع أمرا خارجاً عن الأمس النحوئ » وأعنى 
5 1 8 سي اوري و 

بقولى « توكيد الضميرين » أن يوكد المتصل بالمتفصل » كقولك : إِنكَ أنت » 
أو يؤكد المنفصل عنفصل مثله »كقولك : أَنْت أَنتَ » أو يؤكد المتصل بمتصل 
مثله »كقولك : إِنّكَ إن لمكم » أو إِنَكَ إِنْكَ اك . 

وإعا يولى عثل هذه الأقوال فى معرض البالغة » وهو من أسرار عل البيان . 

ولنقدم فى ذلك وولا يخصره و جمع أطرافه ؛ فنقول : 

إذا كان الممنى المقصود معاوما ثابباً فى النفوس فأنت بالحيار فى توكيد أحد 
الضميرين فيه بالآخر» وإذا كان غير معلوم » وهو هما يشك فيه ؛ مَالأَوْكَ 
حينئذ أن يوكد أحد الضميرين بالخر فى الدلالة عليه ؛ لتقرره وتثبته . 
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5 المزء الثاتى 


2 

فما جاء من ذلك قوله تعالى زرا اموي إنَاأن كلق وَإِمًا أن تكون 
كم الْلقيَ ) فإن إرادة الككرّة الإلقاء قبل موسى لم تكن معاومة عنده ؛ 
هم ترشا ناف أنقسهم من ذلك » كلهم لما عَدَلوا عن مقابلة خطامهم 
مونى مثله إلى وكيد ا بالميدينٍ الذين ما 00 ونحن دَلَّ ذاك ع 
أنكان قا ا ور أ شر تي الما مهن مك ا 
عن نهم : (وَإِمَا أن مكون من اللقين) ١‏ ستدل , مبذا القول على رغبتهم فى 
الإلقاء قبله . 

وأما توكيد المتصل بالمتصل فكقوله تعالى فى سورة الكبف : ( نطلا عن 
عل مك2 - 
إذا لفيا هوي نَل هَل أقَصَْت تنا ركيّة عر نس لقَدْ جثت شيا كا 
كَل أل" أقن يت نت أن ميم مم صَيرًا ) وهذا بخلاف قسة السفينة » 
فإنه قال فيها: (أ أقل إنك أن نشتطيم م م صَبْهًا) والفرق بين الصورتين أنه 
؟ كد الضمير فى الثا الثانية دون الأولى ققال فى الأولى 1 أقن إِنكَ ) وقال 2 
الثانية : ( 1 أمل' بك إِنَكَ ) وإنها جيء بذ ذلك لازيادة فى مكاخة العتاب على 
رفض الوصية هرة على مرة » والونئم عدم الصبر» وهذا ما لوأتى الإنسان مانهيته” 
عده تله عه » ثم أنى ذلك مرة ثانية » أليس أنك تزيد فى فى لومه وتعنيفه ؟ 
وكذلك فمل هبنا ؛ فنه قيل فى الملامة أولا: 1 أل إِنَك) ثم قيل ثانيا 1 
ا ا اد رعايه بيَآوِرَة النظر مام ب التأمل 


وأما توكيد التصل بالمنفصل ذتحو قوله تعالى : ( فَأَوْحْسَ في ته خيقة 


آل 


وى م6 لكت ِل أَنْتَ الْأَْلَ ) فتوكيد الضميرين هبنا فى قوله : ( إِنتَ 
نت الْأَملٌ ) أننى للخوف من قلب موسى » وأثبت فى تفسه للقلبة والقهر » واوقال 


من المثل السائر بق 
لاتخف إنك الأعلى أو فأنت الأعلى لم يكن له من التقر بر والإثبات لننى الموف 
مائنوله : ( إَِتَ نت الْأْلَ ) . 
ا نك الأعل )مك اند 
الأولى : « إن » الشددة التى من شأنها الإثبات لما يأتى بعدهاء كقولك: 
زيد قائم » ثم تقول : إن زيدا قائم » فى قولك إِنَّ زيدا قائم من الإثبات لقيام 
زيد مالمس فى قولك زيد قاثم . 


0 


الثانية : نكر بر الضمير» فى قوله (إنك أنت) ولواقتصر على أحد الضميرين 
لما كان هذه الكانة فى التقر بر لغلبة موسى والإثبات لقهره . 

الثالثة : لام التعريف فى قوله ( الأعلى ) ولم بقل أعلى ولاعال ؛ لأنه لوقال 
ذلك لكان قد نكره ؛ وكان صالحا سكل واحد من جنسه » كقولك : رجل ؛ 
فإنه يصلح أن يقم ع ىكل واحد من الرجال » وإذا قلت «الرجل» فقد ته 
من بين الرجال بالتعريف » وجعلته عاما فهم » وكذلك جاء قوله تعالى : ( إنك 
أنت الأعلى ) أى : دون غيرك . 

الرابعة : لفظ أفمل الذى من شأنه التفضيل » ولم يقل العالى . 

الخامسة : إثبات الغلبة له من العلو؛ لأن الغرض من قوله ( الأعلى ) أى 
الأغاب » إلا أن فى الأعلى زيادة » و الفلية من عال . 

السادسة : الاستئناف » وهوقوله تعالى : (لتََنَْ إنك أنت الأعلى ) ولميقل 
لأنك أنت الأعلى ؛ لأنه لم يجما ل علة انتفاء الموف عنه كونه عا وكا 
الحوف عنه أولا بقوله : (لاقنن) + ثم استأنف الكلام فقال: (إنك أنت الأعلى) 
فكان ذلك بل فى إيقان موسى عليه السلام انو لامعاو ورا اناك 
فى لفسه . 


وربماوقع لبعض الأغمارآن يعترض على ماذ كرناه فى توكيد أحد الضمير بن 
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3 الجزء الثاتى 


بالآخر فيقول: لوكان توكيدها أبلغ من الاقتصارعلى أحدها لورد ذلك عند ذ كر 
الله تعاللى وي ميف غزأول م هبلغ وأوكد من القول » وقد رأينا فى القرآن 
الكريم مواضع تخقص بذك اله تساي 7 وقل ورف يها أحد الشميرين دون 
الْأَخْرء كقوله عز اسمه : (قل لل مالك الك ع ماني انه من قاد تزع الت 
تئر عن تنام وت عن تناه يول هه ككل قن شئاء دبرا ) 
وم يقل إنك أنت على كل شىء قدير » ثما الوجب لذلك إن كان توكيد أحد 
الضميرين بالآخر أبلغ من الاقتصار على أحدها ؟ 

الجواب عن ذلك أنا تقول : قد قلتمنا القول فى أول هذا النوع أنه إذا كان 
العتى الصود معاوما نابا فصاحب الكلام * وى توكيد أحد الضمير ين بالآخر؛ 
ذإن أ كد فقد أنى مكل بيان » وإن ل : يؤكد فلأنُ ذلك المءنى ثابت لايفتقر فى 
تقر بره إلى واد نا كين كيذه الآية اللشار إليها » وهى قوله تعالى : (قل الهم 
عالت الك ) فإن العم بأن الله على شىء قدير لايفتقر إلى تأ كيد قرره » وقد 
ورد مايجرى يجرى هذه الآبة مؤكداً » كقوله تعالى : (وَإذْ َل أنه يا عيسى أبن 


1 
د مله : 


2 أأنْتَ كُلْتَ يناس اْذُون ونم لب بن ددن ن الله قال سْبئحاتك 


ايكون ل أن أخول ما ين لي قر إن كنت قله ققد عله ظٍ عا 
لس ول ” ا في تساك إِنكَ أنت عَلام م ايوب ) فو وكد فى هذه الآية و 


يوكد فى الآية الأخرى » وقد عرفتسك الطري رق فى ذلك » وأما إذا كان المعنى 
القصود غير معلوم ؛ وهو ما يشك فيه ؛ الأول أن بء يكد بالضمير ين فى الدلالة 

عليه » كقوله تعالى : ( هن لآ تت إَِكَ أنتَ الْأخلى ) فإن مومى لم يكن 
متيقناً أنه عَالبٌ للكرة ؛ فإزلك وكد خطابه بالشميرين ؛ ليكون أبلغ فى تقرير 


ذلك فى نفسه . 


من امثل السائر ىف 
وأما توكيد النفصل بمنفصل مثله فكقول أبى تماه”© : 
لآ أن أن ولا ال ديد الوق 213 تحور الوا 
فقوله « لاأنت أنت ولا الديار ديار » من الليح النادر فى هذا الموضع ؛ لأنه هو 
هو والديار الديار » و إنما البواعث الت ىكانت تبعث على قضاء الأوطار زالت » 
فبق ذلك الرجل ولس هو هو على الأقيتة ولا الديار فى عينه من الحسن تلك 
الديارء وعلى هذا ورد قول أبى الطيب المتنى”" : 
قبيك أن آنل وان مط تبج بد كين الئاه 
ققوله « أنت أنت » من توكيد الضميرين الشار إلهما » وفائدته المبالغة فى مدحه » 
ولو مدحه بما شاء اله لما سد مسد قوله « أنت أنت » أى : أنك المشار إليه 
بالفضل دون غيرك » وأما قوله « وأنت منهم » فارج عن هذا الباب ؛ وهوكلام 
مستأنف لايتعلق بتوكيد الضميرين » كأنه قال : أنت الموصوف بكذا وكذا » 
وأنت من هذا القبيل » يريد بذلك مَدْحَ قبيله به . 
وهذا الببت لم أمثل به اختياراً له واستجادة » ونا مثلت به ليعلم مكان 
توكيد النفصل بالمتفصل » و إلا فالبيت ليس من الرضى » لأن سبكه سبك عار 
من امسن » وفيه تقدسم وتأخير”"" . 

: هذا البيت مطلع قصيدة له يدح فيها أبا سعيد الثغرى » و بعده قوله‎ )١( 
نت كور الطأو ل كأغها "رتنا عذات الرؤد والإخدار‎ 
١ 3 : . وانظر الدبوان ( ص 7 بروت)‎ 

(؟) من قصيدةله يمدح فبها الغيث بن على العحلى » وأولها قوله : 
اد م1 مليف المَدَام 6 ل اي الئاه 
() كان من حقه أن يقول : قبيل أنت منهم وأنت أنت » يريد أنت على شرف 


قدرك وعراقة محدك منهم » وإذا كنت منهم وبشر جدك فقد كفام ذلك خكرا 
منهم و لسر < ثم ذلك خرا 
وشرفا ؛ فهم يفخرون بك و سبك ٠.‏ 
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اا لس 2 را 


وقرأت فى كتاب الأغاى لأبىالفرج أن عمرو بن ر بيعة قال لزياد بن الهبولة : 
ياخير النتيان » اردد على" ماأخذته من إبل » َرَدّها عليه وفيها للها » » فنازعه 
الفدل إلى الإبل » فصرعه عمرو» تقال له زياد : لوصرعتم يا بنى شيبان الرجال 
كا تصرعون الإبل للكتر أ تم أم ع قال عرولة: : لند أعطيت قليلا » وتمت 
جليلا ؛ وجررت على نفسك ويلا طويلاء فقوه « لكتم أ بأمعأى:أ 0 
الأشداء » أو الشجمان » أو ذوو النجدة والبأس» أو ماجرى هذا 0 
أن فى « أتم » الثانية تخصوصاً لهم مهذه الصفة دون غيرمم كانه قال : ل 
أثتر الشجعان دون غيرك » ولو ندحم بأ شىء ندحم [ ب ل 
والشدة والشحاعة لا بلغ هذه التكلمة » أعنى « أتم» الثانية » وهذا موضع من عل 
البيان تتكائر محاسنه فاعرفه . 


النوع السادس 
فى عطف الظهر على ضميره والإفصاح به بعده 

وهذا إنما يعمد إليه لفائذة » وهى الوا شان اللي الذى أظهر عنده الاسم 
ا » ومثال ذلك قول القائل : ولا تلاقينا وبنو عم أقبلوا نحونا بركذون 
فرأينا منهم أسوداً نآ مكلا تسابق الأسنة إلى الورود » ولا ترتد على | أعقاسا إذا 
ارتدت أمثالها من الأسود » وتناجد بنو يم علينا : بحماة » فإزنا بالفرار » واستبقنا 
إلى تواية الأدبار ؟ فانه إنما قيل « وتناجد بن يم «( مصرحاً باسعهم ئُ لى يقل 
وتناجدوا كا قيل « أقبلوا » لإدلالة على التعجب من إقدامهم عند احملة » وثباتهم 
عند الصَّدمة » لاسها وقد أردف ذلك بقوله « لذنا بالفرار » واسْتبقنا إلى تولية 
الأدبار » كأنه قال : وتناجد أولئك الفرسان اللشاهير والكاة المنا كير » وحماوا 
علينا حملة واحدة فولينا مدبر ين منهزمين . 

وفنا جاء تن ذللك قله تال :آم 27 ا يلها أنه للق م7 
يميه م إن ذلك على ألله سير سييثوا في الْأَوْضٍِ 25 واكيقة بدأ الحلوة 


من المثل السائر 1 ه 


4 أله دش الَأ الآخِرة ) ألاتر ىكيف صرح باسمه تعالى فى قوله : ( ثم 
الله ينشىء النشأة الآخرة) مع إبقاعه مبتدأ فى قوله: ( كيف مبدى 50 
وقدكان القياس أن يقول كيف يبدئ' الله الحلق ثم ينشىء النشأة الآخرة » 
والفائدة فى ذلك أنه لما كانت الإعادة عندم من الأمور العظيمة » وكان صدر 
الكلام واقماً ممهم فى الإيداء » وقررهم أن ذلك من الله ؛ احْتيجّ عايهم بأن 
الإعادة إنشاء مثل الإبداء » و إذا كان الله الذى لايعحزه شىء هو الذى لابسجزه 
الإبداء » فوجب أن لاتعجزه الإعادة » فلإرلالة والتنبيه على عظم هذا الأمى الذى 
هو الإعادة رد اسمه تعالل » وأوقعه مبتداً ثانيا 
وعلى هذا ورد قول تعالى : ( ويم ين إذ أي ل كلتك 

نع عا ازنانا مم “الا ضْ ها رَحْبت حولم شري . 
4 أذ سكية رَسُوله لد دعل الومنينَ و 0 ام ترَؤْهاً 
0م وَذْلِكَ جَرَاه كزين ) ألا ترى أنه قال أولة :(ونوم 
حنين إذ أعبك» كثركم ) فذ كر مضمرا تقدم الكلام فيه » ثم عطف الظهر 
الذى هو له وهو قوله :(ثمأنزل الله سكينته على رسوله وعلىالمؤمنين) وكان العطف 
لو أضم رما أضمر الأول لقيل ثم أنزل الله سكينته علي وأنزل جنوداً لم تروها » 
وفائدة الإظهار ههنا للمعطوف بعد إضماره أولا الشَوِيةُ بذكر رسول الله صلى الله 
عليه وس » وذاكر الؤمنين » أو لأن الأمس عظم ؛ وهو الانتصار بعد الفرار» 
تأى الأعرين قدّ ركان للإظهار المعطوف مناسباً » وهكذا يكون عطف المظهر على 
ضميره ؛ فإنه يستند إلى فائدة يهم" ذكرها ؛ ذإن لل يكن ”هناك مثل هذه الفائدة 
وإلا فلا يحسن الإظهار بعد الاضار . 

)١(‏ كذاء ولعل أصل العبارة دفان سكن هناك مثل هذه الفائدة وإلا - إل1» 
بإسقاط «ل » و يكون جواب إن محذوفا » أى: فإن نكن هناك مثل هذه الفائدة 
حسن الإظهار و إلا فلا بحسن . 
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الف ا حزء الثالى 


لعل ل عي يبي 0 


ع سوسم 


وكذلك جاء 1 تعالى : ( وَإِدًا ل لبو جنا يات كنا . | مَا هذا 
إلا 2 ريد أن بدك عَم كآنَ يبد 1 انا مَا هذا إلا إفك 
وى وَل الْدنَ كَقَرُوا للحن كا جاءم إن" هذا إلا سح مُبين 
فإنه إنها قال: : ( وقال الذين كفروا ) ولم يقل و وقالواكالذى قبله للرلالة على صدو 
ذلك عن إنكار عظم » وغضب شديد » وتعحب من كفرم بليغ » لاسما وقد 
أنضاف إليه قوله :( وقال الذين كفروا للحق لما جاءم ) وما فه من ال ا ” إلى 
القائلين والمقول فيه » وما فى ذلك من الْبَدَهَة وكأنه قال : وقال أوائك الكفرة 
التمردون ججرّاءتهم على اله ومكابرتهم لمثل ذك الو المبين قبل أن يتدرو 
إن هذا إلا سحر مبين . 

وغل عزون ذاللت ورد قوله تمالى : ( ص وَالْفَرَآن لانن 
كَترُوا في عر وَشمَاق كم ملكا من قيلي ين قن فَنادَوْاوَلآتَ ين 


مَنَآَصٍِ تحبا ١‏ أن حاءهم منذر 1 وَقَالَ لك هذا ذا ساحر” كَذَاب) 


وكان القياس أن يقال : وقالوا هذا ساح ركذاب عطفاً على « عببوا » وإنما 
أتى 0 الكافر ين ليرا بعك إضعاره الإشمار بع ماهوا عليه من اقول 
فى أمس النى صلى اللّه عليه وس ؟ أو لأن هذا القو لكان أهَبَ عندهم » وأارسخ 
فى نفوسهم ؟ فصرح اسم قائله حَلالة على ماكان فى أتفسهم منه ٠‏ 


من المثل السائر يف 


فى التفسير بعد الإبهام 


رهم 


اعم أن هذا النوع لايس إلى استعماله إلا لضرب من المبالغة » فإذا جى؛ به 
فكلام فائا يفل ذلك تفخ أمس لبهم و إعظامه ؛ لأنه هوالذى يعارق 8 
أولاً فيذهب 0 مَذْهّبٍ ؛ كقوله تعالى : ( وَقَضَيْنا إليو ذلك 8 
أن هوالآه مفطوخ” ميجن ) تفسر ذلك الأمس بقوله : ( أن دابر هؤلاء 
مقطوع ) وى إمهامه أولا وتفسيره بعل ذلك تفخم لاعس 2 وتعظم لشأنه ؟ فانه 
أوقال وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع لما كان هذه المكانة من الفخامة » 
فإن الإمهام أولا يوقم السامع فى حيرة وتقكر واستعظام لما قرع سمعه » ونشو 
إلى معرفته والاطلاع ل ك2 . 

وعلى نحومن هذا جاء قوله تعالى :( ال مد أوتيت ولت يا وى وَلَتَد 


مَعنَا لِك مكة أخرى إِذْ أوْعَينا إلى أَمكَ مَارُوحى أن أَقذفيه في الَابُوتَ 
كه في الم") فس( مابوحى ) بتوله ( أن أقذفيه ) وهذا كالأول فى إمبامه 


أولا وتفسيره ثانيا . 

ونتليهذ! ورد كوه تعالى ؤ فى سورة أم الكتاب : ( أَهد الصّرّاطً السشتقيي” 
صراط لبن أن 3 نت علو ) فإنه إنما قال ذلك ولم يقل أهدنا صراط الذين 
أنعست عليه لما فى الأول من التنبيه والإشعار بأن الصراط امستقم هو صراط 
لؤمنين ؛ فدلعليه بأبلغ وجه »كا تقول : هل أدلك على فلان الأ كرم الأفضل؛ 


الأنك تثبت ذكره محلا ومفصلا» لؤملته عاما فى الكرم والفضل ؛ كأ نك قات : 


من أراد رجلا جامما للحَصْلَتين جميعا فعليه بفلان . 
فان قيل : ا الفرق بين عطف المظهر على ضميره و بين التفسير بعد الإسهام 
فإن الضم ركالبهم ؟ 


5 الجزء الثاتى 


نالجواب عن ذلك أنى أقول : إِنْ كان سؤالك عن فائدتهما فإنهما ف 
الفائدة سواء » وذلك أمهما إنها يرادا لتعظم الحال » والإعلام بفخامة شأنهما » 
وإ نكان سو الك عن الفرق ببنهما فى العبارة فإنى أقول : الضمر يأنى بعد ماهر 
تقدم ذكره أولا 2 ثم يعطف المفلهر على عيره : أى على عير نقسه كالمخال 
الذى ضر بناه فى فى يم » وأما التفسير بعد الإسهام فإن المبهم ِقدّم أولا » وهو 
أن يذكر شىء بقع عليه محتملات كثيرة ثم يفسر بإيقاعه على واحد منها » وليس 
كذلك عطف المظهر على تعيره . 


وما جاء من التفسير بعك الإسهام قوله تعالل 3 اه الذى امن يا قم 
دسي بر م يه 


م ا 0 م 0 
اتبعون أَهد كم سَبِيلٌ التشّاد ياقومر !ع هذه الحياة الد 


5 


)إن الآغيرة 


92 ا - اح سار كوس 2 ومس - 3 سد سي 
آذ اخ اله 00-7 بس ماوت + 3 / 2 0 عله ل 42 
ف دَارٌ القرَار من عمل سَيَة فلآ يحرَى إلا مثلها وَمَْ عمل ضَابكَا 0 
3 جمس د رو هد ود ع عم اماه 
25 ب عير له لم ع 2 ى للصسي اي ”7 2 - 
أو أثتى وَمْهَ مر فأولئك يدخاون الجنة رارَهونَ نيا بَِيْر حسّاب ) 


ألا ترى كيف قال : (أهدع سبيل الرشاد ) فأمهم سبيل الرشاد ولم ببين أى 
سبيل هوء ثم فسر ذلك فافتتحكلامه بذم الدنيا وتصغير شأنها» ثم بتّى ذلك 
بتعظي الآخرة والإطلاع على حقيقتها , ثم يلك يذذكر الأعصال سيئها وحسنها 
وعاقبة كل منهما ؛ ينبا عما قلف وتيتشّط لما يالف » كأنه قال : سبيل 
الرشاد هو الإعراض عن الدنيا » والر غبة فى الآخرة » والامتناع من الأعسال 
السيئة خوف القابلة عايها وامسارعة إلى الأعمال الصالحة رجاء المجازاة عليها . 


وكذلك ورد توله تعالى : ( وَإذ يفم إناهي” القَوَاعدَ مِنَ البَيت وَإنعويل) 


فإنه إعا قال :) القواعد 'نْ الببت ( وم بقل قواعد البيت ملا ف إمهام القواعد 
أولاً وتببينها بعد ذلك من تفخم حال المبين ماليس فى الاوضافة . 


وما يجرى هذا الجرى قوله تعالى : ( وال فراع 'ن يا هآمّان ان لي صرحا 


من الكل ا 19 


مخ مأل وفوقاءن بارع اياي انضرات أببيها أدلاً انتما ايام 
ولأنه لما كان باوغها أمراً بيبا أراد أن بورده على نفس متشوّفة إليه ؛ ليعطيه 
السامع حقه من التعحّب » فأمهمه ليوف إليه تقس هامان » ثم أوضمه بعد ذللك . 
.2 5 

وعلى هذا الأسلوب ورد قوله تعالى 90 إِعَا أعظكة يوَاحدة أن 
وما له مق وى ثم 6 روا عا بمأحبكم يرن جنّة ّمَ إن هُوَ إلا ذم 
ك1 بن بدئْ عَذَابِمَدِيدٍ )فانه قال أولاً : (أعظكم ا امهم الواحدة ) 
واء 71 م لرقديى بك 1 
م فسرها بقوله :أن تقوموا لله مثى وفرادى وأن تتفكروا ) 

وهذا فى القرآن الكريم كثير الاستعمال . 

وأما الإمهام من غير تفسير فكثير شائع فى القرآن السكرم أيأ » كتوله 
تعالى : ( وَفَمَاتَ فئلتك التى فمَلْتَ ) وكذلك ورد قوله تعالى : ( إن هذا 
لقان بد. إلى ف يوم ) أى : للطريقة أو الخالة أو اللة اتى فى أقوما 
وأْسَّدُّها 0 وأى ذلك قدرت / ند له مع الاوفصاح 2 البلاغة الى ده مم 
الإمهام » وذلك لذهاب الوم فيه كلء مَذْهَب » وإيقاعه على محتملات كثيرة . 

وهذا كقول القائل : لو رأيت عايا بين الصفين » فإنه لو وصفه مَرْماً وصف 
من تجدة وشجاعة وثبات وإقدام وأطال القول فى ذلك لم يكن مثابة ما يتراى 
إليه الومم مع الإسهام » وهذا لاعارف برموز هذه الصناعة وأسرارها 

وعلى هذا الاساوب ورد قوله تعالى : ( مشخ سس لي” اميم عَم ) ) وأبلغ 
من ذلك قوله تعالى : ( وَالْمواتفَكة أَهْرَى ددا مَاقبّى ) فإنه قال فى تلك 
الآية :( ففشيهم من الي ماغشيهم) فذ كر الي » وهو البحر؛ فصار الذى غشيهم 
إنما هو منه خاصة » وقال فى هذه الآية : ( ففثاها ماغشى ) فأبهم الأمس الذى 


0 


اها بف وض لاما وذلك أباغ ؛ لأن السامع يذهب وَمْمه في هكل مذهب . 


اين الخزء الثاى 


وأما ماجاء من ذلك شعراً فكقول البيدترى 7 
بيد مقيل الكذر لا يد رك الى ا ونا مه الأب الَْاد 0 
فقول « الى يحاوها » من الوسهام المقد 2 فى الآنة . 
وما ينتظم بذلك قول الشاعرفى أبيات الجاسة 9؟ : 
صَانَا ضا ع عل اليه ولع تدكا اكد 6ه للباطل شر 
فقوله « صبا ما صبا » من الإمهام الذى لو قدرت ماقدرت فى تفسيره ! 1 نجد 
له من فضيلة البيان ما تجد له مع الإبهام . 


0 من قصيدة له ممدح فبها الفح بن خاقان » وأوطا قوله : 
نت وَهَل م كك تارقم داوف يالا وار هواجم” 
(9) كذا ورد هذا الببت تابعج الؤادى ف وان( ؟ ومسا 
مُبيد مُقيل كام لآ بذركُ الذى اها مه ارد لاغ 
والذى نعتقده أن مافى الديوان وما هنا قد عراما التحريف , وأن صواب 
الإنشاد : 
بيد مَقيل الس لآ يدرك الى ماوكا منة لَب الْحَارِعْ 
وأصل نظام الببت لابدرك الآر 3 الخادع الى حاولا منه ؛ يصفه بأنه 


0 أحدا ولا صل إلى غوره إسان « وأقرأ أماقبل البدت وما لعلده تدرك 
عام هذا العنى 

بية | وَعَرْمٌْ كَحَدّ دون قأطع' 

ع 

تيد متيل الس لآ يرك الى اوها مله الْأَرِبُ الْخَا ع 
437 2 ل ضك لا دوعر افو لاا و لت قي 
ولا 0 الاعداه من فراط عر مه متّى هو مصبوب علو فواقم 
09 بن مات ترد برع انه اختازها ابو غلم وتوان) كلنة ٠‏ وارلا زول 
نصحت لعأرضٍ وَأنحَاب عرض وَرَهط , 5 الوْدَاء وَالقّوم” شبهدى 


انظر شرح التبريزى (؟ اعلس). 


من المثل السائر لح 


5 ورد 1 أبى نواس 
وقد تت مم الُْوَاة يدوه وأتلث سرح النشظ حينَ أسآمُوا 
ولت ما 1 زو بتبسابو هذا ممَارة كل ذَاكَ أن 

فنوله « و بلغت ما بلغ امرو بشبابه » من هذا المط المشار إليه » وهو 
المليح النادر . 

وما يجرى على هذا الهج قول الآخر فى وصف ار : 
َضَّى يا مَامَضى من عقل شاريي وف الأجَلجق باق يطلب الباق 

والكلام على هذا البيت كالكلام على البيت الذى قبله . 

ومثله ورد قول بعض المتأخرين : قؤاد فيه ما فيه . 

وعلى هذا ورد قولى فى فصل من تقليد لبعض الوزراء » فقلت : وأنت مؤهل 
لواحدة متلق لما غرر الجياد » وتناديها العلياء بلسان الإحماد » وتفخر بها © 
الأقلام على مر الصَّاد » فابسط يدك لأخ ذكتابهاء وانهم: لطيب ذكرها بعد 
سميك فى طلآبها » واعل أو انان إن برعي عام قسن ياه 
ولقد مضى عليها زمن وهى تفور حتى استقادها الآن تأنيسّك » ول تسبق الأقدار 
باسمك إلا لفكون سَليا نبا ومى بسك . 

وهذا الوز بركان اسمه سليان ؛ فسقت المعنى إليه » لخاء ما تراه من الحسن 
واللطافة . ْ 

وأما قولى « وأنت مؤهل لواحدة » فإنه من الإبهام من غير تفسير» وذلك 
بحلاف ماورد فى الآبة القدم ذ كرها ؛ لأن تلاك من التفسير بعد الإبهام . 

وثما يننتظم في هذا السلك الاستثناء المددى » وهو ضرب من المبالغة لطيف 
الأخذ» وفائدته أن أول مايطرق مَهُم الخاطب كر العقد من العدده فيكثر موقع 
ذلك عنده » وهو شبيه بما ذكرناه من الإيهام أولا ثم التفسير بعده ثانياً » وذلك 


1 الجزء الثاى 


كقول القائل : أعطيته مائة إلا عشرة » أو أعطيته ألقاً إلا مائة» فإن ذلك أأبلغ 
من أن لو قال : أعطيته نسعين » أو تسعمائة . 

وعليه ورد قوله تعالى : ( ولت سنا نوجحا إل تيه ملت في أ! 1 
ا حمسن عَامَا ) وم يقل لسعمائة بعت انه جلف بره 1 اقل 
2 من أمته » وما كابده من طول الصابرة ؛ ليكون ذلك تسلية لرسول اله 
صلى اله عليه وس فيا يلقاه من أمته » وتثبيئا له ؛ فإن ذ ررأس العدد الذى هو 
منتهى العقود وأعظمها أ َم وأوصل إلى الفرض من استطالة السامع مدة صبره 
وما لاقاه من قومه . 


انوع الثامن 
فى استعمال العام فى الننى واتخاص فى الإثبات 


اع أنه إذا كان الشيئان أحدها خاضًا والآخر عامًا فإن استعمال العام فى حالة 
النق أبلغ من استعماله فى حالة الإثبات » وكذلك استعمال الخاص فى حالة الإثبات 
أبلغ , ن استعماله فى حالة الى 
ومثال ذلك الإنسانية ا انية فإن إثبات الإنسانية وجب إثباتالحيوانية » 
ولا يوجب تفها 1 الحيوانية » وكذاك د الحيوانية وجب فى الإنسانية » 
ولا وجب إثبائها إثبات” الإنسانية . 
ومما ينتظم بذللك الأسماء المفردة الواقعة على الجنس التى يكون بدنها وبين 
واحدها ناء التأنيث ؛؟ فإنه متى أريد الننىكان استعال واحدها أبلغ ؛ ومتى أريد 
الإثبات كان استعاها أأبلغ . 
وكذلك يتصل بهذا النوع الصفتان الواردنان على ثىء واحد ؛ فإنه إذا لزم 


من المثل السائر لم 


من وجود إحداما وجود الأخرى ٠١‏ كتنى ساف الذكر ٠‏ ول يحتج إلى ذ كر 
الأخرى ؛ لأنه يجىء شنا وتبعا 1 و أنانيدا أياف الك أولام ني" الأخرى 
بعدها » وأما الصفات المتعد”دة هانه شق أن د فى الذكر بالأدنى 67 شم 
بعدها بما هو أعلى منها إلى أن ينتهى إلى آخرها » هذا فى مقام المدح » ذإن كان 
فى مقام الذم عكست الفعنية : 5 

فالأوئل - وهو الخاص والعام ‏ نحو قوله تعالى ككل أأذى 
ك6 آنا نَم أضاءت ما 0 ذهب أن بتورهم ) و يقل ذهب بضومهم 
موازا لقوله:(نلها أضاءت) لأن ذ كر النور فى حالة الننىأبلغ » من حيث إن الضوء 
فيه الدلالة على النور وزيادة » فلو قال ذهب اله بضوئهم لكانالمنى يعطى ذهاب 
تك الزيادة و اه مليسمى نور » لأن الإضاءة هى فرط الإنارة » قال الله تعالى : 
( هر ألَدذى جَعَلَ الشََّْ ضياه وَالْقَمَرَ ورا ) فكل ضوء نورء ولي سكل ' 0 
وا ارش بن قر تعالى :ذهب الله خورم) إعا هو إزالة النورعنهم أصلاء 

فهو إذا أزاله ققد أزال الضوء» وكذلك أيضاً قوله تعالى: ( ذهب الله بنورهم ) 
وم يقل أذهب ' ورهم ؛ لأن كل من ذهب بثىء ققد أذهه © ولد من كل مق 
أذهب شيئًاً ققد ذهب به ؛ لأن الذهاب بالشىء هو استصحاب له ومضىة 7 
وفى ذلك نوع احتجار بالمذهوب به وإمساك له عن الرجوع إلى حالته والمواد إلى 
مكانه » ولي سكذلك الإذهاب لاشىء ؛ ازوال معنى الاحتحار 

ومما حمل على ذلك الأوصاف الخاصة د 
من وصف أحدثها وصف الآخر » ولا يازم عكس ذلك » ومثاله قوله تعالى : 
( سارعُوا ا وَجَنَدٍ زَعَرضُهاً التموات وَالاد : ض) فإنه إها 
حص المرض بالذّكر دون الطول لمن الذى أشرنا إليه » والراد بذلك أنه إذا 
كان هذا عرضها فكيف يكون طوها ؟ 

وهذا فى حالة الإثبات ؛ ولو أريد الن لكان له أسلوب غير ماذ كرناه » وهو 
أن هكان يخص به الطول دون العرض . 


مم 


0 الجزء الثاتى 


وأما الأمماء الفردة الواقمة على المنس فنحو قوله تعالى فى قصة 0 
السلا د اك من قوامه إِنَّا كَبرَاكَ في صَللٍ مين كَآلَّ يا ق* مر 
فى ضلاكة” و فين ع 1 2 إعَا ل 1 
ول يقل ليس بى ضلال لك قالوا لأن ننى الشلالة أبلغ من ننى الضلال عنه » كا 
لوقيل : ألك تمر ؟ ققلت فى الجواب : مالى عرة » وذلك أننى للتمر » ولو قلت 
« مالى تمرة » لمأكان يؤدى من العنى ما أداه القول الأول . 

وفى هذا الموضع دقة تحتاج إلى فضل تمام » فينبغى لصاحب هذه الصناعة 
عراعاته والعتابة به . 

فأن قيل : لافرق بين الضلالة والخلال ء وكلاما مصدر قولنا صل ينك 
ضَلالاً ورك بضل ضَلدلة » م يقال ل يد [ آدَادًا و] آنّاذة . 

فالجواب عن ذلك أن الضلالة تكون مصدر؟ م قلت » وتكون عبارة عن 
الرة اولحر 4 فول ل يا اد : أ هرة انه » كا تقول : ضرب 
يضرب ضَرابة» وقام يقوم قَومّة » وأ كل يأ كلأ كله » والراد باللالة فى هذه 
الآية إها هو عبارة عن المرة الواحدة من الضلال ؛ ققد نق ما فوقها من المرتين 
والمرار الكثيرة . 

وأما الصفتان الواردتان على ثىء واحد د فكقول الأشة شتر النيخى 290 : 
38 وى وَامْحَرَفْتُ ٍِ الى وَلقِيت أضياني بوجه عَبُوسٍ 5 


)0( هو من شعر يوان الماسة » وانظر شرح التبريزى (180-1) . 

(69 وقع فىب “اج « حلقت وفدى واكرفت عل العلى ) وهو لصحيف ديع ,2 
والذى فى دبوان الجمة | : 

د 00 “دمر وَأَغرَفتْ ص الل »* 

والوفر : الال » بدعو على نفسه أن يموت و يترك ”ماله ؛ والعبو. فتح العين # 
وصف من العبوس بضمها 0 وهوالكاوح عن غضب » ومن أقبح 238 عندالعرب 
أن يلق أحدثم ضيفه عاسا ؟ فهو بدعو على نفسه بأن بر كك هذه المنقصة إن 0 
رفع ل ماد كره فق البيت الثابى. 


اسمس اسم اع" وين ساك ل ألو 7 
إن 2 ابن حَرب غارَة ١‏ بحل تمأ من هاب نفوس 
3-7 000 


7 01 كه ١‏ ري 5-5 # برعم اام ل 
خيتنلا كنال الشالى شري ٠‏ عدو ببيض فى السكرمهق ل 


ا لاعس و 5 
ى الحديد علوم فكأنه لعان 30 أ 


3 ا 9 
ألا ترى أنه رق فى التشبيه من الأدنى إلى الأععل تقال « معان برق أوشعاع 
ثموس » ؟ لأن لَمَنَ البرق دون شعاع الشموس . 
وما ورد من ذلك فى القرآن الكريم قوله تعالى : ( ما هذا الكتاب 
لآ عادر صَغِيرة ولا كَبرة إل أَحْسّاهاً ) ذإن وجود المؤاخذة على الصغيرة يلزم 
منه وجود المؤاخذة على الكبيرة » وعلى القياس المشار إليه أولا فينبنى أن يكون 
لابغاد ركبيرة ولا صغيرة لأنه إذالم ينامز طكيرة فى الأول ألا بساور كر 
وأما إذا لم يغاد ركبيرة فإنه يجوز أن يغادر صغيرة ؛ أنه إذا لم يف عن الصغيرة 
فيقضى القياس أنه لابعفوعن ١‏ بيرة » وإذا لم يعف عن الكبيرة فيجوز أن 
يعفوعن الصغيرة » غير أن القرآن السكريم أحق أن يتبع » وأجدر بأن يقاس 
عليه » لاعلى غيره » والذى ورد فيه من هذه الاب ناقض لما تقدم ذكره . 
وكذلك ورد قوله تعالى : ( فلا تقل لما ف ولا ترما ) لأن التأفين 
أدنى درجة » وقد تقدم قولى فى أول هذا النوع أنه إذا جاءت صفتان يازم من 
وجود إحداهما وجود الأخرى أن يكتنى بذكرها دون الأخرى ؛ لأن الأخرى 
تجىء تعنا وتبماء وأن يبدأ بها فى الذذكر ثم تجىء الأخرى بعدها » وعلى هذا 
فيقال أولا فلا تتهرمما ولا تقل لما أف » لسكن إذا لم يقل لما أف أمتنم أن 
)١(‏ وقع ف ب »ج « خي ل كأمثال السعالى شرما » وهو نحريف » وتصحيحه 
عن دبوان الجاسة . والشزب - بغم الشين وتشديد الزاى مفتوحة ‏ الضمر . 


والشوس : جمع أشوس ء وهو الذى ينظر نظرة الغاضب التكبر . 
(0) فى الجاسة : 


فى الجزء الثانى 


ينبرجماء وقدكان هذا هو المذهب عندى حتى وجدت كتاب الله تعالى قد ورد 
بخلانه » وحينئذ عُدْتعما كنت أراه وأقول به . 
وأما الصفات المتعددة الواردة على شىء واحد فكقول أبى غُبادة البحترى 
فى وصف حول اتكاب97 : 
20 ف نر اب ود يتك نَغَاراً مرا من التر اب الَارى 
كالقرى الَْطَّات 53 ا 0 5 بل لذ تأر 
ألاترى أنه رق فى تشبيه نحو لما من الأدنى إلى الأعلى ؛ فشيهها أولا بالقسو” 
ثم بالأسهم المبرية » وتلك أبلغ فى النحول » ثم بالأوتار » وهى أباغ فى النحول 
من الأسهم » وكذلك ينبغى أن يكون الاستعمال فى مثل هذا الباب . 
وقد أغفل كثير من الشعراء ذلك » ف جملتهم أبوالطيب التنبى فى وله : 
كاذو ا ع امه كا ليت الشرتى يا جام يا يه © 
وينبغى أن يبدا فيه بالأدتى فالأدنى » فإنه إذا فعا ل ذلك كان كال رتفع من مل 
إلى بحل أعلى منه » وإذا خاف هكا نكال نخفض من محل إلى محل أدتىمنه ؛ نأما 
قوله « يابدر » فإنه اسم الممدوح » والابتداء به أولل» ُ بعذه فيحب أن شول : 
يأرجل » ياليث » ياغمامة » ياب ؛ ياحمام ؛ لأن الليث أعظم من الرجل » والبحر 
أعنا لم من الغمامة » والجام أعظم , من البحرء وهذا متام مدح فيجب أن يرق 
(1) من قصيدة له يمدح فيها أبا جعفر بن حميد ء وأولما قوله : 
1 في الدار بَنْدَ الدار وَسَلًَا نب تراز 
69 من 1 منج فيها بدر بن عمار وقد قصد اعلة» وأولها قوله : 
6 كأي الليهة. البَحَنُ في البد مالا َكل ال 
(-) يقول : بامدر أنقاق حردك بحر وسحاب » وفى إقذابك وكقجاعسك ليق 5 


وفى تمكنك من قتل الأعداء موت 3 وقد جعت كل هذه الصفات وأنت مع ذ ذلك 
رجل . والشرى : مكان تنسب إليه الأسود . واجام ‏ بكس رالحاء المهملة ‏ الموت . 


من المثل السائر مم 


فيه من منزلة إلى منزلة حتى ينتهى إلى المنزلة العليا آخر]”'؟ » ولوكان مقام ذ 
لعكس القضية. 

وعلى مثله ورد قول أبى تمام : يفتخر 0 : 

7 2 به أذس ف التغار 0 ا 0 0 5 0 3 

4 
فان السيول دون لدي 4 00 النحوم 3 ولوقت ل 
النظ”*» بأن قال : 
سيول دوافم غيوث هوامع جبال فوارع نجوم طوالع 

وهذا عندى أشد ملامة من المتنى » لأن التنى لاعكنه تقديم ألفاظ ببته 
وتأخيرها » وأبو تمام متمكن من ذلك » وما أعلل كيف ذهب عليه هذا الموضع 


م 


() لا نسم إلؤاف هذا الاعتراض ؟ لأن الذى ذكره إنما يتحه لوكان إشبهه 
شكن ف شىء واحد 5 ؛ أما وهوو بر بد كل واحد لايتلاق مع الباقى كا يناه فى شح 
الببت فهو بالخيار فى أن ,قدم أمها شاء . 

(؟) من قصيدة له يغتخر فيها ويصف قومه ؛ وأولها قوله : 

لصم البَين الذى هر صن (إن تَكْرَاءا قا البيْنُجَازِ ع 
وانظر الديوان (/ال/اء سروت ) : 

(م) رواية الديوان هكذا . 

سس الى 7 0 

معابى وس ف السماحر وَحَامٌ وري 55 عَم الام مارت ونام 
)ع( وقع فى الديوان « طواليع »6 وار هواميع 6 “زيادة باء الإشباع » ونن 
الببتين بيت وهو قوله : 

برضي 1 ابر ا تم 2 رن 2 

دكن إِياسْمَا إَِاس » وعارف وحارئة أؤفى الورى وَالأصَايم 
(ه) على روابة الديوان لاستطيع التقديم بالصورة التى ذ كرها 'اؤاف 


النوع التاسع 
فى التقديم والتأخير 

وهذا باب طويل عريض » شتمل رعق أسرارككيقة » منها ما اسخريجته 
٠ 0‏ 7 - و 
أنا » ومنها مأوجدته فى أقوال علماء البيان » وسأورد ذلك مبينا 

وهو ضر بان : الأول يختص بدلالة الألفاظ على العانى » ولوأخرالقدم أو قدم 
الؤخر لتغير العنى » والثانى يختص بدرجة التقدم فى الذكر لاختصاصه با بوجب 
له ذلك » ولو أخرلما تغيرالعنى . ٠‏ 

فأما الضرب الأول فإنه ينقسم إلى قسمين : أحدها يكون التقديم فيه هو 
الأبلغ ؛ والآخر يكون التأخير فيه هو الأبلغ . 

فأما القسم الذى يكون التقديم فيه هو الأبلغ مكتقديم اللفعول على الفمل » 
وتقديم الخبر على المبتد! » وتقديم الظرف أو الحال أو الاستثناء على العامل 

فن ذلك تقد المفعول على الفعل » كقولك : زد صَرَْتُ» وضر بت 
زيداً » ذإن فى قولك 02 زيداً ضربت » تخصيصاً له بالضرب دون غيره » وذلك 
بخلاف ولك « ضر بت زيدا » ؛ لأنك إذا قدمت الفعل كنت بالخيار فى إبقاعه 
على أىّ مفعول شنت » بأن تقول : ضربت خالدا » أو بكرا » أو غيرها » و إذا 
أخرانه ازم الاختصاص للمفعول . 

وكذيك تقديم خبر المبتد| عليه » كقولك يلظم ونام ريد ؟ فقولك 
«قألم زيد» قد أثرت له القيام دون غيره » وقولك « زيد ا 6 أنت بالجيار 
ف إلبات اقيم نويه عن بأناتتول : ضارب » أو جالس » أو غير ذلك » 

وهكذا يجرى الحم فى تقديم الظرف » كقولك : إن إِكّ مصير هذا 
الأعس » وقولك : : إن مصير هذا الأعس إلى ؛ فإن تقدم الظرف دل على معيو 
الأعس ليس إلا إليك » وذلك بخلاف قولك : إن مصير هذا الس إلى ؛ إذ 


من الئل السائر يقس 


يحتمل إبقاع الكلام بعد الظرف على غيرك ؛ فيقال : إلى زيد » أوعرو » 
أوغيرها . 

وكذلك يجرى الأم فى الخال والاستثناء . 

وقال علماء البيان - ومنهم الزعغشرى رحه الله : إن تقديم هذه الدورة 
الذكورة إنما هو للاختصاص » ول سكذلك » والذى عندى فيه أن يستعمل 
على وجهين : أحدما الاختصاص » والآخر مراعاة نذا نظم الكلام” » وذاك أن 
يكون نظمه لايحسن إلابالتقديم » و إذا أخر القدّمٌ ذهب ذلك الحسن » وهذا 
الوجه أبلغ وأوكد من الاختصاص . 

فأما الأول ادوجو لخدام تسرارة تعالل :مد أله وق 
0ك نبا امن ولند أرعق اليل إل لد يرن كنك أن افكت 
بل تلك وَلقَكُو من لاس رن بل الله 6ا عبد و ٍ من الشَّكِرين) 
فإنه إنها قيل ( بل الله فاعبد ) ولم يقل « بل اعبد الله » لأنه إذا تقدم وجب 
اختصاص العبادة به دون غيره » ولو قال « بل اعبد » لجاز إيقاع الفعل على اى 
مفعول شاء . 

وأما الوجه الثانى الذى يختص بنظم الكلام فنحو قوله تعالى : ( إِيَاك تيد 
َإِيّاكَ تَسْتَِين ) ؤقد ذكر الزمخشرى فى تفسيره أن التقديم فى هذا الوضع قصد 
به الاختتصاص » وليس كذلك ؛ فإنه ل يقدم اللفعول فيه على الفعل للاختصاص» 
وإنها قدم لمكان نظم الكلام ؛ لأنه لوقال نعبدك ونستعينك لم يكن له من 
الحسن ما لقوله : (إياك نعبد و إياك نستعين) ألا ترى أنه تقدم قوله تعالى : ( ابد 
لله رب العالمين الرجمن الرحم مالك بو م الدين ) خاء بعد ذلك قوله : ( إياك نعبد 
و إياك نستعين ) وذاك مراعاة حسن النظم السَجْمِى الذى هو على حرف النون'» 
ولو قال نعبدك ونستعينك لذهبت تلك الطلاوة » وزال ذلك الحسن » وهذا غير 
خافي على أحد من الناس » فضلاعن أرباب عل البيان . 


5 الجزء الثاتى 


اعم 


وعلى نحو منه ورد قوله تعالى : ( كأَوجَسَ في ته خِيقة مُوتى » كل 
1 إنك أنت الأخل ) وقديو الكل تومن موئى اق طبه حيية 
وإنا قدم الفعول على الفاعل ومصّل بين الفعل والفاعل بالمفعول و برف الجر 
قصدًا لتحسين النظم » وعلى هذا فلي سكل تقديم لما مكانه التأخير من باب 
الاختصاص ؛ فبطل إِذا ماذهب إليه الإمخشرى وغيره . 

وما ورد من هذا الباب قوله تعالى : ( خُدُوه قدأو ثم لمحم صَلَوه ) 
فإن تقديم الجحيم على التَصْلية وإنكان فيه تقديم المفمول على الفمل إلا أنه 
يكن هنا للاختصاص » و إِنا هو للفضيلة السجعية » ولاءرّاء فى أن هذا النظم 
على هذه الصورة أحسن من أن لوقيل خذوه فغلوه ثم صلوه اجيم 1 

إن قيل : إنما قدمت المحم للاختصاص ؛ لأنها نأرعظيمة » ولو أخرت 
لاز وقوع الفعل على غيرها » كا يقال : ضر بت زيداً » وزيداً ضربت © وقد 
تقدم الكلام على ذلك . 

فالجواب عن 'ذلك أن أَلَدَوكَ الأسفل أعظم من الجبجيم ؛ فكان ينبغى أن 
يخص بالذ كر دون الجحيي » على ما ذهب إليه ؛ لأنه أعظلم » وهذا لايذهب 
إليه إلامَنْ هو بِنَجْوَةٍ عن رموز الفصاحة والبلاغة » ولفظة الجحيم ههنا فى هذه 
الآنة أولى بالاستعمال من غيرها ؛ لأنها جاءت ملائمة لنظم الكلام » ألاترى 
أن من أسماء النار السعير ولفلى وجهنم » ولو وضع بعض هذه الأسماء مكان الحم 
لما كان له من الطلاوة والحسن ماللججم » واللقصود بذكر الجحيم إنماهو 
النار : أى صَلَُوه النار » ومكذا يقال فى 3 في سلما ذَرْعه) سَبِمُونَ ؤرّامًا 
اي ) فإنه لم يقدم الساسلة على الكلك للاختصاص » وإنما قدمت 
لمكان نظم الكلام » ولاشك أن هذا النظم أحسن م ن أن او قيل ثم اسلكوه 
فى سلساة ذرعها سبعون ذراعا » والكلام على هذا كالكلام على الذى قبله » وله 


من المثل السائر , .4 


فى القرآن نظئ ركثيرة » ألاترى إلى قوله تعالى : ( وآلنة َ اليل تتلخ مثه 4 
جردا هم مُظُْونَ اش تجْرى ١‏ ل كا ذيك تعدير الزيز القليمر 
وَامَرَ قَدَرْنَاهُ مزل حَنى د كالعرجُون الشريمر) طولةة ( واثير تدراد 
منازل ) ليس تقديم المفعول فيه على الفعل من باب الاختصاص » و إنا هو من 
باب مراعاة نظم الكلام ؛ فإنه قال : ( اليل نسلخ منه الهار ) ثم قا 
( والشمس تجرى ) فاقتضى حسن النظم أن يقول : ( والقمر قدرناه) ليكون 
اجيم على نسَقٍِ واحد فى النظم » ولو قال وقدرنا القمر منازل لما كان بتلاك 
الصورة فى القن » وعلية ورد قله تال :"لا كَأمًا يتم فلا تير" وَأما الئل 
َلَاتَتيرئْ ) وإنما قدم الفمول لمكان حسن النظم ا : 

وأما تقدم خبر المبتد! عليه فقد تقدمت صورته » كقولك : زيد قام » 5 
زيد ؛ هما ورد منه فى القرآنٌ الكريم قله تعالى : ( ا انعسي 
ع من الله ) فإنه إنما قال ذلك ولم يقل وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو 
مانعتهم لأن فى تقد الخبر الذى هو مانمتهم على المبتد! الذى هو حصومهم دليلا 
على فرط أعتقادهم فى حصاتها » وزيادة وثوقيم عنمها إياثم » وفى تصو يب ضيرم 
امم لأنّ وإسناد الجلة إليه دليل على تقريرجم فى أنفسهم أمهم فى عرّة وامتناع 
لايبالى معها بقصد قاصد ولا تعرض متعرض » ولبس شىء من ذلك فى قولك : 
وظنوا أن حصونهم مانعتهم من الله : 

ومن تقسديم خبر البتد! قوله تعالى : ( كل أَرَاعْيةٌ أَنْتَ عن آفَتى 

ب إئراهي'”" ) فإنه إنما قدم خبر المبتد! عليه فى قوله : ( أراغب أنت ) وم 

(1) جمهور النحاة فى هذه الآية على أن « أنت » فاعل براغى » ولبس مبتداً 
مؤخرا ؛ لما يلزم على كونه ميتدأ من الفصل بين العامل الذى هو «راغب» والمعمول 
الذى هو «عن المق» بأجنى وهو «أنت» ؛ فا نك تعر أن الخبرغبرعامل فالمبتد! 


1 الحزء الثانى 


يقل أأنت راغب لأنهكان أهب ءّ عندثم » وهو به شديد العناية » وفى ذلك ضرب 
من التعحب والإتكار ارغبة رار عن المته » وأن النته لاينبغى أن برغب 
عنها » وهذا بخلاف مالو قال أأنت راغب عن اللتى . 

ومن غامض هذا الوضع قرله تال 4( رفوي الخد القن كَإِدَا مىّ 
شاخمّة أ الث كوا انه | إغا قال ذلك ول ذإذا أبصارالذين كفروا 
شاخصة لأمرين : أحدها تخصيص الأبصار بالشخوص دون غيرها ؛ أما الأول 
فاو قال فاذا أبصار الذين كفروا شاخصة لجاز أن يضم موضم شاخصة غيره » 
فيقول : حائرة » أو مطموسة ؛ أو غير ذلك » م الضمير اختصً الشخوص 
بالأبصار دون غيرها » وأما الثانى نإنه لما أراد أن الشخوص خاص بهم دون 
غيربم دل عليه بتقدم الضمير ,“لا م ثم يصاحبهثانياً كآنه قال : فإذا هم شاخصون 
دون غيرمم » ولولا أنه أراد هذين الأمرين المشار إإيهما لقال فإذا أبصار الذين 
كفروا شاخصة ؛ لأنه أخصر بحذف الضميرمن الكلام . 

ومن هذا انوع قول النىه ماعل لله عليه وس وقد سثل عن ماء البحر ؛ 
ققال: «هرًا 00 ا “اله 26 » وتقدير الكلام : هو الذى ماوّه طهور 
.وميتته حل ؛ لأن الأاف واللام ههنا ععنى الذى 

وأما تقديم الظرف » فإنه إذا كان الكلام مقصودا به الإثبات فإن تقديعه 
وك تن تأخيره » وفائئدته إسناد الكلام الواقع بعده إلى صاحب الظرف دون 
غيره » فإذا أريد بالكلام الننى فيحسن فيه تقديم الظرف وتأخيره » وكلا دين 
الأ.رين له موضع يخنتص به . 
على ماهو الراجح من أقوال النحاة . فاما أن يكون المؤلف جاريا فى هذا على رأى 


أهل الكوفة الذين برون أن المبّدأ والخبر ترافعا ؛ وإما أنيكون قصده إلى المبتد! 
والخبر ولو سب المعنى 


من الثل السائر و 


تأما تقديمه فى الننى فإنه يقصد به تفضيل المننى عنه على غيره . 

وأما تأخيره إنه يقصد به الننى أصلا من غير تفضيل . 

تأما الأول وهو : تقديم الظرف ف الإئبات - فسكقولك فى الصورة القدمة : 
إن إلى مصير هذا الأمى » ولو أخرت الظرف فتلت : إن مصير هذا الأمس إلى ؛ 
لم يط من العنى ما أعطاه الأول » وذلك أن الأول دل على أن مصير الأمى ليس 
إلا إليك » وذلك بخلاف الثانى ؛ إذ يحتمل أن توقم الكلام بعد الظرف على 
غيرك ؛ فيقال : إلى زيدء أو عمروء أو غيرما » وعلى تحومنه جاء قر تال + إن 
لين امم غم إن حكن حابم ) وكذلك جاء قوله تعالى : ( يسيم لله مَا في 
المكموّات ان لأس 0. لق 32 الك ) ونان فده اطي يق 
( له الك وله المد ) ليدلء باعل احداين الو وات د ل 

وقد استعمل ا : ( وجوه عأمكذ 
مره إل و) اغرة ) أى + تنظ الرنا دون غيره » فتقديم الظرف ف 
ليس للاختصاص”"©؛ و إنما ه وكالذى أشر, ت إليه فى تقديم الفعول» وأنهم | يقدم 
للاختصاص » وإنما قدم من أجل نظم الكلام » لأن قوله تعالى : ( وجو 
بومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) أحسن من أن لوقيل : وجوه يومئذ ناضرة ناظرة 
إلى ربجا » والفرق بين النظمين ظاهى » وكذلك قوله تعالى : ( وَالَفت التاق 
بالسسّاق إِلَرَبَكَ مئذ ا 00 ذإنهذا روعىفيه حسن النظم » » لاالاختصاص» 
فى تقديم الظرف » وفى القران مواضع كثيرة من هذا القبيل يقيسها غير العارف 
بأسرار الفصاحة على وام أخرى وردت للاختصاص وليست كذلك » #جائوة 
“ل ( إل دبك اميد ذ امش ) رقراه تعالى : ( آلآ ! كيه ال 
و(" لكك وإله عبن ) و( عير و كلد فإلكر أ نيب ) ذإن هذه 


ٍ 


- 


1 
ص 
الله 

2 


)0( كيف وقد قسير المعق بقوله «أى تنظ ر إلى رعها دون غسيره «( فالأحسن 
أنه مع إفادته الاختصاص قدم للغرض اللفظى الذى أشار إليه . 


ع الجزء الثانى 


جميعها لم تقدم الظروف فها للاختصاص » وإتما قدمت لراءاة الحسن فى نظم 
الكلام ؛ فاعرف ذلك . 

وأما الثانى - وهو تأخير الظرف وتقديمه فى الن - فنحو قوله تعالى : ( الم 
ذلك لكاب ؛ لآ رَيْبَ فيه ) وقوله تعالى : ( لآرفما عَول 5/3 عن ف( 
فانه إنما أخر الظرف ف الأول لأن القصد فى إيلاء حرف النفى الر بسب نف الريب 
عنه ؛ و إثبات أنه حق وصدق » لا باطل وكذب » ؟ كان الشركون يدعونه » 
ولو أء'لآ” الظرف لقصد أن كتاباً آخر فيه الريب لا فيه »5 قصد فى قوله تعالى : 
( لافيها غول ) فتأخير الظرف يقتضى الننى أصلاً منغير تفضيل » وتقدعه يتتتضى 
تفضيل المذنى عنه » وهو حرالجنة » على غيرها من مور الدنيا : أى لبس فما مافى 
غيرها من الْدَل » وهذا مثل قولنا : لاعيب ف الدار؛ وقولنا : لافها عيب » 
فالأول ننى لاعيب عن الدار فقط » والثانى تفضيل لا على غيرها : أى ليس فيها 
مافى غيرها من العيب » فاعرف ذلك فأنه من دقائق هذا الباب . 

وأما تقديم الخال فكقولك : جاء راكباً زيد » وهذا بخلاف قولك : جاء 
زيد رأكياً ؛ إذ >تمل أن يكون ضاحكا أو ماشياً أو غير ذلك . 

وأما الاستثناء خار هذا الجرى » نحو قولك 0 إلا زيداً أحد ء أو ماقا 
أعد إلا زيداء والكلام غلذلك اكلام على ماسبق 

وأما القسم الثاني فهو أن يقدم الأول به التأخير لأن العنى يختل بذلك 
ويضطرب » وهذأ هو امعاظلة العنوية » وقد تدمنا القول فى المقالة الأولى الختصة 
بالصناعة اللفظية بأن المعاظلة قد قسمين : أحدهما تفظى » والآخر معنوى »> 
أما اللفظلى فذ 5 زناه فى بأبه » وأما العنوى فهذا بابه وموضعه » وهو كتقديم الصفة 


أو نما فاق نا على الموصوف » وتقديم الصلة على الموصول » وغير ذلك ثما 
برد بيانه . 


: 


من المثل السائر :1 


من هذا القسم قول بعضهم : 
َدْ وَااشك بين لى عناء بوشك فراقي: صُرَد يصيح 
فإنه قدم قوله « بوشك فراتهم » وهو معمول « يصيح » و « يصيح » صفة لصرد 
على صرد » وذلك قبيح ؛ ألا ترى أنه لايجوز أن يقال : هذا من موضم كذا رَجُلٌٌ 
وَرَدَ اليوم » وإنما يجوز وقوع اأعمول بحيث يجوز وقوع العامل ؛ فك لايجوز 
تقدم الصفة على موصوفها فكذلك لاجوز ز تقدم ما اتصل بها على موصونها . 
ومن هذا النحو قول الآخر : 
سيعت يد خا تتييا< كن هرا ري كنا 
فإنه قدم ان علا وهو قوله « خط » ؛ وهذا وأمثاله ما لايجوز قياس عليه » 
والأعلى اعذاناليت ##أصسحة يديه اقرا كان تدا عط وموم إلا 
أنه على تاك الخالة الأولى فى الشعر مختل مضطرب . 
والمعاظلة فى هذا الباب تتفاوت درجاتها فى القبح » وهذا الببت الشار إليه 
من أقبحها ؛ لأن معانيه قد تداخلت وركب بعضها بعضاً . 
ومما يجرى هذا الحرى قول الفرزدق : 
ِلَ ميك ماأئة ون تارب وول كانت كلل قاط 
وهو يريد : إلى ملك أبوه ما أمه 00 ن محارب » وهذا أقبح من الأول و كثر 
اختلالا . 
وكذلك جاء قوله أيضا : 
ََْسَتْ حْرَاسآن الى كآنَّ كاله برا أَسَد إِذْ كآنَ سينا أميرئما 
وحديثهذا الببت ظريف » وذاك أنه » فما ذكرء بمدح خالدينعبد الله القَسْرى» 
ومبحوأسدا ء وكان أسد ولها بعد خالد» وكأنه قال : وليست خراسان بالبارة 
التى كان خالد مها شيا إذ كان اسيك أميزها » وعلى هذا التقدير ففى «كان » 


13 المزء الثابى 


الثانية ضمير الشأن والحديث» واطهاة بعدها خبرعنها » وقد قدم بعض ما إِذ مضافة 
إليه وهو « أسد » عليها » وى تقدم المضاف إليه 0 شىء منه على اللضاف من 
القبح ما لاخفاء به » وأيضاً فإن أسدا أحد جزأى الجلة الفسرة لاضمير » والضمير 
لانكون تفسيره إلا من بعده » ولو تقدم تفسيره قبله لما احتاج إلى تفسير » ولما سماه 
الكوفيون الضمير المحهول . 

وعلى هذا النحو ورد قول الفرزدق أيضاً : 

وتامثلة فى الثاس إلا نلك أب أ جه 


-ه 
هال م 


ومعنى هذا الببت : وما مثله فى الناس حوب يقار به إلا ملكا أب أمه أنوه , وَعلى 
هذا المثال الصوغ فى الشعر قد جاء مشوتهاأ 7 تراه 
وقد استعمل الفرزدق من التعاظل كثيراً ‏ كأنه كان يقصد ذلك ويتعمده ؛ 
لأن مثله لايحبى . إلا ار إلا نإذا ترك مؤلف الكلام نقنسَهُ نجرى 
التكلام إنما هو الإإيضاح والإبانة و إفهام المعنى » ذإذا ذهب هذا الوصف المتصود 
من اكلام ذهب المراد 9 04 ولا فرق عند ذللك ددنة وين غيره من اللغات 
كالفارسية والرومية وغيرها . 
واعلم أن هذا الضرب من السكلام هوضد الفصاحة ؛ لأن الفصاحة هى الظهور 
1 والبيان » وهذا عار عن هذا الوصف . 
وأما الضرب الثانى الذى يختص بدرجة التقدم فى الذكر لاختصاصه بما 
وجب له ذلك فإنه ما لايتضره حَدٌ » ولا ينتهى إليه شرح » وقد أشرنا إلى نبذة 
منه فى هذا السكتاب ايستدل مها على أشباهها ونظائرها . 
. فن ذلك تقديم السب على اليب »كتوه تال : (إِيَكَ عبد وَإِيَاكَ 
نتتدين ) فإنه إنما قدام العبادة على الاستعانة لأن تقديم القرئبة والوتسيلة قبل 


اس 0 


من الثل السائر 3 


طلب الماجة نحم -ل+صول الطلب» وأسرع لوقوع الإإجابة » ولو قال إياك نستعين 
وإياك نعبد لكان جائراً إلا أنه لايسث ذلك السدك » ولا يقع ذلك الوقم » وهذا 
لابخنى على النصف من أرباب هذه الصناعة » وعلى ع قوله تعالى : 
ة من التماء ماه طهوراً لطي بعر مَل ميم ونثقيه ما خَلَن أنمامًا 
أن بير ) ققدم حياة الأرض و إسقاء الأنعام على 0 الناس » وإ نكانوا 
أشرف محلا ؛ لأن حياة الأرض هى سبب لمياة الأنعام والفاس » فلا كانت 
بهذه الثابة جعلت مقدمة فى الذ كر ء ولماكانتالأنعام م نأسباب التعيش واللياة 
للناس قدعها فى الذ كر على الناس ؛ لأن حياة الناس بحياة أرضهم وأنعامهم » 
تدم سق مأ هو سبب انهم ومعاشهم على سقهم . 

ومن :ذا اشرب تنم الا كار عل الأمل » كقوله تعالى 0 رم 
الكتاب الْذينَ امطفيناً ين عبآدنا قنب: ظا” لنفسه و مق فد ون 
سأبق اكرات ) . وإتماقد ع الام د م الخلق 
عليه » ثم أنى بعده بالمقتصدين لأمهم قليل بالإضافة إليه » ثم أنى بالسابقين وثم 
أقل من القليل أعنى من المتتصدين ؛ ققدم الأ كثر» و بعده الأوسطء ثم ذكر 
الأقل آآخرا » ولوعكست النضية لكان العنى أيضا واقماً فى موقعه ؛ لأنه يكون 
قد روعى فيه تقديم الأفضل فالأفضل . 

ولنوضح لك فىهذا وأمثاله طر يقا تقتفيه » فتقول : اعل أنه إذا كان الشيئان 
كل واحد منهما تختصا بصفة فأنت بالخيار فى تقديم أيهما شنت فى الكر م كهذه 
الابة ؛ فإن السابق بالخيرات مختص بصفة الفضل » والظالم لنفسه مختص بصفة 

ثرة » فقس على هذا ما بأتيك من أشباهه وأمثله . - 

ومن هذا الجنس قوله تمالى : ( وله حَلَقَ كل دابع من ماه فقي مخ 
يشى على بطنه نوميل سْ من يت عَل رِجْلينٍ اب من تق كل 2 
فإنه إنها قدم الملثى على بطنه لأنه أدل على القدرة من الماشى على رجلين ؛ إذ 


7 الجزء الثانى 


هوماش بنيرالآلة الخلوقة للنشى » شمذ كر الماشى على رجاين وتَدمَُ على الملثثى على 
أربع ؛ أنه أدل على القدرة أ حي ثكثرت لات الثى فى الأربع 34 وهذا 
من باب تقدسم الأعبب فالأعجب . 
فان قيل اررق القران النترم ومواقه بصا كات هنذا ال 
ذ كته » كقوله تعالى فى سورة هود 0 م إلا أجل مَندُودٍ ديم يات 
1 ”نفس إلا _بإأند رفْنهُم شق وَسَعِيد َم ادن شَقُوا كني الثار ) : 
قال : ( وَأْمَاالَينَ سعدا دن لخنم ) ققدم أهل النار فى الذ كر على أهل المنة » 
وهذا مالف للأصل الذى أصلته فى هذا الموضم . 
فالجواب عن ذلك أن هذا الذى أشرت إليه فى سورة هود وما أشيهه له 
أسرار تحتاج إلى فضل تأمل و إمعان نظر » حتى تفهم : أما هذا الموضم فإنه لما 
وما فعل الله مهم من التعذيب والتدمير ؛كان الأليق أن بوصل الكلام بما يناسبه 
فى العنى » وهو ذ كر أهل النار؛؟ فن أجل ذلك قدموافى ال كرعق أهل الجنة » 
وإذا رايت ف القران شيا من هذا القبيل وما يجرى حراه فتأمله وأمعن نظرك 
فيه حتى يتبين لك مكان الصواب منه . 
واعر أنه إذا كان مطلع الكلام فى معنى من العاتى ثم يجىء بعده ذكر 
شيئين أحدها أنشلمن الآخروكان للمنى المفضول مناسبا لمطلم الكلام ؛ فأنت 
بالحيار فى تقسديم أيهما شئت ؛ لأنك إن قدمت الأفضل فهو فى موضعه من 
التقديم » وإن قدمت امفضول فلأن مطلع الكلام يناسبه » وذ كر الشىء مع 
ما يناسبه أيضاً وارد فى موضعه . 


من ذلك قوله تعالى : (وَإنا! 


“نعي 
6 
ا 


0 


وَلْأوْضٍ يدق" ماإتشآه بين تله إن وَيبتبه أن يشآد الذ كور أو يجي 
55-58 0 ب 1" عن إن علي" قدي ) فإنه إنها تدم الإناث 
على الذكور مع تقدمهم عليهن لأنه ذكر البلاء فى آخر الآبة الأولى وكفران 
الإسان بنسيانه للرحمة السابققة عنده » ثم عقب ذلك بذ كرملكه ومشيئته وذ كر 
قسمة الأولاد » قندم الإناث لأنسياق الكلام أنه فاعل مايشاء » لامايشاؤهالإنسان 
فكان ذكرالإناث اللاتى هن من جملة مالايشاؤه الإنسان ولايختاره هم » والأمم 
واجب التقديم » وليل الجنس الذىكانت العرب تعده بلاء ذ كر البلاء » ولا 
أخر ذكرالد كور » وم#أحقاء بالتقدسم » تدارك ذلك بتعريفه إياهم ؛ لأن التعريف 
تنويه بالذكر » كأنه قال وهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين 
لاخنوان عليم ٠‏ ثم أعطى بعد ذلككلا الجنسين حته من التقديم والتأخيزع 
وعرف أن دم الإناث 4 ل يكن لتقدمهن » ولكن لمقنتض آلخر» قتال ( ذ كرانا 
وَإبانا ):وعذةه اق لطن قم يشب ا أي على موه . 

ومن هذا البان كوه تاق +( وا َكُوُ في شَأن وا كتين ين قاآن 
0 ين تل لأ كنا ملك شبؤدا إذ يون في وت يب عن 
رَبك من مثقآل دَرَةٍ في الَْرْض ولا في الماء ) فإنه إنما قد م الأرض ف الذكر 
على السهاء » ومن حتها التأخيرء لأنه لما ذكر شهادته على شؤون أهل الأرض 
وأحواهم ووصل ذلك بقوله : ( وما يعزب ) لاءم بينهما ؛ ليلى العنى العنى . 

إن قبل : قد جاء تقديم الأرض على السماء فى الذ كر فى مواضع كثيرة 
من القران . 

قلنا: إذا جاءت مقدمة فى الذكر فلا بد لتقدعها من سبب اقتضاه » وإن 
خنى ذلك السبب » وقد ستنبطه بعض العاماء دون بعض . 


)"-8( 


5 الجزء الثاتى 


النوع العاشر 
قَ المحروف العاطفة واجادة 


وهذا موضع لطيف الأخذ » دتيق الى » وما رأبت أحدا من عاماء هذه 
الصناعة تعرءض إليه » ولا ذكره » وما أقول إنهم ل يعرفوه ؟ ذإن هذا التوع من 
الكلام أشهر من أن يذنى ؛ لأنه مذ كور فى كتب العر بية جميعها » ولست أعنى 
بإبراده ههنا مايذكره النحو بون من أن الحروف العاطفة بع [العطوف] المعطوف 
عليه فى الاعراب » ولا أن الحروف الجارة تر ماتدخل عليه » بل أمْرًا وراء 
ذلك » وإنكان المرجع فيه إلى الأصل النحوى » فأقول : 

إن أ كثر الناس يَسَّمْرن هذه الحروف فى غير مواضمها ؛ فيجملون ماينبغى 
أن يجت بعلى بفى فى حر ولا لطترو ا للك 

أما حروف العاف انيه تعاللى : (وَالْنَى م يُطمدنى وَيسْقِينِ وَإِدًا 
ص يَشفين وَالدى ” 0 تين ) فالأول عطفه بالواو التى مى للجمع » 
تقديم الإطعام على الإإسقاء والإسقاء على الإطعام جائز لولا مراعاة حسن النظم » 
ثم عطف الثانى بالفاء ؛ لأن الثفاء يعقب المرض بلا زمان خال من أحدهاء ثم 
عطف الثالث ثم؛ لأن الإحياء يكون بعد الموت بزمان» نا جىء فى عطفه م 
التى هى للتراخى » ولو قال قادا ل فى موضع هذه اللآنة الذى يطعمنى ورسقين 
ويمرضنى و يشفين و بعيتتى ويحيين لكان لاسكلام معنى تام إلا أنه لايكون كعنى 
الآبة ؛ إذكل شىء منها قد عطف با يناسبه ويقع موقع السداد منه . 

ومسا جاء من هذا الاب قو تمالى : ( فيل الإنسآن ما كْفَرَهُ مث 
اه خَلقَه بن نطلفة حَلَه ره نم" التبيل كه غم أمانه. افير 020 ادا 
شأ انر ) ألاترى أنه لما قال : ( من نطفة خلقه ) كيف قال : (فقدّره )وم 


من المثل السائر ١ه‏ 


يقل ثم قدكره ؛ لأن التقدير لما كان تابماً الخلقة وملازماً لما عطفه علها بالفاء » 
وذلك بخلاف قوله :( ثم السبيل يمره ) ؛ لأن بين خلقته وتقديره فى بطن أمه 
و بين إخراجه منه وتسبيل سبيله مهلة وزمانا ؛ فلزلك عطفه بثم » وعلى هذا جاء 
قوله تعالل م أ تم إاشا أثشو) الأذين إخراج من بن أ 
و بين موته تراخياً وفشحة ؛ وكذلك بين موته ونشوره بدا » ولذلك عطفهما ث2 
ولام يكن ببن موت الإنسان و إقباره تراخ ولا مبلة عطفه بالفاء » وهذا موضم 
من عل البيان شريف » وقلما يتفطن لاستعماله كا ينبغى . 
ومماجاء من ذلك أيضاً قوله تعالى فى قصة مريم وعيسى عليهما السلام : 
( محَملنه هانبت بو مك قَمِيا كأجاءما الَحَاضْ إل جذع اتدل َل 
يَاكيتّى مت بلدا وَكُن نيا مني وفى هذه الآية دليل على أن اهابه 
ووضعها إياهكانا متقار يبن ؛ لأنه عطف الل والاتنباذ إلى المكان الذى مضت 
إليه والخاض الذى هن الطاق بالق » وهى للفور » ولو كانت كغيرها من النساء 
لعاف بم التى هى للتراخى واللة » ألا ترى أنه قد جاء فى الأخرى ( قل 
الإنسآن ما كفره من أى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدّره م الكبيل يَترعُ) 
فاما كان بين تقديره فى البطن و إخراجه منه مُدَه مُترَاخِية عطف ذلك بم » 
وهذا بخلاف قصة مريم عليها السلام » فإمها عطفت بالفاء , وقد اختاف الناس 
فى مدة حملها ؛ فقيل: إنه كان كم غيرها من النساء » وقيل : لا » ب لكان مدة 
ثلاثة أيام » وقيل : أقل » وقيل : أ كثرء وهذه الآية مزيلة للخلاف ؛ لأنها 
. دلت صريحاً على أن الجل والوضعكانا متقار بين على الفور من غير مبلة » ور يما 
كان ذلك فى بوم واحد أو أقل ؛ أخذا بما دلت عليه الآية . 
وتما ورد من هذا الأساوب قوله تعالى : ( وَلَنَدْ خَلَئَا الإَانَ من لال 


2 و روك - 4 رشهر ‏ سي مسح سر سه © لماص 
من طين نمه جَعَلنَاهُ نطفة فى قرار مَكين أ حَقَنا النظفة عَلقَة فَجَلقَنا العَلقَة 


5 الجزء الثالى 


ح ع ررس ناسر سل ا عةس # 2.0. 


كن يل الحذقة عنام نكم الرظام 6 انمأ خَلقا اكر) فى الآية 


و 


القرم د ترهااقال 0 َلنَه مَقَدَرَمُ ) نمطف التقدير على الخلق بالفاء ؟ 
لأنه تناب بع له ول يذ كر تفاصيل حال اللخاوق ؛ وفى هذه الآبة ذ كر تفاصيل حاله 

0 بالخاق الأول » وهوخلق1دممن طين» ولا عطف عليه اماق الثانى 
الذى هو خاق النسل لاد مادو كارن الحا وحيث صار إلى التقدير 
الذى يتبع بعضه 6 أ من غير تراخ عطفه بالقاء » ولما انتهى إلى جعله ذ كرا أو 
أثى ‏ وهو آآخر الكلق ‏ عطفه به 


ذإن قيل : إنه قد عطف المضغة على العلقة فى هذه الآية بالفاء » وفى أخرى 
و ىع ٠.‏ ت لرسهم سسللا 
ناحلقناً ك؟ 


20 


ثم » وى قوله تعالى : ( يلأ الئاس إن "كنم" ف ريب من البعث كاد 

الل ريا ل لاق قف ويك مد ع ا 
د من مَضغق ). 

وام أن فى حروف العطف موضعا تلتبس | فيه | الفاء بالواو» وهوموضع يحختاج 

فيه إلى فضل, تأمل » وذلك أن فعل المطاوعة لايعطف عليه إلا بالفاء » دون الواو» 
وقد يجىء من الأفعال مايلتس يفعل المطاوعة 2 ويعطى ظاهره أنه كذزك إلا أن 
معناه يكون الفا لمعنى فعل المطاوعة فيعطف حيئئذ بالواو ؛ لابالفاء » كقوله تعالى : 
(وَلآ تطع' 5ك تلب عن ذ كر نا ونب هوام ) فقوله : ( أغفلنا قلبه ) 

)١(‏ سقط هذا اناك ا من جميع أصول الكتاب التى بين أبدينا . ونريد أن 
ننبك إلى شىء » وهو أن الزِمن الذى قصير فيه النطفة علقة طويل 7 ولكن 
الحالتين متصلتان « فأحيانا ينظر إلى طول الزمان فيعطف ثم 3 وأحيانا نظر إلى 
اتصال الحالين ثانيهما بأولمما من أن غير أن يفصل سنهما بغيرها فيعطف بالفاء » 
ومثل هذا «تزوج عمد فولد له » ؟ وثىء آخر » وهو أن صبر ورة التراب نطفة حص 
مستيعك فى ظطاص الخال ء » ومثل ذلك صيرورة 5 النطفة علقة ؛ لاختلاف إحداها عن 
الأخرى اختلافا ظاهرا » ولكن صير ورة العلقة مضغة لاغرابة فيه لتقار مهما ؛ 


فلهذا الوجه عطف فى الآبة الأولى فى الحالين الأولين دم هم » وعطف فها بعدما بالفاء 3 
وق الآية الثانية لوحظت أطوار الخلق وتباعد الأوقات بين كل طور بن . 


من المثل السائر بن 


هبنا بمءنى صادفتاه غافلا » ولس منقولا عن غَفْل حتى يكون معناه صَدَدْناه ؛ 
لأنه وكا ن كذلك لكان معطوفا عليه بالفاء » وقيل : فاتبع هواه » وذلك أنه 
يكون ٠طاوعا‏ » وفعل الطاوعة لايعطف إلا بالفاء » كقولك : أعطيته فأخذ » 
أو دعوته فأحاب » ولا تقول : أعطيته وأخذ» ولادعوته وأجاب » كم لا يقال : 
كسرته وانتكسر . وكذلك لوكان معنى أغفا:ا فى الآية صددنا ومنعنا لكان 
معطوفا عليه بالقاء » وكان يقال : ولاتطم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه » 
فاما لم يكن كذلك وكان العطف عليه بالواو؛ فطر يقه أنه لما قال : (أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا واتبعهواه) أن يكون معناه وجدنادغافلا؛ فد غفل لاعالة ؛ فكأ نه قال: 
ولا تطع من غفل قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه : أى لاتطع من نعل كذا وكذا» 
يمَددُْ أفعاله التى توجب ترك طاعته » فاعرف ذلك . 

وأما حروف الجر فإن الصواب يشذ عن وضعا فى مواضعها » وقد عل أن 
« فى » للوعاء » و « على » للاستعلاء كتوطهم : زيد فى الدار » وعمرو على 
الفرس » سكن إذا أريد استعال ذلك فى غير هذين الموضعين ما يشكل استعاله 
عدل فيه عن الأول : 

فنا رركت لاسا رك كو فتك من الكواقوو لا رمن قل 
اله وَإِنَا أ؟ 3 5 أؤ في صَلال مين ) ألا ترى إلى بداعة هذا 
المدنى المقصود لخالفة حرفى الجر هبنا ؛ فإنه إ؟ما خواف بينهما فى الدخول على المق 
والباطل لأناضالعب الح ق #أنم سمل عل ون نبوا 2" كمن باحيث هاة» 
. وصاحب الباطل كأنه مُنْقَمس فى ظلام مُنْحَفْض فيه لايدرى أبن يتوجه » وهذا 
معنى دقيق قاها براعى مثله فى الكلام » وكثيراً ماسمعت إِذا كان الرجل يلوم 
أخاه أو يعانب صديقه على أمى من الأمور؛ فيقول له: أنت على ضلالك القديم 
ما أعهدك ؛ فيأتى بعلى فى موضع فى » وإنكان هذا جائزا » إلا أن استعمال 


ع6 الجزء الثاق 


«ق» هنا أولى ؛ لما أشرنا إلدة الأترى إلى :وله ساق فى سور وق الا 
الله إِنْكَ كني ضَلنِكَ لتريم) : 

ومنهذا النوع قوله تعالى : ( إِنمما الَدَقَاتْ لفراء كسا كين وَالَْآمِلينَ 
َك ولول ل َف القآب وَالعَارمِينَ دَن سَبِيل لله وَأبن السبيل ) 
فإنه إنما عدل عن اللام إلى « فى » فى الثلاثة الأخيرة للإيذان ألم أرسخ ىْ 
اكاب انيلا عليهم ممن سبق ذ كره باللام ؛ لأن وار اسل 
نينو أحتاء أن توضع فيهم الصدقات 6 يوضع الثىء فى الوعاء » وأن يمارا 
مَظنة لما » وذلك لما فى فك الرقاب وفى الغرم من التتخلص ؛ وتكرير « فى » 
فى قوله : ( وفى سبيل الله ) دليل علىترجيحه على الرقاب وعل الغارمين » وسياق 
الكلام أن يقال : وف الرقاب والفارمين وسبيل الله وابن السبيل » ذاما جىء 
بنى عرة ثانية وفصل بها بين الغارمين و بين سبيل لله عل أن سبيل الله أوكد فى 
استحقاق النفقة فيه » وهذه لطائف ودقائق لاتوجد إلا هذا الكلام الشريف » 
فاعرنها وقس عليها . 


النوع الحادى عشر 
فى الحطاب باطخملة الفعلية واطلة الاسمية 
والفرق بينهما 
وم أذكر هذا الموضع لأن يجرى الأمر فيه على مايجرى مجراه فقط » بل لأن 
يقاس عليه موا 3 أخرى مما تكائله وتشاءهه » 1 كان شما :عيذ :+ 


ف ن ذلك قولنا ة 


من المثل السائر هه 


الإخبار عن زيد بالقيام » وقولنا « إن زيداً قائم » معناه الإإخبارعن زيد بالقيام 
أيضاً » إلاأن فى الثانى زيادة لست ف الأول » وهى توكيده بإن الشددة التىمن 
شأنها الإثبات لما يأتى بمدهاء وإذا زيد فى خبرها اللام فقيل : إن يدا لقالم؛ 
كان ذلك أ كثر توكيدا فى الإخبار بقيامه » وهذا مثال ينبنى عليه أمثلة كثيرة 
من غير هذا النوع . 
فهما جاء من ذلك قوله تعالى : ( وَإذَا هوا لين امنا آلا امنا وَِذَا خَلذا 
إلشَياطنيْ قرا إن 2 خ ) فإنبم إنما خاطبوا المؤمنين بالجاة الفعلية وشياطينهم 
بالل الامعية امحتقة إن الشددة ل فى مخاطبة إخوانهم بما أخبروا به عن 
أنقسهم من ع الثبات على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صِدّق ورغبقر 
وؤتور تشاطء تكن ذلك مُتَقبّلا منهم » ورأنياً عند إخوانهم ؛ وأما الذى 
خاطبوا به المؤمنين » فإنما اا خوقاً ومُدَاجاة » وكانوا 
يعامون أنهم لو قالوه بأوكد لفظ وأسدّه لما راج لهم عند المؤمنينإلا روايجًا ظاهراً 
لاباطناً » ولأنهم ليس لهم فى عقائدهم باعث قوى على النطق فى خطاب الؤمنين 
عثل ما خاطبوا به إخوائهم من العبارة الؤكدة ؛ فلذلك قالوا فى خطاب المؤمنين 
(آمنا) وفى خطاب إخوانهم (إنامعم ) وهذه نكت تخنى على من ليس له قدم 
راسخة فى عل الفصاحة والبلاغة . 
وما ييجرى هذا الحرى ورود لام التوكيد فى الكلام » ولا يجىء ذلك إلا 
لغرب من المبالغة 4 وفائدنه أنه إذا عبر عن أمس بع وحوده أو فعل يكثر وقوعه 
حىء باللام تحقيقا لذاك . 
1 
فماجاء منه قوله تعالى فى أول سورة النافقين : ( إِذَا جَاءكَ المنائقون قلوا 


1 سكسا 


بد نك لرَسُول أله واه شل" إنَكَ سول وأنه يشب إن انين 
د ذبون ( فانظر إلى هذه اللامات الثلاثة الواردة فى خبر إن » والأول وردت 
فى قول المنافقين »وإنما وردت مؤكدة 5 أظهروا من من أتقسهم التصديق 


كه الجزء الثا 1 


برسالة الننبىصلى الله عليه وس » وتملقوا له » و بالغوافى الاق » وفى باطنهم خلانه» 
وأما ماورد فى الثانية والثالثة فصحيح لا ريب فيه » واللام فى الثانية لتصديق 
رسالته » وفى الثالثة لتكذيب المنائقين فيا كانوا يظهرونه من التصديق الذين مم 
على خلافه . 

وكذلك ورد قوله تعالى فى سورة بوسف عليه السلام 1 525 مَالكَ 
لآ تَأمنا على يوسن وَإِنَا ل لتأضون أزسل” معنا غَدَا ا ونا لها 
َخَانظونَ ) فانه إنما جىء باللام هبنا لزيادة التوكيد فى إظهار اللحبة ليوسف عليه 
السلام والإشفاق عليه ؛ ليبانوا الفرض من 5 فى السماحة بإرساله معهم . 

ومنهذا الباب توله تعالى : ( 00 ون أن أ 2 


0 


ا َآعُونَ لك اماه لعلناة خطايا ملل تكن ) م قل : آَم رايم 
أناء الزى ترون انم" أن لعو لاا 2 لز ون طن 
أجَاجا قلا لآ سك ون ) ألاترى كيف أدخلت اللام فى آية الطعوم دون آة 
الشروب ! وإنما جاء تكذلك لأن جمل الماء العذب ملحا أسهل إمكانا فى 
العرف والعادة » والموجود من الماء املح أ كثر من الماء العذب » وكثيرا ماإذا جرت 
مياه العذبة على الأراضى المتغيرة الترية أحالتها إلى اللوحة فل يحتج فى جعل الماء 
العذب ملحا إلى زيادة تأ كيد » فإزلك ل تدخل عليه لام التأكيد الفيدة زيادة 
التحقيق » وأما المطعوم ذإن جعله حُطَاماً من الأشياء الخارجة عن العتاد » وإذا 
وقع فلا بكون إلاعن سَخَط من الله شديد » فإذلك قرن بلام التأ كيد زيادة 
فى ححقيق أمرء تقر زه إيجاده . 

وما ييتصل بذلك قوله تعالى : (وَإِنَا لتَذرم نح و بيت وك الوَارُونَ ) 
فاللام فى ( لنحن ) هى اللام المشار إليها . 1 


وكذلك ورد قوله تعالى : ( وعد الله الذ امنوا ملك وَحمُا | الات 


مه 


من المثل السائر /اه 


امشتخلفك* ف الْأَر كنا استخلف الْدبنَ من قبلي؟ وليك 0 و 
لنّى أُدتتَى - دنهم من بعل خَوافيم :أن ) فإن هذه اللام فى 0 
( ليستخلفهم ) و( أمكان ) و( ليبدلهم ) إنفا جاءت لتحقيق الأمس وإثباته 
فى نقوس المؤمنين » وأنهكان لا محالة . 
وما يجرى هذا الجرى فى التوكيد لام الابتداء الحققة لما يأتى بمدها » كقوله 
تعالى :(إذ الوا اه إل بين 08 نا ) فاللام فى ( ليوسف ) لام 
الابتداء ( وفائدتها نحقيق مضمون اجاج الواردة بعدها 2 اأى ان زيادة حبهة إياها 
أعس ثابت لأعراء فيه 5 
وَالشَ إن كل كإن انف “عر ايكون 0512 متش 
وس 7 9 عرسا صر 
+ ينتقصن بق الثيب قلامة وَلَا يق يف أل 1 
فقوله « ولا بق منى » تقديره وما تر واه ادز عل «ما» هذه الام 
قصداً لتأ كيد العنى ؛ لأنه موضم يحتاج إلى التأ كيد » ألا ترى أن قوئة العمر 
فى الشباب ء ولما أراد هذا الشاعرأن يصف الشيب »؛ وليس مما بوصف وإنما 
يذم » أنى باللام لتؤكد ماقصده من الصفة . 
وكذلك ورد قول 0 6ه 


و ع ل ا 1ن 

نا نتم عن وق سالفة العَدوٌ الأطير0"© 
ع من ل نح اسامره 

وَنَىَ ند 0 8 تلح وَإن بر صالحا لأنفسد ”© 


[6 البيتان لمضرس بن ر بعى من أبيات رواها له أبو هام م الجاسة م 
وانظر شرح التبريزى ( م« ١07/14‏ ) . 

(0) السالفة : صفحة العنق» والأصيد : التسكبرء وصف من الصيد ‏ بفتح الصاد 
والياء - وهو ميل فى العنق من الكبر . 

() رواية الجاسة « ومق نخف » . 


يمه الجزء الثانى 


وهذا كثير سائغ فى الكلام , إلا أنه لايتأتى لمكان العناية يما يعبر به 
عنه » ألا ترى إلى قول الشاعر : « إنا لنصفح عن مجاهل قومنا » ذإنه لما كان 
الصفح ما يشوك على النفس فعله ؟ لأنه مقابلة الشر بالمير والإساءة بالإحسان ؛ 
يده باللام» م أله . ذان عزوالوص الدى يؤنى فيه مبذه اللام من هذه الفائدة 
المشار إليها وما يجرى مجراه » إن ورود اللام فيه لغير سبب اقتضاه . 

وأكثر مانستعمل هذه اللام فى جواب ب القسم لتحقيق الأ اسم عليه » 
وذللك ف الويجاب » دون الننى ؛ ؛ لأنها لاتستعمل فى الننى » ألا ترى أنه لايثال : 
والله للاقتت ؛ وإنما يقال : والله لاقت » كن فى الإيجاب تستعمل » و يكون 
استعمالها حَسَناً » كقولك : والله الأقوم فإن أضيف”" إلها النونان اللفيفة 
والثقيلة كان ذلك أبلغ فى التأ كيد » كقولك : والله لقو » وعلى ذلك وردت 
الآية التقسدم ذ كرهاء وهى قوله تعالى : ( وعد الله الذين آمُنوا متكم وعملوا 
الصالحات) ؛ و إن لم يكن جوابً لنسمفالتون الواردة بعد اللام زيادة فى التأكيدء 
وها تأ كيدان أحدها مردف بالآخر. 

وكذلك فاع أن النون الثقيلة متصلة بهذا الباب » فإذا استعمات فى موضم 
فانها يتصد بها التأ كيد . 

فما جاء منها قول البحترى فى معاتبة الفتح بن خاقان©؟ : 
(1) النون واجبة فىكل مضارع مثبت بقع جوابا لقسم ؟ إذا اتصل به اللام ؟ 
ثما يفيده ظاهر عبارة الؤاف من جواز اقترانه بالنون وتركه غير مقصود . 


69 الأبيات من قصيدة له مرو بة فى ديوانه على أنه عدح فيها التوكل على الله » 
وأوها قوله : 

وق ليك فيض مه اذم وَجَوَى عَلِيكَ + ٍ. يق عَنُ الْأضْلم 

وفى القصيدة نفسها ماي ؤكد أن المدوح ها هو التوكل » انظر إلى قوله فيها : 


م كرصهو عي رتس 4 
شرك ب العبّآس ؛ إن أما 2 عه النَىّ وَعيصة التفرع 
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8 ا 0 عا م 26 9 
هل يَلبَنَ إلى عطفك ماقنة تبن لتك أقول فيه وتئيم3© 


200 وه 7ه 2 2 - 0ض 1 4 
0 1 م ره > هه >0 4 - 3 ص ته 
فعلام أنكرتالصّديق وَأقبَلت 2 وى جناب الكاث 0 
كود زا ف اإساة 

وام يلمع في تيشم جانى مَنْ ل" كن من قبل فيه بعأمه” 


لمكن دن َلك واس أؤ كن لي دنب فَطْوكَ أؤنت” 
وهذه أبيات حسنة مليحة فى بها » يح بها حر الصدود » ويستال بها 
صَمَرَ الحدودء وإنها ذكرتها جملتها لكان حسنها » دالييت الأول هو الراد » 
ألا ترى أنه قال : أن ا إل عام 90 » فالنون جاءعت قصداً 
للتأ كيد » وهو فى هذا القام متسّن » فأحبً أن كد هذه الأمنية » وكلمايجى ء 
من هذا الباب فإنه واقع هذا الموقع » وإذا استعمل صَبَنَا لفير فائدة تقتضيه فإنه 
لأيكون استعماله إلا من جاهل بالأسرار اامنوبة » وأما ماعنا > اسن قول 
القائل : والله لأقومرت » فإنه مثال نحوئّ يضرب للحواز » وإلا فإذا قال القائل 
الله لأقومن> » وأ كده » كان ذلك ل اس 
ولا من الأعى العسير مايحتاج معه إلىالتأ كيد » بل لو قال : والله لأقومن” إليك » 
مهدّداً له » لكان ذلك واقعاً فى موقعه » فانهم هذا وقس عليه . 


5 ام-2 
إن الفضيلة للذى امتشق بو مر وَشْفم إذ غدا تشع 
ف عصمب .ى اكوم مسعه 3 


522 : 6 َه م مم 
وَأرَى الخلافة وتى أعظم رتبة عقا ل وَوِرَاَة ما تترع 
وفها قوله : 
عا سا بم 0 4 3 ع 5 
بأنها اآإك الذى سَقّت الوَرَى من رَاحَمَيو عمامَة ما تقلم” 
6 وقع فب “2 فى أول هذا اليدت «هل حلين» والتصحيح عن الديوان ٠.‏ 
(0) ف الدبوان « نحو ركاب ال-كاشحين تطلع » . 


3 الجزء الثانى 


النوع الثلى عشر 
فى قوة اللفظ لقوة المعى 


هذا النوع قد ذ كره أبو الفتح بن جنى فى كتاب « الخصائص » » إلا أنه 
ل بورده كا أوردته أنا» ولا به على مانببت عليه من التكت التى تضمنته » وهذا 
بظهر بالوقوف على كلام وكلامه » فأقول : 

اعم أن النفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آآخ رأ كثر 
منه فلا بل من أن يتضمن من العنى أ كثر مما تضمنه ألا ؛ لأن الألفاظ أدلة 
على امعانى » وأمثلة للابانة عنها » فإذا زيد ف الألفاظ أوجبت القسمة ز يادة المعانى» 
وهذا لانزاع فيه ؛ لبيانه » وهذا النوع لايستعمل إلافى مقام المبالغة . 


000 
0 


فن ذلك قوهم : خشن وَاخْسَواشّنَ » فعنى خشن دون معنى اخَْواشّنَ 
لذي من لكر البين وزيادة الواو نحو فَمَلَ وافماعل » وكذلك قوطم : 
أَعَْبَ امكان » فاذا رأوا كثرة العشب قالوا #اعشو شي 

وما ينتظم بهذا السلك قَدَرَ واقتَدّر » فمنى اتتدر أقوى من معنى قدرء 
قال الله تعالى : ( كَأَحَذبكمم: أَخْدَ عَِيز مُقعِر) فتتدر ههنا أبلغ من قادرء وإنما 
عدل إليه للدلالة على تفخي الأمس وشدة الأخذ الذىلايصدر إلاعن قوكة الغضب » 
أو للدلالة على بْطة القدرة » فإن امقتدر أبلغ فى البسطة من القادر » وذاك أن 
متدرا اسم فاعل من اقتدرء وقادر اسم فاعل من قَدَر » ولاشك أن افتمل 
أبلغ من فمل . 

وعلى هذا ورد قول أبى نواس : 


مه 


5 
عامس سا © 8و -_ 


فعفوات عنى عفوً مقر حاتت 0 قٌّ فألفاهاً 
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أى : عفوت عنى عفو قادر متمكن القدرة لابرده شىء عن إمضاء قدرئه ؛ وأمثال 


وكذلك ورد قوله تعالى فىسورة نوح عليه السلام : ( ( تأت امسْتشفرثوا ا 
نكن عَتار ) ذإن غفاراً أبلغ ف الفعرة مو عافن لآن قثالا يدل عل ث2 
صدور الفعل ؛ وفاعلاً لايد على الكثرة . 

وعليه ورد قوله تعالى : ( إن لله م العَوَابِينَ وبح التَيرِينَ ) فالتورّاب 
هو الذى تتكرر منه التوبة مرئة على مرّة » وهو فَمَّال » وذلك أبلغ من التا 
الذى هو فاعل » فالتائب اسم كل عن تاك ون يلعاي دراه 
التوبة مرة واحدة ؛ فإذا قيل : ياب ؛كان صدور التوبة منه عراراً كثيرة . 

وهذا وما يجرى مجراه إنما يعمد إليه لضرب من التوكيد » ولا بوجد ذلك 
إلا فيا فيه معنى الفعلية 2 الفاعل والمفعول » وكالفعل نفسه » و قوله تعالى : 
ا 8 ف وَالَْأوونَ ) ذإنْ معنى كُبشكبوا من الَكي » وهو القلب » 
إلا أنه مكرثر للعنى » و إنما استعمل فى الآبة دلالة علوشدة المقاب ؛ لأنه موضع 
يقتذى ذلك . 

ولربما نظر بعض الجهال فىهذا فقاس عليه زيادة التصغير وقال : إنها زيادة » 
ولسكها زيادة نقص » لأنه يزاد فى اللفظ حرف » كقوهم فى الثلانى فى رجل : 

» وفى الرباعى فى قنديل : قمَيلديل » فالزيادة وردت ههنا فنقصت من 
معنى هاتين الافظتين » وهذا ليس من الباب الذى نحن بصدد ذكره ؛ لأنه عار 
عن مق الفدلية » والؤيادة فى الأنقافا لاوجب ؤياذة فى العاى » إلا إذا تكس 
ممنى الفعلية » لأن الأسماء التىلامعنىللفءل فيها إذا زيدت استحال معناهاء أألاترى 
لقلا ف عدن رفن تلظية : البالريامن هلا عدف عل رز هد + 
لاستحال معناها » ولم يكن لها معنى » وكذلك لونقلنا لفظة عَسمْحَد » وه ر باعية» 


إلى الخاسى فقلنا : عْجّدد » على وزن جَخْمرَ ش ؛ لاستحال معناها » وهذا 
بخلاف ما فيه معنى الفعلية ؛ كقادر ومقتذر ؛ فإن قادراً اسم ذاعل قَدّر » وهو 
ثلانى » ومقتدراً اسم فاعلاقتدر » وهو ر باعى ؛ فإزلك كان معنى القدرة فىاقتدر 
أشد من معنى القدرة فى قدر» وهذا لانزاع فيه . 1 
وهذا الباب بجملته لا بقصد به إلا المبالغة فى إيراد امعالى » وقد يستعمل فى 
مقام للبالفة فينمكس المعنى فيه إلى ضده » كا جاء لأبى ككام ”21 القيمى منشعراء 
اللجاسة » وهو قوله 7" : 
شّ أ يضح طراد لآق الحمام وأئ تمل جلاد9» 
وكش خاب هتدم متترئض لات عير مكدب عاد 
فلفظة « حَيّاد » قد وردت هبنا » وإإما أوردها هذا الشاعر وقصد با 
امبالدة فى وصكك مشاعة هنذا الرجل فاشكين غليه القضد الذى #مندة + لأن 
حيادا من حَيّد فهو عَيّاد : أى وجد منه المَيْدُودة عراراً »كا يقال : قت فهو 
قتال : أى وجد منه القتل عرار ».و إذا كان هذا الرجل غي رحد كان خائر) : 
أى وجدت منه الحيدودة مرة واحدة » وإذا وجدت منه مرة كان ذلك جبنا » 
ولم يكن شجاعة » والأولى أ نكان قال : غير مكذب حائد . 


(1) ويقال : هو أب و كدام » بالدال » بزنة كتاب 

(0) رواها أبو تمام فى الجاسة فى باب الرثاء » وانظرشرح التبريزى ١8  *(‏ ؟). 
(©) نيم : رجل من بنى يشكر » وكان قد بارز أبا كرام » فقتله » فأخذ يفخم شأنه 
لأنه إذا أثتى عليه بالشحاعة والإقدام كان ذلك أعظم خفراله . 

(:) حش الخرب : موقدها ومثيرها » وفى الخاسة « غير معرد » والتعر بد : ترك 
القصد وسرعة الامهزام » ومنه قول الشاعر : 

طخل إن شيك قل مانيس .“لقت فيس كن ها لكا 
ووقع هنا فى ب » ج « جباد ) بالجيم » وهو تصحيف » وصوابه « حياد » بالحاء 
الهماة من حاد يحيد ء إذا مال ونكص » ووقع على الصواب فى الخاسة . 
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ور أن بعل أنه إذا وردت لفظة من الألفاظ و يجوز حملها على التضعيف 
الذى هو طريق المبالغة وحملها على غيره أن ينظ فيها ؟ فإن اتقتضى حملها على 
المبالغة فهو الوجه . 
فن ذلك قول البحترى فى قصيدته التى مطلعها : 
© متى النفْس ف نموا [ تسنتطيثهاً وى 
وى قصيدة مدح يها الخليفة المتوكل رمه الله » وذ كر فيها حديث الصلح 
بين بنى تغلب ؛ ما جاء فيها قوله : 


ركم كمه عم 4مي ل برو 6ل بش و12 بلك 
رفت بصبئئ تكلب أبنق واثل وكذ ينسّت أن يِسْتقلَ صريه 
نكنت أمينَ لله موك عيانيا 0 َم ذَاكَ شَنِيعها 


َل فت من بعد ع 0 1 أخلاق تكلىء رُجُوعها 
وفص غَألها وَدَانى صَسُوعها 

1 مب يا 0 شردت » 
ويجوز أن تثقل » والتثقيل هو الوجه ؛ لأنه فى مقام الإصلاح بين قوم تنازعوا 
واختلفوا » وتباينت قاو مهم واراومم » وكل مايجبىء من الألفاظ على هذا النحو 
فينبغى أن يجرى هذا الجرى . 

وهرنا نكتة لايد من التنبيه عليها » وذلك أن قوة اللفظ لقوة العنى لانستقم 
إلافى تقل صيغة إلى صيغة أ كثر منها » كنقل الثلاثى إلى الرباعى » و إلا فإذا | 
كانت صيغة الر باعى مثلا موضوعة لمنى فإنه لابراد به ما أريد من نقل الثلاثى ! 
٠‏ إلى مثل تلك الصيغة » ألا ترى أنه إذا قيل فى الثلانى قل ثم نقل إلى الر باعى 
فقيل قل بنشديد التاء ‏ ذإن الفائدة من هذا النقل هى التكثير : أ أن القتل 

(1) هذا صدر البيث » وعجزه قوله : 
* با وَجْدُها من عاد ووه * 


3 الجزء الثااى 


وجد منه كثيراً » وه ذه الصيغة الر باعية بعينها لو وردت من غير تقل لم نكن 
دالة على التكثير كقوله تعالى : ( وك ا تَكْله ) ذإن كا على وزن 
5 وم برد به التكثير» بل أريد به أنه خاطبه ؛ سوا ءكان خطابه إياه طويلا 
أو قصيراً » قليلا أوكثيراً » وهذه اللفظة رباعية » وليس لها ثلانى تقلت عنه إلى 
الرباعى » لسكن قد وردت بعينها وها ثلاثى ورباعى فكان اارباعى أ كثر 
1ل عليه 00 أن تكو نكل و الإرس يه اماع 
وها ثلانى وهو كل مخفا : أى جرح ؛ فإذا وردت مخففة دلت على الجراحة 
عرة واحدة » وإذا وردت مثقلة دلت على التكثير . 

وكذلك ورد قوله تعالى : ( ورّثل لقان ار تر'تيلاً ) نإن لفظة « رتل » على 
وزن لفظة قتل » ومع ا 3 القراءة » وإنما المراد با أن 
تكون القراءة على هيئة التأنى والتدير » وسبب ذلك أن هذه اللفظة لاثلاثى 
لماحتى تنقل عنه إلى رباعى » و إنها هى ر باعية موضوعة لهذه الطيئة الخصوصة 

من القراءة وال هذا لازي رضي الكرم والقوة فى اللفظ والمعنى إلابالتقل 
من وزن إلى وزن أعلى منه » فاعرف ذلك . 

ومن هبنا شذ الصواب ب عن شد عنه عام وعلم ؟ فإن خهور علماء لمر بية 
يذهبون إلى أن علها أباغ فى معنى الله ن عالم » وقد تأمّلت ذلك وأنعمت نظرى 
فيه » صل عندى شكُخف الذى ذهبوا إليه » والذى 5 ذلك الشك هون 
عالما وعلها على عدة واحدة ؛ إذ كل منهما أربعة أحرف » وليس بينهما زيادة 
. ينقل فيها الأدتى إلى الأعلى » والذى بوجبه النظر أن يكون الأمر على عكس 
ماذ كروه » وذاك أن يكون عام أبلغ من ء علي » وسببه أن عانا اسم فاعل 0 
وهومتعد » وأن علها | سم ناعل منعل » إلاأنه أشبه وزن الفعل القاصرء نحوشر/ف 
22 شريف ء وق 007 ؛ وعظلّم فهو عظلي ؛ نهذا الوزن لأيكون إلافى 
الفعل القاصر؛ 0 خم انحط عن رتبة عالم الذى هو متعد؛ ألا ترى أن تمل 
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-بفتح الفاء وكسر العين ‏ يكون متعديا نحو عَلْ” وحهد » ويكون قاصراً غير متعد 
نحو غَضْبٍ وشّبع » وأما سل - بفتتح الفاء وضم العين - فإنه لأيكون إلا قاصراً 
غيرمتعد » وما كان فل بفتح الفاء وكسرالعين ‏ متردداً بينالمتعدى والقاصرء 
وكان فل بفتح الفاء وضم المين ‏ قاصرا غير متعد ااعاز امام أطيكينا 
يدور بين المتعدى والقاصرء وحي ث كان الأم سكذلك » وأشبه وزنالمتعدى وزن 
القاصر؛ عا ذلك من درجته » وجعله فى الرتبة دون المتعدى الذى لبس بقاصر » 
هذا هو الذى أوجب لى التشّكيك فيا ذهب إليه غيرى من علماء العربية » 
ولر يما كان ماذهبوا إليه لأمس خنى عنى ولم أطلم عليه . 


التوع الثاليف فس 
فى عكس الظاهص 


وهو ننى الثىء بِإئْباته » وهو من مستطرفات عل البيان » وذاك أنك 
تذ ك ركلاماً يدل" ظاهره أنه ننى لصفة موصوف » وهو نى للموصوف أصلا . 

ما جاء منه قول على بن أبى طالب رضى الله عنه فى وصف مجلس رسول اله 
صل الله عليه وس « لآ نت فَلَانّه »”" أى لاتذاع سقطاته » نظاهر هذا الفظ 
أنه كان تم ملأت غير أنها لاتذاع » وليس المراد ذلك » بل المراد أنه لم يكن تم 
فاتات فتنثى » وهذا من أغرب ماتوسعت فيه اللغة العر بية » وقد ورد فى الشعر 


)١(‏ فالتهاية : «وفىالحديث فيصفة مجلسه عليه الصلاة والسلام : لاثق مَلََان 
أى لانشاع ولا تذاع » يقال : 00 الحديث م 0 والنتا 3 الكلام 
يطلق على القبيح والحسن » يقال : ما أقبح نثام » وما أحسئه » والفلتات : جمع 
فلتة » وهى الزلة » أراد أنه لم يكن لجلسه فلتات فتشثى » اه . 

(ه-») 


5 الحزء اناق 


د مر لكي مده 0(6 
# ولا ترى الضب بها ينجححر 30 
فإن ظاهر الممنى من هذا البيت أنهكان هناك ب ولكنه غير منجحر » وليس 
كذلك ؛ بل امعنى أنه لم يكن هناك ضب أصلاً . 
وهذا النوع من الكلام قليل الاستعمال » وسبب ذلك أن القهْم يكاد بأبام» 
ولا يقبله إلا بقرينة خارجة عن دلالة لفظه على معناه » وما كان عار يا عن قر ينة 
فإنه لايفهم منه ما أراد قائله . 
وسأوضح ذلك فأقول : أما قولنا عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« لآ ند فلتاته » فإن مفهوم هذا اللفظ أنه كان هناك فلتات إلا أمها تطوى ولا 
تلشرء تكن ولا تذاع » ولايفهم منه أنه لم يكن هناك فلتات إلا بر بنة خارحة 
عن اللفظ » وهى أنه قد ثبت ف النفوس » وتقرر عند العقول » أن بحاس 
رسول الله صلى الله عليه وس مُه عن فلتات تكون به » وهو أكرم من ذلك 
وأوقر ؛ فلما قيل : « إنه لا2: تنثى فلتاته » فهمنا منه أنه لم يكن هناك ذلتات أصلا» 
وأما قول القائل : 
5 و ترسى الضّح ا 0 الى 
فإنه لاقر بنة تخصصه حتى يفهم منه مافهم من الأول 05000 
ضبّ ولكنه غير منححر . 
ولقد مكثت زماناً أطوف على أقوال الشعراء قصداً للظفر بأمثلة من الشعر 
جرية هذا الجرى نم أجد إلا بيتا لامرى' القبس"» و 
(1) هذا عجر يت اممروين أخرمن كلة يمف فب فلة » وصدرء قو ؛ 
* لاتفزع الأزتب أَهْوَاهَا » 
ووقع فى ب » ج « ينححر » بتقدح الحاء الهملة » والصواب تقد.م الحم . 
0 من قصيدة له مطلعها : 


8 غة مه 0 عه 
ليلا بى على أم تدب لتقؤى حاجات الفؤاد المعَذّب 
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على لآحب لأَيتَدَى لمتارو ‏ إِذَا ساف العواد لديا رهج 20 
فقوله « لامبتدى لمناره » أى : أن له مناراً إلا أنه لامبتدى به » وليس المراد 
ذلك ؛ بل المراد أنه لامنار له مبتدى به . 

ولى أنا فى هذا ببت من الشعر» وهو 

أدْنَ جلبآب الحياء فَلَنْ بت لون عل الطربق غبار 
وظاهر هذا الكلام أن هؤلاء النساء مْشينَ هونا لحيائين فلا يظهر لذبوطن غبار 
على الطريق » ولس المراد ذلك » بل المراد أنهن لاكُشين على الطريق أصلا : 
أى أنبن محبّآت لايحرجْن من بيوتهن؛ فلابكون إذا لذيوطنعل الطريقغبار » 
رطالعين الل رود التي دن ا 

* ولا تررى الصَب يا يَنْححر' * 

فن استعمل هذا النوع من الكلام فليستممله كذا , وإلا مَْيدَعْ » على أن 
الإ كثار من استعماله عسر ؛ لأنه لابظهر المعنى فيه . 


» والنار : اسم جنس جمعى » واحده منارة‎ ٠ اللاحب : الطريق الواضح‎ :١( 
وسافه - بالفاء  شهمه » ووقع فى ج » ب « ساقه » بالقاف , وهو نكر يف » والعود‎ 
ح العين الهملة وسكون الواو  البعبر المرم » والدياى  بكسي الدال المهملة‎ 
بعدها باء  النسوب إلى دياف » وهى قرية بالشام » ويقال : بالجزيرة » ووقعم‎ 
. فى ب » ج » ( النياطى » وجرجر : ردد صوته‎ 


النوع الرأبم عشر 
فى الاستدراج 

وهذا الباب أنا استخرجته من كتاب الله تعالى » وهو َخَادّعات الأقوال التى 
تقوم مَقَم تحَادمات الأفعال ؛ والكلام فيه وإن تضمن بلاغة فليس الغرض ههنا 
ذكر بلاغته ققط » بل الغرض ذكر ماتضمنه من التكت الدقيقة فى استدراج 
امم إلى الإذعان والتسلم » وإذا حقق النظر فيه علم أن مدار البلاغة كلها عليه ؛ 
لأنه لا انتفاع بإيراد الألفاظ الليحة الرائقة ولا المعاتى اللطيفة الدقيقة دون أن 
تكون مستجلبة لبلوغ غرض الخاطب بها ء والكلام فى مثل هذا يدب ينبغى أن يكون 
قصيراً فى خلابه 2 لاقصيراً فى خطابه 0 فإذا لم يتصرف الكاتب فى استدراج 
الحم إل إقاحين وال" قاين كات ولانشية له الأعاهي اللدل؟ 
فكا أن ذاك يضف فى الغالطات القياسية فَكذلك هذا يتصرف ف الغالطات 
الخطابية . 

لد ولحاي با مسرا ما ار . 

فن ذلك قوله تعالى : ( وال مج مون ين من آل فراعوان يكم" إعانه” 
أتقشلُونَ رَجْلا أن بَْولَ رَقٌّ أنه وَقَدْ م يات ين رَبك وَإنْ يك 

ذا لي كذب” وَإن بك صادقا يبتك بض الذى يمد كم إن أله 
رن هو مُشرف” كَذَاب ) ألاترى ماأحسن مَاخَدَ هذا الكلام 
وألطفه ؛ فإنه أُحَدَّم بالاحتجاج على طريقة التقسيم ؛ ققال : لايخلاو هذا الرجل 

من أن يكون كاذباً فكذبه يعود عليه ولا يتعداه » أو يكون صادقاً [ إن كه 
صادقاً ] يصبكم بعض الذى يدم إن تعرظتم له 5 وفى هذا الكلام نحن 
الأدب والإنصاف ما أذ كره لك فأقول : إنها قال ( ( يبلك بعض الذى يعدم ) 
)١(‏ كذا ٠‏ وثرى الصواب حذ ف كلة « وإلا» 1 


و 
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وقد عل أنه نب صادق وأ نكل ما يعدم به لابد وأن يصدبهم » لا بعضه ؛ لأنه 
احتاج فى مُتأَوَ خصوم موسى عليه السلام أن يسلك معهم طريق الإنصاف 
ولللاطفة فى القول » ويأتتهم من جهة المناسحة ؛ ليكون أدعى إلى سكونهم إليه ؟ 
خاء ما عل أنه أقرب إلى تسليمهم لقوله » وأدخل فى تصديتهم إياه » فقال : 
( و إن يك صادقا يسيم ؛ مض الذى ينام ) وه كلام المنصف فى مقابلة غير 
الشتط ؛ وذلك أنه حين هَرَضَةُ صادماً فقد أثبت أنه صادق فى جميع ما يمد به » 
لكنه أردف بقوله : ( يصبك بعض الذى يعدك ) لِيْضْمَةُ بعض" حقه فى ظاهر 
الكلام ؛ كيريهم أنه ليس بكلام م نأعطاه حقه وافيا » فضلاً عن أن يتعصّب له » 
وتقديم الكاذب على الصادق من هذا القبيل ؛كأنه بَرثطلهم فى صدر اكلام 
بما يزعمونه ؛ لثلا ينفروا منه » وكذلك قوله فى آخر الآية : ( إِنَّ أنه لأ هذى 
مَنْ هو مُسْرٍ ف كَذَّاب ) أى : هو على ال هدى » ول وكان مسرقاً كذاباً لما هداء 
الله للنبة » ولا عَضَّده بالبينات » وفى هذا الكلام من خداع الحم واستدراجه 
ا من اللطائف الدقيقة ما إذا تأملته حقّ التأمل أعطيته 


ومسا يجرى على هذا الأسلوب قوله تعالى : ( وَأ 
5 000 


إنه” ل َل له أت رل تسد مالا يسم ولا مبنصر” وَل 
سمس يي 5 هه > رعا سم عةظ عه ام 
ىن 1 ا م فاتبئنى أهدك 


0 42 3 لم 0 
إن كاف أن يمك عدار 00 م 


- و 
رعه عه 


2 أعماق النامية مده القزاتد عاد لوا ترمو انالا اراد إراهم 
عليه انلام أن َع أبه وبتبغلة َه ماسكان متورحعا فيه من الخلا العظلم 
الذى عَصَى به أمى العقل ؛ رنب السكلام معه فى أحسن نظام » مع استعمال 


الجاملة واللطف والأدب الميد والملق الحسن » سُْتَتْصحا فى ذلك بنصيحة ربه» 
وذاك أنه طلب منه أولا العأة فى خطيثته طلب مُمَب على تماديه مُوقظ من غفلته ؛ 
لأن العبود ل كان حيًا مميزا سميعاً بصيراً مقتدراً على الثواب والعقاب إلا أنه بعض” 
الخلق يَسْسَخْفُ عقل” من أمَله للعبادة ووصّفه بالربو بية » ولوكان أشرف الخلائق 
كا يدا صتييا بر كال اخرة ا اام ولا مط ينو 
الصنم 2 تن ذلك بدعوته إلى الحق + مترفا ليه 5 م سم ' أباه بالجهل المطلق , 
ولا نفسَة الع الفائق » ولسكنه قال إن م لثمن الم وشيئا منه » وذلك 
علم الدلالة على ساوك الطريق » فلا تستتكف ؛ وَهَبْ أنى وإباك فى مسير» 
وعندى معرفة بهداية الطريق دونك » فاتبمنى أَنَْكَ من أن تضل » ثم تل 
ذلك بتثبيطه عما كان عليه ونهيه » فقال : إن الشيطان الذى استعصى على ر بيك 
وهو عَدُكُ وعدو أبيك آدم هو الذى وركس في هذه الورطة » وألقاك فى هذه 
الضلالة » وإنما ألغى إبراهم عليه السلام ذ كر معاداة الشيطان آدم وذربته 
فى نصيحة أبيه لأأنه لإمْمَانه نه فى الإخلاص لم يذ كر من جنايتى الشيطان إلا التى 
تختص” بالله » ومى عصيانه واستكباره » ول بلتفت إلى ذ كر معاداته أو أدم وذر يته » 
ثم َب ذلاك بتخويفه إياه سوء العاقبة » فل يصَر” 
ولكنه قال : ( إنى أخاف أن يمسك عذاب ) 0 العذاب ملاطفة لأبيه » 
وصد ركل نصيحة من هذه النصاتح بقوله : ( ياأبتت ) نولا إليه واستعطاقاً » 
وهذا خلاف ما أجابه به أبوه » فإنه قال : ( أَرَاعْب أَنْتَ عر 7 عن الت ما إزاهم”') 
فأقبل عليه بفظاظة الكفر » وغلظ العناد » فناداه باسمه » ولم يقابل قوله يا أبت 
بقوله ياب وقلّم المير على البتدأ فى قوله : ( راغب أَنتَ ) لأنهكان أَهي عنده» 
وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبة إبراهيم عن المته . 

وف القراث الكريم مواضع كثيرة من هذا الجنس » لاسها فى مخاطبات 


اح بأن العقاب لاحو 2 
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الأنبياء صاوات الله عليهم لد كفار » والرد عا بهم » وفى هذين الثالين الذ كورين 
ههنا كفابة ومَقتم . 

و بلغنى حديث تفاوض فيه الحسين بن على" رضى الله عنهما ومعاوية بن 
أبى سفيان فى أعى ولده يزيد » وذاك أن معاوية قال للحسين : أما أمّكَ فاطمة 
فإنها خير من أمه » و بنت رسول الله لى الله عليه وسلم خير من امرأة م نكلب » 
وأما حب يزيد فإنى اوأعطيت به مثلك ملء الفوطة لما رضيت » وأما أبوك 
وأبوه فإنهما نماكم إلى لله لحك لأبيه على أبيك ؛ وهذا كلام من معاوية كنا 
أمررته بفكرى عبت من سَدَاده » قَمْلاً عن بلاغته وفصاحته » ذإن معاوية ع 
ما لعلى رضى الله عنه من البق إلى الإسلام والأثر فيه » وما عنده من فضيلة 
العم ؛ فل يعرض فى النافرة إلى شىء من ذلك » ولم يقل أيضاً : إن الله أعطانى 
الدنيا ونزعها متك ؛ لأن هذا لافضل فيه ؛ إذ الدنها ينالها البر والفاجر » وإتما 
صَائَم عن ذلككله بقوله : « إن أباك وأباه تحاكما إلى لله غم لأبيه على أبيك» 
وهذا قول إمهباى وعم شهة من الحق » و إذا شاء من شاء أن ينافر خصمه 
واشجترعة إل الحيث عو كواب فلقل كذ : 


فى الإيجاز 


وهو حذف زيادات الألفاظ ؛ وهذا نوع من الكلام شريف لايتعلق به 
إلاءاسان البلاغة. من تقو إلى غاتها. وما 3 وضرب فى أعلى درجاتها 
بالقدح المحل» وذلك 5 » وتعذر إمكانه . 

والنظر فيه إنما هو إلى المعانى لا إلى الألفاظ » ولست أعنى بذلك أن تهمل 


00 الحزء الثالى 


الألفاظ بحيث تعرى عن أوصافها الحسنة » بل أعنى أن مَدَار النظر فى هذا النوع 
إنغا يختص” بالمعاتى ؛ قري لفظٍ قليل يدل على معنى كثير» ورب لفظ كثير يدل 
على معنى قليل » ومثال هذا كاللوهرة الواحدة بالنسبة إلى الدراهم الكثيرة ؛ 
: فن ينظر إلى طول الألفاظ يؤر الدراهم لكثرتها » ومن .ينظر إلى شرف المعانى 
يؤر الجوهرة الواحدة لنفاستها » ولهذا ممّى النبئّ صل الله عليه وسل الفاتحة أم 
الكتاب ؛ وإذا نظرنا إلى جموعها وَجَدّناه يسيراء ولدست من الكثرة إلى غاية 
تكون بها أم البقرة وآل عمران وغيرهما من السور الطوال ؛ فعامنا حينئذ أن 
ذلك الآمر يرجع إلى معانيها » 

والكلام فى هذا اوضع يمخرج بنا إلى غير مانحن بصدده ؛ لأنه يحتاج فيه 
إلى ذ كر المراد بالقرآ التكريم وما يشتمل عليه سوره وآيآنه إلى حصر أقسام 
معانيه » لكنا نشير فى ذلك إشارة خفيفة ؛ فتقول : 

اراد بالقرآن هو دعوة العباد إلى الله تعالى » ولذلك انحصرت سوره وآيانه 
فى ستة أقسام : ثلاثة منها ى الأصول » وثلاثة ى الفروع . 

أما الأصول الأول مناه تررق للدم لدم وهر أن تال » ويشتمل 
هذا الأصل على ذكْرٍ ذاته وصفاته وأفعاله ؟ والأصل الثانى : تعريف الصراط 
المع الذى تجب مُلازمته فى السلوك إلى الله تعالى » ويشتمل هذا الأصل على 
التستل بعبادة الله بأفعال القلب وأفال الموارح ؛ والأصل الثالث : تعريف 
الخال بعد الوصول إلى الله تعالى » أعنى بعد اموت » ويشتمل هذا الأصل على 
تفصيل أحوال الدار الآخرة من المنة والنار والصراط والميزان والحساب » وأشباه 
ذلك ؛ فهذه الأصول الثلائة . 

وأما الفروع فالأول منها : تعريف أحوال الجيبين للدعوة » ولطائف صنع 
الله بم من العارة والإدالة ؛ وتعريف أحوال الخالفين للدعوة والحاد بن لها ١‏ 
وكيفية صنم الله فى التذمير عليهم والتدكير بهم » والفرع الثانى : ذكر مجَادلة 
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الخصوم وححاجَّهم » وحملهم بالجادلة وامحاجّة على طريق الحق » وهؤلاء ثم اليهود 
والنصارى ومن يجرى مجراهم من أرباب الشرائع » والفلاسفة والملحدة من غير 
أرباب الشرائع ؛ والفرع الثالث : تعريف يمارة منازل الطريق » وكيفية أخذ 
الزاد والاهبة للاستعداد ؛ وذاك قياس الشريعة » وتبيين المسكمة فى أوامرها التى 
تتعلق بأفعال أهل التكايف . 

نهذه الأقسام الستة المشار إليها هى التى تدور معانى القَرَآن علها ولانتعداها 

وهبنا تفسيم آخر يطول الخطب فيه » ولا حاجة إلى ذكره . 

وإذا نظرنا إلى سورة الفاتحة وتَأمّلنا مافها من المعاتى وجدناها مشتملة على 
أر بعة أقسام من الستة الذ كورة » ولذلك سماها النبى صلل له عليه وسلم «أم 
الكتاب » م أنه قال : « إن سورة الإخلاص تَعْدلُ ثلث القرآن » و إذا نظرنا 
فى الأقسام الستة وجدنا سورة الإخلاص منزلة ثلث القرآٌ » وكذلك قال صلى 
الله عليه وسل:« آية الكرسى سيدة آنى القرآنٌ © وبروى أنه سأل أب نكن 
رضى الله عنه ققال : « أى آنه مَمَكَ في كتآب الله أَعْظَم ؟ » ققال : الله لا إله 
إلا هو الحى القيوم ؛ فضرب فى صدره » وقال : « هنك 0 3 المنذر «( 
وكل هذا يرجم إلى المعانى لا إلى الألفاظ , فاعرف ذلك و ببنه لرموزه وأسراره . 

واعلم أن جماعة من مُدعى عل البيان ذهبوا إلى أن الكلام ينقسم قسمين : 
فنه مايحسن فيه الإيجا زكالأشعار وا مكاتبات؛ ومنهمايحسن فيه التطو ب لكالحطب. 
والتقليدات وكتب الفتوح التى تقرأ فى مَكَدِ من عوام الناس ؛ ذإن الكلام إذا 
طال فى مثل ذلك ألرعندهم وأفهمهم » ولو اقتصر فيه على الإريجاز والإشارة لم بقع 
لأ كثرمم حتى يقال فى ذكر الحرب : التق الجعان » وتطاعن الفريقان » واشتد 
القتال » وحمى النضال » وما جرى هذا الجرى . 

واللذهب عندى فى ذلك ما أذ كره » وهو أن فينم العامة ليس شرطا معتبرا 
فى اختيار الكلام ؛ لأنه لوكان شرطا لوجب على قياسه أن يستعمل فى الكلام 


الألفاظ العامية امبتذلة عندهم ؛ ليكون ذلك أقرب إلى فهمهم ؛ لأن العلة فىاختيار 
تطويل الكلام إذاكانت فهم العامة إياه فكذ الك تجمل تلك العلة بعينها فى اختيار 
البتذل من الكلام ؛ فإنه لاخلاف فى أن العامة إلى فهمه أقرب” من هيم مايقك 
5 . . 2 5 7 
ابتذالهم إياه » وهذا شىء مدفوع » وأما الذى يجب توّخيه واعتّاده فهوان سْلك 
اللذهب القويم فى تركيب الألفاظ على المعانى » بحيث لا تزيد هذه على هذه » 
مع الويضاح والاوبانة » وليس على سْتمل ذلك أن ينهم العامة كلامه ؛ فإن نور 
الشمس إذا لم يزه الأعمى لايكونذلك نقصاً فى استنارته » وإنما النقص فى بصر 
الأمى يكم يستطع النظر إليه 
ص عَنت القَوَاف من اهيا وَمَا ]> ع لع ا 
وحيث انتهى بنا القول إلى هذا الموضع فلعرجع إلى مأهو غرضنا ومهمنا من 
الكلام على الإيجاز » وحدّهء وأقسامه » ونوضح ذلك إيضاحا جاياء واللّه الوفق 
لاصواب . 
فنقول : حدٌ الإيجاز هو دلالة اللفظ على المعنى من غير أن يزيد عليه » 
والتطويل هو ضد ذلك » وهو أن يِدَكَ على العنى بلفظ يكفيك بعضه فى الدلالة 
عليه » كقول الْمُجَيْر الكلولى من أبيات الجاسة 290 : 
طلوء* التنكيا يامطانا َسَابيقة إلى غيم سن ينتدزما يد © 


فصدر هذا اردان لطر اي إليه » وعجزه 6ن 


6 من كلة الها رواها ابر ار ف خابقة و وها قوله : 
دن تتى لآ َي ؛ 6ك لذ أي > 
( انظر شرح التبريزى : .)١5١-4‏ 
[69 2 طلوع الثنايا «ى أراد أنه سمو إلى الكارم لأنه بعيد الهمة « يسّدرها » 
مخف إليها ويسبق غيره إلى بلوغها « يقدم » بعل له السبق والغلب على أقرائه . 
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التواصفة » وموضع التطويل من صدره أنه قال : 0 ع الثنايا بالمطايا » فان 
لفظة المطايا فضلة لا حاجة إامها » و بيان ذلك أنه لايخاو الامسرفبها من وجهين : 
إما أن بريد أنه سابق الحمة إلى معالى الأمور » كم قال الحجاج على المنبر عند 
وصوله العراق : 
أن أن جِلا وَطَلاعْ الثنكنا * 
أنه “ارجل القي السارق “إل مماق الأمون + فإن' أرأذ الجر يقوله 
0 1 الثنايا » ملأشرت إليه فذكر المطايا يفسدذلك المعنى ؛ لأن معالى الأأمور 
رْ'قّ إلها بالمطايا ؛ و إن أراد الوجه الآخرء وهو أنه كثير الأسفار ؛ فاختصاصه 
5 بالذكر دون الأرض من المفاوز وغيرها لافائدة فيه » وع كلا الوجهين ذإن 
ذكر المطايا فضلة لاحاجة إليه » وهو تطويل باردعَتُ . 
فقس على هذا المثال ما يجرى مجراه من التطويلات التى إذا أسقطت من 
الكلام بق على حاله ل يتغير شىء . 
وكذلك يجرى الأسس فى ألفاظ نوصل بها الكلام ؟ فتارة جيء لفائدة » 
وذلك قليل » وثارة نجىء لنير فائدة » وذلك كثير ؛ وأ كثر ماترد فى الأشعار 
ليوزن بها الأبيات الشعرية » وذلك نحو قولهم : لعمرى » واعمرك » ونحو أطبّح 
نسي وظلوأضْحَى وبات » وأشباه ذلك » ونحو ياصاحبى وياخليل » ومايجرى 
هذا الحرى . 
امار ول ا قن 
قثو لسري لمكم الكيوقي:.. :انك أعزة يتل ايد 
)00 ب ا ال #رراترة 1 


16ل كر تيا «ققالدة ب أختطً َيْمَ ال 


َه 


(؟) فى الديوان « أقروا لعمرى كم السيوف » . 


0 الجزء الثاتى 


فإن قوله « لعمرى »6 زيادة لاحاجة للمعنى إللها » وهى حشوفى هذا الببت » 

لافائدة فيه إلا إصلاح الوزن لاغير» ألاترى أنها من باب القسم » وإنما يرد 

القسم فى موضع كد به امنى امراد» م لأنه مما يشك فيه أوما برد وجوده» 

أو ماجرى هذا الحرى » وهذا البيت الشعرى لايفتقر معناه إلى توكيد قسمىة ؛ 

إذ لاشك فى أن السيوف حا كة » وأ نكل أحد يه لمكتباء ويذعن لطاعتها . 
ا 0 


عد ١‏ فاع امت 


دا ٠1‏ ال“ زات دَخْر ثلث ب القدَاة كن ألم 
فقوله « القَدَاةٌ » زيادة لاحاجة للمعنى إلها ؛ لأنه 2 بدونها ؛ لأن عثرات 
الدع ل تنله الفداة ولا العثى : وإنما نالته » ونيا إياه لابد وأن بقع فى زمن 
من الأزمن ةكاثنا ما كان » م إلى تعيدته بالذ كر 
وعلى هذا ورد قول البحترى 7" 
ما أختن الْأنامَ الأ أثمسا يَامَاحِي إنَامَمَتْ نري © 


فقول ١‏ ياصاحبى » زيادة لاحاجة بلمعنى إليها ؟ إلا أنها وردت لتصحييح الوزن 
لافين . 

وهذه الألفاظ التى ترد فى الأبيات الشعرية لتصحيح الوزن لاعيب فيها » 
لأنا لوعبناها على الشعراء مجر ناعلهم وضيقنا » والوزن يضطر فى بعض الأحوال 
إلى مثل ذلك » لكن إذا وردت فى الكلام امنثور فإنها إن وردت حشوا وم 
ترد لفائدة كانت عَيْها . 


6 من قصيدة له يكو فيها دهره » وأولًا قوله م 
2 مع 32 - وا عم 
ريع" وى تقاديه امسوم بِنْيْسَابورَ ليس 8 جسي” 
(؟) من قصيدة له يدح فيها بوسف بن ممداء وأولها قوله : 
بين الشقيقةٌ فاللوَى الاجر دمن حُبسْنَ على التياحر الْأرتتو 
(*) ف الدديوان « ما أحسن الأيام لولا أنها » . 
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وقد ترد فى الأبيات الشعرية ويكون ورودها لفائدة وذلك هو الأحسن » 
5 12 
كقول البحترى 
3 9 > :5 924 2 
مده أهَانوا لمر حتّى أطْبتحُوا أَؤْك الأنام يكل عراض واف © 
فقوله « أصبحوا » منى صاروا : أى أنهم صاروا أولى الناس بالأعراض الوافرة » 
وهذه اللفظة لم ترد فى هذا الببت حشواً م وردت فى بيتى أبى تمام القدم ذكرها 
وسأزيد هذا الموضم بيانا عثال أضر به التطويل » حتى يستدل به على أمثاله 
ِ مع بيأنا : 1 1 
وأشباهه » والثال الذى أضربه هو حكاية أوردت بمحضر منى » وذاك أنه جلس 
إل فى بعض الأيام جماعة من الإخوان » وأخذوا فى مفاوضة الأحاديث » وانساق 
ذلك إلى ذكر غرائب الوقائع التى تقم فى العالم» فذكركل من الجاعة شيئًا » 
قال شخص «٠‏ منهم : إنى كنت بالجزيرة العمرية فى زمن الملك فلان » وكنت 
ل 
إلى سطح طاحون لبنى فلان » وأخذنا لعب على السطح » فوقع صبى منا إلى 
أرض الطاحون » فوطئه بغل من بغال الطاحون » تقفتا أن يكون آذاه » فأسرعنا 
الول له وترجدا» لدروطك اتدل للببونساره عريةة حينة لالع اشام 
الحاذق أن يفعل خيراً منها ؛ ققال له شخص من الحاضرين : واللّه إن هذا عر 
فاحش » وتطويل كثير لاحاجة إليه ؛ فاناك بصدد أن تذ كر أنك كنت صبياً 
تلسب مع الصبيان على سطح طاحون » فوقع صبي منكم إلى أرض الطاحون » 
)0( من قصيدة له بمدح فيها محمد بن عبد الله بن طاهى » وأولها قوله : 
ل ع الا عل 2 5 ا 
لآزَالَ تفل القسام البا كر يببئى عَلَ جات أَغْلَ الاجر 
(0) قبل هذا الببت قوله : | 
منت 0 سهد الأمير تحب عن أنزام بالكداد و1 
لَيَتَنى أ لغرب ولا بر ََنَ الَطِىّ عل الطربق الجائر 
تقل فرق اللحن وتنت وَتمَالَ عَيْد الله يد وَطَا 


شر اع 


7و الحزء الثاتى 


فوطئه بغل من بغال الطاحون 'فتنه ولم يؤذه » ولا فرق بين أن تُكون هذه الوائعة 
فى بلد نعرفه أو فى بلد لانعرفه » ولوكانت بأقصى المشرق أو بأقصى المغرب لم يكن 
ذلك قدحا فى غرابتها » وأما أن تذكر أنبا كانت بالج برة العمربة فى الحارة 
الفلانية فى طاحون بنى فلان » وكان زمن الملك فلان ؛ ذإن مثل هذا كله تطويل 
لاحاجة إليه » والمعنى القصود يفهم بدونه . 

فاع أمها الناظر فى كتابى هذا أن التطويل هو زيادات الألفاظ فى الدلالة 
على المعانى » ومهما أمكنك حذف شىء من اللفظ فى الدلالة على معنى من المعاتى 
فإن ذلك اللفظ هو التطويل بعينه . 

اا و ا ا يزيد عليه . 

هو ينقسم قسمين : أحدها : الإيجاز بالحذف » وهو مايحذف منه المفرد» " 

ا فحوّى نوي اكلام على المحذوف » ولا يكون إلا فيا زاد معناه على 
انجله ؟اوالسيم الآخر : ما لايحذف منه شىء » وهو ضربان : أحدهما : ماساوى 
قله عند » ويسمى التقديرء والآخر مازاد معناه عل لفقل » ويسمى القصر. 

واعلر أن القسم الأول الذى هو الإيجاز بالحذف يتنبه له من غير كبي ركلفة 
فى استخراجه ؛ لمكان المحذوف منه . 

وأما القسم الثانى ذإن التنبه له عسر ؛ لأنه يحتاج إلى تمل تأمل » وطول 
فكرة ؛ المفاء ماإستدل عليه ؛ ولا ستنبط ذلك إلا من رَسَت قَدَمَهُ فى ممارسة 
عم اليان » وصار له خليقة وملكة » ول أجد أحدا عَلْ- هذ القن اد 
ولا قَيدهما بقيد» وقد أشرت إلى ذلك فم يأتى من هذا الباب عند تفصيل أمثلتهما 
فليؤخدذ من هناك . ا 

فإن قيل : إن هذا النقسج الذى قسمته ا وغير الحذوف ليس 
بصحيح ؛ لأن المعانى لدست أجَسَاماً كالألفاظ حتى بيصم التقدير بننهماء ثم 

لو سامت جواز التقدير فى الْسّاه واةلم سم جواز الزيادة » فلس لقائل أن بقول : 
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هذا العنى زائد علىهذا اللفظ ؛ لأنه إن قال ذلك قيل : فن أبن فهمت تلك الزيادة 
الحارجة عن اللفظ » وقد عل أن الألفاظ إما وضعت للدلالة على إفهام العاتى ؟ 
فإن قال : إنها فهمت من شىء خارج عن الافظ » قيل له : فتلك الزيادة بإزاء 
ذلك الشىء الخارج عن اللفظ ؛ والباق مساو لافظ » وإن قال : إنها فهمت من 
اللفظ » قيل : فكيف تفهممنه وهى زائدة عليه ؟ فإن قال : إنها فهمت من تركيبه ؛ 
لأن التركيب أمس زائد على الافظ » قيل : الألفاظ تَدلّ بانفرادها على معنى » 
و بتركييها على معنى آخر » والافظ الركب يدلء على معنى مركب » والافظ المفرد 
يدل على ممنى مفرد ؛ وتلك الزيادة إن أريد بها زيادة معنى المركب على مركب 
فلايخلو : إما أن تكون تلك الزيادة مفهومة من دلالة اللفظ المركب عليهاء أو من 
دلالة شثىء خارج ؛ فإن كانت مفهومة من دلالته عليها لم تكن زائدة عليه ؛ 
إذ لوكانت زائدة عليه لما دل عليها » و إن كانت مفهومة من دلالة الثىء الخارج 
عنه نهى بإزاء ذلك الثىء الخارج » والباق مساو للباق . 

فالجواب عن ذلك أن تقول : هذا الذى ذ كرمسكلام شبيه بالسفسطة » وهو 
باطل من وجهين : أحدها : أن العانى إذا كانت لاتزيد على الألفاظ فيلزم من 
ذلك أن الألفاظ لا تزيد أيضاً على المعانى ؛ لأنهما متلازمان على قياسك ؛ ونحن 
نرى معنى قد دل عليه بألفاظ » فإذا أسقط من تلك الألفاظ شىء لابنقص ذلك 
العنى » بل يبق على حاله » والوجه الآخر : أن الإيجاز بالمذف أقوى دليلاً على 
زيادة العانى على الألفاظ ؛ لأنا نرى الافظ يدل على معنى لم يتضمنه » ونهم ذلك 
المعنى ضرورة لابد منه » فعلمنا حينئذ أن ذلك العنى الزائد على الافظ مفهوم من 
دلالته عليه . 

فإن قيل : إن المعنى الزائد على اللفظ الحذوف لابد له من تقدير لفظ آآخر 
يدل عليه » وتلك الزيادة بإزاء ذلك الافظ القدر . 


قلت فى الجواب عن ذلك : هذا لاينقض ماذهبت إليه من زيادة العنى 


و 0 الثانى 


ا مضمراً فلا 
ينطق به » و إذا لم ينطق به فنكأنه لم يكن » وحينئذ ببق العنى موجوداً » واللفظ 
الدال عليه غير موجود » وكذلك كل و مايل * من العا مفهوم الحطاب ؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت لمن دخل عليك : أهلاً وسهلاً » »عل أن الأهل والسهل منصوبان 
بعامل محذوف تقدبره وَجَذْتَ ألا وَلَيتَ سا » إلا أن لنظتى وجدت ولقيت 
محذوفتان » والمعنى الذى ولا عليه باق » فصار العنى حينئذ مفهوما مع حذفهما » 
فهو إذاً زائد لا محالة » وكذلك جميم الحذوفات على اختلافها وتَشَسٍُ مقاصدها » 
وهذا لا نزاع فيه ؛ لبيانه ووضوحه . 

وقد سنح لى فى زيادة العنى على اللفظ فى غير الحذوفات دليل أنا ذاكره» 
وهو أنا جد من الكلام مايدل على معنيين وثلائة » واللفظ واحد » والمعانى التى 
حته متعددة . 

فأما الذى يدل على معنيين فالكنايات جميمها »كالدى ورد فى الحديث عن 
النبى صل الله عليه وس وعن أصابه رضى الله عنهم أنه مكانوا إذا خرجوا من 
عنده لابتفرقون إلا عن ذَوَاق » وهذا يدل على معنيين: أحدها : إطعام الطعام : 
أى أ: نهم لايبخرجون فق عتنكه عق تالكر أنهم لايتفرقون إلا عن 
استفادة عل وأدب يقوم لأنفسهم مقام الطمام لأجسامم . 

وأما الذى يدل على ثلائة معان فكقول أبى الطيب لمتنىلا : 

0 أخل ارم من بت خسن ين كات فى تنائو مق 
فهذا يدل" على ثلاثة سمان : الأول : أنه يد م نأنعم عليه الثانى : ضد الأول » 


)0 11 بعد 5000 قوله : 
غالب فيك الشق » والشواق)أغْرء وَأعجَب يدا الجر » لامجب 
ع ا ند » وذ كر الؤّاف مثل ماذ كر هنا (انظر 
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الثالث : أنه يحسد كل رب نعمة كائناً م نكان : أى يحسد من بات فى تعماء 
نفسه يتقلب . 


وهذا وأمثا! من أدل” الدليل على زيادة المنى على الافظ » وهو شىء 
استخرجته » ول يكن لأحد فيه قول سابق . 

وحيث فرغنا من الكلام على هذا لزع التبديد ار أقسام الإيجاز المشار 
إلمها أولاً وما ينصرف إليه ؛ فنقول : أما الإيجاز بالحذف فإنه يجيب الأمس » 
شبيه بالسحر» وذاك أنك ترى فيه ترك الذكر أفصح من اذك ثر» والصَّمتَ عن 
الإفادة أزيد للإنادة » وتجدك نطق ماتكون إذا لم تنطق » وأتم ماتكون مبينا 
إذال تبين » وهذه جملة تدكرها حتى تحبر وتدفعها حتى تنظر . 

والأصل ف الحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون فى الكلام 
مايدل” على الحذوف ؛ فإن لم يكن هناك دليل على الحذوف فإنه لفو من الحديث 
لايجوز بوجه » ولاسبب » ومن شرءط الحذوف فى حك البلاغة أنه متى أظهر 
صار الكلام إلى ثىء غثّ لايناسب ما كان عليه أولاً من الطلاوة والحسن ؛ 
وقد يظهر الحذوف بالإعراب كقولنا : أهلاً وسهلاً » فإن نصب الأهل والسهل 
يدل على ناصب محذوف » وليس لطذا من المسن ما للزى لايظهر بالإعراب » 
وإنما بظهر بالنظر إلى تمام العنى »كقولنا : فلان يحل و يتمد ؛ ذإن ذلك لابظهر 
امحذوف فيه بالإعراب » و إنما يظهر بالنظر إِلىتمام المنى : أى أنه يحل الأمور 
ويعقدها » والذى يظهر بالإعراب يقع فى الفردات من الحذوفات كثيراء والذى 
لابظهر بالإعراب يقع فى الل من الحذونات كثيراً . 

وسأذ كر فى كتابى هذا ماوصل إلى عامه » وهو ينقسم قسمين : أحدهما : 
حذ ف الل » والآخر: حذف المفردات » وقد يردكلامفى بعض امواضم ويكون 
مشتملا على القسمين معا . 


لصصية 


7 الخزء الثالى 


. تأما أما القسم الأول » وهو الذى تحذف منه الجل ؛ فانه ينقسم إلى قسمين 
اد 1 حرم : حذف الل المفيدة الى تستقل بنفسها كلاما » وهذا احسن 
ا 0 فات جميعها » وأد لها على الاختصار » ولانكاد نجده إلا فى كتاب الُّتعالى؛ 
لقعم الآخر : حذف امل غير المفيدة » وقد وردا ههنا مختلطين » وجملتهما 
اربعة اضرب : 

الضرب الأول : حذف السؤال المقدر » ورسمى الاستئناف » ويأنى على 


وجهين : 

الوجه الأول : إعادة الأسماء والصفات » وهذا يجىء تارة باعادة اسشم_مَنْ 
قن الاديك عس كتوق : حتفت إلى زيد زد حقيق بالإحسان » وتارة 
يجىء باعادة صفته »كقولك : أحسنت إلى ز يدصديقك القديم أهل” لذلك منك ؛ 
وهو أحسن من الأول وأبلغ ؛ لانطوائه على بيان الموجب للا _,حسان وتخصيصه . 

ا زولك وا علو درام ذلك الكتاب لأَرَيْبَ فيه هُدَى 
مقن ال يوأمنون ِالْعيب 0 اكلام وما ركاه فقون 
وَالنَ ومنو عا أنزل إليّك 5 3 من قَبْيكَ وَيالا. خرة َه يوقنون 
أوائك عَلّ هُدَى من ريه وَأولئِك هه الذاخون ) والاستثناف واقع فى هذا 
الكلام على ( أولئنك ) لأنه لما قال ( ألم ذلك الكتاب ) إلى قوله ( بالآخرة مم 
يوقنون ) اتجه لسائلأن يقول : مابال المستقاين مبذه الصفاتقد اختصوا بالمدى ؟ 
فأحييب بأن أواقك" الوصونين غير سستبمذ أن ,قوزوا حون النائن بالمدى عَايل 


و بالفلاح آجلا 
الوجه الثانى : الاستئناف بغير إعادة الأسماء والصفات » وذلك كقوله تعالى : 
( ولايد اذى فار لي وإليو ثرا حون عد من دونو الل إن رذن 


انه 


لكشن يشر لآنن عَق سَنَاعهٍ سَرئا و يمو رن لشن نين 


من الثل الاير ع 


سا اه 


فى امنت بر م مون فيل أدْخُلٍ الله قال يليت قرامى 9 بها عفر 
لي رَقٌ اي القول مخرج الاستثئاف ؛ لأنذلك 
منمظان المسألة عنحاله عند لقاء ر به » وكان قائلا قال :كيف حال هذا الرجل 
عند لقاء ربه بعد ذلك التصلب فدينه والنسخى لوجهه بروحه ؟ فقيل: قي ل أدخل 
الجنة ؛ وم يقل قيلله لانصباب الغرض إلى القول لا إلى المقول له مع كونه معلوما » 
وكذلك قوله الى (ياليت قو يعدون ) متب على تقدير سؤال سائل عما وجد 
ومن هذا النحو قوله عز وجل : ( نا قم موا على عل ايك إل عامل 
عرف ون تأنه عَذَابْ يُزِيدِ ومن هو كاذب وَأَرتَرا إى ممك: 
رَقِيبُ ) والفرق بين اراد ارت ابره بيلق : (ثل قمر الاك 
مَكأنقَك: : إى عَاملك 5 ماق تكلون 2 عَذَاب بيه ويك عَلَيه 
عَذَابُ مقي *) وبين حذف الفاء ههنا فى هذه الآية أن ل 
موضوع للوصل » وحذهها وصل ختى تقديرى بالاستئناف الذى هو جواب لسؤال 
مقدر »كانهم قالوا : فهاذا يكون إذا عملنا نحن على مكائننا وعملت أنت ؟ فقال : 
سوف تعلمون » فوصل ثارة بالفاء » وتارة بالاستئناف ؛ للتفئن فى البلاغة » واقوى 
الوصلين وأباغهما الاستئناف ؛ ؛ وهو قسم من أقسام عل البيان ن تتكائر محاسنه » 
فاعرفه إن شاء الله تعالى . 
الضرب الثانى : الا كتفاء بالسبب عن المسيب » و بالمسبب عن السبب : 
فأما الأكتفاء بالسبب عن المسبب فكقوله تعالى : (وَتا كنت يجاب 
العَربية إذ نينا إلى موتى اله ونا كنت من الشَّاعدِينَ لكت تقثو 
فَطاوَلَ عَلي' المي )كأنه قال : وما كنت شاهدا لموسى وما جرى له وعليه 
ولكنا أوحيناه إليك , فذ كر سبب الوحى الذى هو إطالة الْفترة ؛ ودل به على 
للسبب الذى هو الوحى » على عادة اختصارات القرآن ؛ لأن تقدير الكلام 


ولكنا أنشأنا بعد عهد الوح إلى موسى إلى عهدك قروثاً كثيرة فتطاول على 
آتخرهم ‏ وهو القرن الذى أنت فبهم ‏ العمر : أى أُمَدُ اتقطاع الوجى » فاندرست 
العلوم : فوجب إرسالك إليهم » فأرسلناك ؛ وعرفناك الم بقصص الا نبياء وقصة 
موسى ؛ فالحذوف إوًَا جلة مفيدة » وهى جملة مطولة دل السب فيها على امسبب 
وكذلك ورد قوله تعالى عقيب هذه الآبة أيضا : ( 15 كنت ت باب الور 
إذْ ديا ولكن رْحَة من رَبك لتنذر وما مَأنَاهُمْ ين تذبرين بيك لعل 
يبْتَدُونَ ) فان فى هذا الكلام محذوفا لولاه لما فهم » لأنه قال 0 
يجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ر بك ) وهذا لا بدله من محدوف حق 
ني طلم اكلام بوتقدرة : ولكن عرفناك ذلك وأوحيناه إليك رحمة من 
ر بك لتنذر قوما ماأناهم من نذير من قبلك ؛ فذ كر الرحمة التى مى سبب إرساله 
إلى الناس » ودل بها على السبب الذى هو الإرسال . 
وأما حذف الجا غير الفيدة من هذا الغمرب فنحو قوله تعالى حكابة عن 
عريم عليها للام: (ل أن بون بي وله ا رن دي 
قلكَذَّيك َال ربك هو عل هين وَلتَحَعَله تس وَمنق ينا كن أجما 
مَقْضيًا ) ققوله ( ولنجعله آبة للناس) تعليل مُدَله محذوف : أى وإنما فملنا ذلك 
لنجعله آبة للناس » فذكر السبب الذى صدر الفعل من أجله » وهو جعله آي 
للناس » ودل به على المسيب الذى هو القمل . 
وما ورد من ذلك فى الأخبار النبوية قصة الزبير بن العوام رضى النّه عنه 
والرجل الأنصارى الذى خاصعهفى شراج الحرة التى يسقى منها النخل » فلا حَضَّرا 
بين يدى رسول الله صلى الله عليه وس قال اليد : ( أسْو ف أزسل أناء إلى 
جَارِكَ » ففضب الأنصارى » وقال ا ؛ فتَلون 
وجه 0 اللّه صلى الله عليه وس » وقال: «: اسْق كا 2 دغ أخس أناء ع 
م إِلى الْعُدْر» وفى هذا ا تقديره : أ نكان ابن عمتك حكنت 


ن المثل الاير 6م 


5111 الحرى » ف كرالسبب الذى ه وكونه اتنعته» 
ودل به على السبب الذى هو الى أو القضاء ؛ لدلالة الكلام عليه : 

وأما الأكتفاء بالمسبب عن السبب شكتوله ا ا 01 لش اق 
تمل الله من ليان التجي,_ ) أى : إذا أردت قراءة القران » نا ؟ تفي 
الفيث الهو القزاة عق السب النى هو الإرادة » والدليل على ذلك أن 
الأنسافه قبل اقزاءة » والنئ دلت عليه أتباييد القرايةء كقول اقائل :ذا 
ضر بت زيداً فاجاس ؛ فإن الجلوس إنما يكون بعد الضرب » لاقبله » وهذا 
أولى من تأول من ذهب إلى أنه أراد فإذا تعوذت فاقرأ » ذإن ذلك قلبالاضرورة 
تدعو إليه » وأيضاً فلي سكل مستعيذ واجبة عليه القراءة . 

وعل هذا وزد قولد الى ( إذا فم إلى الصّلاة تأغساوا وجُوهكم ) 
والوضوء إنما يكون قبل الصلاة » لاعند القيام إليها ؛ لأن القيام إلها هو مباشرة 
لأفعالها من الركوع والسجود والقراءة وغير ذلك » وهذا إِنما يكون بعد الوضوء » 
وتأويل الآية إذا أردت القيام إلى الصلاة فاغسل » فاكتنى بالمسبب عن السبب. 

وكذلك ورد قول النبى صل اله عليه وسل : «إذَاقام أَحَد كُمْ إلى الكلار 
فَليَتَوَضا » أى : إذا أراد القيام إلى الصلاة » وإِنما يعبر عن إرادة النعل 
بافظ الفمل لأن الفمل مسبب عن الإرادة » وهو مع القصد إليه موجود » 
فكان منه سبب وملاسة ظاهرة . 

ومن ذلك قوله تعالى : ( مد أضْرب بماك الجر فَانشجَرت ينه أثننا 
00 شرت فاتفجرت منه » ذا كئق بالمسبب الذى هو الاتفحار 
٠‏ عن السبب الذى هو الضرب . 

الضرب الثالث : وهو الاضمار على ا أن حُذف من 
صدر الكلام مايؤتى به فى آخره ؛ فيكون الآخر دليلا على الأول 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أوجه : 


كر الحز. 3 الثاى 


الأول : أن بأى على طريق الاستفهام » فتذكر الجاة الأولى دون الثا 
كقوله تعالى : ( كن شرح الله صَدْرَهُ للإسثلام هو عل نو ورم 
لقاسية فلم من ذ كر له ولك ف صَّلدل مُبينِ ) تقد, بر الآية : 
لله صدره للاإسلام كن أقسى قلبه » ويدل على الحذوف قوله : ( فويل للقاسية 
006 
الوجه الثانى : برد على حد الننى والإثبات » كقوله تعالى : (لا وى 
نكم من أنفق من قبل فح وَقالَ أولئك أَعْطَْ درَجَة من لذبن نوا 
من بعد ل وَقَانََا ) تقديره : لاإستوى متك مَنْ أنفق من قبل الفتح وقاتل و 
ومن مده وقاتل » ويدل على الحذوف قوله : ( أوائك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا) . 
الوجه الثالث : أن برد علىغير هذين الوجهين؛ فلا يكون استفهاماً » ولا نفياً 
ب » وفك كتول أب هار : 
يَتَحَنَُ الآناه 2 عَأنَ) هَكَأَا حسانة كنم 
وهذا الببت تختلف نسخ دبوانه فى إثباته ؛ فنها مايجىء فيه : 
يا ل ا ال 2 0 
ولس بشىء ؛ لأن المنى لايصح به ؛ وكنت سّكات عن معناه » وقيل : كيف 
ينطبق عبز البيت على صدره » و إذا تجنب الآثام وخانها نكيف تكون حسناته 
آثاماً ؟ فأفنكرت فيه وأنعمت نظرى فسنح لى فى القرآن الكريم آبة مثله» 
وم قوله تعالى : ( وَالْذنَ ينون متا لوي وَحِلَدُ ) وفى صدر البيت 


)0 0 مد فيا الأمون العبامى 0 
دس ألم ]ا قَالَ لام كم عل غفدة صَبْرء الْإلمَام 
انظر الديوان ١.و/بام‏ سروت) 3 


من المل السائر // 


إضهار مُفسّر فى تجزه » وتقديره أنه يتجنب الاثام فيكون قد أتى بحسنة » ثم يخاف 
تلك الحسنة » فَكأئما حسناته اام » وهو على طباق الآية سواء 

ومن الإضمار على شريطة التفسير قول 2 واس 

شه الثثان وَاحِدَةٌ كإدًا حبنت تاكن 

ذف لفظ الاستكانة من الأول » وذكره فى الثانى : أى سنة العشاق واحدة » 
وهى الأستكانة » فإذا أحبيت فاستكن » ومن الناس من يقول : « فإذا أحببت 
فاستنِن » وهذا لامعنى له ؛ لأنه إذا لم يبين سنة العشاق مامى فبأى شىء يسان" 
السئن منها ؛ لكنه ذ كر السنة فى صدر البيت من غير بيان ثم بنها فى عجزه . 

الضرب الرابع : ما لبس بسبب ولا مسبب» ولا إضار علوشر يطة التفسير» 


ولا استكناف . 
فأما ماحذف فيه من الل المفيدة » فكقوله تعالى فى سورة بوسف عليه 
يه من جل اميسو لى فى سورة بوسف 1 
الاح لعن ررعرت حي عزون اا م رو و ! 
5 07 قا ع د 4 38 500 
قليلا نما كلون بان من بل ذلك سم شد 20 1 هن 


2 


إلا قليلاً يا تحصنونَ 0 بق من بد ذلك عَامٌ فيه يآ 07 
يعصر ون »وَقَالَ لِك التونى بو قد حذف من هذا الكلام حملة مفيدة »2 
تقدبرها : فرجع الرسول إليهم فأخبرمم بمقالة بوسف » تعجبوا لما » أو فصدقوه 
عليها » وقال الك ائتونى به » والمحذوف إذا كان كذلك دل" عليه الكلام دلالة 
ظاهرة ؛ لأنه إذا ثبت حاشيتا اكلام وحذف وسطه ظهر الحذوف ؛ لدلالة 
٠‏ الحاشيتين عليه . 

وكذلك ورد قوله تعالى فى هذه السورة أيضاً : ( ذَلمَا أن جاه البثين أَلقَاهُ 
َل وَجْهه دَرْتدَ بير 10 أن لكم ل أغل” ب أله عَالاً تون تَأنوا 


3 


ها ان اشتففر' لذ ور ار رار م رك إنه 


2 الجزء الثانى 


50 إن 
أويه 


0 الاعر” فل ذخا فل ولق اذى ليه عي وَثلَ ادْخوا مطر 
ذخأ أف ين )قد حذف أبن من هذا الك م جماة مفيدة » تقديرها : ثم 
نهم تجمروا وساروا إلى مصرء فلما دخلوا على بوسف آوى إليه أبويه . 

زد ورد خدذا المز:ى لقرآن الكزم كبر ٠‏ كقوله تعالى فى سورة 
اقم ا علي لرَاضِعَْ بن قبل مَل هَل كم عل أل يَزتٍ 
7 زك: ون ارون د15 إل اق في ) فى هذا 
لق ردان ال ار ( هل أدنكم على أهل ببت 
يكفلونه لكم ) احتاج إلى جواب لينتظم بما بعده من ردّه إلى أمه » والجواب : 
فقالوا نعم » فدلتهم على امرأة » لخجىء مها وهى أمه وم يعلهوا بمكانها » تأرضمته؛ 
وهذه الجلة الثانية ‏ أعنى قوله تعالى: (فردد ناه إلى أمه) ‏ تدلٌ على الحذ وف ؛ أن 
رده إلىأمه لم يكن إلا بعد رد الجواب على أختته ؛ ودلالتها إياهم على امرأة ترضعه » 
ويكنى هذا الوضع وحده لمن يتبصر فى مواقم الحذوفات وكيفيتها . 

وما يجرى على هذا المنبج قوله تعالى فى قصة سليان فى قصة سلوان عليه السلام اده 
المدهد فى إرساله بالشكتان ب إلى بيس ( كال نظ منتقل” أَصَدْت ا 0 


الكأين أذحب يكت مدا" م" نا لو #2 نول عم م مادا يلجهون 


5 ينها كلا إن ليل كتابة ريه ) وفى هذا محذوف » تقديره : تأخذ 
الكتاب وذهب به » فلما ألقاه إلى الرأة وقرأته قالت يا أسها اللا . 


ومن حذف امل المفيدة مابعسر تقدير الحذوف منه » بخلاف ماتقدم , ألا 
ترى أن الآيات المذكورة كلها إذا تأملها المتأمل وجد معانيها متصلة من غير تقدير 
للمحذوفات التى حذفت منهاء ثم إذا قدر تلك المحذوفات مهل تقديرها ببدمبة 
النظرء والذى أذ كره الآن لبس كذلاك » بل إذا تأمله التأمل وجده غير متصل 
العنى ؛ وإذا أراد أن يقدر الحذوف عسر عليه . 


من امل السائر م2 


ما جاء منه قوله تعالى : ( 00 طوالآء إلا 06 صَيئْحَة وَاحدَةٌ ياه َِ 
فاق قا رَبْنَا حل لنا طن مر المسآب ء أطي ل ما بون 


لهل 


دك عَبْدَنَا اود ذا اليد نه واب ) فهذا اكلام إذا تأمله التأمل لم يجده 
متصل المعنى » ول يتبين له جىء ذكر داودعليه السلام رَادِماً لقوله تعالى : ( اصبر 
على مايقولون ) وإذا أراد أن يقدر ههنا محذوقاً بوصل به العنى عسر عليه » 
وتقديره يحتمل وجهين : أحدهما : أنه قال : ( اصبر على مايقولون ) وحَرفهم أمس 
موسنة أل وعطم) ‏ عير نهم بذ كر قصة داود الذىكان نيا من الأأنبياء وقد آناه 
الله ب لانن العبوة والك المشلم . ثم لما زل زلة قوبل بكذا وكذا ء فا الظن 
8 تم مع كفرع ؟ الوجه الآخر : أنه قال : ( اصبر على مايقولون ) واحفظ تفسك 
أن ولف عي ما كلت" من مصابرتهم واحّال أذاام » واذكر أخاك داود 
وكرامته على الله كيف زْلَ تلك الزلة فلق من تو بيخ الله مالتى ؛ فهذا الكلام 
كا تراه يحتاج إلى تقدير حتى يتصل بعضه ببعض » وهو من أغمض ما بأتى من 
الحذوفات » وبه يتنبه على مواضم أخرى غامضة 
اه فى حذف الجل التى لست عفيدة فنحو قوله 
: (با ريا إنا مله _بطلآمر تم يخي 1 1 ل مر قبل مهيا 
0 ان يَكُون لي غاام فكت اراق و ا يا 
َالَكَذيتَ كَل رَبك هو ع[ هين وَقَل .2 ب وَل" تك 5 
و ا 0 التّاسَ ث ليآل ‏ موي درج 6 
من الخراب كأَوْحى ليع أن مرا 0 وَعَِي با يحي 
0 قو اله صَبيًا ) هذا الكلام قد حذف منه جلة 1 
عليها صدره » وهو البشرى بالغلام » وتقديرها : ولما جاءه الغلام ونشأ وترعرع 
قلنااله : يايحى خذ السكتاب بقودة » فاحجلة الحذوفة ليست من الجل المفيدة . 


0 ص 0 


5 الخجزء الثانى 


ذال ل اد كه لع ا مم سه ته 
وعلى هذا المج ورد قوله تمال: (ولقد قال هرون - قبل يأقوام !ا 


در 2 ع2 م 0 0 # ماسه و 
م9 3 0 > لماه لي 1 3 2 ١ ١‏ م 

فتلي" به وَإن ركم رحن فاتبعو بى وَاطيعوا أمْرِى فالوا ان تبرحم علي 
-_ه م ا 0 


ل ا 0 ا من 
عا كفي حَتى راجم إلينا موسى قال يا هرون ما مَنعمك إذ ونم ضلوا 


ألا تتبتتى أسسَنتَ أمى قال يان أ إلا تأخذ بلحي ولا رأمى إن 


روس 


حَشِيت أن 0 فقت نين ع أحرائيل 13 رش وال )وسنت بن 
هذا الكلام جملة » إلا أنها غير جد و يا اها رن مر ارين 
تلك الخال من عبادة العحل قال الالتيه هرون : مامنعك إذ رأيتهم ضلوا 


أذ للبعنى . 

وكذلث ورد قوله تعالى فى قسة سلوان عليه السلام من سورة الفل : ( قال 
سس سس ل 
3 مادو فى بعراشها قبل باون مُسْلين قاك عفر ين من 5 ل أنا اتيك 
بد بل أن تم من مقادك ون علي لتو أمين قال النزى عند عه 
به سوسا ١‏ الابيد مض ع قز اله رام ل عاق اده ا ل لدم 
من السكتاب أنَا ايك يوقبل أن يرد إليك طر' فت)رفكسًا زه م عفرا عند 
2 لف 2 01 
قال هذا من دل يلون أأش ب 
0 . سه عر 2 #5 00-0 
بشكر لو ومن كَفْر ون رق َوه ”قل تَكُرنوا سا عرشها مني 


تترى أ ين من الذين لَأيَيَدُونَ ) وفى هذا محذوف ٠»‏ تقديره : ذا 
جاء به قال نسكروا الها عرشها ؛ لأن تتكيره لم يكن إلا بعد أن جىء به إليه 
وقد أغنى عن الحذوف صدر السكلام وآخره » وكان ذلك دليلا عليه 

ونما 5 الطيب المتنى 27 : 


اد ولكاها ١‏ وروا اا تار 
بض العيس لكي وَقَيتُ قلىم نهم أو جسم م نّالسّقمٍ 
وهذا اي لا أبغض الميس لإنضالى إيّاها فى الأسفار » 


)0( من قصيدة ل يذ كر مسبدء من مصر وير فا انكا» وأوفا قو + 
حَتَامَ عن نتارى التجم في الل وَمَا سراد عل عن وَلآ يدم 


# 


من لنثل ا السائر 3 


ا 

وهذا موضع يحتاج فىاستخراجه واستخراج أمثاله إلىفكرة وتدقيق نظر. 

وتما يتصل مهذا الضرب حذف مايبىء بعد أَنْمَلَ ؛ كقولنا «الله أ كبر » 
ذإنْ هذا يحتاج إلى تمام : أى أ كبرم نكل كبير » أو أ كبر من كل شىء يتوهم 
كبيراء أو ماجرى هذا ال جرى 5 ومثله برد قولهم : زيد أحسن وجهاء وأ كرم 
خلقاً » تقديره : أحسن وجهاً من غيره » وأ كرم خلقاً من غيره 4 أو مايدٌ هذا 
السد من السكلام . 

0 ورد قول البحترى""؟ : 

له أَعْطَكَ ألَحَبَةً فى الرَرَى وَحَبَاكَ بالمَمل الذى لآ بنك 


مع 


0 أثلا في لبون لدنم ,َأَجَكُ تَدرًا في الخدور وأ كُبَر 
أى : أنت أملا فى الميون من غيراك 
أما القسم الثاتى الشتمل على حذف الفردات فإنه يتصرف على أر بعة 
عشر ضرباً : 
الأول : حذف الفاعل » والا كتفاء فى الدلالة عليه يذكر الفمل » كقول 
العرب : أَرْسَلَتْ » وم بريدونجاء الطر ؛ ولايذ كرون السماء » ومنه قولحاتم : 
أُمَاوى ؛ما يقن الثَاه عَن الف إِذَاعَشْرَجَتْيَما وَضَاقَمالصَدرُ 
بريد انف » ول يجر ها ذكر. 
وعلى هذا ورد قوله تعالى : ( كلا ذا بلقت الاق را 
والضمير فى ( بَلَمَتْ ) للنفسرء وم يجر ها ذ كر . 
0 قد نس لان بن نيجه لله تال على عد اجوز فى حذف القاعل » 
(1) البينان آخ ركصيدة له بمدح فيها التوكل على الله و يهنثه بالصوم » و يذ كر 
خروحه نوم الفطر » » وأولها قوله : 
أخْني وى أك في التأوع, وأطل ‏ وألآم في كر عليك عدر 


9 الجزء الثانى 


1 وهذه الآبة وهذا البيت الشعرى وهذه الكلمة الواردة عن العرب على خلاف”© 
ماذهب إليه » إلا أن حذف الفاعل لايجوز على الإطلاق » بل يجوز فها هذا 
| سبيله ؛ وذاك أنه لأبكون إلافها دل السكلام عليه » ألاترى أن التى تبلغ التراق 
إنما فى النفس » وذلك عند الوت » نعل حينئذ أن النفس هى المرادة » وإن 
كان اتكلام خالا عن ذكرهاء وكذلك ش 5 حاتم «حشرجت» فإن الح شرحة 

إنما تكون عند الوت . 
وأما قول العرب « أرسلت ) وثم ريدو ون أَرْسّلت السماء فان هذا يشولونه 
نظرا إلى الخال » وقد شاع فها ينهم أن هذه كلة تقال عند يجى , الطر 3 ول ' رد 
فى شىء من أشعارمم » ولافى كلامهم المنثور » وإنها يقوطا بعضهم لبعض إذا 
جاء المطر » فالفرق بينها وبين «حشرجت» وبين ( بلغت التراق ) ظاهرء وذاك 
.أن « حشرجت » و( بلغت التراق) يفهم منها أن النفس التى حشرجت » وأنها 
هى التى باغت التراق » وأما « أرسلت » فلولا شاهد الحال و إلا ل يز أن تكون 
الع الطر» ولو قير معرض الاستسقاء : إناخرجنا نأل الله فل ترك 


)01 أخطاً المؤلف رحه الل ى فهم كلام :والح كلام عزيء ام عاة البفتير ينه 
ولشرق بين الاضمار والحذف ؛ ونحا منحاة أهل السكوفة الذين جعلوا هذه الأمثلة 
ونحوها من باب حذف الفاعل » ولولا أن الكتاب لس موذعا لمذه الجادلات 
لأوفيتك هذه المسألة يمنا حت تعر عل اليقين أن أبا الفتتح عمان بن حنى معترف 
بأن الضمير فى الآبة عاد إلى النفس وأنها ل يتقدم لما مرجع وأن الضمير فى بت 
حاتم راجع إلى النفس أيضا وأنها لم يتقدم ذكرها » ومشنهما قول الله تعالى : ( عَبَى 
تَوَارَت بالجاب ) فرن فاعل « توارت » عود إلى الشمس ولم ,تقدم لما ذكر » 
وغابة مافى الأعس أن مرجع ضمبر الغائب قد لابكون مذكورا فى الكلام متقدما 
ولا متأخرا ولامدلولا عليه بشىء فى الكلام » وإتما مون مفهوما من قرائن الال » 
ومن قرائن الخال اصار الفاعل فى شىء معين سيب فعله » كالنفس بالنظر لبلوغ 
التراق والحشرجة » وهز جرا . 


من المثل السائر عه 

حتى أرسلت ؛ لفهم من ذلك أن التى أرسلت هى السماء » ولا بد فى السكلام من 
دليل على الحذوف » و إلا كان لغواً لايلتفت إليه . 

الضرب الثاتى : حذف الفعا ل وجوابه ؛ اعلم أن حذف الفعل ينقسم قسمين : 
أحدهما يظهر بدلالة الفعول عليه كتوهم فى الثل 55 
« أهلك والليل» يدل على محذوف ناصب » تقديره : الوه أ هك وبادر اليْل» 
وهذا مثل يضرب ف التحذير ؛ وعليه ورد قوله تعالى : ( مَل 31 رَسُول اللو 
قد الله وَسْقَيآها ) . 

وما ورد منه فى الأخبار النبوية أن حابرا وج قال له رسول الله صل الله 

عليه بوم : ماتزوجت ؟ قال : ثبباً ؛ قناا ل له: « ملا جَاريةً تلاعها وَتلاعبك » 
بريد نهلا تزوجت جارية » ذف الافعل لدلالة السكلام عليه . 

وثما ورد منه شعراً قول أبى الطيب المتنىفى قصيدته الكافية التى يعتدح بها 
عضد الدولة أبا شجاع بن ننه ء ومطلعها : 


ص مر ره خحيدع 2 3 
*# قد ى لك من يعس عن مَذَا كا 2 


وسأذ كر الموضم الذى حذة_منه الفعل وجوابه لتعاق الأبيات بعضها ببعض» 
ومى من محاسن ما مايؤتى به فى معنى الوداع » ولم يأت اغيره مثلها » ومى : 
إذَا اليم > قالة كذى عَلَيكَ الكبت لا عتاعيت 15 5 


ع( 
3 


قد أستَقفيتَ مر * ذاه بدا ,قل ما أَعلكَمَا هفاك 
م منكَ انا وسو موما قن أطلت. لا العرا كا 


3 هذاصدر الطلع ء وتزه قو‎ )١( 


4 . الجزء الثائى 


ذا عَاصَئْمً)ا كنت شدَادًا وَإن طوَعها كانت ركاكا 
َك دون التُوبقر م حَزِين كول 0 قوب : ذَابدًَا كا 
ومن 5 الاب إِدَا أ رع َالو 60 
0 ره اللي برى وَقَدْ عبن المبيرُ بو 0-7 
دك ال مساق ٠‏ لك ال قرت 6 710 
وما أَرْضَى لقلته يما :ذا اميك نوع أبتَهًا 201 
َلآ إلا بأن' يمتى وأشكى َبَتَك لا تين هوا كا 
فقوله « ولامُناً كأ » فيه محذوف » تقديره : ولا صاحبت منا كا » وكذلك قوله 
« ولا إلا بأن يصنى وأحى » فإن فيه محذوقاً » تقديره : ولا أرضى إلا بأزرن 
يصفى وأحكى . 
وأما القسم الآخر ؛ فإنه لابظهرفيه قسم الفعل ؛ لأنه لايكون هناك منصوب 
يدل عليه » و إنا يظهر بالنظر إلى ملاءمة الكلام . 
فماجاء منه قوله تعالى ( وَعُرضُوا عكر رَبك صا يا مر 25 
وَل مم ) قنوله ( لقد جثتمونا ) يحتاج إلى إضمار فعل : أى فقيل لهم لقد 
جثتمونا » أو فقلنا لحم . 
وقد استعمل هذا فى القرآن السكر .م فى غير موضع ؟أكقوله تعالى : ( ويام 
مض ال نَكَتَوا على الار دع" َيَّائَكْ:ْ في حَيَانَكُء لني ) فقوله : 


. تروك بضم فسكون ففتح  اسم ناقة كان أهداها له عضد الدولة‎ )١( 
ف الأصول « وقد علق العبير» وما وحه لكنه ضعيف » وما أثتناه عن‎ 69[ 
: الدبوان . وصاك الشىء بإلثىء : لصق به . قال الأعشى‎ 
عن ا خا‎ 5006 00 
و دَمثلك ل بالشبّاب وَضَاكَ العَبِيرٌ بأخلادهاً‎ 
: الانتشاك ومثله النبشك” : الكذب‎ 09 


ناكل ابكار هو 


( أذعنم طيباتك فى حياتك الدنيا ) يحتاج إلى تقدير الفعل المضمر . 
وكدلك ورد قوله تعالى : ( وَوَصَيْنَا الإسَانَ بوالدير حُمْنا وَإِنّْ جَاهَدَاكَ 
عل أن شرك بى ما لس للك بعر عل” لل تُطنهما ) فقوله : ( وإن جاهداك ) 
لابد له من إغمار القول : أى وقانا له إن جاهداك على أن نشرك بى ماليس لك 
فعا 'طعهما . 
ومن هذا الضرب إبقاع الفعل على شيئين وهو لأحدها » كقوله تعالى: 
( تأشجوا أ" وش كاء أ ) وهو لأمرك وحده » وإتما المراد أجمعوا أمرك 
وادعوا شركاءك ؛ لأن معنى أجمعوا من أجمع الأعر إذا نواه وعزم عليه » وقد 
قرأ أبى“” رضى الله عنه ( تأترا > واديزا- مركامي ) وهذا دليل على ماأشرت 
إليه » وكذلك هو مث مثنت فى مصحف عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
ومن حذف الفعل باب يسمى ناب إقامة الأصدر مقام الفعل ؛ و إنما يفعل ذلك 
شوب 5 الالفة والتر كيد لقوله تال : ( كَإذَا لي ال وا رن 
لرقاب) قوله : (فضرب الرقاب) أصله فاضر بوا الرقاب ضربا ؛ ذف الفعل وأتقم 
الصدر مقامه ؛ وفى ذلك اختصار مع إعطاء معنى التوكيد المصدرى 
وأما حذف جواب الفعل فإنه لايكون فى الأمى الحتوم »كقوله تعالى : 
( فدرم يووا وَيَلْمَبُوا) لخزم يخوضوا ويلعبوا لأنهما جواب أسس ( فَدَدُمْ ) 
وحذف الجواب فى هذا لايدخل فى باب الإيجاز ؛ لأنا إذا قلناذرمم أى اتركهم 
لايحتاج ذاث إلى جواب » وكذلك مايجرى مجراه » وإنما يكون الجواب بالفاء 
' فى ماض » كقولنا : قلت له اذهب فذهب » وحينئذ يظهر الجواب الحذوف » 
كقوله تعالى : ( وَلَقَدْ آنَينا مُوسى الكتاب وَجَمَلنا مَمَةُ أَحَامٌ هروث وَزيرا 
دنا اذك إل القوم اديت عَدبوا يانتا مدنسم تير ) ألاتز ىكيف 
حذف جواب الأمس فى هذه الآبة ؛ ذإن تقديره فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا 


ا اللو عقاف 


بآياتنا فذهبا إليهم تكذبوها فدمرناتم تدميراً كر حاشيتي القصة أونها وآخرها 


لأنهما القصود من القصة بطوطاء أعنى إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير 


.ا مه 5 و ئّه - 1ع 2 
حر ثنى أن تَدَهَبْوا بو وَأَحَافْ أن بخ ل وأ ان الا 


0001 ال لوعن ععلَة 5 إذا سرون ف دوا به ما أن 


0 


0 فى عياب لل ) غواب الأمسى من هذا الكلام محذوف » تقديره : 
ا ا ل و ل 
أآ فى قوله عله وجل : (قل الى تجا ْنا واه 1 نش 
ويل كاسن وخ نيا سد ادا - بَعَرَاتَ ان 00 

شُواب الأ من هذا موضع محدوف » وتقديره : فأرساوه إلى بوسف » قا 
قال له : بوسف أها الصديق ؛ وكذلك قوله تعالى : ( َكَل اليك انون ب 5 
كلا جَاءهُ التسُول قال أْجم ل ال اله ة لان قطُن 
مي إن رك بَكيدِهنَ علي" 0 د واوون قمع 0 
الآنة ؛ فى هذا الكلام حذف واختصار استغنى عنه بدلالة الخال عليه » 
وتقديره : فرجعالرسول إلى املك برسالة وسف » فدعا الك بالنسوة » وقالهن؟ : 
ماخطبكن” . 

وهكذا ورد قوله تعالى : ( انون به أشتخلئة لنفيى كلما كله قَالَ 
نك يتم َدَينَا مَكين أمين ) وقد حذف جواب الأس ههنا » وتقديره : 
ناه به » فلما كله » وفى سورة بوسف عليه السلام محذوفات كثيرة من أولها 
إلى آلخرها 
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فانظر أمها الأمل إلى هذه الحذوفات الذكورة ههنا الت ىكأنها لم تحذف 
من هذا الكلام ؛ لظهور معناها و بيانه » ودلالة الحال عليه » وعلى نحو من ذلك 
ينبنى أن تكون محذوفات الكلام . 

الضرب الثالث : حذف الفعول به » وذلك مما نحن بصدده أخص ؛ فإن 
اللطائف فيه أ كثر وأجب » كقولنا : فلان كل ويكقد » وترم وينقض » 
ويضر وينفم » والأصل فى ذلك على إثبات المنى القصود فى نفسك للشيء 


على الإطلاق . 
وعلى هذا جاء قوله تعالى : ( وَأَنْه هر أَححَكَ وَأَبْكَى وَأَنَدُ هْرَ أمات 
وَأَحيًا ) . 


: 3 يض 5 000 اس 
ومن ديم ديك قوله ع" وجل" 3 (وَلاوَرَدِ ما مَدين وَحَد عليه أمَّهَ 
21012 ودوك بور عوط ١‏ ا ل 0 
مِنَ النّاس يسقون وَوَجَدٌ ون دونه امرأ تين تذودان كلكا نايتا قالتَا 
0 ع يُسْدرَ عاد وَأ بو ا 0 الام جاه 
5 كاارات إل من حير مد ) فإن فى هاتين الآبتين قد حذف الفعول 
ا ذال وجد أذ من اللا عقون ماشه وامرانين 
تذودان تواعهما + ؤقالنا لانيو مواشينا م كدو لما مؤاغنهما لآ نالدرضن ”أن 
يعم أنه كان من الناس ستى ومن الاعرأتين ذود وأمهما قالتا لأنكون منا سق حتى 
يصدر الرعاء وأنه كان من مومى عليه السلام بعد ذلك سق ؛ فأما كون المسق 
غن أو يلا أو غير ذلك 2 بن 
)0 هذه 6ه المذف . 
)م( من كله ل اختارعا 1و كام و إن االمةم واولا توه 0 


ا الكلتبيل 55وم) ‏ عير هبر للتريد الْدّبدب 
انظر شرح ا (1-رمم). 
(-,) 


ل 5 0 00 عكار 0 
الفعول الثانى من « عاما » محذوف ؛ لأن قوله : « أن العشيرة » فى موضع مفعول 
عما الأول » وتقدير الكلام : قد عاما أن العشيرة سوى حضرى من حاضربن 
وغيب لاغنَ عندهم » أو سَوَّانه حضورثثم وغيتهم » أو ماجرى هذا الحرى . 

ومن هذا الضرب أيضاً حذف الفعول الوارد بعد الشيئة والإرادة » كقوله 
تعالى : ( و51 شاء أَنْهُ دحب تيم وَأبْصارجم ) ففعول شاء ههنا حذوف » 
وتقديره ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارمم لذهب مها . 

وعلى نحو من ذلك جاء قوله تعالى : ( و51 شاء الله" سم عل اذى ) . 

وما جاء على مثال ذلك شعراً قول البحترى 20 : 

2 نت 1 يذ تماعة عاتم كرمَاء و1 تركادم' مَآئ خالد 
الأصل فى ذلك : اوشئت ألا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها ؛ ذف ذلك من 
الأول استغناء بدلالته عليه فى الثانى . 

وقد تقدم أن من الواجب فى حكم البلاغة ألا تنطق باللحذوف ولاتظبره إلى 

ونجىء المشيئة بعد «أو» و بعد حروف الجزاء هكذا موقوفة غير معاد إلى 
ثىء كثير” شالم بين البلغاء » ولقد تكثر هذا الحذف فى « شاء »4 و« أراد «( 

: حت إنهم لايبكادون يبرزون الفعول » إلا فى الشىء الستغرب »كقوله تعالى : 
('أْرَادَ أن" أنْ تخد و اسل جا يلق ما يناه ) . 


م 
ع 5 حَيالك المتعاهد وَاوصلاك المتقارب الت عَبسَحْد 


عن لقن السائر 93 


وعلى هذا الأسلوب جاء قول 595 ا 
ولا كلذ أن بق ذا لمكي ٠‏ عقوا ولك شلا 5 ار سم 
فاوكان على حد قوله تعالى (ولو شاء الله لمعهم على المدى) ل 
شئتلبكيت دماء ولكنه ترك تلك الطريقة وعدل إلى هذه ؛ لأنه أليق فى هذا 
اموضع » وسبب ذلك أنهكان بدعاً جيباً أن يشاء الإنسان أن يبى دما ؛ نما 
كان مفعول الشيئة مما يستعظم و يستغر ب كان الأحسن أن يذاكر ولايضمر . 
الضرب الرابع : وهو حذف المضاف والضاف إليه » و إقامةكل واحد منهما 
مقام الآخر » وذلك باب عريض طويل شائع ىكلام العرب » وإنكان أبو 
الحسن الأخفش رمه الله لابرى القياس عليه . 
تأما حذف الضاف فكتوله تعالى : (حتَّ إِذّا يحت 0 ١‏ وَمَأَجُوج' وَعي: 
سنك حَدَبِ يسفن ) خذف الضاف إلى يأجوج ومأجوج » وهو سَدَّها كما 
حذف الضاف إلى القرية فى قوله تعالى : (وَاسْمَل القردية ) أى : أهل القرية . 
ومن ذلك أيضاً قوله عل" وجل : ( وَلْكِنَ الب من | اثق)أئ طمن 
اق إن شن تكان تقديره ولكن ذا البرمن انق تق » والأولى أولى ؛ لأن 
حذف الضاف ضرب من الاتساع » والخبر أولى بذلك من البتدأ ؛ لأن الانساع 
بحذف الاعجاز اولى منه يحذف الصدور. 
وقد حذف الضاف مكرراً فى قوله تعالى: (ففبضت قبئضّة من أثر التسول) 
أى ل 
وما جاءمنه شعراً قول بعضهم من شعراء الجاسة ”” 


)0 عولاخزجى يرثى أ الميذام م نكلة أوها قوله : 
قَذَى ى وَطراً منك 25 لودع و > الذى 5 يُستَطعْ يلقم 


0( نسبهما أبوهلال امه بن قس أخى بلعاء بن قبس » وانظرشرح التبريبزى 
(-هلاح). 


00 الجزء الثاتى 


م لالد 
حير 


إذَا لآتيت قوب ناتأيهية حك قَؤْمًا بسَاحيم 
عل ام عن أطول الكَقّ رني: إذَا عسْرَت وأفتطِم” الشدور 
أراد أنه يقتطم مافى الصبدور من الضغائن والأوغام : أى يزيل ذلك بإحسانه من 
عفو وغيره » ذف الضاف وأقام المضاف إليه مقامه . 
وأما حذف المضاف إليه فإنه قليل الاستعمال ؟ فما جاء منه قوله تعالى : 
له الأ من قبل ومن بد ) أى : من قبل ذلك ومن بعده . 
وربما أدخل فى هذا للوضم ما ليس منه ءكقوله تماق : ( ول يواخ أنه 
النَّاسَ عا كماما ترك عل ظهرها من ابد ) قيل : أراد ظهر الأرض » 
غذف الضاف إليه » وليس كذلك ؛ فإن الحاء والأاف قائمة مقام الأرض » 
ألا ترى أن قوله : ( فلي قات إلها . 
وكذلك ورد قول 0 
إذَا أَحَدَتَ قيس عَلَيِكَ وختدفة ارما ١‏ تدر مين أبن ث9" 
وهذا لايسمى إيجازاً » وإنما هو تعويض”'" بالضميرعن الضمير . 
الضرب الخامس : وهو حذف الموصوف والصفة » وإقامة كل منهما مقام 
الآخر» ولا يكون اطراده ىكل موضع » وأ كثره يجىء فى الشعر » وإنما 
كانت كثرته فى الشعر دون الكلام المنثور لامتناع القياس فى اطراده . 


)00( رواية الجاسة « كئ قوى بصاحبهم خبيرا » . 
(0) من قصيدة له أولها : 

رةه من لأسن اكور مسو ع ع7 ص 

جد رَوَاحَ القؤم ام لا تروّح 6 مَنْ 'بعنى حمل 3 مث اح 
ليا وقع فى بءعج «نانظارها)» وهوجر يف , وصوابه 05 
(4) فى ب ءج ( تعر يض » بالراء الهملة » وهو نحريف » والتصويب عن ١‏ . 


من المثل السائر ٠١‏ 


فنا دنه ف اشر قرول البتعاري من اق فى طقة |بوان ولام 
ققال فى ذ كر التصاوير التى فى الإبوان » وذلك أن القر'سَ كانت تحارب الروم 
وروأ صورة مدينة أنطاكية فى الإبوان وحربالروم وار ا 
فى ذلك قوله : 

وَإذا “ما وات مويه ألا 3 رتت بين زومر ل 

يل ع أ م وان 1 اج الشفوفً تلتر 0 
ري ب و 01 
لماقال « على أصفر » عل بذلك أنه أراد فرساً أصفر . 

والصفة تأنى فى الكلام على ضر بين : إما للتأ كيد والتخصيص » وإما 
للمدح والذم » وكلامها من مقامات الإوسهاب والتطويل » لا من مقامات الإيجاز 
والاختصار » و إذا كان الأ صكذلك م يلق الحذف به » هذا » مع ماينضاف 
إليه من الالتباس وضد البيان » ألا ترى أنك إذا قلت : عررت بطويل » لم يبن 
من هذا اللفظ المرور به إنسان هو آم رمح أم ثاب أم غير ذلك » وإذا كان 
الأمس على هذا لخذف اأوصوف إنها هو شىء قام الدليل عليه أو شهدت بهالمال » 
وإذا استهم كان حذفه غير لاثق . 
)١(‏ من قصيدته الى مطلعها قوله : 

0 كول ساك 2ر00 ما اعاده 2 ا 

صنت نفرى عا يدنس نقرى رصم عن جا كل حش 
. (؟) وقع هذا الببت فى بءج عحرفا حر يفا شنيعاء ونحن تثبته لك على صورته 
الصديحة » ونذ كر لك هبنا صورته فيهما لتعرف مقدار الفساد الذى أصابه » فقد 
ورد على هذه الصورة : 

والنايا موائل” وأنوشئ وان يرب الصفوف نحت الدرس 
والدرفس : اسم راية أنوشر وان . 


١ 


1٠٠١‏ الخزء الثانبى 


وما يؤكد عندك ضعف حذفه أنك نحد من الصفات مالايمكن حذف 
موصوفه » وذاك أن تكون الصفة حملة » نحو : مررت بِرَجُلٍ قام أبوه » ولقيت 
غلاما وَجَهَهُ حسن » ألا تراك لوقلت : مررت بقام ابوه » ولقيت وجهه حسن ؛ 


ل يجز. 
وقد ورد حذ فالموصوف و إقامةالصفة مقامهفىغير موضع من القرآن الكر ع 
كقولهتعالى : (وَاتَينا مود الثّافةة مبنصرة ) فإنه لم يرد أن الناقة كانت مبصرة » 


+ تكن عواء ونا بريد لز تعرة» ذف اللوستوقة رأظر القة قا‎ ١ 
ولند تأملت حذف الوصوف فى مواضم كثيرة فوجدت أ كثر وقوعه فى النداء‎ 
وفى الصدر ؛ أما النداء فكقولهم : يا أشه الظريف » تقديره : ياأيها الرجل‎ 
الظريف » وعليه ورد قوله تعالى : ( كا أَيْها الاح ) تقديره : ياأبيها الرجل‎ 
الساحر » وكذلك قوله تعالى : ( يا أئ) 0 تقديره : يا أيها القوم‎ 
الأن تراه وان يدر اتكترة فال زوع ا لمكا ان ار‎ 
. إِلَ الله مما ) تقديره : ومن ناب وعمل عملاً صللا‎ 
وقد أقيمت المفة اثنيية بالجلة مقام للوصوف المبتدأ فىقوله تعالى : ( وَأَنَا‎ 
. نا لصاون ون ون لِك ) أى : قوم دون ذلك‎ 
وأما حذف الصفة وإقامة الموصوف متقامبا » فإنه أقلعُ وجوداً من حذف‎ 
الوصوف وإقامة الصفة مقامه » ولا يكاد بقع فى الكلام إلا نادراً ؛ لمكان‎ 
. استهامه‎ 
فن ذلك ماحكاه سيبويه رحمه الله منقولهم : سير عَلَيْ َيل وعم ير يدون‎ 
ليل طويل » وإنها حذنت الصفة فى هذا الموض لما دل" من الخال عليه » وذاك‎ 
أنه يحسن ف ىكلام القائل لذلك من التطرييح والتطويج والضخم والتعظام ,مايقو‎ 
مقام قوله : طويل » وأنت تس هذا من تفسك ا‎ 


من الثل انناب ١.‏ 


فى مدح إنسان والثناء عليه فتقول : «كان واللّه رجلاً 6 أى رجلا فاضلاً » أو 
شحاعاء أو كريماً » أوماجرى هذا الجرى من الصفات » وكذلك تقول : «سألناه 
فوجدناه إنساناً »6 أى إنساناً تفمحاً ‏ أو جواداً » أو ما أشبهه , فمل هذا ونحوه 
تحذف الصفة » نأما إن عَريت عن الدلالة عليها من اللفظ أو امال ذإن حذفها 
لايجوز. ٠‏ 

وقد تأملت حذنها فوجدته لايسوغ إلافى صفة تقدمها مأيدل عليها» أو تأخر 
عنها » أو نهم ذلك من شىء خارج عنها : 

أما الصفة التى تقدمها مايدل عليها فقول تعالى : ( أَمّا السّفيتة فَكانَتْ 
طَا 14 ينون في التخر كردت أن أعيها وَكنَ ورَاءم” ملك مَأخْدُ 
كالشينة عضا ) سخدق الضقة + أى كان بأحذ كل بشيبة عريحة غصيا ء 
وك التو قوله : ( كأرَدْت أنْ أعييها ) فإن عَيبَهُ إياها لم يخرجها عن 
كونها سفينة » وإنما الأخوذ هو الصحيح دون العيب » غذفت الصفة ههنا ؛ 
لانه تقدمها مايدل” عليها . 

وأما التى تأخر عنها مايدل” علها فقول بعض شعراء الجاسة 57© 

3 امْرى” سَنَيع عو هارن و ا ل" 
0 دل عليه مابعده من قوله : ستئم منه أو منها 
بلم » إذ لتم مى إلاامن زوج ولا ينم هو إلا من زوجة » خاء بعد الموصوف 
)١(‏ هو يزيد بن الحك الثقنى » والكلمة التى منها هذا البيت يعظ فيها ابنه 
بدراء وأوطا قوله : 
َع در > اذى الأب 1 
(0) وقع فيج »2 ب « ستنم » الوا كا ين كت لكف انعد 

وهو حر يف شنيع » والتصحيح عن ديوانالجاسة وشرحه (انظر شرح التبريزى: 
م سم ) . وتقول : آمت للرأة تيم أما وَأ بمة وأَبُوماً ؛ إذا مات زوجها . 


ع٠‏ الجزء الثانى 


مادل” عليه » ولولا ذلك لما صح معنى البيت ؛ إذ ليس كل امرىء ينم منعرس 
إلا إذاكان متزوّجا . 

وأما مايفهم حذف الصفة فيه من شىء خارج عن الكلام فقول النى" 
صلى الله عليه وس : < لآصَلاةَ لخَار النجد إلآفي النجدٍ «( فإنه قد علم جواز 
صلاة جار المسجد فى غير المسجد من غير هذا الحديث ؛ فلم حينئذ أن الراد به 
الفضيلة والكئال » وهذا شىء لم يعلم من نفس الافظ» و إنها علم منشىء خارج عنه . 

الضرب السادس : وهو حذف الشرط وجوابه . 

فأما حذف الشرط فنحو قوله تعالى : ( ياعبادى الذين امنوا إن أَرْضى 
َاسمة كي فاعُبدُون ) فالفاء فىقوله تعالى : (فاعبدون) جواب شرط محذوف » 
لأن المنى إن أرضى واسعة فإن ل مخْلمبُوا لى العبادة فى أرض تأخلصوها غيرها» 
3 حذف الشرط وعوض منحذفه تقدمالمفعول مع إفادة تقدعه معنى الاختصاص 
والإخلاص . 

ومن هذا الضرب قوله تعالى : ( #خ كن مِنْكُمْ مريضا أ يبو أَذَى من 
لوهي )أن نكا هله دي 

وكذلك قوطم : الناس َحُرِبُونَ بأعملهم : إن خَيْرًا نفيراء و إن شرءًا فشرا : 
أى إن شل للره خيا جزى خيرا » و إن قعل شر جزى شرا . 

وعلى نحو من ذلك جاء قوله تعاى : ( وَمَن' كآن يكم مريضا أذ عل 
تر فده من يام حر ) تقدير ذلك : فأفطر فعدة من أيام أ خر؛ وهذا ذهب 
داود الظاهرى إلى الأخذ بظاهر الآبة » ولم ينظر إلى حذف الشرط ؛ فأوجب 
القضاء على امريض والسافرء سواء أفطر أم ل يفطر . 

ومن حذف الشرط قوله تعالى : ( وَيَاْم شط السّاعَةُ قم * ' الْجْرِموْن 
مَأ لبوا غير سآعة كذلك كنوا يوافكون َكل ادبن أو ا وَالإيمَانََ 


من المثل السائر مم٠‏ 


1 بي فكِتابٍ لله إل يام البنث مهدا َم بنك ولكئك] ل 
00 ن ) اعل أن هذه الفا التى فى قول الشاعس  :‏ قد جِنْنَا ا" 
وحقيقتها أنها فى جواب شرط محذوف يدل" عليه اكلام كأنه قال : إن صح” 
ماقت إن خراسان أقصىمايراد بنا فقد جثنا خراسان وآن لنا أن نخلص » وكذلك 
هذه الآية » يقول : إنكتم متكرين للبعث فهذا بوم البعث : أى قد تبين 
بطلان تولك . 

وأما حذف جواب الشرط فسكقوله تعالى : ( قل رم" إن كأنَ من عثدٍ 
له وَكَفَم” ب وَسَهِدَ سَاهِد من بنى إشراثيل على مله 225 
إن أله لآ يبد الْتَامَ الاين ) فإن جواب الشرط ههنا محذوف تقديره : إن 
كان القرات من عند أله وكف رتم به ألستم ظالين » ويدل على الحذوف قوله 
تعالى : ( إن أله لآ يبدى القَْمَ الظَالميَ) . 

الضرب السابع ؛ وهو حذف القسم وجوابه : 

تأما حذف القسم فنحو قولك « لأفعكةت » أى والله لأفان 8 أو غير ذلك 
من الأقسام الحلوف بها . 

وأما حذف جوابه وه تفال + (وَافَجْر وليل عَشْرٍ وَالشَْر وَالوَئر 
وَأكيْل إِذَا مر َل في ذلا كه تتم اذى حجر أل كي َل رَبك بأد 
/ ذات المتاد 5 1 ع مثلهافى البلآد) واب القسم ههنا محذوف » 

بره : لبعد » أو نحوه » ويدل على ذلك مابعده من قوله: (ألم تركيف فل 

ا ور عا 


)00( شي إلى قول الشاى : 


2 ع2 
تألوا ُراسان أقْصى ما راد بنَا © الققول» ققد 


0 00 ُ 


كمال الخزء الثابى 


ومسا ينتظم فى هذا السلك قوله تعالى : (ق وَالقَرَان اليد » بل موا 
أن جاح منذر من قل الكافرئونَ هذا شئه تجيب) فإن معناه ق والقرآن 
الحيد كسك و والك مدعل ولك مابعده من ذكر البعث فى قوله : ( أَنذَا متنا 
وكنا ترابا ذلك رَجْمْ” بعيد ). 

وقد ورد هذا الضرب فى القرآن كثيراً ؟ كقوله تعالى فى سورة النازمات : 
( وَالتَازِمَاتَ غرئقاً وَالتَاشْطات شط نشطا وَالتَابعَاتِ سبحا مَلسابآت ع 
مد رات 31 ام راجن الراجقة 6 الكادمة ) كوا القسم ههنا 
محذوف» تقديره : لك تن أو لتكشرن » ويدل غل ذلك ما أى من بمده من 
ذر القيامة فى قوله: (بوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة) وكذلك إلىآآخر السورة . 

الضرب الثامن : وهو حذفُ « لو» وجواءها ؟ وذاك من ألطف ضروب 
الإيجازو أحسنها . 

فأما حذف « لو» فكقوله تعالى : (ماأع اف من ولد وَمَا كن 

من إله إِذًا لَدَهب كل إله عا خَلقَ وَكَل تقب ع[ 00 إذا 
لكان سمه آمة انخب كل لو ما خاق . 

.وناك ورد ئرة ايه مانت دوين تنه مناكتآب ول تخ" 
بيمينك بيمينك إذا لأوبَآنَ الْببطلون) تقديره : إذا لوفملت ذلك لارتاب المبطلون » 
هذا من أحسن الحذوفات . 

وما جاء من ذلك ل 
كنت ين مان [؟ تتح تنو اللقيطز ل م 
إِذا تآ بِنصْرى و 0 عند ولليطة إن 0 ل 


)١(‏ هوقريط بن أنيف ( بزنة التصغير فيهما ) أحد تى العنير. 


من الثل السائر ١١‏ 


فلوفى البيت الثانى محذونة ؛ لأمها فى البيت الأول قد استوفت جواها بقوله: 
21 نستبح إيل» ثم حذفها فى الثانى » وتقديرحذفها إذالوك كنت منهم لقام بنصرى 
معشر خشن » وإذا ل وكانوا قوى لقام بنصرى معشر خشن . 

وأما حذف جواب « لو» فإنه كثير شائع » وذلك كقولك : أو وتنا » 
ألمت بنا » معناه لأحسنا إليك ؛ أولاً كرمناك » أو ماجرى هذا الجرى . 

وما ورد منه فى القران الكريم قوله تعالى : ( ول اذ زِعُوا 
نوخد وا هر مخ مُكآن قريب ) ؛ فإن جواب «و» ههنا محذوف » 
تقديره : ارأيت را عللي ذوعالا اله 4 أو شر ذلك ما لبر عاذ 

مظعا عل او ين هذا قرل عن تكن( وترون تو هذا اود إن 

كنم ملق َذبثل اين اكَفَرُوا عه لتقن 2 ترس اقوولا 
5208 لآم ينْصَرونَ ) تقديره لو يعلمون الوقت ألذى يستعجلونه » وهو 
وقت صعب شديد نحيط مهم فيه النار من وراء وقدام ولا يقدرون على دفمها عن 
أنقسهم ولايجدون ناصراً ينمسرمم؛ لا كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء 
والاستعجال » ولسكن جهلهم به هو ألذى هَونُ عليهم . 

ونا غرى عل هذا انيع قله عاق + ( أن فى بك قله أوكوئ إلى 
ر كن شَدِيٍ) جواب لوفى هذا الوضم محذوف” » كا حذف فى قوله تعالى : 
ا ت' بو الميآل) أى : ازأن لى بك قوة للدفمتك » أو منعكم 
أوما أشهه » وكذلك قوله: (ولو أن قرآنا سيرت به الجبال) لكان هذا القرآن . 

وهذا الضرب من الحذوفات اير الشدروب للذ. زوه وأرخهها؟ مل الخاطب 
نه ؛ لأن قوله تعالى حكارة عن لوط عليه السلام : ( لو أن لى بك قوة أواوى إلى 
ركن شديد ) يتسارع الفهم [ فيه ] إلى أن الكلام يحتاج إلى جواب ٠‏ 


١٠‏ . الجزء الثانى 


وما جاء منه شعراً قول أبى تمام فى قصيدته البائية التى يمدخ بها العتضم 


م0 كر 
عند فتحه مدينة عمور 


َس[ ا د له العواقب مهن يد 
فإن هذا ذوف الجواب » تقديره : أويعم الكفر ذلك لأخذ أَهْبّة المذار » 
أو غير ذلك . 

وأعر أن حذف هذا الجواب لايسوغ فى أى موضم كان ص الكلام 4 
وَإِنما يحذف مادلٌ عليه مكان المحذوف » ألاترى أنه قدورد فى القرآن الكريم 
غير محذوف ٠‏ كقوله تعالى : (ول من عَم “انا من قا لوا فيه 
1 كرت ات ع وو ) وهذا لس 
كالذى تقدم من الآيات ؛ لأن تناك عل مكان الحذوف منها » وهذه الآنة 
أوحذف الجواب فيها ل يلم مكانه ؛ لأنه يحتمل وجوها » منها أن يقال : كلا 
امنوا » أو لطلبوا ماوراء ذلك » وقد تقدم القول فى أول باب الإيجاز أنه لابد 
من دلالة اكلام على الحذوف . 

الضرب التاسع : وهو حذف جواب « ولا » 

فن ذلك قوله تعالى : : (وَالدينَ تن أزماع: طَ 3 3 شيداء 
إلا ع عي َيه شَبَادَات بالل 2 شَ الصَلاقِينَ وَالْكَامِسَة 
أن لمت الله عَلَيْ عَلَيْمِ إن كن سَ الكاؤيين. ودرا عا المدانة أن تنيز 
ريم شَبََادَاتٍ الله 5 “كن نوين وَاْكاية تب الله عَلَهَا إن كن 
بن الصَوِقينَوَلولا ل ال عليك ونه وأن اله له ياب حكي” ) واب 


)00( أولٍ هده القصيدة قوله : 
الكين دود أنباه مِنَ الكتب 2 في حَدَّه اللَدُ نينَ امد الب 
69 فى الدبوان 52 له المنية » . 1 


من المثل السائر ل 


دولا » ههنا محذوف » تقديره : لا أنزل عليك هذا الحم بطر يق التلاعن وستر 
هذه الفاحشة سببه 
00 تال : ( إن الذي يمبُونَ أن تَشيم القاحمّة في لين 
آمنا كم عَذَاب أزلي” فى أَلدّنيا وَالآخرة وَأل بذ ود لاون ولا 
رأث عَيّكُم َرَت و وَأن أ كرف حي ) تقديره : وولافضل أله علي 
ورحمته لعجل نكم العذاب » أو فمل بي كذا وكذا . 


الضرب العاشر : وهو حذف جواب مك » وحواب «أمّا» . 

تأناشدف حرات: ولاه فكره قال ( هذا امنا وتلة الكيث 
وَمدَيْنَاهُ أن يا إناهي" َد صَدفت الثايا إن كدي تج الضينين) فإن 
جواب «لما» ههنا محذوف » وتقديره : فامااساما وتله للحبين وناديناه أن 
يا إبراهي قد صدقت الرؤيا كان ما كان مما ينطق به الخال ولا حيط به الوصف 
من استبشارها واغتباطهما وشكرها على ماأنعم به مجاهو دنع البلاء النظم 
سككارلة ونا أغيه ذلك ما اكسبادهيده المقنة من عظائم الوصف دنيا 
وآآخرة » وقوله « إناكذلك نجزى امحسنين » تعليل لتخويل ماخَرهما من الفرح 
والسرور بعد تلك الشدة العظيمة 5 

0 حذف جواب «أما» فنحوقوله تعالى : (كَأمًا لين اممودّت وُجُومُي 
0 بعد إعانك:) . 

0 الحادى عشر : وهو حذف جواب « إذا » 
فما جاء منه قوله تعالى : (وَإدَا قيل لم وا ما هن أشيك وا عقك: 


ولد ع 


3 
مه 


حون وما ايوم من بون آبأت ريإ إلا كأنواعها مز نيت ) 
ألاتر ىكيف حذف الجواب عن « إذا» فى هذا الكلام » وهو مدلول عليه 
بقوله : ( إلا كانوا عنها معرضين ) كأنه قال : و إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم 
وما خلف؟ أعرضوا ء ثم قال : ودأبهم الإعراض عن كل آبْة وموعظة . 


4 م 


1١‏ الجزء الثانى 


الضرب الثانى عشر : حذف المبتدأ والخبر . 
أما حذف المبتدأ فلا يكون إلا مفرداً » والأحسن هو حذف الخبر؛ لأن منه 
مابأتى جملة لتر قن : : (تألان ئس مِنَ حيضنٍ من تانكم إن 
أريدم” 5 شير واللاى لصن وأو ت“ الْأثمال يك أن 
)وما تدحذف خبالبتداً ٠‏ وهو جل مزمد! وير وتقديرها 
واللانى لم يحضن نعدتين ثلاثة أشهر ”© 
وما ورد منه شعراً قول أبى شُبادة البحترى2؟ : 
كعد من كل َنْب ولك ا من يض المذَار 
ومناقد حةن ديه عبر الس وه إلا لبود عر عات اوضد ره كل عذر من 
كل ذنب مقبول » أو مسموع » أو ماجرى هذا الجرى . 
الضرب الثالث عش رلوم دنم ولاه ين انلام » وهى عرادة . 
وذلك كقوله تعالى : ( قالوا الله نفنا د 1 سف ) بريد به لاتفتؤ 
غذفت «لا» من الكلام وهى عرادة . 
وعلى هذا جاء قول اعرىء القبس 9©؟ : 
58 كين اله أَرَُ قآمدا وَل قَطمُوا رأمى ليك وَأَوْضَالِ 
(1) لايلزم هذا التقدير حتىيكون منحذف الل » بل يجوز أن يكون التقدير : 
واللاثى لم حضن كذلك ؛ فيكون من حذف الار وا جرور » أو يكون التنقدير : 


واللاتى لم حضن مثلهن ؛ فيكون من حذف ا 

020 من قصيدة له يعدح ها أنا جعفر بن حريد ويستوهبه غلاما» وأوها قوله : 
أبكاه فى الدّار ب الدَار و ا يزيتب عَنْ وار 

وانظر اللديوان (؟ - 4؟ مصر) . 

[9) من قصيدة له مطلعها قوله : 


أل .6 عم كوج تع اوت 2ه ع سه ع اوسا .300 1 
ألا عم صَباحًا ها الطلل الْبَاليى وَعَلَ يحم مَنْ كان فى الْعَضّرٍ الخالي 


من المثل السائر لل 


أى : لا أبرح قاعدا » لخذفت «لا» فى هذا الوضم وهى عرادة 

وتما جاء منه قول أبى حجر ن الثقنى لما نهاه سعد بن أبى وقاص رضى الله 
عنه عن شرب الخر » وهو إذ ذاك فى قتال الفرس باتقادسية 990 : 

أت الس صَاكَة رفسا مَنَاقبُ تيك الكجُل الكََا 

أسرينة كان . ولا اشح ا أذ نا 
بريد « لا أشربها » ؛ غدف «لا» من الكلام وهى مفهومة منه . 

الضرب الرابع عشر : وهو حذف الواو من الكلام و إثباتها . 

وأحسن حذوفها فى المعطوف والعطوف عليه » و إذا لم يذ كر الحرف الممطوف 
بدكان ذلك بلاغة و إيجازا »كقول أنس بن مالك رضى الله عنه :"كان أصماب 
رسول الم الوم يعَامُون ثم عدن ولا حون > أوقل ثم 
يصاون ليكو ضعُون » فقوله « لايتوضئون » - بهذف واو أبلغفى تحفيق عدم 
الوضوء من قوله «ولايتوضئون» بإثباتها 0 نه جعل ذلك حالة لهم لازمة : أى 
أنها داخلة فى الجلة » وليست جماة خارجة عن الأولى ؛ لأن واو العطف تؤذن 
بانفراد المعطوف عن امعطوف عليه » و إذا حذفت فى مثل هذا الموضع صار العطوف 
والمعطوف عليه حمله واحدة . 

وقد جاء مثل ذلك فى القرآ الكريم اواك اندب بعتن لفون 

7 راسم اه ردي ب يط بات » كقوله تعالى : 

(: 0 الْبنَ آمَنوا لآ ذا بطاة م وك 0 بالا دوا 
ما ' هذ بدت البنماة مر نْ أَمَْاهحٍ ما نحن صُدو رهم أ كُبَدُ ) تقدير 
هذا الكلام : لابأوني خبالا ووَدُوا اعم وقد بدت البغضاء من أفواههم ٠‏ فاما 
6 م أجد هذين البينين فى ديوان أنى حجن الثقنى اللدى رواه ه وشرحه أبوهلال 


الحسن بن عيد الله بن سهل العسكرى صاحي الصناعتين وهو مطبوع فى ليدن 
(عام م.م من المجرة ) . 


ىب 0 


١‏ الحزء الثاتى 


حذفت الواو جاء الكلام أوجز » وأحسن طلاوة » وأبلغ تأليقاً ونظما » وأمثالهفى 


لقرآن الكريم كثير.. 
وأ مم أنه قد حذفت الواو وأثبتت فبقت فى مواضع ؛ تأما إثباتها فنحو قوله تعالى : 
وما فلك كنا من قري إلأ شاك بدأو ) عوأما حذفها فنسو قوله تمالى: 


0 إلا ما منذرون ). 

وعلى هذا فلا يجوز حذف الواو و إثباتها فىكل موضع ٠‏ وإنمنا يجوز ذلك 
فيا هذا سبيله من هاتين الايتين . 

ولنبين لك فى ذلك رسماً تتبعه » فتقول : اعل أن كل اسم نسكرة جاء خبره 
بس لا إلا » عون نباك الراواق حير ونذتها ,كنرك تمارابك رعلا 
وعليه ثياب » وإن شت شت قلت : إلا عليه ثياب » بغهر واو ؛ فإن كان الذى بقع 

على النكرة ناقصاً فلا يكون إلا بحذف الواو» نحو تولك : ما أظن دركماً إلا هو 
كافيك » ولايجوز إلا وه وكافيك ء بالواو ؛ لأن الظ.ء ن يحتاح إلى شيكين » فلا 
يعترض فيه بالواو ؛ لأنه بصي ركالكتق من ٠‏ الأفمال بام واحد . وكذلك جواب 
ظنات وَكآن وإن وأشباهها » لخطأ أنتقول :إن رعلا وهر 6م + وكيوا ذللثة ؛ 
تعر يلاق لجل جاع كيل لشن أحد إلا وهو قائم لأن الكلام 
يتوسم تهامه بليس و بحرف ونكرة”"؟ ألاترى أنك 7 0000 
أحد :ايفان فيا إلباث الواو » ولم يجز فى أظن ؛ لأنك لاتقول : ماأظن أحدا » 
فأما أصبح وأمسى ورأى فإن الواو فيهن أسهل ؛ لأنبن توأم فى ال7" ف وكان 
وأظن ونحوما بنين على النقص » إلا إذا كانت تامة » وكذلك « لا » فى التنزيه 
وغيرها » نحو : لارجل » وما من رجل ؛ فيجوز إثبات الواو فيها وحذنها . 
)١(‏ فى جميع الآصول « بليس و يحرف نكرة » ونرى أنه لابد من زيادة الواو 
حت تصيرالعبارة «يتومم نهامه بليس و حرف ونكرة» والعنى أن الكلام قد توم 


تمامه بلس وننسكرة ة حو لبس أحد » و حرف ونكرة نحو مامن أحد . 
(0) يريد أخواتال+ال ؛ إذ يرب معناهن من معنى الال » وهو «فى حال كذا » 


من المثل السائر ١‏ 
أن العرب قد حذفت من أصل الألفاظ شيئا لايجوز القياس عليه » 
6 
كأ إزيتهم عو كل شرف مُنَدَمث بها لكان مَلث9© 
قنوله « بسَباً الكتان » بريد يسبائب لكك وكذلك قول الآخر : 
لا 50 6 03 د 2 َس . 2 
نرت جنل عائرٍ يجيا 65م بي سابلب 
)١(‏ هو علقمة بن عبدة » من قصيدة طو يلة أولما قوله : 
3 .6 9 3 ام م6سوّة را اه 
عَلْ مَاعَدْتَ وَمَا انتودعت مكتوم أء' حبلباً إذ ناتك اليم مصْرروم؟ 
(0) شبه الإبريق بظى فى طول عنقه وإشرافه » وجعله على شرف وهو الكان 
العالى الشرف لأن ذلك ما يزيد فى طول عنقه للناظر » ومقدم ‏ بالفاء ‏ جعل 
القدام - يزئة كتاب . على فيه 0 والقدام : خرقة نجعل فى فم الإريق 3 ووقع 
فى الأصول « مقدم » بإلقاف » وهو حر يف . 
م سبائت الكتاب 9 جمع سديبة 2 وهى الشقة مطلتعا » وقيل : هى الشقة 
البيضاء » ومثل الحذف فى هذا ألبيت قول لبيد : 


عت 


0 مالع كبن وَتَقَادمَتْ باحس َالسوّان 
69 وقع هذا البت فى اء ب » ج على صورة من الاحر يف الغريب » وهى : 


دمر ور 


يدرك غدل عائة للتونيا . فكانما تذى. ابيا اليا 


والصواب ما أثبتناء » وهوفى اللسان (ح بح ب) ويذرين : مضارع أذرى 
مسندا إلى نون النسوة واللراد مها الخيل + والجندل : الصخر ء والخائر ‏ بالراء 
الهملة » وأراد الحباحب وهو رجل من بنى محارب بن خصفة ء وكان لابوقد ناره 
إلا بالحطي الشخت لثلا ترى » فضرب بناره الثل ؛ لأنه كان لايوقد إلا نارا ضعيفة 
مخافة الضيفان » فقالوا : نار الحباحب » لما تشيره الخيل بحوافرها » ور يما جعاوا 
' الجباحب أسها لتلك النارء كا قال الكسعى : 


سه 


مايل سئبى يويد الخباحباً يذ كن ضير أن بكرن هايا 


لم -) 


1 الجزء الا 


نهذا وأمثاله مما ينبح ولايحسن » وإنكانت العرب قد استعماته فإنه لا يجوز 
لنا أن نستعمله . 


50 أما القسم_الثانى من الويجاز . وه مالا يحذف منه شىء » وذلك ضربان : 


0 

أحدتما : ماساوى لفظه معناه » ويسمى التقدير » والآخر : مازاد معناه على لفظه» 
ويسمى الإيجاز بالقصر . 5-5 

فأما الإيجاز بالتقدير فإنهالذى يكن التعبير عن معناه بمثل ألفاظه وفى عدتها . 

وأما الإيجاز بالقصر فإنه ينقسم قسمين : أحدهها : مادل افظه على محتملات 

متعددة » وهذا يمكن التعبيرعنه بمثل ألفاظه وفى عدتهاء والآخر : ما يدل افظه 

على محتملات متعددة » ولا يمكن التعبيرعنه بمثل ألفاظه وفى عدتبا لاء بل 


إستحيل ذلك . 
ولنورد الآن الضرب الأول 7 و ل وي قوله تعالى: 
( تيل الإنتق 16 أ تر ين امك لتر مر م خَقَهدُ شدرا نم4 


العيول بقرت 42 أمان 8 0 !داعا رس كلا كنا ينض ما مره ) 
فقوله ( قتل الإنسان ) دعاء عليه » وقوله ( ما أ كفره ) تمحب من إفراطه فى 
كفران نعمة الله عليه » ولا نرى أسلويا أغلظ من ه ذا الدعاء والتعجب » ولا 
أخشن سما » ولاأدل على سخط مع تقارب طرفيه » ولاأجع للأئمة على قصترمتنه) 
ثم إنه أخذ فى صفة 1104 إلى منتهى زمانه » فقال ( من أى 
شىء خلقه ) ثم بين الثىء الذى خلق منه بقوله ( من نطفة خلقه فقدره ) أى : 
هيأه لما يصلح له (# "لتيل سه ) أ + عمل سية ومو طرعه ون بعلن 
أمه , أو السبيل الى كتارم ن طريق الخير والشر» والأول أولى ؛ لأنه 


وشال : ا 9 طائر أطول من الذباب فى دقة يطير فما بين الغرب والعشاء 
كأنه شرارة .. ومعنى البيت الذى نحن بصدد شرحه أن هذه الخيل تذرى الصا فى 
جر يما قتصيب به جنو بها . 


من الل السار م١‏ 


ثال لخلقته وتقديره » ثم بعد ذلك يكون تيسير سبيله لما يختاره من طر يق امير 
والشر ( ثم أماته فأقبره ) أى : جعله ذاقير يُوَارَى فيه (ثم إذا شاء أنشره) أى : 
أحياه (كلا ) ردع للاانسان عما هو عليه ( لا يقض ما أمره ) أى : لم يض مع 
تطاوّل زمانه ما أمره الله به » يعنى أن إنسانا لم يخل من تقصير قط » ألا ترى إلى 
هذا الكلام الذى وأردت أن ذف منهكلة واحدة لما قدرتعلى ذلك » لأنك 
كنت تذهب بجزء من معناه » والإيجاز : هو ألا يمكنك أن تسقط شيئا 
من ألفاظه . 

والآيات الواردة منهذا الضرب كثيرة » كقوله تعالى : ( شن جَاءهُ مواعظّة 
بن ريك فأنتقى 215 قلتلق ) قولة ( فل مانتاف ) من وا الكل » ومعناه 
أن خطلا ااضية قد خفرت له وتاب اله عليه فيه » إلا أن قوله (فله ماساف ) 
أبلغ : أى أن الباق من ذنوبه لايكون عليه إنما هو له » وكذلك ورد 
فر هال (م كه كع | فلن الى ةحاب تق عن ذ كر 
نروب من العذاب ؛ لأن من أحاط به كفره ققد أحاطت بهكل خطيئة . 

ول خرص شيذا حار قراه كان :]إن ال ار الل وَالِْشْمَانِ 
َإَِاء ذى القرىَ وَيَتْمَى عن الفتشتاء والْشَكَرِ َلَيٍ لك 
اك الآة من جوامع الآنات الواردة فالقرآك الكر بم ؛ وزوى أن 
الننى" صلى الله عليه وسل قرأها على الوليد بن الغيرة فقال له : يا ابن أخى » أعدٌ » 
أعاد الي صلى الله عليه وسلِ قراءتها عليه » ققال ل : إن له كار » إن ليو 
لطلاوّة » إن أعلاه لمر وإن أسفله لَفْدق » وما هو بقول البشر. 

ومن هذا النحو قوله تعال : (وَانَدْ حاف نان وَل" ما وسوس بهد 
ار ب إليه من حَبْل الوريد يمدق ميان عن اين وَعَن 
الكل كريد ما بلطا ال إلا أيه رقينة ريد وعدت 12 الرارت 


كوا الجزء الثالى 


الم ذلك “ها كتتينة يد وَنْفِخ م في الور ذيك يوم “م الوتعيد وَجَادت' 
أن تش مها سَائقَ وَشهِيد “لد كنت فى غفاة ةَ من هذًا فَكَتَفنا نك غطاءكَ 
فَبَصَرك اليم حَدِيدٌ) وهذه الآيات من قوارع القرآن العجيبة التى دت على 
تخويف وإرهاب ترق له القلوب » تقشع منه الجلود » وهى مشتملة مع قصرها 
على حال الإنسان منذ خلقه إلى حين حشره وحشر غيره من الناس » وتصوير 
ذإك الأ سالفنظيم فى أسبل لفظ وأكربهوماعررت غليا إلا خَددت ل موفظلة» 
وأحدثت عندى إبقافا . 
ومن هذا الضرب ماورد عن النىّ عل الل عليه وس فى دعانه لأبى سامة 
0 فقال : « ال رفم رج “ف المعدين » وَأَخْلفه” ف عَمَبو في العاي بن ين 
لنأ لا وَل يارب العالينَ » وهذا دعاء < جامع بين الإيجاز وبين مناسبة الحال التى وقم 
فيها ؛ فأوله مفتتح بالهم الذى يفتقر إليه المدعر له تلك الخال , وهو رفع درجته 
فى الاخرة » وثانيه مردف بالمهم الذى يؤئره المدعو له من صلاح حال عقبه من بعده 
في الدنيا » وثالثه عتم بالججع بين الداعى والمدعو له » وهذا من الإيجاز اللي الذى 
اا له 3 النىّ صل الله عليه وس كله هكذا م قال : «أوتيت 
مع الك 42 
0 ا صلى الله عليه وس عم بدر ؛ فانه قال : « هذا 0 
مَا بعد » وهو شبيه بقوله تعالى : ( فله ماسلف ) . 
ولا جرح عمر بن الخطاب رضى الله عنه الجراحة التى مات بها اجتمع إليه 
الناس » لخاءه شاب من الأنصار» وقال : أبشر يا أمير المؤمنين يبشرى اله » إلك 
مين حبة رسول الله وقدم فى الإسلام ماعامت » ووليت فعدلت ْم شهادة . 
وهذا كلام سديد قدحوى المعنىالقصود » وأنى به فى أوجزافظ وأحسنه ؛ ومع 
مافيه من الإيجاز فإنه مستغرب » وسبب استغرابه أنه جمل الساءة بُشرَى » 


من المثل السائر ١‏ 


وأخرجها رج المسرة » وتلطف فى ذلك تأبلغ ولو أراد الكاتب البليغ والخطيب 
اقم أن بأتى بذلك على هذا الوجه لأعوزه . 

ومن هذا الْط مأكتبه طاهى بن الحسين إلى الأمون عند لقاله عيسى بن 
َأهَان ممه إياه وقتله » فكتب إليه :كتابى إلى أمير المؤمنين ورأسُ عيسى 
ان مَاهآن” بين يد » وخائمه فى يدى » وعسكره مصرف نحت أعرى » والسلام . 

وهذا منالكتب المختصرة التى حَوّت الغرض المطوكل » وما يكتب فى هذا 
القام مثله . 

ونا أرسل المهلب بن أبى صفرة أبا الحسن الدائنى إلى الحجاج بن بوسف 
يخبره أخبار الأزارقة كله كلاما مُوجَراً كالذى نحن بصدد ذكره ههنا» وذاك 
أن الحجاج تأدتنتال + كيق ركه اليك لقال #أفرك قاأكل ع وأمرج عا 
حت ذال :كيف هو نده ؟ قال : والد روف » قال : كيف جنده له ؟ قال : 

ولاد بترّة ؛ قال :كيف رضام عنه ؟ قال : سم سكيم بفضله » وأغتام عله ؟ 
قال : كيف حن نات اسؤ امل تلقام دنا ء ويلقوننا يجدهم» قال : 
كذلك ابد إذا لق الجد ؛ قال : أخبرنى عن بن الهلب ؛ قال : :م أخْلآسُ م التقال 
بالليل ؛ حُمَاة السرج بالنهار » قال : أيهم أفضل ؟ قال اع كه مضو ب 

يَف طَرّفاها ؛؟ فقال الححاج لجلسائه : هذا واللّه هو الكلا ام الئل الذى 

ليس خصندوع . 

وقد ورد فى الأخبار النبوية من عدا القرب كى» كثير #«وساورد نه 
أمثلة بسيرة . 

فن ذلك قول النئّ صل الله عليه وسلِ : « الخلال يي وَالخَرَام يتنه 
يما مو مُنََربات” » وهذا الحديث من أجمم الأحادنث للمعاتى الكثيرة » 
وذاك أنه يشتمل على جل" الأحكام الشرعية ؛ فإن الحلال والحرام إما أن يكون 


وس 


الحم فيهما بين لاخلاف فيه بين العلماء » و إما أن يكون خافياً بتجاذبه وُجُوه 
التأويلات ؛ فكل منهم يذهب فيه مذهباً . 

وكذلك جاء قود صل الله عليه وس : د الأعماه ل الات وَإهَا لكل 
أ ئ مَائْوَى » فإن هذا الحديث أيضاً منجو َ الأحاديث للذ أحكام الشرعية . 

ومن ذلك قوله صل الله عليه وس : : « اليف أبيُ اكب » وقد ورد 
الخرهذا الحدرث يقظ آخر قال سل لتدظليه وس : : « سيروا سير أضتم » 
إلا أن الأول أحسن ؛ ؛ لأنه أبلغ ممنى فإن الأميرواجب الحكم فهو يتب 5 وإذا 
كان امضعف أمير الركبكانوا مؤتمر ين له فى سيرم ونزوهم ؛ وهذاالمعنى لابوجد 
فى قوله : « سيروا بسير أذعفم » . 

وأحسن من هذا كله ماورد عنه صل الله عليه 2 فى حديث مطل 
يتضمن سؤال جبريل عليه السلام فال من جملته : « ما الِحْسَانُ ؟ قال : أَنْ 
2 انه كبك رداة إن 1 2 33 َك » فقوله : « تعبد الله 
كأنك تراه » من جوامع السكلم ؛ لأنه ينوب منا بكلام كثير » كأأنه قال : 
تعبد الله مخلصاً فى نبتك » واققاً عند أدب الطاعة من الحضوع والمشوع » آخذاً 
أَهْبَة الحذر» وأشياه ذلك ؛ لأنالعبد إذا خدممولاه ناظراً إليه استقصى فىآداب 
الحدمة بككل مايجد إليه السبيل وما ينتهى إليه الطواق . 

وتما أطر ربى م ن ذلك حديث الحديبية » وهو أنه جاء 4 ل بن وزقاء إلى 
الني صلى لله عايه وس فقال له : إنى ركت 0 بن اوؤى بن عاص بن لؤى 
معهم امود اويل ب نأوك وَادُوك عن الببت ؛ فقال له النو” صلى الله 
عليه وس : « إن قر قا ع م ًّ 20 5 إن شَادوا مَادَد ناه عرد 
وَيدْعُوا بسن وَ ناتاس إن" 2 لي وَأحَبُوا أن 0 3 5 فيو 
النَّاسُوَإلّ كآنُوا قد جمواء وَإِنْ أب'! فَوَالدى ؟ قسى بيده لأتي أئرى 


من الل السائر ل 


5 مضي 
#0 سعره ته 


عه وك م ل ا ا نا : 
هذا حتى تنفرد سَاافتى ذو وَلينفذن الله أَمَْهُ » وهذا الحديث من جوامع 


الكلم » وهو من الفصاحة والبلاغة على غاية لاينتهى إليها وصف الواصف ٠‏ 


وأماساوره م ذللة شمر ول النايية ”© : 


وَإِنْكَ كلليل الذى هر مُذررى َإِنَ خُلت أن الْمَنْتَأَى عَنكَ وَاسِم 
وتخضيصه الليل دون اللهار ما مأل عنه . 
وكذلك قوله 0" : 


ل قن 3 2 2 يا ل م ار 
وَلْسْت كسلبق أخا لآ تلن على شءث أى الرحال الْمَبَذب 
وعلى هذا الأسلوب ورد قول الأعشى فىاعتذاره إلى أُوْس بن لام عن ماله إياه”" : 


0 1 ساسم 3 11 ا 1 5 4 3 ع عي 
نُ على مان يق لكوم وَلقَ إل أذس إن لآم لائية 


5 . 0 له عام ودام عه 5-007 ا 
وَإِنى إلى أؤْس لِيمَبلَ عذرى2 وَيَسْفَحَ عَى ما حيدت راغب 
2 هرم راء وسك يم يمو ركهم 
فيب لي حَيَّانى مالحيأة لقام بشكرك فها حَيْرُ مَاأَنت وَاهبُ 
5-2 ب 2 يلت 8 جر لعب 5 
03 مه اس ل اسن 5 م 2س رام 
سأتحو مح فيك إذ أن صَادِقٌ كتاب هجّاء سَارَ إذ أنا كاذب 


وهذا من المعاتى الشريفة فى الألفاظ الخفيفة » وهو من طنانات الأعشى المشهورة 
١‏ 5 20 
وعلى نحو منه جاء قول الفرزدق”" : 


)0 من قصيدة له يستذر فيها إلى النعمان بن النذر ء وأولها قوله : 


0 
5 


ل 2 ل ا ره 5 
عاذو حسى من فرت فالفوارع فشطا أريك فالتلاع الدوَافع 
[ 69 من كلة له يعتذر فيها إلى النعمان بن المنذر أيضا » وأولها قوله : 

ا 0 3 اه م 3 و ع 
أثانى- أبنت اللذح  !‏ أنك امتنى وتلك التى اهنم منها وَأنْصَبُ 
[لية هذه الأبيات مذ كورة فى زيادات دبوان الأعشى » ولس معبها ثىء . 
ع( من قصيدة له أولما : 

و سو م ا كه ل لل 


وهى إحدى مناقضاته خربر 5 


متشا الثْنث البياد كان قلا حيجن بام رع أجاون0 
الكل ع هذ حَطَبنا بنذو: ‏ ِأَضَ جار كير صواعل:©© 


وَإِنَُّ كمون حت وان مان إذَا مَاعَادَ بالكيف كاملة 
وهذا من محاسن مايجىء فى هذا الباب . 
وثما يجرى هذا الغحرى قول جر 9 0 


ص 


5 33 ا 8 زفق 
غنى رجال من ع مَنئِق وَمَاذَادٌ عن خاب ذَائد مثل”' 
22 كتف ه دن (0) 

ما شآء قواجى كن ل شيم ون طََِ َال أَعْدَائى: هلي 


: رواية النقائض‎ )١( 
تتا لجز المياة كات عا لمعنه يام مد أجادأ:‎ 
4 « 6 0 وس سس‎ 
إل كل * قد خَطبكًا بنانهم بأرْءن مثل الطواد جم صَواهله'‎ 
والراد ل 3 وهذا ليت ت متصل عا بعده فىالدقائض ولكن به وبين‎ 
الذى قبإه فى رواية النقائض أبيات كث درة‎ 
: [(ي من قصيدة له موحو فمها البيعيث والفرزدق 6 وأوهًا قوله‎ 
جه عى عصع و بده‎ ١ رس ريحت ره و2‎ 012 
عُوجى علينا وَرْينى ربة 7 ولا تقتلينى لايل لك تثلى‎ 
* كَىّ وجل من غمم ل الكدى‎ 2# 
فى اءدب توج ؟‎ © 
0 وَكان عل جُهال ل أغتائيم مثلي‎ * 
وه وخر «ف » وما أثسّناه عن الدبوان والنقائض . هذاء وين البتين بست آخر؛‎ 
: وهو قوله‎ 


كعد لور .عم دده مرت كك كا وات 
كا امون مَوَاطنى قد عَوًا أى أنا الكابق اللي 


من المثل السائر لفل 


: 5 40 :600 
وكذلك ورد قوله متغرلاً » وهو من محاسن أقواله : 


ومع قن من 8 دع مع 7 
5250 ع لس افير 62 و ااه ا ل ا 
سرت اهموم فبتن غيرَ نيام وأخو الوم يروم كل مَرَام 
7 ل ا 2 رهس 2 الم 2 
2 امنازل يمد متزلة اللوّى وَالعَشَ يمد أولئك الاقوامم 
ال 2 ع 0 2 ره 0 - - 
وَلقد أرَاكُ وانت جَامتة المّى اثنى بدك خَيرَ دار مُتَأم 
د لق مع ١‏ مده بر 5 ا 
طرقتك صائدة القلوب فلس ذا حين زيار نشي سَّلام 
0 كه سدهعه 53 0 
00 01 أ ع 


0 3 عرض لك سروم 0 
كاد ارد عار عر فاون عور 


2 م و 1 مر - 8 - مين إن :برق 

لز كان عهدك كالذزى حدثتنا لوصّلت ذاك فكان خَيرَ مام 

رده كله رثن 705 5 ان عيم عع "ن سمس 0" 
ود ان والديد إلى بلى ‏ فى مركب طراف الحمريث كرام 
اح املد م بم اه عا هس - 

للا مراقبَة الميُون أرَبتن عَدَقَ الها وَسَرَافَ الآرام © 


لس ةس بعر مورت 0 500 


وَإذَا صَرَفْنَ عْيونَ بتطرق ‏ عَدَتْ اندها سير ا 
عل تَضَنَكَ إن فَتَْنَ قتا أؤ ماضن بعرو بن حرام 
وحلاوة هذا الكلام أحسن من إيجازه » ولقد أعوز غيره أن 5 كثله حتى. 

أقر" بإعوازه . 
ومن باب الإيجاز الذى يسمى التقدير قول على بن جبلة : 
وَمَا الأ ئِ 000 عَنكَ به وَل تمَلَئْهُ في اله الطاام” 
)١(‏ هذه قصيدة من نقائضه للفرزدق » والأبيات الى ذكرها المؤاف هبنا لست. 
متصاة فى أصل النمانض . 
0) بوى: ‏ * فى في طرف المديث كرام » 
درو * في فِتيةٌ طق الريث كرام » 
وطر ف وطرفى : كلاها جمع طر يف مثل يض وصرطى ومثلنذير ونذر » وهوقايل. 
(") فى الاقائض « أر يننا » سون حماعة الإناث ء وفيها « مقل الها » . 
(غ) هذا البدت والذى بعده ايسا فى رواية النقائض . 


١‏ الجزء الثانى 
بل عأربة ما يَحَدى لكأو غلم لآ ض* ين الشبنع رسأل 
نهذا هو اكلام الذى ألفاظه وق" معانيه ؛ فإنه قد اشتمل على مدح رجل 
بشيول بلكه وروم سفانت وأنه لاعمي عنه لى اغخاول »نو إن صمد السيادة 
ثم ذكر جميع الموآرب فى الشارق والغارب » وأشار إلى أنه يبلغ الظلام والضياء» 
وذلك مما لم بزد عبارته 1 » ولا قصرت عنه . 
ومن هذا الضرب قول أبى نواس”؟ , وهو من نادر مايأتى فى هذا اموضع 


-_ 2-0-6 لم 5" سر 
كداز تداق عطيفا: اذيك .اده د جَدِيدٌ وَدَارسُ 


ا بانواعر التسأوير ارس" 
راو 0 َف 22 عه تَدريبا بالقبيئ الفوَارس0© 
تلااح مَا روت عَلَيْ جُيْو )1 وَإلمَاء مَادَارَت عَلِي القلان 

وما انتهى إلى" من أخبار ابن المزرع قال : سمت الماحظ يقول : لا أعرف شعراً 

يفضل هذه الأبيات التى لأبى نواس » ولد أنشدتها أبا شعيب القلال فتال : 

والله يا أبا عمان إن هذا لو الشعر » ولو تقر لطن » تقلت له : ويحك ! ! ماتفارق 

)0 فى الديوان 3 ")م وقد ترك الؤلف بثين .تعان بين الثااث والرابع 
0 3 وها قوله 
و أذر مني ٠غيرَمَاسَهدت‏ بو برق ساباط الدَيار تين 
أقمناً با ينما وَيَْمَا نلعا وَيَوْما له يام الرَلِ حاوس 
69 هاءب»ج ان 0 


والمها 0 اسم جلس جميى واحده مهاة » ومى البقرة من أشّار الوحشس 53 وندر مها : 


متها لتصطادها . 


من الثل الساثر 5 


عمل الجرار والحزف » ولعمرى إن الجاحظ عرف فوصف » وخبر فشكر» والذى 
ذكره هو الحق . 
وعلى هذا الأسلوب جاء قول أبى تماء”3" : 

إن القَوَاقَ وَالَاعىَ 1" عد مل التظام إذَا أصاب فَرِيدًا9؟ 
عدفة أ زف * الله بالشفر ما تدا وَعُقوً] 
فى كل متترك وكل مَُامَقَ تَحْذْنَ مه ؤكة كَمُهْوَْا 
فإِذًا القصائد : 1 فاه أ ناض منها مَشيْو) شونا 
أجل ذلك تنرب الآى يَدُعُونَ هذا سُوووًا مدودًا 


3 


وَتَنلُ عند عندهم | العلا إلا كاذ ٠‏ “حبلت نا عرز التر يض ود 

وأما الشرب الثانى » وهو الإيجاز بالقصر ؛ فإن القرآن الكريم ملا ن منه » 
وقد تقدم القول أنه قسمان : أحدههما : مايدل” على محتملات متعددة . 

فى ذلك قوله تعالى : ( ولد أ ديا إلى مُوتى أن أشر ييبآيى تارب 
رين في ابطر ا لآ اف" دروا ولا حَنَى كأنبت فراعو بحجنوده 
0-000 شي وَأَضََ اعون امه وَمَا هَدَى ) فقوله : ( ففشيهم 

من الي ماغشيهم ) 39 مع السكلم التى يستدل على قلتها بالمعاتى الكثيرة : 
أى غشيهم من الأمور الهائلة والخطوب الفادحة مالا سكن إلا اله » ولا 
حيط به غيره . 

ون ع أالتن فشاك رخ اكرات لمق وام رِضْ عن 
الاهلِين ) جمع فى الّآية جميمً مكارم الأخلاق ؛ لأن فى الأمس بالمعروف 0 


)0 بن تمييه دمع 2 خالد بن يزيد الشيباتى » وأولها قوله : 
ضَِ الحميدمر قد عدوت عيذ وكق عل ززن بذاك خبيذا 
(؟) ف الديوان « 00 6 . 


١‏ الحزء الثاق 


الرحم ) ونع اللسان عن الغيبة وعن الكذب » وعَضٌ الطرف عن الحرمات » 
وغير ذلك » وفى الإعراض عن الجاهلين الصير والخل » وغيرهما . 

وقال بعض الأعراب فى دعائه : اللهم هب لي حَقَك» وأراض عنى خلقك ؛ 
فقال النبى» صل الله عليه وس : لوح رات نه 

ومن ذلك قوله عر وجل : (أولئك لم الَْنُ ) ؛ فإنه دخل تحت الأمن 
جميع الحبوبات » وذلك أله ننى به أن يخافوا شيئاً من الفقر والموت وزوال النعمة 
وتزول النقمة » وغير ذلك من أصناف المكاره . 

وأشباهُ هذا فى القرآن الكريم كثير ثيرة ؛ فهو يكثر فى بعض الصور » ويل 
فى بعض » قال النبى” صل الله عليه وسلم : « من شأء راتما ذ فى الرتياض الاين 
فَعلية بآل حم 6 . 

ومن ذلك قول البى” صلى الله عليه و وس 0 الخَرَاج , بالغمان» ؛ وذاك أن 
رجلاً اشترى عبداً » لأقام عنده مدة 5 ود فعا ذه ام إلى النىك 
صلى الله عليه وس » فر َه عليه ؛ ققال : يارسول الله » إنه استغا 7 غلامى » تال : 
والراع لضن » ومعنى قوله : « الحراج بالضمان » أن الرجل إذا اشترى عبداً 
فاستفله ثم وج جَدَ به عيباً دلّسه عليه البائه” فله أن بردّه دوست لعن جميعه » 
اك ادا بق أو سرقه سار قكان فى مال المشترى ع وضانة” عليه » وإذا 
كان ضمانه عليه مفراجه له : أى له ماتحكل من أ أجرة عمله . 

وأما ماورد شعراً » فقول الكمواءل بن عاديا الشكانى من جملة أبياته اللامية 
امشهورة » وذلك قوله منها01©: 
وَإِنْهوَ +" يِل على الس ِصَيمها هَل إلى حُنن. التناء سَبِيلٌ 
فإن هذا الببت قد اشتمل على مكارم الأخلاق جميعها : من سماحة » وشجاعة » 
() تقدم كير من أبيات هذه القصيدة ف الجزء الأول من هذا الكتاب. 
م 


من الثل السائر 1١6‏ 


وعفة 4 ونواضع 4 وخا » وصبر »2 وغير ذلك ِ ؛ فإن هذه الأخلا ق كلها من صم 
يواض : أى مشقة وعتاء . 
وقد تقدم القول أن الإيجاز بالقصر يكون فها 7 عدن لفظه محتملات كثيرة » 
وهذا البيت من ذلك القبيا ل » ولا أعل أن شاعراً تدعا ولا حدياً أتى مثله » وقد 
أخذه أبوتمام تأحدن فى 2 4 وهو : 
لذن ل صم* س2 200 عام 0-0 وعم - 0 
وَظانت .. ايو طالب إنصانها تحت مرخ ملو قر 4 اط 
تفاز فى ببته هذا بالمقابلة بين النذين فى الخلر والعتصافب 2 ثم قال : « فعحبت من 
مظلومة مة 7 0 وهذا ابسن من الأول » ومعنى قوله : « ظامت نفسك طالباً 
إنصاهها » أى : أنك أ كرهتها على مشاق" الأمور وإذا فعلت ذلك ققد ظاتها » 
ثم إنك معظليك إياها قد أنصفتها؛ لأنك جلبت إليها أشياءحسنة تكسبها ذ كراً 
جيلاً وجداً موثلا » فأنت مُنْصف لها فى صورة ظالم» وكذلك قوله : « فمجبت 
من مظاومة ل تظلم » أى أنك ظتها وما طلس لأن ظامك إياها أدّى إلى ماهو 
0 
وهذا الندر فى الأمثإ كاف فى هذا الباب . 
الآخر من الضَّربٍ الثانى ؛ ف الإيجاز بالقصر وهو الذى لايمكن 
التعبير عن ألفاظه ألفاظ أخرى مثلبا وفى عدتها » وهوأعلى طبقات الإيجازمكانا» 
وأَعْوَرُها إمكانا » وإذا وجد فىكلام بعض البلغاء فإنما يوجد شاذاً نادراً . 
٠.‏ 0 #2 . 
فن ذلك ماورد فى القرآن الكريم ؛كقوله تعالى : ( وَلَكمْ في القصّاص 
حَياة ) فإن قوله تعالى : ( الْمَصَاصْ حياة ) لايمكن التعبير عنه إلابألفاظ كثيرة » 
: 0 إذا يل القاتل امتنع غيره عن القتل ؛ فأوجب ذلك حياةً للناس » 
لايلتفت إلى ماورد عن العرب من فوهم : الفتل أنتى لتقل : ؛ فإن سن لايع 
000 وزن الآبة » ولي سكذلك 2 بل تيهما فرق هق غلانة أوخه : 


الح الخزء الثاى 


الأول : أن ( القصاص حياة ) افظتان » و« القتل أننى للقتل » ثلاثة ألفاظ ؛ 
الوجهالثانى : أن فى قوهم « القتل أن لاقتل » تكريراً ليس فى الآبة ؛ الثالث : 
أنه لي سكل قتل نافيا للقتل ؛ إلا إذا كان على حم القِصّاص . 

وقد 1 فم هذا الوارد عن العرب فى بدت من شعره » قال 97 : 
وأقاتئ 3 درا أماتك إن التاق ده 
فقوله « إن الدم ا مدر رسه الدم ( أحسن ما ورد عن العرب من قوطم « القتل 
أننى لقتل . 

ويروى عن معن بن زائدة أنه سأله أنو جمفر امنصور ذقال له 9 أعا أحبةٌ 
إليك دولتنا أو دولة بنى أمية ؟ فقال : ذاك إليك » فقوله « ذاك إليك » من 
الإيجاز بالقصر الذى لايمكن التعبيرعنه إلا بألفاظ كثيرة ؛ لأن معنى قوله «ذاك 
إليك» وهو لفظتان أنه زاد إحسانكعلى إحسان بنى أمية فأتمأحب إلى » وهذه 
عشرة ألفاظ 

ذإن قيل : كيف لايمكن التعبير عن ألفاظ بألفاظ أخرى مثلها وفى عدتها 
وفى القرادف من الأثفاظ ما هو دليل على خلاف ذلك ؟ فإنه إذا قيل راح ثم 
قيل مُدَامة أو سُلآفة كان ذلك سواء » وقامت هذه الافظة مقام هذه اللفظة . 

قلتفى الجواب : ليسكل الألفاظ الترادفة يقوم بعضها مقام بعض » ألاترى 
أن لفظة « القصاص » لايمكن التعبير عنها با يقوم مقامبا » وما عبر عنها بالقتل 
فى قول العرب « القتل انق للقتل » ظهر الفرق بين ذلك و بين الابة فى قوله 


0 بن افد لح فباحااك طرق رارك فو 


مه 


0ه 2 ل 0 
رض متسركةة” وأخرى ل لك التى رقت وأخرى حرم 
ومصردة : لاشحر مهاء ونتحم 0 : عطر على الدوام 0 انظر الدبوان ) الااسروت) : 
(؟) « العتر» المضطرب ء وهوهكذا فى الديوان . ووقع فى ١‏ » ب » ج «الغبر» . 


من المثئل السائر يفن 


تعالى : ( ولك فى القصاص حياة ) فالذى أردته أنا إنها هو الكلام الذى 
لامكن التعبير عن ألفاظه بألفاظ أخرى مثلها وفى عدتها » ذإن كان كذلك 
وإلا فليس داخلا فى هذا القسم المشار إليه . 


النوع السادس عشر 
فى الإطناب 


هذا النوع من الكلام أتمينت نظرى فيه » وفى التكر بر » وفى التطويل * 
فلكتى حيْرة الشّبَه بينها طويلاء وكنت فى ذلك كم بن المطاب رضى الله 
عنه فى الُكَلالة حيث قال : قَدْ أعيانى أَمْنُ الكلالة » وكنت سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسا عنما كثيراً حتى ضُرَبّ فى صدرى » وقال : « أل كفيك 
1 القن 4 


وبعد أن لعي نظرى فى هذا النوع الذى هو الإطناب وتجدت” ص 
من ضروب التأ كيد التى يوت ببافى الكلام قصداً للمبالغة » ألا ترى أنه 
كك مدو قابرايه لأبدا كلا توغيره : الأويق انا كد يضق 
بالتقدم والتأخير ؟ كتقديم المفمول » و بالاعتراض 29 ؛+كالاعتر اض بين القسم 
وجوايه وسن المعطوف واللعطوف عليه 4 وأشباه ذلك 2( وسيأتى الكلام عليه ف 
بابه . وهذا الضرب الذى هو الإطناب لي سكذلك . 

ورأيت علماء البيان قد اختلفوا فيه ؛ فنهم من ألحقه بالتطويل الذى هوضد 

)0( ق أ بج 0 أنه الصذف «( نصاد ونون وفاء 6« وهوخحر يف وانظرالئهاية 3 
69 كذا فى جميع الأصول » ولعله «وجدته ضربا من ضروب التأ كيد إلخ» : 
9 فىا “كتج « بالاعتراض » بدون الواو . 


0 الجزء الثانى 


الإيجاز ؛ وهوعئده قسم غيره » فأخطأ من حيث لايدرى 4ك بىهلال العسكرى» 
والغائمى » حتى إنه قال : إن كتب الفتوح وما جرَى عراها مما يقرأ على عوامٌ 
النامن ينب أن تكوث مطولة مطتبانفيا'؛:.وهذا الثول مالك + لأنه إن عى 
بذلك أنمأ تكون ذات معان متعددة قد استقصى فبها شيج تلك الحادية من 
نتم أو غيره فذلك سم » وإن عنى بذلك أنها تكون ؛* 28 رة العانى مطولة 
الألفاظ قصداً لإفهام العامة فهذا غير - » وهو مما لابذهب إليه مر عنده أدتى 
معرفة بعل الفصاحة والبلاغة » ويكنى فى بطلانه كتاب الله تعالى ؟ فإنه لم يمل 
خلمواص الناس فقط » وإنما جعل اعوامهم وخواصهم » وأ كثره لابل جميعه 
مفهومٌ الألفاظ لاعوام » إلاكلات معدودة » وهى التى تسمى غر يب القرآنٌ » وقد 
تقدم الكلام على ذلك فى القاله الأولى الختصة بالألفاظ » وعلى هذا فينبغى أن 
تكون الكتب جميعها مما يقرأ على عوامٌ الناس وخواصهم ذات ألفاظ سهلة 
مفهومة » وكذلك الأثمار واالخطب » ومن ذهب إلى غير ذلك فإنه بتَجوّة عن 
هذا الفن » وعلىهذا ذإن الإطناب لابختص به عوام الناس » و إنمسا هو للخواصٌ 
كا هو للعوا م : وسأبين حقيقته فى كتابى هذا » وأحقق فق القول فيه بحيث “زول 
الشهة التى خبط أر القع اباد مو اجام وار وا أقوالا لاتعرب عن فائدة . 

1 النععندى فيه أنهإذا رجعنا إلى الأسماء واشتقاقها وجدنا هذا الاسم مناسباً 
لمسهاه » وهو فى أصل اللغة مأخوذ من أطتب فى الثىء إذا بالغ فيه » ويقال : 
أطتيّت الريح ؛ إذا اشتدّت فى هب بها » وأطنبفى السير؛ إذا اشتد فيه » وعلى 
هذا فإن حملناه على مقتضى مسماه كان معناه المبالغة فى إبراد المعاتى » وهذا لاص 
بنوع واحد من أنواع عل البيان » و إنما يوجد فيها جميءها ؛ إذ مامن نوع منها إلا 
ويمكن امبالغة فيه » وإذاكان الأمس كذلك فينبنى أن يفره هذا النوع من بينهاء 
ولايتحقق إفراده إلا بذ كر دده الدال على حتيقته . 

والذى يحَدُ به أن يقال : هو زيادة الافظ على المنى لفائدة ؛ فهذا حَدُه الذى 


من المثل السائر حل 


ميزه عن التطويل ؛ إذ التطويل هو : زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة » 
وأما التكر بر فإنه : دلالة اللفظ على العنى مردّداً »كقولك لمن تستدعيه : أش رخ 
أشرغ ؛ ذإن العنى مردّد واللفظ واحد » وسيرد بيان ذلك مفصّلاً فى بابه بعد 
باب الإطناب ؛ لأنى ذكرت الإإيجاز , ثم الإطناب » ثم التكرير » وهى أبواب 
ينبع بعضها بعضا » وإذا كان التكربر هو إبراد العنى عردداً شُنه مابأى لفائدة 
ومنه مابأتى لغير فائدة ؟ فأما الذى بأتى لفائدة”'' فإنه جزء من الإطناب وهو 
أخص منه ؛ فيقال حينئذ : إ نكل تكرير بأنى لفائدة فهو إطناب ولي سكل 
إطناب تُكر برا يأتى لفائدة » وأما الذى يأنى من التكر بر لغير فائدة فإنه جزء من 
التطويل » وهو أخص منه » فيقال حينئذ : إن كل تكرير يأنى لغيرفائدة تطويل » 
ولي سكل تطويل فكر يراً بأتى اغير فائدة . 
وكنت قدمت القول فى باب الإيجاز بأن الإيجاز هو : دلالة الافظ على المعنى 
من غير زيادة عليه . 
وإذا تقررت هذه الحدود الثلائة الشار إليها فان مثال الإيجاز واللإطناب 
والتطويل مثال مقصد يسلك إليه فى ثلاثة طرق ؛ فالإيجاز هو أقرب الطرق الثلائة 
إليه » والإطناب والتطويل هما الطريقان التساويان فى البعد إليه » إلا أنطريق 
الإطناب تشتمل على مُه من المنازه لابوجد فى طريق التطويل » وسيأتى بيان 
ذلك بضرب الأمثلة التى تسهل من معرقته . 
والإطناب بوجد نار فى الجلة الواحدة من الكلام » وبوجد تارة فى الججل 
التعددة . والذى «وجد فى الجل المتعددة أبلغ ؛ لانساع لجال فى إيراده 
وعلى هذا فإنه ججملته ينقسم قسمين : 
(1) فىاء ب ءج « فأما الذى يأنى لغير فائدة » وهو خطأ أحمعت عليه هذه 
النسخ , والصواب حذف كلة « غير » وذلك يدرك بالتأمل السنيط . 


(و-م) 


يل . الجزء الثانى 


الأول : الذى يود ال الواحةس اكلام ) وهو برد حقيقة» 
يجازا ؛ أما الحقيقة فثل قوطم : رأبته بعينى » وَبضْتْه بيدى » ووطثته بقدمى » 
و بغمى » وكل هذا يظن الظان أنه زيادة لاحاجة إليها » ويقول : إن الرؤية 
لاتكون إلا بالعين » والقَْض لايكون إلا باليد » والوطء لايكون إلا بالقدم . 
والدّوْق لايكون إلا بالفم » وليس الأعسكذلك ء بل هذا يقال فى كل ثىء يعظم 
ل وخوا رفت لا الل يكن لأسو هه عله[ ا الثم دلأ عل ول 
والحصول عليه » كقول ألى عُبادَة اليحترى7" : 
أتل مِنْ خلآل الجن وان بسَيْنك ماري ومن سَتَان©© 


- 


كد تكس الشُعى تَدْنو بشّس ‏ إِلَّ بن سين المبترنواد 
ولما كان الحضور فى هذا المجلس مما يعر وجوده » وكأنالساق فيه على هذه الصفة 
من الحسن ؛ قال : انظر بعينك . 

وعلى هذا ورد قوله تعالى : ( ذلك تلك أَفْوَامَك: ) ) ؛ فإن هذا القول 
لكان فيه افراء عَطَماللتمالل على قثله » ألا ترى إلى قوله تعالل فى قصة 
الإفك : ( إذ تَلتودنه بالسامك: وتقولون ارام ما دس لَكْمْ بو عد 


وَحسبونهة كينا وَهْو عند ند أله عظر *) فصرح فى هذه الآبة يما أشرت إليه من 
تعظى الأم المقول . 
وفى مساق الآبة الشار إليها جا قوله تعالى : ( م عد أنه لرَجُلٍ من فَلْبَيْن 


4 
كوه ليم 


في جَفد وا جَمَلَ زوك كم الانى تُظاهر ون مهن 1 وَمَا جَْعَلَ 
6 3 افاج اا وتأمل فى قوله بعد ذلك « دلالة على نيله 
والحصول عليه » تدرك أن « يعظم مناله » بالنون أولى : 
[69 من #سبيداة بلج فنا لميثم الغذوى ء وأولها قوله : 
روك إن تَأْنكَ غَيُ شان وقشرك ؛ لنت طعَةٌ من تبن 
() فى الديوان م تأمل من خلال الشك فانظر» . 


من المثل السائر اا 


ايام 1 ذلك تولك يأفوامكة وَاهَه تقول اللمق وهو عرد 
الكبِيل ) ألا ترى أن مَسّاق الكلام أن الإنان يقول ازوجته : أنت عل" 
كتير أمى » ويقول لمماوكه : ياب ؛ فضرب اله لذلك مثالاً » تقال : كيف تكون 
الزوجة أمّا ؟ وكيف يكون المملوك ابن ؟ والجع بين الزوجية والأمومة وبين 
العبودية والبنوة فى حالة واحدة كالجع بين القلبين فى الجوف » وهذا ارك 
قالوه » وإنكار له ؛ ولما كان اكلام فى حال الإنكار والتعظ أنى بذكو 
الجوف » و إلا ققد عل أن القلب لا يكون إلافى الجوف ء والمثيل يصح بقوله : 
( ماجعل الله ارجل من قلبين ) وهو تام » لكن فى ذ كر الجوف فائدة » وى 
ماأشرت إليها » وفيها أيضاً زيادة تصوير للمعنى القصود ؟ لأنه إذا معه الخاطب 
اتر تي شري تن تعن ذلك أسرن بك (صكان.» 

وعليه ورد قوله تعالى : ( فرك َك نالف بن فقوم ) فنكا أن القاب 
لأيكون إلا فى امراف منت اسن امن إلا من فو'ق ؛ وهذًا مقام ترهيب 
وتخويف »كا أن ذاك مقام 10 إلى هذه الآية بكالها وهى 
قوله تعالى : ( قد مَكَرَ الْذينَ مر قبْلهخ كال الله بنيايم من القوَاعد هك 
ل ا يا كرون )رد ل قعلة 
( فوتهم ) فائدة لا توجد مع إسقاطها من هذا الكلام » وأنت نح هذا من 
نفسك ؛ فإنك إذا تَلوْتَ هذه الآبة يخيّل إليك أن سقفاً خر على أولك من 
فوتهم ؛ وحصل فى نفلك من الرعب ما لايحصل مع إسقاط تلك اللفظة . 

وف الراك السكريم من هذا الووع كتير ؟ كترلة تال +( (كإِذَا نِم في 
كر نك وود وتياك الأزس اَل فد كا دك وَاحدَةٌ ) وقوله : 
(أَهَ : ريم ” الات وَالرى وَمَنَاة املد الآ ى ) وكل هذه الآيات إنما 
أطنب فيها بالتأ كيد لمعان اتتضتها ؛ فإن النفخ فى الصور الذى تقوم به الأموات 


5 . الجزء الثاتى 


من القبور مول عظي دل على القدرة الباهرة » وكذلك حمل الأرض والجبال ؛ 
ذلماكانا هذه الصفة قيل فيهما : ( نفخة واحدة ) و( دكة واحدة ) أى : أن هذا 
الأم لمهول العظي سل" سير على الله تعالى يفعل ويعضى الأمس فيه بنفخة واحدة 
ودكة واحدة » ولا يحتاج فيه إلى طول مدة ولا كلفة مشقة » لجىء بذكر الواحدة 
لتأكيد الإعلام بأن ذلك عين سهل على عظمه . 

وهذه المواضم وأمثالها ترد فى القرآن التكريم ويتومم بعض الناس أنها ترد 
لغير فائدة اقتضتها » ولس الأمس كذلك ؛ فإن هذه الأسرار البلاغية لايتنبه لها 
إلا العارفون بها » وهكذا يرد مابرد منها فىكلام 0 

وههنا نكتة لابد من الإشارة إليها ؛ وذاك أنى نظرت فى قوله تعالى : ( نفخة 
واحدة ) و( دكة واحدة ) وفى قوله تعالى : ( ومَناةٌ الثالثة الأخرى ) فوجدت 
ذلك غير قيس على ما تقسدم » وسأيينه يبيان شاف ؛ فأقول : إن قوله تعالى : 
( ومناة الثالئة الأخرى ) إنماجىء به لتوازن الفقر التى نظمت السورة كلها عليبا» 
وى : (وَالتَجْمإِدَ اهَوّى ) ولوقيل : (أفأيم اللات والعزى ومناة ) ول بقل 
الثالثة الأخرى لكان الكلام عاريا عن الطلاوة والحسن » وكذلك لو قيل : ومناة 
الأخرى » من غير أن يقال الثالثة لأنه تقص ف الفقرة الثانية عن الأولى » وذاك 
قبيح ؛ وقد تقدم الكلام عليه فى باب السجم ؛ سكن التأ كيد فى هذه الآبة جاء 
فنا لتوازن الفقر وتَبَما » وأما ( نفخة واحدة ) و( دكة واحدة ) فانم جىء بانظ 
الواحدة فنهما وقد ا هى واحدة والدكة هى واحدة لمكان نظم الكلام؛ 
لأن السورة التى مى ( الحاقة ) جارية علىهذا النهاج فىتوازنها السك » وارقيل 
نفخة من غير واحدة ودكة من غير واحدة ةنم قيل بعدهما : ( فيوامئل وَقَمت 
الاقم ) لكان الكلام منثور © محتاجاً إلى تمام ٠‏ لكن_التأ كيد جاء 
فيهما نا وتبعا » وإذا تبين ذلك واتضح قاع أن الفرق بين هذه الآبات وبين 


)00( كذا فى اء ب ء ج ؛ ولعله « ميتورا » ساء موحدة فناء مثناة . 


بن المثل السائر يديل 


قوله تعالى لاراخوانة له إرَجُل من قَلْبَين فى جوئفو ) ظاه » وذاك أن نفخة 
هى واحدة ومناة هى الثالثة . 1 

وجاك عنم حيو 1 ةمعن ا ل الا 
عه ى الوب الى في الصدُور ) تفائدة ذكر الصدور ههنا أنه قد تُمورف 
وعل أن السى على الحقيقة مكانه ابسن 4 وهو أن اتفات الكلقة نا يطسن 
نورها » واستعماله فى القلب تشبيه ومثل ؛ فاما أريد إثبات ماهو خلاف المتعارف 
من نسبة العمى إلى القاوب حقيقة وثفيه عن الأبصار احتاج هذا الأمس إلى زيادة 
تصوير وتعريف ؛ ليتقرر أن مكان العمى إنما هو القلوب لا الأبصار . 

وهذا موضع من عل البيان كثيرة محاسنه » وافرة لطائفه » والحاز فيه أحسن 
من الحقيقة ؛ لمكان زيادة التصوير فى إثبات وصف المقيق للمجازى © ونفيه 
عن ا حقيق . 

وأما القسم الثانى امختص بالجل فإنه يشتمل على ضروب أر بعة : 

الأول مها : أن يذ كر الثىء غيؤتى فيه ممان معداخلة + إلا أن كل مح 
يختص بخصيصة ليست للآخرء وذلك كقول أبى تمام7" : 

قَطَمتْ إِلَّ الذابييين هبانه وتان ا ل 

من نكر مشهورة وَصَلِيحَةَ بكر وَإِحْسآن ع محص 
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ققوله : « منة مشهورة وصنيعة بكر وإحسان أغر محجل © تداخلت معانيه ؛ 


: من قصيدة يمدح فيها الحسن بن وهب ء وأولها قوله‎ )١( 

ف اواو اشع بر روم الس م يي ا 
الؤقوف كن شَوْتَكَ قال تَبْلنَ غَليلاً بالذوع_ يبل 
)0( رك علااتيك فاك يع + 


قطمت إل الرائبين هباته التاث مأمور السحاب المسبل 
وفى ! « الا بيين » وبقية الببت ل فى ب > ج ٠١‏ والزابيان : مهران » والهبات : 
العطايا » واحدها همة . والناث : أبطأ . والسبل : المطر . 


00-3 ' الجزء الثالى 


إذ النة والصذيعة واللإحسان متقارب بعضه من بعض » وليس ذلك يتكرير ؛ لأنه 
أو اقتصر على قوله منة وصنيعة وإحسان لجاز أن يكون تكر برا » ولسكنه وصف 
كل واحدة من هذه الثلاث بصفة أخرجتها عن حك التكر ير » فقال : « منة 
مشهورة » فوصفها بالاشتهار لعظم اننا »و2 صليعة بكر » فوصفها بالسكارة : 
أى أنهالم يوت بمثلها منقبل » و«إحسان أغر محجل» فوصفه بالغرة والتحجيل : 
أى هو ذو محاسن متعددة » فلا وصف هذه المعانى المتداخلة التى تدل” على شىء 
واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطناباً » ولم يكن تكريراً . 

ولم أجد فى ضروب الإطناب أحسن من هذا الوضع » ولا ألطف » وقد 
استعمله أو تمام فى شعره كثيراً : بخلاف غيره من مانا كقرله”" : 

ذ ك سانا تين طُيوْةَ | وَرنبَى جيه ويمشأل سائل 0 
م ا وكثرة العطاء » إلا أنه 
وطق بفقات متندعة + دل طيوقه: تطيق ».ورائعيه تج + وسائك كثال 2 
ولدن هذا تكر برأ ؟ لأنه لابلزم من كون ضيوقه تضيفق أن يكون راجيه مرخرا ) 
ولا أن مكوق عائل شولا 4 لأنا طيفه رفحب قينا طلم ىك دقيله 
وسائله يسأل : أى [ أنه ] يمنْطى السائل عطاء كثيراً يصير به مُعْطَيًاً » وراجيه 
نجه أى أنه إذا تعلق به رجاء راج فند أبن بالفلاح والنحاح فهو حَقيق بأن 

لكان كك إياه » متاخ الأوصاف الثلاثة . 


00 من قصيدة له يرنى فها كم به طوق , وأولها قوله : 
جَوى سور الأخناء وَأْقَبْ وَاغل' وَدَثك ف لين وَالحفن هآملة 
انظر الديوان ( بصم بروت). 
(؟) فى الددبوان « ولكن س<اياه ‏ إل » وقد أكثر أبو تمام من ذكر هذا 
العنى ء نه قوله فى قصيدة عدح فيها العتصم : 

111 لين رقيال "ا ا 


من المثل السائر وم 


الضرب الثانى : يسمى الننى والإثبات » وهو أن يذ كر الثىء على سبيل 
ان لم بدك على ستول الإنيات + أو ماتكس بزلا بلا أن يكرق فى أحدها 
زيادة ليست ف الآخر » وإلا كان نكر يراً » والغفرض به تأ كيد ذلك العنى 


يون الله لايم الآخر نابت عا لي تف تنا َكددونَ) . 
ألا ترى أنه قال : الايستأذنك و يؤمنون الله لله واليوم 9 أن 5 
بأموالهم وأنفسهم ) ثم قال : ( إنما يستأذنك الذين لايؤمنون بلله واليوم الآخر) 
والعنى فى ذلك سواء » إلا أنه زاد ف الثانية قوله : ( وارتابت قلو مهم نهم فى ريبهم 
يترددون ) واولا هذه الزيادة لكان حك هاتين الآبتين حك التكرير » 
وهذا للوضع ينبفى أن يتأمل وينم النظر فيه . 
وعليه ورد قوله تعاال 1 ليت الثوم في أذ الا وَهُم م من بعد 
الموامنون بتر أله تعره مخ شاد وَهْوَ امريد الكحم' وَمْدَ الله للف 
أنه وَعْدَهُ وَلْكِنَ أ كم الئاس لا بَسْلونَ يَمْلونَ ظاهراً من الحياة الدَّنْيا 
َه عن الآخرَةٍ هه مان ) فقوله : ( يعلمون ) بعد قوله : ( لايعامون ) من 
الباب الذى نحن بصدد ذكره » ألا ترى أنه 0 ننى الملم عن , الناس بما خنى عنهم 
من تحقيق وعدءء ثم أثيت لهم الم باه المياة الدنيا ؛ فكأنهم عادوا وماعامرا ؛ 
إذ 0 بظاهر الأمور ليس بعلم وإغما العم هو ما كان بالباطن من الأمور . 
الغرب الثااث : هو أن يذكر المعنى الواحد ناما لايحتاج إلى زيادة » 


, 


هل 0 الثانى 


0 ن التشبيه كفل أ ةيعدا 


مين إلى 1 أرافة يدا 
ا 2017 


لذن قدا وا تمر طََ وَجِيدَا”" 


ألاترى أن الأو لكاف فى بلوغ الغاية فى الحسن ؛ لأنه لما قال : « لو استزادت 


لما أصابت عزيدا » دخل نحت كل شىء من الأشياء الحدنة ؛, إلا أن للنشبيه 


نزي أترق تفيد السامم نصويراً وتخييلاً لايحصل لهم ن الأول » وهذا الضرب 
من أحسن مايجىء فى باب الإطناب . 

وكذلك ورد قوله”” . 
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رمه 


في خُلق سودق تتا مبّى وبأنا عبيا 
تَكأكيف إن جنته صرحا وكالبخر إِنْ جثتة” مُشْتئيبا 
فالببت الثاتى ل الأول ؛ لأن البحر والسيق لبس اليين + إل أن 
فى الثانى زيادة التشبيه التى تفيد تخيلا وتصويرا . 

الضرب الرابع ذريت فيان ار ادرو ن كتاب أو خطبة أو 
قصيدة » وهذا أصعب الذم روب الأر بعة طريقًا » وأضيتها باب ؛ لأنه يتفر 


رع إلى 
لان اود 04 و باب النظم والنثر يتفاوتون فيه 3 ولس الخاطر 


00 من قصيدة له ا 6 وأولها قوله : 


7 5 2 0 0 5 :4 + 

إااله أنُ 0 رَشيدًا فانقصاً من مَلآمه 3 
(؟) رواية الددبوان : 

شد بي و ل خض لين ا اريم ط'نا وَحِيدًَا 

يا م عد ح فيها الفتح بن خاقان » وأولها قوله 


وت ت بالكلام بتانا حَضيباً وَحَظَا يثوق الفؤاد المثوما 


من المثل السائر فخل 


ومفصل ؛ وقد تقدم القول بأن الايجاز والإطناب والتطويل بمنزلة مقصد يسلك 
إليه ثلائة طرق » وقد أوردت ههنا أمثلة لمذه الأساليب الثلاثة » وجعلتها على 
هيئة التصد الذى تلاك إليه الطرق الثلاثة 

فن ذلك ماذكرته فى وصف بستان ذات فواكه متعددة ؛ فإذا أريد وصفه 
على حك الإيجاز قيل قيل : فيه م نكل فاكهة زوجان ؛ وهذا كلام الله تعالى ؛ وقد 
جمع جميع أنواع الفاكهة بأحسن لفظ وأخصره . وإذا أريد وصف ذلك البستان 
غن حع اااي قيال فيا ما أذاره ا وهو سل من 5 ب أنشأته » وهو : 
نعلت اوقا أن تمسك ماء » وغنيت بيَتبُوعها أن تَسْتَجْدىَ سماء» وهى 
ذات ثمار مختلفة الغرابة » وتربة مُتْجبة وما كل تربة توصف بالتجَابة » ففيها 
الشمش الذى سبق غيره بقدومه » 57 أيدى الجانين بنجومه » نهو يمو 
بطيب الفرع والجّار » ولو نظم فى جيد الحسناء لاشتبه بقلادة من نضّار ء وله 
من ال بيع الذى هو أعدل الأزمان » وقد شبه بسن الصبافى الأسنان » وفيها 
التفاح الذى رق جلده » وعظم فده » وتوركد َوُه » وطابت أنفاسه فلابان 
الوادى ولا رده » وإذا نظر إليه مدعا الع والشر ووس مرق سبزن 
الغزلان أولى من نسبته إلى منابت الشحر ؛ وفيها العنب الذى هو أ كرم الثار 
طينة » وأ كثرها ألوان زينة » وأول غرس اغترسه نوح عليه السلام عند خروجه 
من السفينة » ققَطفه يكيل يكف قاطفه » ويغرى بالوصف لسان واصفه » وفييا 
لدمّان الذى هو طعام وشراب » وبه 00 الكعاب » ومن فضله أنه 
لاتوى له فيرمى نواه » ولا يخرج اللؤلؤ والرجان من فآ كية سواه » وفيها التتين 
الذى أقسم الله به تنويباً بذكره » واستتر آدّم عليه السلام بورقه إذ كتفت 
العصية من ستره » وخص> بطول الأعناق فا يرى بها من ميل فهو لَشوَة من 
سكره » وقد وصف بأنه راق طعماً » ونم جما » وقيل هذا كني مُلىء شهدا 
لا كنيف ملىء علناً » وفيها من رات النخيل ما يزمى بلونه وشكله » ويشغفل 


5-57 الجزء الثالى 


بلذة منظره عن لذة أكله » وهو الذى مَضَّلَ ذوات الأفنان بعرجونه » ولا تماثل 
ببنه و بين الحاواء هذا خلق الله فأروتى ماذا خلق الذين مندونه » وفيها غير ذلك 
من أشكال الفاكهة وأصنانها » وكلها معدود من أوساطها لامن أطرانها » ولقد 
دخلتها فاسْتَهَنتى حَندا » وم ألم صاحبها على قوله لن تبيد هذه أبدا . 

فهذا الوصف على هذه الصورة يسمى إطناباً ؛ لأنه لم يمر عن فائدة » وذاك 
الأول هو الإيجاز ؛ لأنه اشتمل باختصاره على جميع أصناف الفا كهة . 

وأما التطويل فهو أن تعد الأصناف الذ كورة تَمْدَاداً منغير وصف لطيف» 
ولا نعت رائق » فيقال : مشمش وتفاح وعنب ورمان ونخل » وكذا وكذا . 

وانظر أيها التأمل إلى ما أشرت إليه من هذه الأقسام الثلاثة فى الإياز 
والإطناب والتطويل » وقس عليها مايأنى منها . 

وسأزيد ذلك بيانا بمثال آخر ؛ فأقول : 

قد ورد فى باب الإيجاز كتاب كتبه طاهر بن الحسين إلى اللأمون رمه الله 
تعالى » يخبره بببزيمة عيسى بن معان وقتلهإياه » وهو : كتابى إلى أمير المؤمنين 
وَرأس عسى بن ماهان بين يَدَى » وخاتمه فى يدى ؛ وعسكره مص ركف نحت 
أعرى 0 والسلام . 

وهذا كتاب جامع لامعنى » شديد الاختصار. 

وإذا كتب ماهو فى معناه على وجه الإطناب قيل فيه ما أذ كره » وهو 
ما أنشأته مثالا فى هذا الوضع ؛ ليل به الفرق بين الإيجاز والإطناب » وهو : 
أصدر كتابه هذا وقد نص بالفثة القليلة على الفئة الكثيرة » واتقلب باليد الْمَوّى 
والعين الرِيرة » وكان انتصاره عجَدّ أمير الؤمنين لابحدٌ نصله » والجد أغنى من 
الجدش وإن كثرت أمداد خيله ورَحِلِهِ » وجىء برأس عيسى بن ماهان وهو 
على جسد غير جسده » وليس له قدم فيقال إنه يسعى بقدمه ولا يد فيقال إنه 
0000 مؤذن بقصر شأنه » وحسدت الضباع الطير على 


من الثل السائر اضيل 


مكانها منه وهو غير محسود على مكانه » وأحضر خامه وهو الهاتم الذى 
كان الأمس يجرى على نقش أسطره » وكان برجو أن يصد ركتاب الفتح بحتمه 
غال ورود المنية دون مصدره » وكذلك البغى مَ'تَمهُ و بيل » ومَصْرَمُه جليل » 
وسَئفه و إن مضى فإنه عند الضر ب كليل ؛ وقد نطق الفأل بأن احاتم والرأس 
مشيران بالحصول على خاتم الملك وراسه » وهذا الفتح أساس 1 يستقبل بناؤه 
ولا يستقر البناء إلا على أساسه » والمسا كر الِيكانت على أمير الؤمنين حر با 
صارت له سانا » وأعطته البيعة ولاجددريين من تَبَمَ تقليداً كن تابع 
علما» وهم الآن مصّركفون نحت الأواس » ممتحنون بكشف السرائر » مطيفون 
باللواء الذى خصه الله باستفتاح المقالد واستيطاء المنار» وما سرت خطوات اقم 
فى أثتاء هذا القرطاس » فتكذلك سرت طلائع العب قبل الطلائع فى قاوب 
الناس ؛ وليس ف البلاد مايغلق بشيئة اله با : ولا يحسر نقاباء وعلى الله إهام 
النعم التى افتتحها » و إجابة أمير المؤمنين إلى مقترحاته التى اقترحها » والسلام 
وهذا الكتاب يشتمل على ما اشتمل عليه كتاب طاهر بن الحسين من 
المعنى ؛ إلا أنه فصل ذلك الإسمال 
ولوكتبت على وجه التطويل الذى لا فائدة فيه لقيل : أصد ركتابه فى بوم 
كذا من شه ركذا » والتق عسكر أمير المؤمنين وعسكر عدوه الباغى » وتطاعن 
الفريقان » وتزاحف الجعان » وحمى القتال » واشتد النزال » وترادفت 
الكتائب » وتلاحقت المقانب » وقتل عيسى بن ماهان واحتز رأسه وقطع » 
ونزع الحتم من يده وخلع » وترك جسده طعاما للطيور والسباع » والذئاب 
والضباع » وانجلت الوقمة عن غلب آمير المؤمنين ونصره » وخذلان عدوه 
وتهره؛ والسلام . 
فهذا الكتاب يشتمل على تطو بل لافائدة فيه ؟ لأنهكرر فيه مما يتم 


١6‏ الجزء الثالى 


الغرض بدونها » وذ كر مالا حاجة إليه فى الإعلام بالواقعة . 

فانظر إلى هذه السكتب الثلاثة وتأملهام تأملت الذى تقدمها . 

و بعد ذلك إنى أورد لك كتاباً وتقليداً يوضحان لك فائدة الإطناب » أما 
الكتاب فإنه كتاب كتبته عن املك الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب 
رحمه الله إلى دبوان الخلافة ببغداد يتضمن فتح البيت امقدس واستنقاذه من 
أيدى الكفار » وذلك فى معارضة كتاب كتبه عبد الحم بن على البسانى 
عنه » وكان الفتح فى السابع والعشرين من شهر رجب من سنة ثلاث وثمانين 
وحمسياثة : خلر الله سلطان الديوان العزيز النبوى » وحمل ايام دولته اترابا » 
ومناقب محدها هضابا » وزادها على مرور الأيام شبايا » وأوسعها توشية وإذهابا » 
إذا أوسع غيرها تلاشيا ودهابا ؛ ومنحها فى الدنيا والآخرة عطاء وفاقا لاعطاء 
حسابا ؛ ومثل جدودها فى عيون الأعداء شيا يحابا » وأراهم منها وراءم 
فى اليقظة إرهابا و إرعاباء وفى المنام إبلاصعابا تقود خيلا عراا » لوجمعت العصور 
فصعيد واحد لسكأنهذا العصر عليها فاخراً » وفاز بسبق أوائلها وإن جاء آخراء 
ولدس ذلك إلا الحظوته بالدولة الناصرية التى كسته حبراً وقلرته قُرَرَا ؟ ودونت 
له من الحامد سيرا » وجعلت فى كل ناحية من وجهه شمساً وقرَا » وقيّض الله لا 
من الخادم ولياً توصل نومه فى طاعتها بأمسه ؟ ولا يرى إلا ومن نفسه فى خدمتها 
رقي على نفسه » وطالما سعى بين يديها بمسَاعر تفص" بأخبارها محافل القوم » 
ويقال له فها : ماضركك ماصّنءئت بعد اليوم » وقد سلفت منها آيات تمايل فى 
أشباهها وأضرابها » واستؤلف لما الآآن واحدة تدعى بأم كتابها » وهى فتح 
الببت اللقدس الذى تفتحت له أبواب السماء » وكثرت بأحاديث ده كواكب 
الظلماء ؛ واسترد حَقَ الإسلام وطالما سعت الهمم فى طلبه بالزاد ولاء » ومن 
أحبن ما أنى به أنه ان قبلته الثانية بقبلته الأولى » وأطال منهكل ماتّكرنه 
يد الكفر وكانت هى الطولى » وبه صح لهذا الببت معنى اسمه » وانتقل إلى 


من المثل الاير ١١‏ 


2-0 مح ا وو خسن 5 دود ده لحم 


الطهارة وتزاهتها عن الرّجس ووه » وم يحزه االحادم حتى طوى ماحوله من البلاد 
النحدة والغائرة » وكان عكر لدائرتها فغادره وهو طرف من أطراف الدائرة » 
ولا شارنه نظر منه إلى ظلَة من الظئل » ورأى بلدا قد اسْتَد على مان الجبل 
مثل الجبل » ويطيف به واد تستهزى' عصمته بنوّب الدهر» وقد انعطف على 
جوانبه العطاف الحبوة على الظهر » والسالك إليه مع ذلك ذات تعاريج وممارجء 
وش صَيْقَة مستواعر ة يطلق عليها اسم الطرق ولا يطلق عايها اسم المناهج ؛ فاما 
لقال #غذا أسية لق ير »نوعط سين أن كل اليد فى عراف التاع إل 
أن لسان حاله خاطبه وهو أفصح الخطاب » وقال : امْدَدْ يدك فليس دونها من 
ححاب » وكان قد ير رومن السلاج ف ليلس ترائع بن ال #:وأخرج مين ايناد 
الأعظم ماخدع العيون والحرب خُدْعَة ٠‏ وما يمنع رقاب البلاد بكثرة السواد» 
ولايحمى بسَرَالى الأسوار بل بعَوَالى الصّءَاد » وفى يوم كذا وكذا ًِ السلبون 
فى عقد داره » وتزلوا منه تزول الجار إلى جانب جاره » 3 ارتادوا مَوققا لقتال 
وإن لم يكن هناك موقف يقرب منله ولا ينسء جاله » واتفق الرأى على لسان 
المنجنيق فى خطبة عقيلية أبلغ خطابا» وأدنى من الطلوب طلابا » وأنه إذا ضرب 
اتلد انتم دون امودنات “اتيت يلابا عدا 
والعزائم تنظر إلىهذا الرأى نظر المستجيل ا عنه صدود الستعجل » وتقول: 
مايار تياد السهل تملك الصعاب » ومن ابتنى السيف صرحا م ينأ عنه بلوغ 
الأسباب » والحديد لل إلا بالجديد : وار ركن الشديد لايصدم | إلا بركن شديد » 
فمندها ص الخادم أن يلق البلن م مانا لامواريا » وأن يمعل للزحف جانيا 
وللمنجنيق جانبا , وتَوَى أن يبدى صفحة وجهه أمام الناس » وتأسّى برسول الله 
صلى الله عليه وس فى الاتقاء به إذا اشتد الباس » ولا شك أن قلوب الجيوش 
منزلة قلويهاء وأن النفاذ لأسنة الرماح لا لكمو بها » ولا يشتنى من الوغى إلا 
من كان طرفه أمام طرفه » ومن وقف خلف جنوده ققد جعل عزائكها من خافه » 


١‏ الحزء الثانى 


ولا وقم ارخف صُورع البلد صراعا » بعد أن قورع قراعا » ثم هر هزة طوته 
ينها ونشرته بشالها » وأذاقته العذاب الأدنى دون العذاب الأ كبر من نكالها » 
وبدون ذلك يكون عَرلك يمه » وعطف شكيمه » ول يكن قتاله بالسهام التى 
غايتها أن تصف أجنحتها للمطار » وتنال بكلومها من فوق الأسوار» بل بااسيوف 
التى إذا جالدت بارا أخذت بكظمه » وتوغات فى مجمه » وأغنت بسرعة خطواتها 
إليه عن النجنيق و إبطاء هدمه؛ والسيف ليس عَرتَوِ من النفس التى نظل طائشة 
عند لقائهاء جائشة عند استيفائها ؛ فالقاوب توصف أنبا خش إذاكاك أعداداة 
والنفوس لاتجيش إلا إذاكانت ثمادا » وما يستوى وجوه الأقران فى إتدامها 
وإحجاءهاء فنها الظل إذا رَابها الروع بإشراقها » ومنها المشرق إذا شآبها الروع 
بإظلامها » وكانت وجوه المؤمنين فىهذا القام أحظى بلباس الإشراق , وأتم أبدراً 
والبدور لايكون تمامها فى المحَاق ؛ فا منهم إلا من عرض نفسه ليوم العرض » 
ومذى: إل عنه عرفا السدوات #والارضل حتى انسم المكي وضاق بأعداء 
الله لقره وحرقت أوعار الحنادق » وصار الرجاء لمنطقة السور كالمناطق » ولم 
يستشهد منهم إلا عدد يسير لاتدخله لام التعريف ء وكانت أجنحة الملائكة 
مطيفة مهم ذأ كوم باممطاف به وبالطيف , وقد أسعد الله أونك بالشهادة التى 
فى الفوز ال كبر » وقرمها بإدناء مضاجعهم من الأرض القدسة التى هى أرض 
المحشرء فا يسرم أنثك يعودوا إلى الدنيا إلا للاستزادة من ثواب الهاد » 
وأسبر ذلك أن أرواحهم فى حواصل طير خضر تعلق من مار الجنة إلى نوم 
المعاد » ولما رأى الكفار أن صَلِييُجْ قد صار خوارا » وأن زثيرمم قد اتقاب 
خوارا ؛ اذعنت أيديهم باستسلامها » وصانعت بالمال عن الرقاب واسترقاقها » 
وبالبلد عن النفوس وحماما » فأبى السيف أن يقرك رقاب تفذى بأكلها » ويحل 
من عشقها على مداومة وصلها » وذ كرالحادم أنسلف هؤلاء انتزع هذا البإر قرا 


و 
0 


وفتك يمن كان به من المسامين غَدْرًا » وذلك ثأر ذخره أله لك حتى تحظى فى 


الآخرة بثوابه » وتتحمل فى ألدنيا تزينة أثوابه ٠‏ والسلم خو الس َأَخْذْ بدمه ع 
وإن تطاولت أمداد السنين على قدمه : فيابمدَ عهد هذا الثأر من ثائره» وياطيب 
خبره عند سامعه وحسن أثرهعند ناظره » ولماتحقق العزمعلى ذلك أشار ذووالرأى 
بقبول الفدية البذولة » وألا يحمل العدو على ما ليست نفسه عليه بمحمولة » 
فإن النقد إذا أخرج صار ذا أنياب وأظفار» واسْتَضْرَى حتى يلتحق بالسباع 
الصّوَار » وهؤلاء إذا رأوا عين القتل تجردوا لقتال » وركبوا الأهوال للنجاة من 
الأهوال » ومن تدع إلى خطة رشد فليقبلهاء ومن أ نشط له عق ل الأمور فلايعقلها» 
وعل ىكل حال فإن الفدية لمسامين أرغب » وأموال يَقَى بها على العدو خير 
من دماء تذهب » هذا » وبالبلد من أسارى المسلمين مخ حَيّاةٌ أحدم بحياة كل 
نفس » وم حُ'مَته عند أله خير ماطلءت عايه الشمس » ولا َارّى فتحه 
عنوة أن يتعدى إلهم أضراره » ولا شك أنهم يعاجلون بالقتل قبل أن تدخل 
أقطاره : فرأى الحادم عند ذلك أن الرأى مشترك » وأن له معتركا 6 أن السيث 
له معقرك » وتقرر تسليم البلد ودموع أهله قد خضبت أحداتها وأقرحت آماتها » 
وم تطب أنفسهم بفراق قامه حتىكادت الام تفارق أعناقها » فعلى حب ذلك 
التراب تقوم قيامتهم » وتشسيل نعامتهم » ولطالما ابتهاوا عنده أيام الحصار » 
واستنصروه فل يحفظوا منه بمعونة الانتصار » وكيف يرجى النصر من معبود تقر 
شيعته بقتله » أم كيف يدفم عن غيره م نكان هو مبتلى بمثله » وهذه عقول 
سخيفة نهذ فيه كيد شيطانها » وأخنى عنها محجة الحق على وضوح بيانها » ولقد 
كان ل عريض الفخار » زايد العمر على عمر أبو به من ألليل والنهار » 
واشتق من اسمه معنى السلامة للمسامين والحلاك للكفار » وزاده فَخراً إلى نفره 
أنه وافق اليوم المسفر عن ليلة اأمراج النبوى ألذ ىكان فى تلك الأرض موعده » 
ون اموه متتل + ذلك حوالابراء الى ركية اليه فل اراق + 
واستفتح له أبواب السبع الطّباق 2 ولَىَّ فيه الأنبياء على اختلاف درجاتئهم 


١‏ الجزء الثانى 


فظفر خير ملق بخير لاق » وبركة ذلك اليوم سرت إلى هذا فأطالت من شهرته » 
وضعنته نصرة ألدين الحنيف ألذى لله عناية بنصرته » وجعلته تار يخا يؤرخ بفتحه 
كا أرخ للنى صل الله عليه وسلم بدار مجرته» وإذا أنعف واصفه قال : إنه اليو 
البدرى فى أقتراب النسب ؛ وإنه العجيبة التى لم تجفل عنها الأيام فى 
و إنما أجفلت عنها فى رجب ء فا أ كثر الفائزفيه والغبون » والمسرور والحزون » 
فن جد را كب ومن جد راجل » ومن عز قادم وذل راحل ؛ ولطالما جد الحادم 
فى السى له وأبصار المداتزثقه » وألستهم تَنْلنه ؛ ومامنهم الذين ١‏ كر 
الشناعة بأن ذلك السجى للاستكثار من البلاد » وألله يعإأنه لم يكن إلا للاستكثار 
من موارد الجهاد » اعنم أن صدق النية كان له عقبى الدار» وتلك الأقوال 
الكاذبة كان لما عتى البَرَار؛ وبوم هذا الفتح يفتقر قبله إلى أيام نحلو بياضه 
عن سوادها ؛ ويلقح.لما بطون الساعى حتى يكون هو ننيجة ميلادها » ولا ظفر 
به الحادم لم يكن لأهل التّجامة فيه قول برد كذابه » ولايقبل صوابه » والشهب الطالعة 
على ذوات السروج » أصدق نبأ من الشهب الطالعة من ذوات البروج » على أنهما 
وإن اتفقا رحا فإنهما يختلفان علما » فلم هذه يسأل عنه ثغر الأعناق » وعم هذه 
يسأل عنه بطون الأوراق» ولما دخل البلر وجد به أمما أولا أن ضر بت عليهم الذلة 
لدافعوا المنايامكائرة » وغالبوا السيوف مصابرة » وهم طوائف ختلفوالاً لسنة والألوان» 
وإن قبل إنهم أنامى فإنَ صُوَرَهُْ صور الجان + ومنهم طائفة استشغرت حنس 
تفوسها » ولخصت الشعر عن أوساط رءومها » وتوحشت بالرهبانية حتى ارتاعت 
العيون من أشكالا ولوبها + ولااراً وا طلعة الإسلام داخلة عليهم أعلنوا 
بالجكار» واصطرخوا جيعا كما لطر خون غدا فى النارء وزادهم غيضاً إلىغيظهم 
أنهم رأوا الصلاة قائمة » وقد صار الناقوس أذانا » وكلة الكفر إيماتاً » وأقيمت 
الجعة » وهى أول جمعة حظى الأقصى بمشهدها » وحضرتها الأمة.الإسلامية 
بأحمرها وأسودها , فن باك بدمعة سروره الباردة » ومن نيل نظره فى نعمة أله 


من المثل السائر ١‏ 


لواردة » ومن شأكر لازمن ألذى أبقاه إلى بومه هذا ألذ ىكل الأيام له حاسدة » 
م كان مألده تقدم قبله أو بعده فكأنه م ولد » وكانت هذه الجعة فى رابع 
شعبان » وهو الشهر ألذى جعله أله طليعة لشهر الصيام » وليلة نصفه عى ألليلة 
العروفة بإحياء قيامها إلى حين وفاة شخص الظلام » والتى يغفر فها لأ كثر من 
شعر فلم كلب من ذوى الذنوب والآثام » وجىء باللواء الأسود فركز من امنبر 
فى أعلاه» ونطق لسان حاله فقال: م نكان رسولألله لاله ليريم مولاه فأنا 
مالآ » ول يكن لسان الحطيب بأفصح بيانا من لسانه » غي رأن هذا قى ببلاغ 
موعظته وهذا يزهى بعزة سلطانه » ولماذْ كرَتْ ممّات الخلافة العظمة أتبعها 
الناس بالدعاء ألذى ملا السجد بعتجيجه 7 الكرامٌ الكاتبون بزميله إلى 
السماء ووشيجه ؛ وكان اليوم فصلا » وللوقف فلا » وذلك الدعاء فرضا لا تفلا 
ولا ينتهىالوصف إلى ماشوهد بالبلد من الاثار المجيبة التى تلت التجلآن » 
وتستحلب الأذهان وتستنطق الألسنة بالتسبيح لله ألذى فطر الإنسان » ومن جملة 
ذلك ما تيوس فى حسنه من البيّع والصّوامع » ذوات الأبنية الروائع » التى 
روضت بالزخارف ترويض الأزهار ؛ ورفعت معاقدها حتى كادت النحوم توحى 
إلها بالأسرار » وما منها إلا ما يقال : إنه إِرَمُ ذات العماد » التى ليخاق مثلها 
فى البلاد» ولند ألان الله لمم الحجارة حتى مخيروا فى 'وسيعها بضروب الاختيار» 
وجعلوها أعاجيب للأسماع والأبصار» وقيل فها : هذه روضات جنان لا أفنية 
ديار» هذا إلى غيره ما وجد من معبودات القوم الوصوفة بأنها آلمة الكل » 
اللاتى من ذوات النصب » وأ كثر ذلك وجد فى اللمسجد موضوعاً » وعلى قبته 
مرفوعا » تأنزلت على قرونها » وأسْكن ستريرل ان صلى الله عليه وس فى طعن 
عيونها » واستوطن المؤمن مكان الكفور » و بِدّلت الظلمات بالنور » وقالت 
الصخرة : الآن جمع يينى وبين الحجر الأسود لماطب الإسلام » والجع بين 
دم 


5 الجزء الثانى 


الأختين فى هذا الأمس من الخلال لامن الحرام » وقال الأقصى : سبحان الذى 
أسرى إلى بجنده » كا أسرى بعبده » وأعاد لى عهود الفتح الأول بهذا النتم 
الى أى من بسده + وعَرةه اذاهب نسل النوام أحقابه ».ووذ الإسانلايكون 
إلا فى مآ به » وهذا هو الحطب ألذى جدد للاسلام عهود أبن خاب » رضى الله 
ندا إلا أن مسةطد لاز ينة أو خانتح امناحيا + ولخ فيضا بلرعالية 
فقد جاء أله باليد التى غصبتها من غاصبها » هذا . ولم يستنقذها الحادم إلا بإنضاء 
سلاح أنفته الوقعة الأولى التى استأصلت حماة البلاد » واستباحت أغيالها بقتل 
الأساد » فكانت لهذا الفتح عنوانا » ولتقرير أصوله بنيانا » ول بَدْجُ بها من 
طواغيت السكفر إلا طاغية ترابلس » فإن السيوف أَسْأَرتْتُ و بفؤاده قلق من 
أوجاللها » وفى عينه دهش من أهوالها ء وقد قبن الله هذا الفتح يدشرى موته » 
وك المسلمين مؤنة الأهنام لقتو ؛ ففر من الوقعة ول ينج بذلك الفرار » واعتصم 
بذات جداره فقتله الحوف من وراء الجدار » ولا فرق بين قتيل خوف السفار» 

وبين قتيل الشفارء ولقد فر مناللكروه إلى مثله » لكنه انتقل من ميتة عه إلى 
5 » وكذلك آثار الخادم فى أعداء اه فهم هلى بسيفه فى مواقف الطراد» 
فإن فكوا فبخوفه على جنوب الوساد » وبعد هذه نهل يترون فى أن دماءم 
قد استحابت اراده » وأن سواء لدبه من أ مكن منها فى دنوه ومن امتنم منها 
فى بعاده » وكل ذلك مستمد من الاستنصار بعناية الديوان العزيز التى من شأنها 
أن تجعل الرؤيا حقا » وأحاديث الآمال صدا » وتمبَ بعيدات الأمور حتى 
جما ل الشرق غربا والغرب شرقا » نهذا الفتح منسوب إللها » وإ نكان الحادم 

هو التأتن فى تسهياه » والمجاهد بنفسه وماله فى سبيله » فعلى عطف دولتها ترقم 
أعلامه » وفى أيامها تؤرخ أيامه » ولو أبيح للق الميلاء ٠‏ فى مقام المقال » كا أبي 
لصاحبه فى مقام القتال » لاختالت مشيته فى هذا ل » ولقال وأسهب 
فليس الا كثار ههنا من الإسهاب » اسكنه منعه من ذلك أن يكون ممن عفر 


من الثل السائر ١‏ 


بعمله َأ بطله » وأرسل خطابه إلى الدبوان العزيز فلم يقبضه بالأدب حين أرسله » 
وقد ارتاد سَْ يلم عنه مشارييح هذه الوقائع التى اختصرها » و يمثل صورها لمن 
غاب عنها كا تقثلت لمن حضرها ء ويكون مكانه من النباهة كربا كتكانها » 
وهى عرائس المساعى و الناس بيانا يؤهل لابداع حسانها » والسائر مها 
فلان وهو راوى أخبار نصرها التى حبها فى نجريح الرجال » وَعَوَالي إسنادها 
وأخودة ين عرق المرال ؛ والأيام واللالى رواة فا الظن برواية الأيام والليال » 
وستتلو هذه الأخبار الصادقة بمشيئة أله أخبار مثلها صادقة » وما دامت السيوف 
ناطقة فى يد الحادم فالا لسنة عنها ناططقة » وللاراء العالية مزيد العلوء إن شاء ألله 
تعالى . 
وأما التقليد فإنه تقليد أنشأته لمنصب الحسبة » وهو : أما بعد ؛ قند جمل أله 

جزاء لكين فى أرضه » أن يقام بحدود فرضه » ونحن نسأله التوفيق لهذا الأمس 
الذى ثق لحمله » وعدم أهله » فقد جىء بنا فى زمن أصبح الناس فيه سدى » وعاد 
الإسلام فيه غريباً كا بدا » وهو الزمن ألذى كثرت فيه أشراط اليوم الأخير» 
وغر بلت فيه الأمة حتى ل بم يب إلا ختالة كطتلة قر والشعير» وبين َم ما نقرر 
بناءه ونقدم عناءه » ونصلح به الزمن وأبناءه » أن نضى أحكام الشريعة المطهرة 
على مأ قررته » فى تعرريف ماعرفته وتتكير ماتكرته » ومَدَارُ ذلك على النظر 
فى أمس المئيّة التى تتنزل منه منزلة السك من العقد » والكف من الدَئْر » 
وقد أخلصنا انية فى ارتياد من يقوم فها ويكفيها» ويصْطقَ لماولا يصطفهاء 
وهو أنت أبيها الشيخ الأجل فلان أحسن الله لك الأثر» وصدق فيك النظر ؛ 
فتوطاً غيرموكول إليها ء بل مُعَانًَ علها . وأعم أن الناس قد أمانوا سننا وأخيا 
بذعا » وتفرقوا فها أحدوهُ من الحدثات شيعاء وأظل منهم من أَقهُمْ على أمرهم ء 
ول يأخذم بقوارع زجرمم ؛ فإن السكوت عن البدعة رضاً يمكانها » وترك النهى 
عنها كالأمس باتيانها 5 وم يأت بنا أله تعالى إلا ليعيد ألدين قاتما على أصوله » 


١‏ الجزء الثانى 


صادما بحك أله فيه وحكى رسوله . 

ونككن تأمرك أن تتصفح أحول الناس فى أعى دينهم ألذى هو عصمة ماهم » 
وأمس معاشهم ألذى يتميز به حراءهم من حلالهم » فايدأ أولا بالنظر فى المتائد » 
واهْد فها إلى سبيل افق الناجية ألذى هو سبيل واحد » وتلك الفر'ثّة فى 


و 


السلف الصا ألذين لزموا مواطن اق فأقاموا » وقالوا رين أله شم” اسستقامنوا » 
وَمَنْ عَدَامم شْعَب دانوا أديانا » وَعَبَدُوا من الأهوا اء أوثانا» واتبعوا مالم ينزل به 
له سلطانا » ولو نشاه 0 سر بسياهم ولتعرقهم في لمن القول واه 
بع أعمالم ؛ فن انتحى من هؤلاء إلى نلسفة فاقتله ولا تسمع له قولا » ولا تقبل 
منه صرذا ولاعدلا » وليكن قتله على ره وس الأشهاد » مابين حاضر وباد » 
فا تَكَدرَت الشرائم بمثل مقالته » ولاندنست علومها مثل أثر جهالته » والنتمى 
إلها يعرف بنكره » وستدل عليه بظلمة كفره » وتلك ظامة تدرك بالقاوب 
لا بالأبصار» وتظهر زيادتمها ونقصها بحسب ماعند رائيها من الأنوار » وما تجده 
من كتبها التى هى سعوم ناقعة » لاعلوم نافعة » وأفاعى ملففة » لا أقوال مؤلفة ؛ 
فاستأصل شَافتََا بالزيق » وافعل بها مايفعل أ بأهلها من التحر يق ؛ ولابقنمك 
ذلك حتى تجتهد فى تنبع اثارهاء والكشف عن مكامن أسرارها ؟ فن وجدت 
فى بيته فليؤخذ جهارا » وليتكل به إشهاراً » وليل : هذا جزاء من استكبر 
استكباراً » وَ؟ برج لله وار » وأما من تَحَددَثْ فى القدّر» وقال قردا لفالف انما 
الخبر؛ فلدس فى شىء من ربقة الإسلام » وإن تَتَمَكَ بمداومة الصلاة والصيام » 
قال النبى صلى الله عليه وس : « القدَرَِة عجُوسُ هذه الام » . والمراد يذلك 
أنهم ماثلوا بين أله والعبد والضياء والظلمة » نعلاج هذه الطائفة أن تجزى بأن 
تحرَى فليقابل جمعها بالتكسير» واسعها بالتصغير» ولتنقل إلى ثقل الحدود عن خفة 
التمزير » وم نكان منها ذا مكانة نامهة فلهبط » أو شهادة عادلة فليسقط » 
وكذلك يجرى الحم فيمن قال بالنشبيه والتجسيم » أوقال بحدوث القرآن القديم » 


من الثل السائر ١‏ 


ومن مُلحدى القرآن فرقة فرقت بين العنى والحط» وذرقة قالت فيه بالكل 
والنقط » وكل هؤلاء قوم حَبَْتْ سرائرمم » وعميت بصائرمم » وعظمت عند الله 
جرائهم » نفذم بالتوبة التى تطهر أهلها » وتم ما قبلها » وليست التوبة عبارة 
عن ذكرى أللسان ٠‏ والقلبُ لاه فى قبضة اانسيان » بل هى عبار عن الندم 
على مافات » واستئناف الإخلاص فيا هوات » وقد جعل أله التائب من أحبابه » 
ووصفه فى مواضع كثيرة من كتابه » ومن فضله أن اللائسكة يستغفرون إذنبه » 
ويشفعون له إلى ربه » فإن أَبتْ هذه الطوائف إلا إصرارا » ول يزدهم دعاؤك 
إلا فراراً ؛ فاع أن أله قد طبع على قلو مهم طبعا » وألحقهم بالذي نكانت أعينهم 
فى غطاء عن ذ كره وكانوا لايستطيعون سما » نفذمم عند ذلك بحد الجاد » إن 
م ينحم فبحد ذوات الحد ؛ فإ هذه أمراض ععى لا ترح لما الإفاقة » 
ولا تيرىء مها إلا الدماء المراقة . 
وأما الفرقة المدعوة بالرافضة » التى ىما رفعه أله خافضة » فإنهم أناس ليس 
لهم من الدين إلا أسمه » ولامن الإسلام إلا رمه » و إِذا تب عن مذهبهم وجد 
على العصبية موضوعا » ولذير مأشرعه الله ورسوله مشروعا » ذ بُوا عن علىرٌ رضى 
لله عنه تأساموه 2 وَأ خروه إذ ا » وهؤلاء وضعوأ أحاديث فنقاوها » وأولوها 
على ما أولوها » فتبع ارس الأرلعل يه » وقالوا: 3 وجدنا ا ناعلى أمة 2 
وههنا غير ماذ كرناه من عقائّد محاولة9" » ومذاهب غير منقولة ولا مقبولة » 
وبالهدى يتبين طريق الضلال ٠‏ وبالصحة يظهر أثر الأعتلال » ولا عقيدة إلا 
عقيدة السنة والكتاب » ولا دين إلا دين العحائز الماه والحراب . 
وإذا فرغنا من الوصية بالأصول التى مى للدين ملك > فَلَْبنه بالفروع 
الى فى له مساك » وأول ذلك الصلاة » وهى فى مباتى الإسلام الجن أوكد 
سه يه » وآخر ما وَصّى به رسول أله صلى أله عليه وس عند مفارقة نفسه » ومن 
أفضلها أنها الصَل الذى ينعئ عن الفتحفاء والتكرء ولا عذر فى تركها لأحد من 
(0 كناى اميت بن وليلية « متحولة » . 


00 الجزء الثانى 


الناس فيقال إنه يمذرء فأجع الناس إليها » وأحملهم عليهاء ويرام بالاجماع 
ها فى المساحد » وناد د فهم بفضيلة صلاة الماعة على صلاة الواحد » وراقبهم عند 
أوقات الأذان » فى الأسواق لني فى معركة الشيطان ؛ فن شغل بتثمير مكسبه » 
وما عنها بالإقبال على موه ولنيه 4 فده بالآلة العمرية التى نَصَرُ من تَدْره » 
ويه وبل أ » ولاعنمك عن ذى هيبة هيبته » ولاعن ذى شيبة شيبته » 
عا أهاث ألذين قبلم أنه كانوا إذا سَرَّق فيهم الشريف تركوه » و إذا سرق 
فهم الضعيف أقاموا عليه الحد » ومن مهمات الصلاة بوم المعة الذى هو فى الأيام 
بمنزلة الأعياد فى الأعوام » وفيه الساعة الخصوصة بالدعاء الجاب » التى ما صادفها 
عبد إلا ظفر بالطلاب » فر الناس بابتداره فى البوا كر » والفوز فيه بقربان 
البدنات الأخابر » فإنه اليوم الذى لم تطلع الشمس على مثله » وبه فضل هذا 
اللدين على أهل السكتاب من قبله » نهو وَاسطة عفد الأيام السبعة » ولاشتاله 
على مجموع فضلها بم سعى يوم الجعة » وفى الأعوام مواسم لصاوات مخصوصة كالقراويح 
فى شهر رمضان والرغائب فى أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان » 
فلتملاً المساجد فى هذه اللواسم التى تكثر فبها شهادات الأقلام » فى كك الطاعات 
لام » ومن حَضن ها ولس همه إلاأن عر مها طروقاء و بواعد إليه الكدالة 
رَقناً أوفضوقا ؛ ؛نمؤلاءم الكاف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهواتء فابعث 
علوم قوما يسلبونهم سلبا و الوجعومهم صرب » وكائون عيونهم عبابة وقلو مهم 
رعباً » فبيوت لله مطهرة من هذه الأدناس 2 و تعمر لشياطين الإنس 
وإنما عمرت للناس » فلا يحضرها إلا را كم وساجد » أو ذاكر وحامد : 
وههنا عظيمة عضهة » وفاحشة يفقه لما من ليست نفسه بفقهة » وهى 
اليا ؛ فإنه قد كثر أ كله » وتظاهر به فاعله » وقالنساق الفتهاء بتأو يله ء وتوصلوا 
إلى شبهة تحليله » ولا يتسارع إلى ذلك إلا من بن أتي انا لطاع رق كبنهم 
قال النىّ صل الله عليه وس : « لمن أَضْ لمر رمت عم 0_6 حبين 


من المثل السائر الل 


و6 زاك أي 4 وحن تأمرك أن تشمر فى هذا الأمس تشميراً يرهبه 
الناس 9 ولا تدع رريًا حتى تضعه وأول ربا تضعه ربا العباس » فتأديب السكبير 
قاض بتهذيب الصغير » والأسوة بالرفيع خلاف الأسوة بالنظير » وجل معاملة الربا 
يجرى فى سوق الصرف الذى تختاف به النقود » وتفترض فيه العقود » ويخاضص 
فى نار نيره إلى النار ذات الوقود » و به قوم أوسعوا عيون الموازبن غمراً » وألسنتها 
هرا ولراء وأ صبح الدرهم والدينار عندثم منزلة الصنمين اللات والدُرّى » ولا 
يرَى منهم إلامَنِ الحرص ص مض عثيابه » وقد جمع بين بين المعرفة بالحرام , وال محوم 
على ارتكابه » فَعَدَّل مَيْلَ هؤلاء تعديلا » ري على رور الأيام تخويلا » 
واعلم أنك قد وليت من السكيل واليزان أمرين هلكت فيهما الأم السالفة 
فباشرهما بيدك مباشرة الاختيار والاختبار » ولا تفل أَهْلهما عبر تر فإن الإقالة 
لاتتهى عن العتآرء وكل هؤلاء من سواد الناس من لم باك عه » ولا فقت 
تقسّه » وليسهمه إلا فرجه أو اسه » نفذم بالةالتعز ير التىهى نزاعة للشوى » 
تدعو من أدير وتولى » ومن آثارها أنها ترج أرض الرأس رججاء وتفرج سماءه 
فرجا » ويسلك بصاحبه هديا ونهحا . 

وقد كثر فى الأسواق الملدبة والتّجش وتلق الك كُبآن و يي لحَاضِرٍ للبادى 
وتفيق السّلعة بالمين الكذابة » وكل هذه من الحظورات لتق وروت الأعتاز 
البوية ببينها ء والنعى عن توؤد مكانباء قر قارف شيا منها جاهلا بتحرعه 

فقومه قرام تيلم » واهده إلى الصراط لحي » وم عرف ما اقترف فأزقه 2 

التأديب » فَبِلَ أن يذّاق غدا حر التعذيب » وأعامه أن الأرزاق بيد الله تعال 
لاينقصها عبر القاعد ولا بزيدها حرص الكادح , وقد ينقلب الجاهد فيها بصفقة 
الحاسر والوادع بصفقة الرابح » ومن سنة الله تعالى أن ينمى الحلال و إن كان 
سيراً » ويَنْحَو الحرام و إن كان كثيراً » ومن الناس من آلناه الله مالا فب 
فى الأسواق جنود ذهبه ووّرقي » واحتكر ماله الميزان من ذوات رطله ووسعه 
(0) فاءبءجم رقا لبن ) وما أثتناه عن د 


ا أْصْبتَم فقراء بلده فى ضيق من عدم الرفق » ومدد 
الرزق » فليمنع هؤلاء أن يجعلوا رزق الله نمكرا ؛ ومعاش عباده مُحُسحرا » 
وليؤمروا يأن يتراحمواء ولا يتزاحمواء وأن يأخذ الغنى منهم بقدر الكَاف , 
و يترك للفقير مابعينه على الإسعاف » قالعمر بنالمطاب رضى الله عنه : « لاحكرة 
فى سوقناء لايد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من أرزاق الله تعال 
ينزل بساحت فيسككرونه علينا ؛ ولكن أنما جل جلب على مود كبده اك 
ضيف عمر فليبع كيف شاء الله ولهسك كيف شاء الله » وأما التسعير فإنه وإن 
آثره القاطنون » وحم به القاسطون » وقيل : إن فى ذلك للفقير تبسير العسير؛ 
فلن لألحد أن يكون ,2 الله فى حفظ مارفم »؛ وبذل باه كن العتيي 
أوتفكحك الحق » ودع ماي لك من مصلحة املق » ولا تنكن ممن ات تبع الرأى 
والنظر » وترك الآبة والخبر ٠‏ لحكة اله مطوية فها يأمس به على ألسنة رسله » 
وخا مط در ب سو وليه عاو العقل بعقله » ولوكان من 
عند غير اله أوجدوا فيه اختلااً كثيراً . 

وما نأمرك به أن تمحو الصغيرة » كا تمحو الكبيرة ؛ فإن كم الذنوب 
كالقطر يصير مجتمعه سيلا متدثقاً » وكان أوله قطراً متفرقا . 

وقد استمر فىالناس عوائد تهاونوا باستمرارهاء ولم ينظروا إلىثقل أَورَارها ؛ 

فن ذلك لب النهب والمرير الدى ل يلبسه إلا معدم عند اله ان وإن 
قيل إنه شعار للغنى فلم يزد صاحبه من الحسنات إلا إملاقاء و لللشر” عباءة مع 
التقو ى المنواف الفيون كمارا وأعظم فى الصدور وقاراً » ويلتحق بذه العصية 
صوغ الذهب والفضة نيد عنع منها حق الصدقات وهو حق يتأتل مايه» 
ويعْصى فى استعمالها أ.* الله وهو حل من حدوده يعاقب عاصيه ويثاب طائعه » 
وكذلك يجرى الحم فى الصور المرقومة فى البيوت والثياب » وعلى الستور الملقة 
على الأبواب » و إخراجها فى ضروب أشكال الميوان ملاعية الصبيان » وذلك ممائلة 


من المثل السائر ١‏ 


لخلق الله فى التقدير » ولهذا يؤعس صانعه بنفخ الروح ذها صوكره من التصوير . 
ومما يغلظ تكيره إطالة الذ«ول للاجترار » والمباهاة لما فيها من عنجهية التيه 
والاستكبار » ول يخْرِقَ صاحيهاً الأرض بإعجابه » ولا يبلغ طول الجبال باطالة 
ثيابه » قال الني” صلى الله عليه وس « إن أنه ا القيآمت إِلَ مَنْ 
ع ياو 05 
وتما هو أشد نكيراً أمى الجامات ؛ فإن الناس قد أصروا بها على الإجهار» 
ورك الاستتار » والتهاون بأمى العورات التى لصاحبها الاعنة وله سوء الدار» 
والنساء فى هذا القام أشد تهالك من الرجال » وقد ابتذلن أتفسهن حتى أفرطن 
فى فاحشة الابتذال » ومن ححْدَثَات من المتكر أحدثها كثرة الإرفاه والإتراف » 
وأمل إنكارها حتى سرت فى الأوساط والأطراف » وقد أحدئن الآن من 
اللابس مالم يخطر للشيطان ق نعاي و وتاي ليلين الخ ييه الل للم 
منه إسبال مرط ولا إدناء جلباب » ومن جلها أنهن يعتصين عصائ ب كأمثال 
الأسنمة » ويخرجن من جهارة أشكالها فى الصور المعلمة » وقد أخير رسول الله 
صل الله عليه وسل بها فيا ورد عنه من الأخبار » وجمل صاحبها معدوداً من 
زمرة أصحاب النار . 
وما حيد فيه عن السان قراءة القرآن بضروب الألخان » وتلك قراءة مخرج 
عروقا من رد عر ) وتبدو معوجة وهو قرآن عربى غير ذى عوج ؛ وقد أس 
لله بترتيله » وإيراده على هيئة تنزيله ؟ كن قرأه بالترجيع والترديد » ورَارَلَ 
حروفه بالقطيط والقُديد ؛ قند ألقه بدرجات الأغاتى » وذهب با فيه من طلاوة 
00 » قال النبى صلل الله عليه وس ؛ « أقيهوا ا بلحُونٍ لعب 
ضْوَاتها وإ م وو أ افق ون كني » وستهى؛ بي 
فى لموع > تن 


قوم بر جعون بالقران ير تراجييم الفتأه وَالتوح لآ يجاوز عَناجِرَهم 4 مقتونة 


لب ولب الَرنَ عن 2 0 ويلتحق بذلك اتتناء القَيْنآت المغنيات 


١6‏ الخزء الاين 


للانى يلمين بالمقول بهن بالأماع » و يكن الشيطان ؛ بغنائمن عن بت الجنود 
والأشياع و النفس الأمارة فذلك أن تقول : هؤلاء إماء يحل نغمة سماعهن » 
كا يحل مانحت تناعي. ن» وقد عل أن لكل ثىء ثماماء وقد ينقلب الخلال فيمير 
حراما ؛ ومن حام حول الى رشك أن يقع فيه » قال النبى صلى الله عليه وس 


00-0 


دلا 7 القيتات الميّات 2 اشرو ولا لم ولا خير فى تجار 


ين ةا م» وى مثل هذاائزت : ( وَمِنَ النّاسِ من َشْترى هو 
الحديث ) وكذلك يجرى الحم فى المواشط اللاتى يجعان الخنسن موفوراً » والقبح 
مستوراً + يدهن نظر اليا: حتى يجعلنه مسحوراً ؛ فهن يُبدين صدقا م نكذب» 
وَجداً م من أعب » وفعلين هذا من الفش الذى نهى رسول الله صلى الله عليه و 
عنه » وقال : إنه لبس منه » وقد لَمنَ الوَاصلة والستوصلة والوائمة والستوثمة 
والواشرة والستوشرة » وين غشّ الدكرات أيضاً حْسَّابُ الشئب الذى يالف فيه 
الظاهى الباطن » ويتخلق صاحبه بخلق الكاذب الحائن » وصَبْ أنه أخنى لون 
هر وهل يخنى أخلاق لباسه » وإذا استسنٌ ملاتم الرء فلا يغنيه سواد عارضه 
ولا سواد راسه » وقد جعل الله الشيب من نعمه البشرة بطول الأعمار » 0 
نوراً للونه وهدايته ولا تستوى الظلمات والأنوار» قال النى صل الله عليه و, 
الشب أن يشتغل بتغيير صيغة السكتاب » ويدأب فى محو سواد العقاب ببياض 
الثواب » فى بقية مره مندوحة لادخار م ذخره ‏ وتبديل ماتقدم سطر . 
وتما خولفت فيه السنة عقّد مجالس التعازى لحضور الناس » و إظهار شعار 
الأسوة والاررق ين ن اللباس ن » والنشبيه بالجاهلية فى التوح والتدب » ومجاوزة دمع 
العين وخشوع القاب إلى الإعلان بإسخاط الرب » وقد تواطأ النساء على ضراب 
)0 هكذا ورد فىاءب» ج »د ؟ ونعتقد أنه قد سقط من جميع هذه النسخ 
الحديث النبوى الدال على فضيلة اليب » وقد يكون للؤلف بيض ف ثم غفل عنه » 


ومن ن الأحاديث فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «الشب ور اومن « لشب 
الرجل شيبة فى الإسلام إلاكانت له بكل شيبة حسنة ورفع مها د, رحة ) . 


من المثل السائر ه6١‏ 


الحيام على القبور » وجعل الأعياد موا مواسم لاجتماع الزاثر والمزور » فصارت الثم 
ينهم ولائم والنادب عندمم مآذب » ور مما نشأ من ذلك مايغض طرفا » ويجدع 
أنا» ووجب حداً وقذفا . 

وهكذا أه لأمى الإسلام فى تشبية أهل الذمة بأهله » وما كانوا ليشابهوه فى 
زى غرته ويخالفوه فى سلوك سبله » ولا بد من الفيآر بأن يمد النصرانى عقدة 
زناره ؛ ويصفر يدر البرض أعل :إثازه » ولمنعوا من الظاهر بطغيان النعمة وعلو 
الحمة » ويؤمروا بلوقوف عند ماحكم عليهم من الأحكام » وأخذوا فيه بالاختفاء 
والا كتنام » لفمورم تستر» وشعائر دينهم لاتظهر » وموتاهم تقبر بالجول قبل أن 
تقبر ؛ فلا بوقد خلف ميتهم مصباح » ولا يتبع بنذب ولا صياح . 

وما عرف التلى متكره إثارة التخ رين بين الكيوانات 4 .وض :ذوات. أ كياد 
رطبة » وأخلاق صعبة » وما منها إلا مايحل أ كله » ولايحل قتله » كالسكبش 
والححلة والديك والسمانى وما أشبهها » وقد أ كثر الناس من اقتنائها » والمواظبة 
على إضزام شَّحْنَآئها » ولربما نشأ من ذلك فتنة نول إلى ضراب » وشق ثياب» 
وإحداث شُحَّاج ؛ وإثارة عاج » وتحزب إلى أحزاب كثيرة وأفواج . 

ويتصل ببذه المتكرات المذ كورة أشياء أخرى نجرى حجْرَاها فى التقديم » 
وتتنزل منزئتها فىالتحريم » فاحكم فيها بحكلك » وامض فى شبهاتها بدليلعامك » 
ونْبْ عنا فى التذ كير والتحذير » والتعريف والتدكير» حتى تقوم الأود» ويتضح 
الرشد ؛ ويمكث فى الأرض ردني ارد » وليكن عملك لله الذى يسمع 
ويرى »ء وله مافى السموات ومافى الارض وما بدنهما وما نحت الثرى . 

أن الأمس بالمعروف عبادة يتعدى نفع صاحبها إلى غيره » وتستضيف 

خير الأمور بها إلى خيره » وهى الجهاد الأ كبر الذى تقاتل فيه عواصى النفوس » 
وتضرب به ردوس الشهوات التى هى أمنع من معاقد الرءوس » فقتيله يحيا بقتله » 
وجريحه بوسى بجراحة نصله » وبمثل هذا الجهاد تستنزل أَمْدَادُ انم مضعفة » 
كا نستنزل أمداد النصر مردفة » فأقدمْ عليه ذا عزم باتر » وطرف ساهى » 


كم١+‏ الجزء الثاى 


وقدم نابت صابر » حتى تظل لعاقل الشيطان فاتحا » وتكون فيمن دعا إلى الله 
وعمل صالحا . 

واعل أنك فى صبيحة كل بوم يدرك الت والشيطان » وكا ل منهما يقول: 
يأمها الإنسان » فإن أجبت نداء املك كتبك فى زمرة من مهد لحنيه » وخاف 
مقام ره » وعَرّج بك إلى الله طيبا شرم 2 َُاعََا أجره ؛ وإن أجبت نداء 
الشيطان كتبك فى زمرة من أغواه » وقَرنّك ين أغفل اله قلبه واتبع هواه » ثم 
نزل به إلى الأرض خبيئاً مخبداً » وأقبل به على إخوانه من الشياطين محدثا . 

وهذا آخر ماعهدناه إليك من العهد الذى طوقت اليوم بكتابه » وسَثناف 
عدا على حسابه » وكا جعلناه لك فى الدنيا ذ كر » فاجعله لك لك فى الآخرة ذخراً » 
إن شاء الله تعالى ؛ والسلام . 

وهذا الذى ذ كرته فى هذين من الكتاب والتقليد يتضمن إطتابا مستوق 
الأقسام ؛ واولا خوف الإطالة التى لاحاجة إليها لأوردت قصائد من الشعر أيضاً » 
حتى لايخلو للوضع من ضرب أمثلة من المنظوم والنثور ٠‏ سكن فى الذى ذكرته 
كفاية لمن يحمله على أشباهه ونظائره . 

فان قيل : إن الإطناب فى الكلام قد وضعتموه ه اسما على غير مسمى ؛ فإن 
الكلام , لايخاو من حالين الا بيد مع ينه ؛ وهو الإإيجاز» أو يزيد 
لفظه على معناه » وهو التطويل » وليس ههنا قسم ثالث » فا الإطناب إ5) ؟ 

قلت فى الجواب : اعم أن الإيجاز هو ضد التطويل » 6 أن السواد ضد 
البياض » غير أن بين الضدين مراتب ومنازل ليست أضدادا؛ فالإطناب لا إيجاز 
هو ولا تطويل » كا أن الجرة أو اطضرة ليت يانا نواد 4 رقن كدننا 
القول أن الإطناب بأتى فى الكلام مؤكدا كالذى يأتى بزيادة التصو ير للمعنى 
القصود إما حقيقة و إما مجازا » والتطويل ليس كذلك ؛ فإنه التعبير عن العنى 
بلفظ زائد عليه يفهم ذلك المنى بدونه » فإذا حذفت تلك الزيادة بق المعنى الممبر 
عنه على حاله ل يتغير منه ثىء » وهذا بخلاف الإطناب ؛ فإنه إذا حذفت منه 


من المكل. الما /سه 1١‏ 


تلك الزيادة 5 للمعنى تغير ذلك المعنى وزال ذلك التأ كيد عنه » وذهبت 
فائدة التصو بر والتخييل التى تقبو لنت مال يكن إلا » ألاترى إلى قوله 
تعالى : ( فنا لأ تي ال كن 1 2 لق ف دور ) وهذا 
لايسمى إيجاراً ؛ لأنه 5 فيه بزيادة افظ » وهو ذكر الصدور» وقد عل أن 
القاوب لانسكون إلافى الصدور » ولايسمي تطويلا ؛ لأن التطويل لا فائدة فيه 
أصلاء وهذا فيه فائدة » وهى ما أشرنا إليه » وكذلك باق أقسام الإطناب التى 
تهنا علها » وهذا لاتزاع فيه . 
النوع السايم عشر 
التكوير 

قد تقدم الكلام فى صد ركتابى هذا على تكرار الحروف »وما |أشبه] 
ذلك مما يختلط بهذا التوع الذى هو تسكرار المعاتى والألفاظ . 

داعم أن هذا النوع من مقاتل علم البيان » وهو دقيق اللأخذ . 

وحَدّه هو : دلالة الافظ على المعنى مردَّدًا » ور بما اشتبه على أ كثر الناس 
بالإطناب هرة » وبالتطويل أخرى ؛ وقد تقدم الكلام على الفرق بين هذه 
الأنواع الثلاثة فى باب الإطناب » فلا حاجة إلى إعادته ههنا » وأما التكرير 
فد عرفتكه . 

وها زاقسر مين : أحدهها بوجد فى اللفظ الفظ والمعنى » والآخر بوجد فى العنى 
دون اللفظ . 

فأما الذى بوجد فى اللفظ وامعنى فكقولك لمن تستدعيه : أشرغ أشرع » 
ومنه قول أبى الطيب التنى”9؟ : 


(1) من قصيدة له بمدح فيها الغيث بن على العحلى » وأولها قوله : 
1 2 74 لمن ام - 1 
واد مَا تَسَليه الدام وعم مل ما تيب الام 


5 أ مل ران تبثي اليثلى عند مطلهم متام 
وأما الذى بوجد ف المعنى دون اللفظ فكقولك : أطئنى ولا تمصنى » فإن امس 
بالطاعة مبى عن العصية . 

وكل من هذين القسمين ينقسم إلى مفيد وغير مفيد ‏ ولا أعنى بالمفيذ ههنا 
مابعنيه النحاة ؛ فإنه عندهم عبارة عن اللفظ امركب ؛إما من الاسم مع الاسم » 
بشرط أن يكون للأول بلثانى علاقة ممنى بسع مكثناً جهله ؛ و إما من الاسم مع 
الفعل التام التصرف » على هذا الشرط أيضاً » وإما من حرف النداء مع الاسم ؛ 
فهذا هو الفيد عند النحاة » وأنا لم أقصد ذلك ههنا»ء بل مقصودى من الفيد أن 
أ د » وغيرالمفيد أن يأتى لغير معنى . 

واعل أن الفيد من التكرير يأتى فى الكلام تأ كيدا له » وتشبيدا من أمره » 
و إتما يفعل ذلك للدلالة على العناية بالشىء الذى كررت فيه كلامك ؛ إما مبالفة 
. فى مدحه أوفى ذمه » أو غير ذلك » ولا يأتى إلا فى أحد طرق الشىء القصود 
بالذكرء والوسط عار منه ؛ لآن أحد الطرفين هو القصود بالمبالغة ما بمدح أو ذم 
أو غيرما » والوسط لبس من شرط المبالفة ؛ وغير الفيد لا يأتى فى الكلام إلا 
عا وحّطلا من غير حاجة إليه . 

فأما الأول وهو الذى بوجد فى اللفظ والعنى ‏ فإنه يتقسم إلى ضر بين : 
مفيد » وغير مفيد . 

فالأول المفيد وهو ترعان : الأول : إذا كان التكرير فى الافظ والمنى يدل" 
على معنى واحد » والمقصود به غرضان مختلفان . كقوله تعالى : ( وَإِذْ 0 6 
إخدى الطَاتَين أن لَك وَتوَدُونَ أن ع ات الشّر كو تَكُون لك 
وريد أنه أن بع الل بَكلاتد وَيَقلم دَابنَ الكاير بن ليحق الحو 
وَيبْطلَ البأطل ولد كر الْجرِمُونَ ) هذا تكر برف اللفظ والعنى » وهو قوله : 


من المثل السائر لل 


أن الأول تمييز بين الإرادتين » والثانى بيان لغرضه فا فعل من اختيار ذات 
الشوكة على غيرها » وأنه مانصرمم وخذل أولئك إلا لهذا الغرض 

ومن هذا الباب قوله تعالى :رق إف ١‏ أمرات 

ممه .2 3 2 بها 7 سا 

تاوت أن نَأَوَلَ الَنامينَ قل إلى أخاف” إن عَصَنْتُ رَقُ عَذَاب يؤمر 
5 2 أ 0 مع ا 0ن 1 5 
الال الله احيد حالما لاد ذيىف ارا ايم من دونه ) فكرر قوله 
تعالى : ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين ) وقوله : ( قل له أعبد 
لصا له دينى ) والراد به غرضان مختلفان » وذلك أن الأول إخبار بأنه مأمور 
من جية اله بالعبادة له والإخلاص فى دينه » والثاتى إخبار بأنه يخص الله وحده 
دون غيره بعبادته مخلصاً له دينه ؛ ولدلالته على ذلك قلم المعبود على فعل العبادة 
فى الثاتى » وأخْره فى الأول ؛ لأن اكلام أولاً واقم فى الفمل نفسه وإيجاده » 
وثانياً فيمن يفعل الفعل من أجله » ولذلك رتب عليه ( فاعيدوا انتم مندونه) , 
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وعليدورد قوله تعالى: (إ نا الموثمنون الذي امنوا لله ورَسُو لد وَإدًا نومع 
علض جام يحبا حق يذ ومنل يتاذ نونك أو كاين وامنون 
الله وَرَسُو د ) وظاهر الأول والثانى أنهما سواء فى المعنى » ولي سكذلك ؛ لأن 
الثالى فيه تخصيص غير موجود فى الأول » ألا ترى أنا إذا قلنا: زيد الأفضل 0 
وقلنا : الأفضل زيد » كان فى الثانى تخصيص له بالفضل » وهذا التخصيص 
لابوجدفى القول الأول ألذى هو زيد الأفضل » ويجوز أن تبدل صفة الفضل 
فيه بغيرها أو بضدها ؛ فيقال : زيد الأجل » أو زيد الأتقص » وإذا قلنا : 
الأفضل زيد ؛ وجب مخصيصه بالفضل » ول يمكن تغييره عنه » وكذلك يجرى 
الحك فى هذه الآية ؛ فإن الله تعالى قال : ( إتما امؤمنون ألذين آمنوا باه 
ورسوله ) » ثم قال : (ل يذهبوا حتى يستأذنوه ) فوصفهم بالامتناع عن الذهاب 


ا الجزء الثابى 


إلا باذنه » وهذه صفة يجوز أن تبدل بغيرها من الصفات » 5 قال تعالى فى 
موضع آآخر : ( إنما الؤمنون ألذين آمنوا الله ورسوله ثم لم يرتابوا ) خاء بصفة 
غير تلك الصفة » ولما قال : ( إن ألذين يستأذنونك أولئك ألذين يؤمنون بلله 
ورسوله ) وجب تخصيصهم بذلك الوصف دون غيره ؛ وهذا موضم حسن فى 


تكرير العاتى . 


ا من هذا الباب قوله تعالى : (قل يلأنها الكافثون لآ أيه 
2000 ا عَادُونَ ما عمد وَل أن عاب مَاعبَدْم ولا َنم سو 


مَاَعْبْد لك د ونشك: كل وين ) وقذ عن قوم أناحذه الآ يكزير لافائدة 
فيه » ولبس الأ كذلك ؛ فإن معنى قوله (لا أعبد ) يعنى فى للستقبل : :أمن 
عاذ لمارا تم فاعلون فيه ما أطلبه متم من عبادة لمن +الولا أناعايد 
ماعبدتم ) أى 0 عابداً قط فها سلف ما عبدتم فيه 5 يعنى أنه لم بعهد 
منى عبادة صم فى الجاهلية فى وقت ما فكيف يرجي ذلك منى فى الإإسلام ؟ 
(ولاأتم عابدون) فى الماضى فى وقت ما ما أنا على عبادته الآن . 

وما يجرى هذا الحرى قوله تعالى : ( بم الله ارحن حمن الرحيم الحم للم 2 
الاين لطن الحم مَالِك يم الدّبن ) فكرر ( الرحمن يه 
والفائدة فى ذلك أن الأول يتعلق بأمى الدنيا » والثانى يتعلق بأمى الآخرة ؛ 
فا يتعلق بأمى ألدنيا يرجع إلى خلق العالمين فى كونه لكالا منهم على أ كل 
صفة » وأعطاء جميع ما يحتاج إليه ؛ حتى البق والذباب » وقد يرجع إلى غير الملق 
كإدرار الأرزاق وغيرها » وأما مايتعلق بأمس الآخرة فهو إشارة إلى الرحمة الثانية 
فى يوم القيامة الذى هو بوم الدبن . 

و بالجلة فاعل أنه ليس ف القرآن مكرر لا فائدة فى تكريره ؛ ذإن رأيت شيع 
منه تكرر من حيث الظاهر فأنعم نظرك فيه ؛ فانظر إلى سوابقه واواحقه ؛ 
لتتكثف لك الفائدة منه . 


من الل الاي كا 


وما ورد فى القران نكيم مكررا قوله تعالى 52-6 م0 توج 
شين إِذ قل 2 و وح 1 تونق لك ل أمين فاتدُوا 21 
وََطيدُونٍ وكا أن نك عليه من أَجْرٍ إِنْأَجْرىَ إل َل رب العا لين 6 
َه وَأَطُِون ) [ فكرر قوله : : (فتقوا لله وأطيعون ) ] لي كده عندهم ويقرره 
فى نفوسهم » مع تعلي قكل واحد منهما بعلة ؛ لعل علة الأول كونه أميناً فيا ينهم» 

ع عَ 

رع ا 

ون هذا السدر قوله قال +( كدي عله قم توح ا 
ذو الأؤناد وَعُود 5م أرط وَأمَاب المع و أرنك الحا إن 
كدب اقش ف 3 عقب ) وإنا كرر ل 
أسلوب واحد » بل تنوع فيه شروت ين الصلعة 4 مذكه أولاً فى الكل الحيراية 
على وجه الإبهام » ثم جاء بالججلة الاستثنائية فأوضحه بأ نكل واحد من الأحزاب 
كذب جيع الرسل ؛ لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم تقد كذبوا جيعهم » وفى 
تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه والتنوع فى تكريره بالجلة الميرية أولاً 
وبالاستثائية ثانا وما فى الاستثناء من و على وجه التوكيد والتخصيص 
المبالفةً السجّلة علهم باستحقاق أشد العذاب وأبلفه . 

وهذا باب من تكر ير اللفظ وامعنىحسن غامض» و به يعرف مواقع الككرير» 
والفرق ببنه و بين غيره ؛ فافهمه إن شاء الله تعالى . 

الفرع الثانى من الضرب الأول : إذا كان اقكر ار قوالاظط والعق 0 
معنى واحد ؛ والمراد به غرض واحد ؛كقوله تعالى : ( فق في كيف قدو نم* قل : 

قدر) والتكرير دلال[على] التعجب من تقديره وإصابته الفرضء وهذا 
كا يقال : قَمَله الله ما أشحعه ! أو ما أشعره ! وعليه ورد قول الشاعر: 


ليع كمي 
0 


لاللحكف 


١‏ الجزء الثانى 


أ 20 كي 


آلآ أتلى 2 أشلى نت أنلى 

وهذا مبالغة فى الدعاء لها بالسلامة » وكل هذا يجاء به لتقر بر المعنى المراد و إثباته . 

وعليه ورد الحديث النبوى ؛ وذاك أن النى” صل الله عليه وس قال ان 
بن ثم ل لنتأثني أن كرات َب ليا ل دن > ]دن 
لأ 2 2 ابت وبشكح ابنَيم » فقوله اعلا انم 
لا آذن ثم لا لذن » من التكر ير الذى هو أشد موتعاً ذن الإضان؛ لانصيبات 
العناية إلى تأ كيد القول فى منع على رضى الله عنه من التزوج بابنة أى جهل 
ابن هشام . 

وهذا مثل قوله تعالى : ( أَوْلَ لت كول 2 أل لك كول ) ومن أجل . 
ذلك تقول : لا إلة إلا لله وحده لاشريك له ؛ لأن قولنا : « لا إلة إلا الله » 
مثل قولنا : « وحده لاشريك له » وهما فى المعنى سواء » وإنما كررنا القول فيه 
لتقريرالعنى و إثباته » وذاك لأن من الناس مَنْ يخالف فيه كالنصارى والثتوية» 
والتكرير فى مثل هذا القام أبلغ من الإيجاز» وأحسن 00 
ومما جاء فى مثل هذا قوله تعالى : ( وَأَلهُ الى سل الواح فشي سحام 
يله فى 1ه كبق شاد ويجحصهكمفا قترى الرذق يرج من خادلد كَإدًا 


الم 


صاب به و تدرن مادم إِذَا م يسَْْشِرونَ وَإن كأنوا من قبل 0 
من قد يلين ) ققوله : ( من قبله ) بعد قوله : ( من قبل ) فيه دلالة 
ع أن 6 بالمطر قد بعد وتطاول ؛ لكشك بأسهم ؛ وتمادى إبلاسهم » 
فكان الاستبشار على قدر اغتهامهم بذلك . 

وعلى ذلك ورد قوله تعالى : ( يلوا الذي لآ يزامنوت الله ولا باليؤمر 
)١(‏ عجز هذا الببت قوله : 


من المثل السابر' قال 


الآخر ولا عقون عاتم أن ووه قلا ريون ون انلق ) ركاه 
( لايؤمنون الله ولا باليوم الآخر) يقوم مقام قوله : ( ولا يدينون دين الحق ) 
لأن مَنْ لايؤمن بالله ولا باليوم الآخر لايدين دين الحق » وإنما كرر ههنا 
للخطب على الأمور بقتالهم » والتسجيل عليهم بالذم » ورجمهم بالعظائم ؛ ليكون 
ذلك أدْعَى لوجوب قتالهم وحر بهم » وقد قلنا : إن التكرير إنها يأتى لما عب 

من الأمى الذى ؛ بصَف العناية إليه يثبت ويتقرر . 

كلقا ررد فرك الى ين 7 تتم كم تاك اند كنا انا 
أئنا كنى حَلُقَ جَديد أوانك لين فوا ميم وَأوئك الْأغلل في أغتاي: 
ويك حاب الثّار هم رفيها حَالدُونَ ) فتكرير لفظة ( أولقك ) من هذا الباب 
الذى أشرنا إليه ؛ لكان شدة التكيرء وإغلاظ المقاب بسبب إنكارهم البعث . 

وعلى هذا ورد قوله تعالى : ( أولئك اين كي سُوه الاب وم في الآخرة 
هُُ الْأَخْسرُونَ) فإنه إنها تكررت نفظة ( م ) للإيذان بتحقيق الْكَسّار» 
والأصل فها وهم فى الآخرة الأخسرون ؛ لكن لما أريد تأ كيد ذلك جىء 
بتكر بر هذه اللفظة الشار إلها . 
وكذلك قوله تعالى : ( فَكَنَ عاقبتهما 20 م) في التار ادن رنها ) . 
وأمثال هذا فى القرآن كثير. 
وكذلك ورد قوله تعالى فى سورة القصص )3 طُبِتَم في المدينق ائا برف 
ذا الى اسْتتْصره لأس بطر 16 ثوتى إنث لوا ين ما 
أن أَرَادَ أ أن طشن بالذى هو عدر لما قال يا موم مر 3 


ىو 
فين فا بي اخ # لل 5 
دان 


تت تنا بالْأمْسٍ ) قنوله تعالى : ( نما أن أرا 


برتين دليل على أن موسى عليه السلام لم ان قتل الثانى كم 
كانت مسارعته إلى قتل الأول » ب لكان عنده إبطاء فى بنط يده إليه » فعبر 


90 


5 الزء الثانى 


القرآن عن ذلك فى قوله تعالى : ( فاما أن أراد أن يبطش ) . 

وجرت بينى و بين رجل من النحو بين مفاوضة فى هذه الآبة ؛ تقال : إن أن 
الأول وائدة هوا دلت مين هذا راد أن يسن كان الم سولةة الأري 
إلى قوله تعالى : ( فسا أَنْ جاه البثير أله عل وجو ) وقد اتفق النحاة على 
أن أن الرازردة تود نا وقبل الفعل زائدة » ققلت له : النحاة لا هيا لهم فى مواقع 

١‏ تيت يه 

الفصاحة والبلاغة » ولا عندهم معرفة بأسرارظا #من عيش إنيم ناه » ولاشت 
أنهم وَجَدُوا أن ترد بعد لما وقبل الفعل فى القرآن السكريم وفى كلام فصحاء 
العرب فظنوا أن الممنى بوجودها كالممنى إذا أسقطت » فقالوا : هذه زائدة » ولس 
الأمسكذلك » بل إذا وردت لما وورد الفمل بعدها بإسقاط أن دل" ذلك على 
الفور» و إذا لم تسقط لم يدلنا ذلك على أن الفم لكان على الفور » وإنما كان 
فيه تراخر و إيطاء . 

وبيان ذلك من وجهين : 

أحدحما : أنى أقول : فائدة وضع الألفاظ أن تكون أدلة على المانى » ذإذا 
أوردت لفظة من الألفاظ فىكلام مشهود له بالفصاحة والبلاغة فلأل أن تحمل 
تلك اللفظة على معنى » فإن لم بوجد لما معنى بعد التنقيب والتنقير والبحث الطويل 
قيل : هذه زائُدة دخولها فى الكلام كروجها منه » وا نظرت أنا فى هذه الآية 
وجدت لفظة « أن » الواردة بعد « لما » وقبل الفعل دالة على معنى » وإذا 
كانت دالة على معنى مكيف يسوغ أن يقال : إنها زائدة . 

فإن قيل : إنها إذاكانت دالة على معنى فيجوز أن تكون دالة على غير 
ماأشرت أنت إليه . 

قلت فى الجواب : إذا ثبت أنها دالة على معنى فالنى أشرت إليه مَثْىّ 
مناسب واقع فى موقعه » و إذا كان مناسباً واقعاً فى موقعه قتّد حصل المراد منه » 
ودلة الدليل حينئذ انها لست بزائدة . 


من المثل السائر ل 


الوجه الآخر : أن هذه اللفظة لوكانت زائدة لكان ذلك قدحاً فىكلام الله 
تعالى ؛ وذاكأنه يكون قد نطق بزيادة فىكلامه لاحاجة إليها » وللمنىيتم بدونها » 
وحينئذ لأيكو نكلامه معجرا ؛ إذ من شرط الإعجاز عدم التطو يل الذى لاحاجة 
إليه » وإن التطويل عيب فى الكلام » فكيف يكون ماهو عيب فى الكلام 
من باب الإعجاز ؟ هذا محال . 

وأما قوله تعالى : ( فلمًا أن جاء بشي 10 َل جه ) فإنه إذا نظرى 
قصة بوسف عليه السلام مع إخوته نف توه فاط وإل أن القند إل 
أبيه عليه السلام وجد أنه كان ته إبطاء بعيد » وقد اختاف الفسرون فى طول 
تلك الدةء ووم يكن 6 مله :شَيذة وأمد متطاول لماجىء بأن بعد لما وقبل 
الفعل » ب لكانت تكون الآبة فاما جاء البشير ألقاه على وجهه . 

وهذه دقائق ورموز لا تؤخذ من النحاة ؛ لأنها لست من شأنهم . 

واعل أن من هذا النوع قسمّا يكون العنى فيه مضاقاً إلى نفسه مع اختلاف 
الافظ » وذلك يأتى فى الأنفاظ اللقرادفة » وقد ورد فى القرآنٌ السكريم » واستعمل 
فى فصيح الكلام . 1 

فنه قوله تعالى : ( وَالَدِينَ سما فى اتنا ا مجزين أو ايك 
رج أ ) والرجز هو العذاب . 

ل ورد قول أبى تمام 5 


و 
عَذَابة ين 


وض بثقل العمباء ءمُصُطلي” 59 وَإِنْ عَعلْسَتْ مان 
والكل : 7 امج اميه 2 الكل » وكذلك ورد قول 007 
0 من قصيدة ه ‏ بعدح فيها سن بن العا وأو ا 
نائكها أئ الَوَاطن عل وأ بلآد أؤْطتما وَأَبْتِ 
ا من قصيدة له بمدح فنها التوكل » وأونها قوله : 


كع هسه كو حت كم ساق له ع 
صا راق أو بدا طلل قفر حراى مسبهي 2 دولا زر 


وك لقنت اوداع ومن - يجين 00 1 السّخْر 
َنبا الى بأجنايا الكرى2 كىالتوامأما 
ذإن الكرى هو النوم . 

وربما أشكل هذا الوضم على كثير من متعاطى هذه الصناعة وظنوه مما 
لافائدة فيه » ولي سكذلك » بل الفائدة فيه هى التأ كيد للممنى اللقصود » 
والمبالغة فيه . 

أما الآبة فالمراد بقوله تعالى : ( عَذَابُ من رجْر ) أى : عذاب مُضَاعَفَ 
ا بن 

وأما ببت أبى تمام فإنه تضمن المبالفة فى وصف الممدوح بحمله للاأثقال . 

وأما بدت البحترى فانه أراد أن يشبه طرف لفتوره بالناتم ؟ فكرر العنى 
فيه على طر يق الضاف والضاف إليه تأ كيدا له وزيادة فى بيانه . 

وهذا اللوضع لم ينبه عليه أحد سواى . 

ولربما أدخل فى التكرير من هذا النوع ما ليس منه » وهو موضع لم ينبه 
عليه أيضاً أحد سواى . 

فنه قوله تعالى : ( ثم إن رَبك لكين مكو لشو كل نم" تأبوا مر ف 


عي ساي 


0 بها لور رحير” ) فها تكرر ( إن ر بك 


جَاعَدُوا وَصَبرُوا إن 0 0 
ومثل هذا قوله تعالى : ( لأ تحيبنَ لين يَْرَحُونَ : 
مدا عا 1 فا قلا تينيب : عفار مِنَ العَذّاب) ' 
وهذه الآيات بظن أنها من باب التكرير ؛ ولبس تكذلك » وقد أنعمت 


و 


من امثل الساير , ١‏ 


نظرى فها تعره 51 » وذاك أنه إذا طال الفصل من 
الكلام » ركان أوله يفتقر إلى تمام لاينهم إلا به ؛ فالأولّ فى باب النصاحة أن 
ياد لفظ الأول مرة ثانية ؛ ليكون مقارنا لقام الفصل ؛ ى لايجهىء الكلام 
منثوراً ؟ لاسها فى 5 وأخواتها ؛ فإذا زرك إن ركان ين اتعها وخيرها دكة 
طويلة من الكلام فإعادة إن حي فى حك البلاغة والفصاحة ؛كالذى تقدم من 
هذه الايات . 
وعليه ورد اول ب ٠‏ الجاسة"'؟ : 
أسجناً وَفَيدَا وَأَشْنِياق أن غهب. إن ذا مقلم 
إن رأ دَامتْ مَوَائِيقٌ عَهْدمء كل مثل ذا إنه لكريم 
فإنه لماطال الكلام بين أسم إن وخيرها أعيدت إن عرة ثأنية ؛ لأن تقدبر 
الكلام 2 إن أمرأ دامت مواثيق عهده على مثل ل 
لأس واي تل طويل ؛ فإذا مد إن عرة ثانية أت على الكلام ع 0 
ولا رَونَو”؛ وهذا لايتنبه لاستعماله إلا الفصحاء إما طبعاً و إما علا . 
وكذلك يجرى الأعس إذا كان خبر إنَّ عاملا فى معمول يطول ذكره ؛ فإن 
إعادة الخير ثانية هو الأحسن . 
وعل هذا جاء قوله تعالى فى سورة وسف عليه السلام : (إذ قال يُوسْفُ 
لابيد يا أيَت 2 1 ره وَل رأ ل 
سَاجدِينَ) ندا قال (إنى رأيت) ثم طال الفصل كان الأحسن أن يعيد نفظ 
الرؤية فيقول ( رأيتهم لى ساجدين) . 
وكذلك جاءت الآية المذ كورة ههنا قبل هذه » وهى قوله تعالى : (لآّ تحسَبِنَ 
لين بَفْرَحُونَ ب أت ) فإنه لما طال الفصل أعاد قوله ( فلاتحسينهم مفازة من 
العذاب ) فاعلم ذلك » وضع يدك عليه . 


(1) انظرالبيتين فى الجاسة ( شرح التبريزى : «- 0/١‏ ) 


2 و دق 1 لام‎ 5 5 0. ٠. 
وكذلك الآبة التى قبلها » ومى قوله تعالى : ( م إن رَبك لين تملوا لشو‎ 


1 ) . 
1 وكذلك الآبة الأخرى » وه م2 سن ربك لذي عَاجَرُوا من 
افيا ) . 

ومن باب التكر يرفى أللفظ والمعنى لالجل ممق واد اولع وول 
(دَقل ألدى 1 ام ياو قوم اتبدون هدك سَبيلَ الكشّاد يا توه مرإ هذه ا 
لني مَتاغ' 5 الآخرّة م دار د الرار) ؛ فإنه إنها كرر نداء قومه ههنا لزيادة 
التنبيه هم والإيقاظ عن سن الفلة» ولأنهم قومه وعشيرته » وهم فيا بهم من 
الضلال » وغو يط وج خلاصهم » ونصيحتم عليه واجبة ؟ فهو يتحزن لهم ) 
ويتلطف مهم » ورستدعى بذلك ألا يتهموه ؟ ذإن سسرورجم سروره ) وهم حمه 2 
وأن ينزلوا على نصيحته لهم ؛ وهذا من التكرير ألذنى هو أباخ من الإيجاز » 
واتتكيوهما مق الاتخصار ؛ فاعرقه إن عاء اث عاق 

وغل حو من جاء قوله تعالى فى سورة القمر : (مَذُوقوا عَذَابى وَنَذر وَلنَدُ 
رن لفان در فل من مد كر ) فإنه قد تكروذاك فى السورة كني 
32 أن يدّدوا عند استّاع كل نبا من أنباء الأولين أَدْ كارا وإيقاظاً » وأن 
يستأتفوا تأيه واسنيقاظا إذا سمعوا الحث على ذلك والبعث إليه » وان تقرّع لهم 
العصا مات 0 السهو وتستولى عليهم الففلة . 

وعكذا حك التكرير فى قوله تعالى فى سورة الرحمن (قبأَىّ الآه رتكا 
لكذبن) وخلك عتدكل مة عددها عل عباته + 

وأمثال هذا فى القران 0 


وما ورد من هذا النوع شعراً قول بعض شعراء الماسة 


00 البيت من لك نسبها أبو مام لكلاف بن خليفة مولى قس بن تعلية ( انظر 
شرح التريزى : كحفهة 


ا , 


2 


دق الال الساير كا 


إلى مدن الع 2 3 وَانَدَى مُنَاكَ مُنَكَ الفَضْل اناده لمر 
فقوله « هناك هناك » من التكرير الذى هو أبلغ من الإيجاز ؛ لأنه فى 
معرض مدح » فهو يقرر فى نفس السامع ما عند المدوح من هذه الأوصاف 
الذكورة مشيراً إليها » كأنه قال : أدلك على معدن كذا وكذا ومقزة :وففاقه:: 
وكذلك ورد قول المساور بن هند : 


واصي مس 


جَرَى اله عق عَالبا من عَشِيرَةٍ إذَا حدتان الدّهْرِ نيت توائيه 
فَكَْ داواي ك'بة قد باحس عل وَمْجر قد علق عَوَاربا 
فصدر البيت الثاتى وعجزه يدلان على معنى واحد ؛ ا 
كتهالى الوج من فوقه » و إنما سو ذلك لأنه مقام مدح و إطراء » ألاترى أنه 
يصف إحسان هؤلاء القوم عند حَدَثان دهره فى التكرير » وف قبالته لوكان 
القائل هاجيا ؛ فإن المحاء فى هذا كالدح » والتكرير إنما يحسن فى كلا 
المطرقين الا فى الوسظه .. 

اهن وردت « إن «ى الكببورة الي بعد « ما » كانت عمناها 
سوا ألاترى إلى قوله ا لان أمر) فإن وما بععنى واحد» 
وكا ووفك و وها كسان كين قتره نان كن ينا 
وكذا : أى ما يكو نكذا وكذا » وإذا وردت فى الكلام فإنما ترد في مثل 
ما أشرنا إليه من التكر بر ؛ فان استعملت فى غير مايكون منها لفائدة ينتجها 
تكر برها كان استعمالها لغوا لا فائدة فيه . 

وقد زعم قوم من مدعى هذه الصناعة أن أبا الطيب التني أتى فى هذا 
الببت بككر بر لاحاجة به إليه » وهو قوله”"؟ : 


)١(‏ من قصيدة له يدح فيها أ عسيد الله محمد بن عد الله القاضى الأنطاى ء 
وأوْلما قوله : 


0386 عه 5 5-5 روع دسي هده 0 
أفَاضل التاس أغرّاضٌ لذا الى يحاومن الم أخلاهم من الفطن 


33 الجزء الثالى 


ل رض ) مدن أبن الغار رض ان ا 0 رض اين أن العَارضِ امن 
ولسفى هذا البيت من تكربرة إن "كقولاك + للوصوف بكذا وكا أن رول 
بكذا وكذا : أى أنه عريق النسب فى هذا الوصف . 

وقد ورد فى الحديث النبوى مثل ذلك ؛ كقول النى صل أنه عليه وس 
فى وصف يوسف الصديق عليه السلام : «الكريم' أن الكرعران الْكَرٍ 6 
اق الكرعر بوشن بن شوب أن إشحق بن إاهر"» . 

ولقد فاوضنى فى هذا البيت المثار إليه بعض عللاء الأدب » وأخذ يطمن 
فيه من جهة تكراره »؛ فوتفته على مواضع الصواب منه » وعرفته أنه كالخير النبوى 
من جهة المعنى سواء بسواء » لكن لفظه ليس عرذىئ على هذا الوجه الذى قد 
استعمل فيه ؛ فإِنّ الألفاظ إذا كانت حسَاناً فى حال اتفرادها ذإن استعمالها 
اعال اله كدي بناجا عن سي نياع از يتفي :3ف اتلد هرا اوقد 

تقدم قدم الكلام على ذلك فى المقالة الأول من الصناعة أللنظية » ولوتهياً لأبى 

الطيب المتنى أن يبدل لفظة العارض بلفظة السحاب » أو ما يجرى مجراها ؛ لكان 
أحسن » وكذلك لفظة لين » فإنها ليست بمرضية فى هذا الموضع على هذا الوجه» 
ولفظة العارض وإِنكانت قد وردت ف القرآن وهى لفظة حسنة فالفرق بين 
ورودها فى الترانٌ السكريم ووردوها فى هذا الببت الشعرى ظاهى ؛ وقد تقدم 
الكلام على مثلها من آبة و يبت لأبى الطيب أيضاً » وهوفى القالة الانظية عند 
الكلام على الألفاظ الفردة ا ٠‏ وكثيراً ما بقع الجهال فى مثل 
هذه المواط ضع » وم لذبن قهل ل 

وكذا كز أ سدق ما مَنَى في كابس إلا رده 

فترى أحدم قد جمع نفسه وظنَ على جهله أنه عالل » فبسرع فى وص فكلا 
الإريجاز وكلام بالتطويل أو بالتكرير » وإذا طواب بأن يبدى سبباً لما ذكره 


من المثل الساير 34 
لم بوجد عنده من القول شىء إلا نكا محضاً صادراً عن جهل محض . 
الضرب الثانى من التكر بر فى الافظ والعنى » وهو غير الفيد ؛ فن ذلك 
قول مَروَان الأصغر : 
سَقَ اه كْدَا وَالسّلام عل د بتاعكذا د عل التَأى اليد 
نزت إلى تخد الل أرق عدا َعَيهَاتَ من : جد 
وهذا من الى" الضعيف ؛ فإنه كرر ذكر نهد فى البيت الأول ثلاثاً » وفى 
الببت الثاتى ثلااً » ومراده فى الأول الثناء على جد » وفى الثاتى أنه تلفت إلمها 
ناظراً من بغداد » وذلك رتم بعيدء وهذ المعنى لا يحتاج إلى مثل هذا 
التكربر ؛ أما البيت الأول فيُحْمَل على الجائز من التكر ير ؛ لأنه مقام شوق 
وق وتَواحِدة بقراق جد » وما كان كذلك أجيز فيه التكر برع على أنه قد 
كان يمكنه أن يصو هذا للمنى الوارد فى البيتين مما من غير أن يأتى بهذا 
التكر ير المتتابع ست عرات : 
وعلى هذا الأساوب ورد قول ألى َ نواس 017 , 


ل م 


قن با يما وَيَئْماً وتلا َمل بوم اقرخ حايس 
ومراده من ذلك أ: نهم أقاموا مها أربمة أيام » وياعيا 4 يأتى بمثل هذا البيت 
السخيف الدال على اله الفاحش فى ضمن تلك الأأبيات”2" العجيبة الحسن التى 
تقدم ذكرها فى باب الإيجاز » وهى : 
2 ص2 ل ووسر 
* ودار تذاتى عَطلوها وَادلحوا * 

وءن هذا الباب أيضا ما اورداء ف صدر هذا النوع وهو قول أبى 

0 آر مر رثن أ 3 وض ا اه 

َم أرَمَْجدَاف َيل للثلي عند ينهم نام 
)١(‏ انظر الكامة التى مئها هذا الببت فى ( ص ؟؟١‏ ) من هذا الحزء 
[(69 مصى هذا البت فى ( ص مه ) من هذا الجزء 


١‏ الجزء الثانى 
فهذا هو التكرير الفاحش الذى يؤثر فى الكلام نقصا » ألا ترى أنه يقول : 
ل أر مثل جيرانى فى سوء الجوار» ولا مثل فى مصابرتهم ومقائى عندهم» إلا أنه 
قد كرر هذا المعنى فى الببت مرتين . 
وعلى نحو من ذلك جاء قوله أيضاً : 
وََلقَلتُ ا الدَى قَلْقَلَ المَتَى قَلاقْلٌ عيس كانه تل 
وأما القسم الثانى من التكرير » وهو الذى يوجد فى المعنى دون الافظ ؛ 
فذلك ضر بان : مفيد » وغير مفيد . 
الضرب الأول : الفيد » وهو ذرعان . 
الأول : إذا كان التكرير فى الممنى يدل على معنيين مختلفين » وهو موضم 
من التكرير مشكل ؛ لأنه يسبق إلى الوم أنه تكرير يدل على معنى واحد : 
فهاجاء مننه حديث حاطب بن أبى بلتمة ف اغزوة الفح » وذاك أن 
اننى صلى الله عليه وس أ على بن أبى طالب اير وللقدّاد رضى الله عنهم 
فقال : « اذهبوا إلى رَوْضة خاخ ؛ ذإن بها ظمِينة ممها كتاب » فأتوتى به » 
قال على رضى الله عنه : لفرجنا تتَمَادى بنا َيل حتى أتينا الروضة » وإذا فيها 
الظعينة » فأخذنا الكتاب من عقاصها » وأتينا به رسول اله صل الله عليه وس 
وإذا هو من حَاطِب بن أبى بلتعة إلى ناس من الشركين بمكة يخبرمم يبعض 
شأن رسول الله صل الله عليه وس » فقال له : ما هذايا حاطب ؟ ققال : يارسول 
اله » لا تعجل على » إن ى كنت أمرأ ماصقا فى قريش » ول أ كن من أنفسهم » 
وكان سَنْ معك من الهاجرين لم قرابة يمون بها أمواهم وأعلهم بمكة » 
تأحبيثت إذ فاتنى ذلك من ن النستٍ أن أذ عددم بدا يمون بها قراب > وما 
فعلت ذلك ؟ 3 ياه ولا ارتدَادًا عن ديى» ولارضا بالسكفر بعد الإسلام » ققال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم : 7 ان 5 . صَدَقَ » فقوله : ما فعلتث ذلك 
كفرا ؛ ولا ارتدادا عن دينى » ولارضا بالسكفر بعد الإسلام » من التكرير 


من المثل السائر يون 


الحسن »؛ و بعضْ الجهال يظنه ككر يرا لافائدة فيه » فإن انكفر والارتداد عن 
ألدين س اء» وكذلك الرضا بالسكفر بعد الإسلام » ولي سكذلك » والذى يدل 
عليه اللفظ هو أنى ل أفل ذلك وأنا كافر : أى باق على الكفر » ولا مرتداً : 
أى أنى كفرت بعد إسلاتى » ولارضا بالكفر بعد الإسلام : أى ولا إيثاراً 
لجانب الكفار على جانب المسامين » وهذا حسن فى مكانه » واقع فى موقعه ؛ 
وقد حمل التكر ير فيه على غير هذا الفرع الذى نحن بصدد ذ كره ههنا » وهو 
الذى يكون التكر بر فيه يدل على معنى واحد » وسيأتى بيانه فى الفرع الثابى 
الذى يلى هذا الفرع الأول » والذى يجوزه أن هذا القام هو مقام اعتذار وتنمّل 
عما ري به من تلك القارعة العظيمة التى هى نفآق وكفر؛ مكرر العنى فى أعتذاره 
قمْدًا للتأ كيد والتقرير لما يننى عنه ما ربى به 1 
وما ينتظم بهذا السلك أنه إذا كان التكر ير فى الممنى يدل على معنيين 
أحدما خاص والآخر عام كقوله كال( رسكن شك أله ينون إلى 
لير سامون اروف وَيهرنَ ءب. 0 فإن لأس بالمعروف داخل 
تت الذناء إلى امير ؟ لأن الأمس بالمعروف خاص » واللخير عام ؛ فكل أص 
بالمعروف خير ولد سكل خير أمراً 0000 أن الل أنواع كثيرة مر: 5 
جملتها الأمس بالمعروف » ففائدة التكر بر ههنا أنه ذكر الخاص بعد العام للتنبيه 
على فضله » كقوله تعالى : : ( افوا عل الات وَالصَلة الى ) وكقوله 
تعالى ايه ل مان ) وكقوله تعالى إن دض الأمانة عل 
الكموات لض و وَالحبآل ا سلما ) إن الجبال داخلة فى جماة 
رض للكن نلك الأرض عام : والجبال خاص » وفائدته ههنا تعظم شأن 
الأمانة الشار ر إلهاء وتقخيم أمرها » وقد ورد هذا فى القرآن الكريم كثيراً . 
ومما ورد منه شمر قول [ ال _الكدى”"" ] من أبيات الجاسة : 

لوع بع الأصول دياض فى مكان | سم الشاعر بما بدل على أن الؤاف بيض 
له ثم غفل عنه » والأبيات فى الجاسة وانظر ( شرح التبريزى : م ١70‏ ) . 


ع الجاء الثانى 


ون اذى بثى وَبيْنَ عنى ألى وين ببى عى للختانة هذا 
إنا] كلوا لي :وراك لحومك.. وإ عدمُوا تدى بنش ىا عدا 
َإنْ ضَيَُا عَيى قي وإ مات قري يا رتنا 
فهذا من الخاص والعام ؟ ذإ نكل لحم يوّكل للإنسان فهو تضييع لغيبه » 
ولي سكل تضييع اغيبه أ كلا لاحمه » ألاترى أن أ كل اللجم «ه. ننابة عن 
الاغتياب » وأما تضبيع الغيب فنه الاغتياب ومنه التخلى عن النصرة والإعانة 
ومنه إهال السعى ىكل ما يعود بالنفعكائناً ماكان » وعلى هذا فإن هذين 
البيتين من الحاص والعام المشار إليه فى الآبة المقدم ذ كرها » وهو موضع يرد فى 
الكلام البليغ ويظن أنه لاذائدة فيه . 
الفرع الثاتى : إذا كان التكرير فى المعنى يدل على معنى واحد لا غير» وقد 
سبق مثال ذلك فى أول هذا الباب » كقولك : أطمنى ولا تتْسنى ؛ فان الأم 
بالطاعة نهى عن العصية » والفائدة فى ذلك تثبيت الطاعة فى تفس الخاطب . 
والكلام فى هذا الوض ع كالكلام في الوضع الذى قبله من ككرير اللفظ 
والممنى إذا كان الغرض به شيئاً واحدا » ولا جد شيثاً من ذلك يأتى فى الكلام 
إلا لتأ كيد الغرض المقصود به ؛ كقوله تعالى : ( ؛ أ اين اتنا إن سِْ 
أروَاجك: َأَوْلادك؛ عَدا ك1 َاَحْدَرُوهُ وَإِنْ و ا وَتسْمحُوا وتوا فإن 
له عَفُودٌ رجه” ) ) فإنه إنها ككر العفو والصفح والغفرة » والميع بمعنى واحد ؛ 
لاز يادة فى نحسين عفو الوالد عن ولده والزوج عن زوجته » وهذا وأمثاله يتظرى 
الغرض المقصود به » وهو موضم يكون التكرير فيه أوجز من لحَة الإيجاز » 
وأولى بالاستهال . 
وقد ورد فالقرآنٌ الكر م كثيراً 0 تعالىفىسورة «وسف عليه السلام : 
(ل ها سكو وَشُني إل الله وأخا” من الله مالا تسلون) فان الب 


0 الثل الغان' كنا 


والحزن بمعنى واحد » اكور ههنا لشدة الخطب النازل به » وتكائر سهامه 
النافذة فى قلبه » وهذا العنى كالذى قبله . 

وكذلك ورد قوله تعالى : ( بلك عَشَرَةْ 3227 ) بعد ثلائة وسبعة تنوب 
مناب قوله ثلانة وسبعة مرتين لأن عشرة هى ثلاثة وسبعة » ثم قال ( كاملة ) 
وذلك توكيد ثالث » والراد به إيجاب صوم الأيام السبعة عند الرجوع فى الطريق 
على الفور» لاعند الوصول إلى البلكا ذهب إليه بعض الفتهاء » وبياه أى أقول: 
إذا صَدَر الأمر من الأمس على المأمور بافظ الككرير مجرداً من قرينة ترجه عن 
وصفه ولم يكن موقي بوقت معي نكان ذلك حَنًَا له على المبادرة إلى امتثال الأأعس 
على الفور؟ ذإنك إذا قلت لمن تأمره بالقيام : قم » قم ء قم » فإنما تريد بهذا 
اللفظ المسكرر أن يبادر إلى القيام فى تلك الخال الحاضرة . 

فان قلت : الغرض بتكر بر الأمر أن يتكرر فى نفس المأمور أنه ماد منه » 
وليس الغرض الحثّ على المبادرة إلى امتثال الأمر . 

قلت فى الجواب : إنالمرة الواحدة كافية فىمعرفة امأمور أن الذىأمر يمراد 
منه » والزيادة على المرة الواحدة لاتخلو : إما أن تكون دالة على مادلت عليه المرة 
الواحدة أو دالة على زيادة معنى لم تكنفى امرة الواحدة ؛ ذإ نكانت دالةعلى مادات 
عليه المرة الوحدةكان ذلك تطويلا فى الكلام لاحاجة إليه » وقد وردمثلهف القرآن 
التكريم »كبذه الآبة امشا ر إلها وغيرها من الآيات » والتطويل فى الكلام عيفر 
القن هد بار وسيعان: واقراق املس يدقن زتواعته » ملي تكرن 
فيه تطويل لاحاجة | إليه ؟ فينبنى أن تكون تلك الزيادة دالة على معنى زائد 
على ماولت عليه امرة الواحدة » وإذا ثبتهذا فتلك الزيادة هى الحث على المبادرة 
إلى امتثال الأمر ؟ فإن سامت لى ذلك وإلا فَبَيّنِ معنى تلك الزيادة يبيان غير 
ماذ كرنه أناء ولا أراك أن تستطيع ذلك 


فإنقلت : إن الواو فى قوله تعالى : ( وسبعة إذا رجعتم ) لولا أن تؤكد بقوله 


ا الجزء الثانى 


( تلاك عشرة ) لظن أنها وردت ععنى أو : أى فثلاثة أيام فى الحج أو سبعة إذا 
رجتم » ضما قيل ( تلك عشرة ) زال هذا الظن » وتحققت الواو أنها عاطفة » 
وليست ععنى او 

قلت فى الجواب : هذا باطل من أر بعة أوجه : الوجه الأول : أن الواو 
العاطفة لا تجمل بمنى أو أبن وردت من الكلام » وإنما تجعل عمنى أو حال 
ضرورة ترجيح ييح جانها على جانب جعلها عاطفة ؛ لأن الأصل فها أن تنكون 
عاطفة » فإذا عُدِل بها عن أصلها احتاج إلى ترجيح » ولاترجيح ههنا ؟ الوجه 
الثانى بلاغى » وذاك أرن القرآن السكريم منتهى البلاغة والفصاحة لمكان 
إعجازه » فلوكان معنى الواوفى هذه الآية بمعنى أو لقيل فثلاثة أيام فى الحج وسبعة 
إذا رجتم ؛ ول يحتج إلى هذا التطو, بل » فى قوله ( فثلانة أيام فى الحج 0 
إذا رجتم تلك عشرة كاملة ) الوجه الثالث : أن هذا الصوم حم من أحكا 
العبادات » والعبادات يجب فها الاحتياط أن تُودّى على أ كل صورة ؛ 1 
يدخلبا النتقص » و إذا كان الأمر على ذلك فسكيف يظن أن الواو فى هذه الآنة 
بمعنى أو ؟ الوجه الرابع : أن السبعة ليست مماثلة لثلانة » حتى تجمل فى قباتها ؛ 
لأن معنى الآبة إذا كانت الواو فيها بعمنى أو إما أن تصوموا ثلاثة أيام فى الحج 
أو سبعة إذا ر 

فإن قلت : هذا تعبد لايعقل معناه كذيره من التعبدات التى لايعقل معناها . 

قلت فى الجواب : إن لنامن التعبدات مالا يعقل معناه ؛ كعدد ركمات 
الصلوات » وعدد الطواف والسعى » وأشباه ذلك » ولنا ما يعمل معناه » كبذه 
الآبة » فإنا نمقل التَعََوْتَ بين الصوم فى الحضر والسفر » ونعقل التفاوت بين 
العددالكثير والعدد القليل » وعلىهذا فلا يخلو : إما أن يكون صوم الأيام السبعة 
عند الرجوع فى الطريق » أو عند الوصول إلى البلد ؛ فإذا كان فى الطريق فإنه 
أشق من الصوم بمكة ؛ لأن الصوم فى السفر أَشَّْهُ من الصومفى الحضر ؛ فتكيف 
يجعل صوم سبعة أيام فى السفر فى مقابلة صوم ثلاثة أيام بمكة ؟ و إن كان الصوم 


عند الوصول إلى البلد فلا فرق بين الصوم بمكة والصوم عند الوصول إلى البلد ؛ 
لأنكلهما صوم فى اَم بباد من البلاد لاتفاوت ببنهما حتى يجمل صوم ثلالة 
أيام فى مقابلة سبعة أيام على غير مثال ا التقديرين لايجوز أن 
تسكون الواو فى ( وسبعة إذا ر رجتم ) بمنى أو ؛ نتحئق فتحقق إذ أنها للعطف خاصة » 
وإذا كانت للعطف خاصة فتأ كيدها بعشرة كاملة دليل على أن المراد وجود 
صوم الأيام السبعة فى الطريق قبل الوصول إلى البإد . 

ذإن قلت : إن الصوم بمكة أشق من الصوم فى الطر يق ؛ لأن الواجب عليه 
الصوم بمكة فى تَصَبٍ وتعب بتصريف زمانه فى السعى والطواف والصلاة والعمرة 
000-50 

قلت فى الجواب : هذا لايلزم ؛ إذ الواجب عليه سهى واحد » وطواف 
واحد » لاغير » وماعدا ذلك نافلة لايازم » ونحن فى هذا المقام ناظرون إلى مايجب 
ذإ القن وانى بين داز بكة رع او فى ساعة واحدة » فكيف نجمل 
الزيادة عل الك دلياو بورة فى هذا العام ؟ هذا غيزواره:. 

وهكذا ورد قوله تعالى : ( كا شر في التَاُور عَذَِكَ امَئذ يوام سير على 
اسكافريت عَيْرُ تير ) فقوله ( غير يسير) بعد قوله ( عسير) من هذا النوع 
الشارإليه » وإلا تند عل أن الصير لإيكون يسيرا » وإنا ذ كر هبنا على هذا 
الوجه لتعظي شأن ذلك اليوم فى عُسْره مسشاسة 

وكذلك ورد قوله تعالى : (تَدْ كنت لك أنوَة مدي في إثاهي” 
انتما إذ تا تيم ! 5 :1 نك وما تون دون افك 
بكم وَبَدَا يتنا وَيسْنَكم الَداوة والبَْسّاد بدا َف توأينوا لله وَحْدَهُ ) 
فإن البغضاء والعداوة ععنى واحد » وإنما حسن إبرادها م فى مْرض واحد 
لتأ كيد البراءة بين إإراهم صلوات الله عليه والذين آمنوا به وبين الكفار من 

[فركة 


0 الحزء النا 5 


قومهم ؟ حيث لم يؤمنوا بل وحده » وللمبالفة فى إظهار القطيعة والْصَارّمة . 

وورود مثل ذلك فى مثل هذا الموضم كالإيجاز فى موضعه » وان ترى شيا 
برد فى القرآن الكري من هذا القبيل إلا وهو لأمر اقتضاه ؛ وإن خف عنك 
موضع” السر فيه فاسأل عنه أهله العارفين به . 

وثما ورد منه شعرا قول بعضهي فى أبيات الماسة 7" 
تسن على آل 1 أب شَانيا يدا عن الاؤ فيزم التخل””© 

7 رمه وَافْمتَاحْمُ وساي ع ع 7 لي أي 
113 لاد عرض قلت تيان لاوا 1ر1 لوي بذكر 
الصنيع » والإييجاب لحقه 

وعلى هذا ورد قول الأعشى فى قصيدته للشهورة التى بمدح بها النني صلل 
اله عليه وسل ؟ فال منها © : 

تن فذاق ار ك2 .. ولآية فتن حَى تلاق بدا 

إن العى والتكلالة منناها سواء عو إفننا فين تك معنا للا مان نفد 
المسافة . 

الضرب الثاتى من القسم الثانى : فى تكر ير العنى دون اللفظ » وهو غير 
المفيد ؛ فن ذلك قول أبى تهام 00 


له 


(1) هذتان البيتان فى الجاسة غير منسو بين » ولم ينسبهما التبريزى ولا غيره من 
الشراح ( انظر التبريزى : 91-1؟ ) . 

(0) فى الاسة « فى زمن محل » . 

(م) فى الجاسة « كرامهم واقتفاومم و إلطافهم » . 

: أولها قوله‎ (١ 

31 عا عاك كيل نمدا وَبث كنا بات اللم” مهدا 
(0) هذا البيت هو التالى لمطلع القصيدة » والطلع قوله : 
قن الأول الدَارِسَاتِ غلا أت حبال قطينهن رتان 


من المثل السائر قلا 
قم" لمان رُبوعها ينَ لصب وَمبوْيا وَدبركَا 
5 0 5 و 
ذإن الصَبا ى القبول » ولدس ذلك مثل التكرير فى قوله تعالى : ( حافظوا 
ََ الكَوَات وَالكَااَة الوُشطى) فيا يرجع إلى تكرير الافظ والعنى » ولا مثل 
2 قرس و عبرا لوقام و وام م 08و رزو اع 
التكريرفى قوله تعالى : ( ولتسكن منكم أمّة يدعون إلى امير وَيَأمرُون 
اروف ) فيا يرجم إلى تكر ير المعنى دون اللفظ » وقول أبى تمام الصا وَالَبُول 
لايشتمل إلا على معنى واحد لاغير . 
وهذا الشرب من التكر بر قد حَبّط فيه علماء البيان خبط كثيراً » وال كثر 
منهم أجازه ؛ ققالوا : إذا كانت الألفاظ متغارة والمعنى المعبر عنه واحداً فلس 
استعمال ذلك يعيب » وهذا القول فيه نظر ؟ والذى عندى فيه أن الناثر يعاب 
على استعماله مطلقاً إذا أتى لغير فائدة » وأما الناظم فإِنه يعاب عليه فى موضع 
دون موضم ؛ أما الوضم الذى يعاب استعماله فيه فهو صدُور الأبيات الشعرية 
ومأوالاها » وأما الوضع الذى لايعاب استعماله فيه نهو الأعجاز من الأبيات ؟ 
كان القافية » وإفسا جاز ذلك ولم يكن عيبا لأنه قافية » والشاعس مضطر إليها » 
والضطر يحل له ماحرم عليه ؟ كقول امرىء القيس فى قصيدته اللامية الني 
مطلمها : 


قال : 

وَكَلْ ا ا ليل اطمُوم بيت 4 بال 
وإذاكان قليل الهموم فإنه 9 بأوجال » وهذا تكرير لممنى » إلا أنه بيس 
عيب ؛ لأنه قانية ؛ وكذلك ورد قول الحطيئة””© : 
)١(‏ من قصيدة له أولها قوله : 

طَتْ أمَامَةٌ باذ كبآن ونه يا لحشتة من قوَامر ما ومنققبا 


د وساه 


لت أمامة م جرع كك ".إن اتناف كان الكره 6 
َلاَلْمسئت نا إن كنت صَومَة ‏ ملا تي ببو في النَاسأُؤ تعبا 
فالبيت الأول معيب ؛ لأنهكرر العزاء والصبر؛ إذ معناها واحد » ول يردا قافية ؛ 
لأن القافية هى الباء » وأما البيت الثانى فلس بعيب ؛ لأن التكرير جاء فى 
لَب وهو قافية . 
ومما يجرى هذا الحرى قول المنخل اليشكرى90© : 
وََدُْ دَكَلتْ عل العا 
الكاعب الخشاء ترك هلف لمق وَف الحرير 
فإ الس وانار وسراء» وقد ورد فائنة فاو باق يسن أجل تم 
فإن قيل : إن الحر بر هو الابر , سم النسوج » بدليل قوله تعالى :دج 
يما صَبَرُوا جَة َحَرِيً! ) فإنه لم 50 إديسم » وإنما أراد 0 
الإبريسم وما الس فإنه خيوط الإبريسم محاولة » بدليل قول امرى 
القيس : 


3 


0 


5 وشخور ركاب - س اَل كي 
ا : أنه اعت المنخا 0 1 معئاة 0 ؛ لأن 


: من كلة اختارها أبوت ام فى الجاسة » وأولما قوله‎ )١( 
- 35 3 0 - > 2 3 
إن كنت علؤلتى شسيرى تحر العرّاق ولا ممورى‎ 
. )٠١5-5( وانظر شرح التبريزى‎ 
: 9غ هذا عجز بيت من معلقته امعروفة » وصدره مع بيت سايق عليه‎ 
0 7 ل سج سه سم 6 مار 0 - 00 دم‎ 
وَيامَ عفرت للعذارى مَطيّتّى فيا تحبا من كورهاً‎ 
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فطل المَذَارَ رَى ير ين بلخمها وشم كهداب الدمقس الفت| 


من المثل السائر ما 


الرأة لاترفل فى خيوط من إلا برسم » وإناترفل فى الأثواب منه » وأما قول 
امرىء القبس «كهداب الدَمَقّسِ » فإنه وكان الدمقس هو الميوط الحاولة من 
الور ليدم ا احتاح أن شول «كيداب » فإن المدَابَ جمع هدب » ثم قال 
«الْقيّلِ» فدلَ بذلك على أن الدمقس يطاق على الوبريسم » سواء كان منسوجا 
أو غير منسوج » وكذلك المر بر أيضاً » وعند الاستعمال يفهم الراد منه بالقر ينة » 
ألا ترى أنه لماقال المنخل « ترفل فى الدمقس وفى الحر بر » فهم م ن ذلك أنه 
أراد أثوابا من الدمقس ومن الحرير ؛ لأن الرفول لايكون فى خيوط من 
الإبريسم» وإنا يكون فى أثوابه : 
وما رى على هذا القع قزل اللخر من فراء الا 0 


إى و إن كن 6 2 ى غَائيا كثارنة مور”ك غَاقْدِ وَوَرَائْو 


فإِنّ خلفاً ووراء بممنى واحد » و إنما جاز 0 لأنبما قافية . 
وعلى هذا ورد قول أبى 0 : 

51000 0107 رف كر الست م ولع 66 
دمن ل المين صيع طاليا دمنا لدى اراءها وَحمودًا 
ذإن الدمنة هى المقد . 
كنك قول أبى الطيب المتنى 9 : 


)0 هو الهديل بن مشحعة اليولاق 0 واليبت من كلة له فى الجاسة 0 وهو أولا 
يشا وانظر شرح التبريزى ( ع - م١‏ ؟) . 
(؟) هذا الببت هوالبيت التالى لمطلع القصيدة » وه من مدانحه فى خالد بن يز بد 
الشيبانى » والطلع قوله : 
طلل الجريع لقد عَفوات 0 عل رق بذاك شّهِيدَا 
ليه وقع فىب “ج «دمنا لدى ١‏ ثارنا» ودوكر نف ء وما أشنا عن الدبوان 5 
)( من فسيدنه الى وف د 
ال 2 1 شَحَاعََ لمان بو أكَل وَهى المَحَكُ الثا 
وهى من مداعه فى سيف الدولة امداق . 


أن يدم لأملو من دَهْردٍ تلات المذثآن 
فركته وَإذَا أَدَمَ مِنَ الوَرَى 2 راك وسنت بنى مدا 
فإن الدهى وطوارق الحدثان سواء » و إنما جاز 0 ذلك لأأنه قافية . 
وأما ماورد فى أثناء الأبيات الشعرية فكقول عنترة” 


يت من طلَلٍ نادم عَيْدُهُ أترى دَأَكيرَ بد أ ١‏ 

قتوله «أقوى وأتفر» من المعيب ؛ لأنهما لفظان وردا ععنى واحد لغيرضرورة ؛ 
إذ الضرورة لا تَكون إلا فى القافية م أر يتك 

وأما ماورد من صدور الأبيات فُكقول البحترى فى قصيدته العينية”" : 

أَلَتْ وَكل إلَام بك كفم وَرَارَت حَيالاً وَالمُْون هَوَاجم 

إن قوله « ألمت » وقوله « زارت خيالا 6 سواء » ولا فرق ذا بين صدر 
الببت وتجزه . 

فإن قيل : إنه أراد بالإلمام زيارة اليقظة » ثم قال « وزارت خيالا » . 

فالجواب عن ذلك أنه لم يرد إلا زيارة النام فى الخالتين ؟ لأنه قال « ألمت 
وهل إلماءها بك نافع » ول وكان الإلمام فى اليقظة لما قال « وهل إلماهها بك 
نافع » ؛ فإنه لاتفع أنفع من زيارة الحبوب فى اليتفظة » وهذا غير خاف لايحتاج 
إلى السؤال عنه . 

ذإن قيل : ل أجزت ذلك للناظم وحظرته على النائر؟ 

قلت فى الجواب : أما الناثر فإنه إذا سج مكلامه فالغالب أن بأق به مزدوجا 
على فقرتين من الفتر » ويمكنه إبدال تلك الفقرتين بغيرهها » َل منه ؛ 


)0 بو ضف لي أولها قوله : 

هَل عادر الشعراه مين مُتَردم أمْ كَل عَرَ دَفت الدَانَ بعد 
() هذا طلم قصيدة له بمدح فيها الفح بن خاقان » و بعده 000 
بتضيى من تنأَى وَيَدنو اد كأرثهاً وَيَبذّلُ عم طيتها وَ عانم 


من المئل السائر عم 


وأما الشاعى فإنه يصو قصيدا ذا أبيات متعددة على قافية من القوافى ؛ فإذا 
تكرر لديه شىء من الكلام فى آخر ببت من الأبيات عسر إبداله من أجل 
القافية » وهذا غير خاف » والسؤال عنه غير وارد . 

وهذا الذى ذكرته إذا ورد فى غير القافية سمى إخلاى» ويقال : إن البحترى 
كان يح ىكثيرا فى شعره » وهو اممرىكذلك » إلا أن حسن سبكه ورؤتق 
اه ارال ذلك . ش 

وبروى عنه أنه كان إِذا مثل بين يدى الفتح بن خاقان وزير المتوكل 
مادحا له اختال بين يدنه مُعْحَبا بنفسه » فتقدّم خطوات ثم و » وقال : أو 
شىء تسمعون » فنقم عليه ذلك بعض حسدته » وحمل الفتح بن خاقان عليه » 
ققال له الفتح : لو رمانا بالححارة لكان ذلك مغفوراً له فيا يقوله . 


النو 2 ألثامن عشر 
فى الاعتراض 


وبعضهم يسميه الحشو . 

وحداه : كل كلام أذخل فيلنه افظ مثرد أو مركن وأسقط لبق الأول 
على حاله . 

مثال ذلك أن تقول : زيد قائم ؛ فهذا كلام مفيد » وهو مبتداً وخير ؛ 
فإذا أدخلنا فيه لفظ مفرد؟ قلنا : زيد واه قم » ولو أزلنا الس منه بتى الأول 
على حاله » وإذا أدخلنا فى هذا الكلام لفظا مركباً قلنا : زيد كَل ماببو مِنَ 
الرض انم » تأدخلنا بين المبتدأ والخبر لفظً مركباً » وهو قولنا «على مابه من 
امرض » فهذا هو الاعتراض » وهذا حده . 


فلك 


18 الجزء الثانى 


أعل أن الجائز منه وغير الجائز إنما يؤخذ من كتب العر بية ؛ فإنه يكون 

ل فها » كالاعتراض بين لقم وجوابه » وبين الصفة والموصوف » 
وبين العطوف والمعطوف عليه » وأشباه ذلك مما يحسن استعماله » وكالاعتراض 
بين لضاف والمضاف إليه » وبين إن واسمها » و بين حرف الجر ومجروره » وأمثال 
ذلك ممايقبح استعماله » وليس هذا مكانه ؛ لأن كتابنا هذا موضوع لمن 
استكا ل معرفة ذلك وغيره مما أ* شرنا إليه فى صدر الكتاب 

وليس المراد هنا من الاعتراض إلا مايفرق به بين الجيد والردىء » لا مابعلم 
به الجائز وغير الجائز ؛ لأن كتابى هذا موضوع لذ كر مايتضمنه الكلام على اختلاف 
أنواعه من وصئ الفصاحة والبلاغة » فالذى أذكره فى باب الاعقراض إنما هو 
ما اشتما لى على ثىء من هذين الوصفين امشار إلهما . 

واعم أن الاعتراض ينقت قسمين : أحدهها : لابأتى فى الكلام إلا فائدة, 
وهو جار مجرى التوكيد » والآخر ١‏ أ فلك نر نشي ف ان كن 
ل و ا 

الأول - وهو الذى يأنى فى الكلام لفائدة 3 كثرة علي 16 أي" 
0 وَإنّه كم أذ تَسْلَونَ عَظل” 0 2 في كنأب 

مَكُنون ) ؛ ففى هذا الكلام اعتراضان أده د : (وإنه اسم لو تبون 
عظلم ) وذلك اعتراض بين القلم الذى هو ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) وبين 
جوابه النى هو ( إنه تقر كرم ) وفى نفس هذا الاعتراض اعتراض آخر بين 
الوصوف الذى هو ( قسَم ) وبين صفته التى هى مى ( عظيم ) وهو قوله : (أو تعادون) 
فذانك اعتراضان م 0 ين القسم وجوابه إعاهى 
تعظم لشأن القسم به فى نفس السامم » ألا 7 رى إلى توله : ( اوتعهون ) اعتراضاً 
بين اموصوف والصفة وذلك الأمس بحيث لوعل 51 حنمن لتقل » وهذا مثل 
قولنا : : إن هذا الأمس لمظى بحيث أو تعلم يافلان عظمه درت حَوَ قَدْره ؛ فإن 


من المدل السائر مما 


ذلك يكبر فى تقس الخاطب » و يظل متطلعاً إلى معرفة عظمه . 
وكذلك ورد قوله تعالن : (اتتتارن ف البنات يتيحان وك ماند 2 يشهون ) 
وتقديره: ويجعلون لله البنات وهم مايشتهو ن ؛ فاعترض بين الفعولين”'" يسبحانه » 
وهو مصدر يدل" على التنزيه”” فسكأنه قال : ويجعاون لله البنات » وهو مارّه 
عن ذلك » وطم مايشتهون » وفائدة هذا الاعتراض ههنا ظاهرة . 
ظ وكذلك ورد قوله تمال فى سورة بوك عليه النلام + : ( وا تن موا 
الم وَل جَاء 2 ر حل بعر وَأَناَبو بو زعب الوا تاه لد ا ع ما جنا نفس 
في رض ومَاكّنَ رقن قر :(قدعلم ) اعراض بنالتسم وجرابه» 
وفائدنه تقر بر إثبات البراءة من القنافيو ااه من تهمة السرقة :أى إن قد 
عا هدام وسيم مع عل به نيم ب بالله على صدقه . 
وقد ورد الاعتراض ف القران 2 » وذلك فى كل موضم يتعلق بنوع من 
خصوصية البالغة فى العنى اللقصود . 
رع اق رمك )0 َإِذَا له 1 0 وَأ “ع “ب 
5 يدل توا نا نت ع عر بل 1 * كا ل بن ) نهذا الأمتراض بين إذا 
وجوامها ؟ لأن تتدبر الكلام 5-5 آنه مكان آية قالوا إنها أنت مفتر» 
فاعترض بينهما بقوله تعالى : ( والله أعر بما ينيل ) وهو مبتدأ وخبر» وفائدته 
إعلام القالين | إنه مفتر أن ذلك من اله وليس منه وأنه أعل م 
ومن هذا الباب قوله تعالى : ( وَوَصيناً الإنسَآن , 7 حَلَتْدُ أنه وَمْئ 
عل َعْنٍ فصال” في عامين أوالشكر يي 56 ألا ترى إلى هذا 
الاعتراض الذى قد طبق مَفْصل البلاغة » وفائدته أنه لما وصّى بالوالدين ذكر 
(1) الأحسن أن ,قول « بين التعاطفين » . 
(0) فج « يبدل على التغزيل » وهوخطأ . 


2 


كما الجزء الثانى 


ما تكابده الأم من المثاق فى حمل الولد وفصّاله ؛ إيجاباً للتوصية مهاء وتذ كيراً 
يحتها » و إنما ها بالذكر دون الأب لأمها تتكلف من أعس الولد ما لايتكافه » 
ومن ثم قال النبى” صلى الله عليه وس ان قال له : من برك ؟ فقال : « أَمَكَ شه 
مَك مَك 4 الك 6. 

ومسا جاء على هذا الأساوب قول عر وجل : ( وَإِذ قت عَلعٌ ا 0 
فا وَأَنه رح 2ط كن ل اضر بوه ببتقما كدت يحى أن" 

لوال وبر يك 1 | ياتو لك م )تقر :(واله رج مأكتم تكدون) 

اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه » وفائدته أن يقرر فى نفوس الخاطبين وقلوب 
الساممين أن تَدَارُوُ بنى إسرائيل فى قتل تلك النفس ل يكن نافماً لهم فى إخفائه 
وكتّانه ؛ لأن الله تعالى مظهر” لذلك ء ولوجاء الكلام غير معترض فيه لكان : 
و إذ قتتم نفساً فادارأتم فيها ققلنا اضر بوه ببعضهاء ولا يخنى على البليغ الفرق بين 
ذلك وبين كونه ري فيه . 

ومما ورد من ذلك شعراً قول امرىء القبس 
ول أن 6 لقن ادن شيقة "كان يأل كليل ين الكَال 
لكا أنتى جد مُوشل وقد يدرك أَجِدَ لوت أنتالي 
تقديره :كفاتى قليل من المال ؛ فاعترض بين الفعل والفاعل بقوله : « ولم أطلب » 
وفائدته تحقير الحيشة وأنها تحصل بغي رطاب ولاعناء » و إنما الذى يحتاج إلى الطاب 
هو الجد الؤثل . 


ىم 


: من قصيدة له طويلة أولما قوله‎ )١( 
6 - هه‎ 2 ١ 
ألآع؛ صَبآعًا أثيا الطلل البإلي وَعَل يمحس كنف المصر الكالي‎ 
. من هذا الحزء)‎ ١/4 ص‎ ١8 وقد تقدم بست منها قريباء انظر( س‎ 


من المثل السائر 1 


وكذلك قول جرير”١‏ 
وقد ران وَالمَدِيدُ إِلَ بل ف في موا كب طرف ال مدت كام 
تقديره : ولقد أراانى ل متلا يق انامز ل بين المفعولين » و إتما 
جاء مبذا الاعتراض 0 عما مضى من تلك اللذة وذلك الصيم الذى فاز به من 
عشرَة أولئك الأحباب » ولقد أعهدنى ف ىكذا وكذا من اللذة » وذلك قد مضى 
وسلف وبل جديده » وكذل ككرءٌ جديد فإنه إلى 7 : 
والاعتراض إذا كان هكذا كسا الكلام لطفاً إ نكان غَرّلاً » وكاه أببة 
وجلالاً إنكان مديحاً أو مايجرى محراه من أساليب السكلام » وإنكان مجاء 
كساه تأ كيدا و إثبانا كقول كثير 2" : 
أن الباغين الع َأزك لوا منك الْطَالا 
فقوله « وأنت منهم » من مود الاعتراض ونادره » وفائدته ههنا الصرج عا 
هو المراد » وتقدير هذا اكلام قبل الاعتراض : لو أن الباخلين رأوك ؛ 
كاعترضص بين اسم 9 وهو الباخلين و بين خبرها وهو رأوك بالمبتدأ والخبر الذى 
هو وانت منهم 6. 
وم خامن ماجاداق هذا البان كول الشرب السيو 29 
ا ال مل على أن قد تلن بى رَمَانٍ 
َيه ذَوُو أشآب قبى وأعْداتئى مكل قد بلآنى 
)١(‏ هومن قصيدةله من نقائضه مع الفرزدق » وتقدم ذكر أبيات منها وفى 
أثنائها هذا البيت فانظر ( ص ١١١‏ من هذا الجزء ) . 
() هوييت مفرد ثابت فى دوانه )16١-1(‏ . 
(0) كذاوقع فىاء ب ءج » نسبة هذين البيتين للمضرب السعدى , وها 


من شعراخخاسة (انظرشرح التبريزى : ١‏ -ه؟1 ) وها لسوّار بن الضرب السعدى 
فلعل أصل العبارة « قول ابن المضرب السعدى » فسقطتكلة ابن . 


050 الجزء الثانى 


لم وهذا اعتراض بين «لو» وجواءها » وهو من فائق الاعتراض ونادره » وتقديره : 
فو شالف دراة الى علين كلرها ذو خسان قوق وأعذا ف #توقائدة قوله:: 
« على أن قد تلوآن بى زمانى » أى : : أنهم يخبرون عنى على تَلَوْن الزمان بى » 
يريد تش «الاكامن حير رديه ولي * 0 2م الزمان وأبان عن جوهره كغيره 
يمن ١‏ لعجمة ولا أبان عنه . 

سك ول أن لك 
إن اذى لي إن لكت مَطَالِى نَ اشر ِل ني مَدِيحك أطوع 

وهذا البيت فيه اعتراضان : الاول بين 0 «إن» 50 ؛ تقديره : وإن الغنى 
اطوع لى من الشعر » فاعترض بين الاسم والخبر بقوله : « إن لحظت مطالى » 
وأما الاعتراض الثانى فقوله : « إلا فى مديدك » خاء بالجلة الاستثنائية مقدمة » 
وموضعها التأخير ؛ فاعترض بها بين الجلة التىهى خبر إن » وتقدير البيت يجماته : 
وإن الغنى أطوع لى من الشعر إن لظت مطالى إلا فى مديحك » وفائدة قوله : 
«إلافى مديحك» من الاعتراض الذى أكتسب به الكلام [رقة | فائدة حسنة » 
وامراد به وصف جود الممدوح بالإسراع » ووصف خاطر شعره بالإسراع إذا كان 
فى مدحه خاصة دون غيره » نهذا الاعتراض يتضمن مدح اللمدوح والادح مما » 
وهو هن محاسن مايجىء فى هذا الموضع 


0-0 رَونقَ وَحعى فى حيفتد رَّ الصّقال يها الصّارمر الحذمر 
8 11 ممع سوام 0 مه راس 
و على 2 لتؤل أصدقه ‏ حَقنتلى مَاء وَجْعِى ام حَفَنْتَ دبى 


00 من قصيدة 4 يماح فيها أيا سعد عل بن بوسف 6 وأولما قوله : 
أمَا إن لزلا الخليط لودع وَرَي” خَلا منة مصيف وريه 
- - 5 
03 من أبيات له عد فمها نا 100 قوله : 
ه. 3 سيد وَمَا وَطنى ع ل الال وَمَا شْكْرى رم 


ا 


من امثل السائر ل 


تقوله « وخير القول أصدقه » اعتراض بين الفعول والفعل ؛ لأن موضم عقنت 
نصب ؛ إذ هو مفعول إلى » وفائدته إثبات ما ماثل به بين ماء الوجه ا :أى 
أن هذا القول صدق لبس بكذب 

وأما القسم الثانى ‏ وهو والذى يأتى فى الكلام اخير فائدة - فهو ضربان : 

الضرب الأول : يكون دخوله فى الكلام كخروجه منه لا يكنسب به بحستاً 
زان لإخاتول الاب 0 

بول رَجَاليهلونَ حَليمتى لَعَلَ زيادًا لآ أجلت غافلٌ 

فقوله « لا أبالك » من الاعتراض الذى لافائدة فيه » ولس مؤثرًا فى هذا 
البيت حستاً ولاقبحاً . 

ومثله جاء قول زهير”" 

ف ويك الاسو ع ار حول لراك ناد 
وقد وردت هذه اللفظة ‏ وهى « لا أبإلك » - فى موضم آآخر فكان للاعتراض 
بها فائدة حسنة » كقول أبى تمام 2 

* عتابك عن لآأبالك وأقصدى * 
إنه لما كردعتابها اعترض بينالأمى والعطوف عليه بهذه اللفظة على طر يق الذم. 
الضرب الثاني وهو الذى يؤثر فى الكلام نقصاً » وفى العنى فسادًا - 
تقدم ذكر أمثله وأنظاره فى باب التقديم والتأخير » و إنما جىء بذكره ههنا 


(1) من قصيدة له يرتى فيها النعمان بن اديه راو قوله : 
دعاك اطوى وَأُسْمَدْهَلتَك التازل ‏ 5 ف تَصَاب الاء وَالشَّيبُ شآمل 
ووقع فى ا ء ب ء ج « لعل اذا لألالك عاقل » وهو تصحيف » وأثيننا 
مافى نسخ الديوان : 
(0) من قصيدته العلقة ألتى أولما : 


شبن كرس الل هبي يسلدة 
امن أم أؤفى دئنة لم تك بير مَانمَ الدراجر العكمر 


هه 


ك5 لإتهام التقسيم الاعتراضى فها أفاد وفها لا يفيد » وتد ذ كرت من ذلك 
الا راهن أرطالين ؟ قها وردمنة قرل بسنهي 00 

ند وَااتَلٌ - بَيْنَ لى ناه شك فرَاقهم صرل تصيح” 
فإن فى هذا الببت من ردىء الاءقراض ما أذكره لك » وهو الفصل بين قَدْ 
والفمل الذى هو بَيّنَ ؛ وذلك قنيح ؛ لقوة اتصال قَدْ مما تدخل عليه من الأغمال 
ألائراها تمد مع الفم لكالجزء منه » ولذلك أدخلت عليها اللام المراد بها توكيد 
الفمل م كقوله تعالى : ( وَلَقَدْ أوحئ إِلَيك وَإلَ الذِينَ من كبلك ) وقوله تعالى : 
( وَانَد علُوا لن شتا ) وقول الشاعرا”" 

وقد ترج 3 ي) عَذَهَ الوات إى رور/9 
إلا إن مضل بين قل والفعل بالقسم فإن ذلك لا بأس به » نحو قولك : قد وَل 
كان ذاك » وقد فصل فى هذا البيت أيضا بين البتدأ الى هو الشلك و بين امير 
الذى هو عَنا بقوله بين لى » وفصل بين الفعل الذى هو بِيّنَ و بين فاعله الذنى 
هو سرد بخبر البعدأ الذى هو عند ؛ خاء معنى البي تك تراه » كأنه صورة 
مُشّكهة قد نقات أعضاؤها بعضها إلى مكان بعض . 


(1) سبق ذكر هذا الببت فارجع إليه فى ( ص م من هذا المزء ) . 

(0) البيت أول كلة لعمرو بن معديكرب الز بيدى اختارها أبو نمام فى الجاسة » 
و بعده قوله : 

0 وم برس بي 7 20م 3 
وَاقَدَ أعطنهاً كارهقة حين للنفس مِنَ اموات عَرير 

(©6 وقعىاء ب مج « وإ لقرور» بالقاف ,2 وما أثيتناه عن الخجاسة 
« لفرور» بإلفاء . وانظر شرح التبريزى ( 1074-1١‏ ) وقد ذكر أن بعضهم 
برويه « لقرور » بالقاف ؛ اعتادا على أن الرء لاعدح نفسه بالفرار » ثم غلط من 
يروى ذلك » استنادا إلى قول الشاعر نفسه بعد ذلك : 


رع 2 01 


من المثل السائر اا 

م لالض ل ِل القرذب عَتّى ظله الشمس قد عقل 
أراد نظرت مطلم الشمس وشخصى ظله إلى الغرب حتى عقل الشمس : أى 
حاذاها ء وعلى هذا التقدير فقد فصل بمطلع الشمس بين البتدأ الذى هو شَخْصى 
وبين خبره الجلة » وهو قوله ظله إلى الغرب » وأغاظ من ذلك أنه فصل بين 
الفعل وفاعله بالأجنى » وهذا وأمثاله مما يفسد المعاتى و بورثها اختلالا 

واعر أن الناثرفى استعمال ذلك أ كثر مَلآمَة من الناظم » وذاك أن الناظم 
مضطر إلى إقامة ميزان الشعر » وربما كان كَل الكلام عليه ضيقاً ؛ فيلقيه 
طلبالوزن فى مثل هذه الورطات ؛ وأماالنائر فلابضطر إلى إقامة الميزان الشعرى» 
بل يكون كال الكلام عليه واسعاً » ولحذا إذا اعترض ف ىكلامه اعتراضاً يفسده” 
توجه عليه الإنكار » وحق عليه الذم . 


الو 2 التادع عبن 
فى الكناءة والتعريض 


وهذا النوع مقدور على الميل مع العنى وترك اللفظ جانباً . 

ركز عدأ ايان فيد ؟ فوجد” تهم قد خلطوا السكناية بالتعريض وم 
افير اق ب و اكوا كاد ولرما عد عه إن فو اعية ب إن وود فيا اكه 
من النظم والنثر » وأدخلوا أحدها فى الآخر ؛ فذكروا للكناية أمثلة مرك 
التعريض » وللتعريض أمثلة من السكناية ؛ فمن فعل ذلك الغائمى وابن سنان 
الحفاجى والعسكرى ؛ فأما ابن سنان فإنه ذ كر فى كتابه”'" قول امرى القس : 
)١(‏ انظر سر الفصاحة لابن سئان الحقاجى ١/4‏ 


3 الجزء الثانى 
,ث6 إلى الحستتى ورَو كلم قرطت فَدَلَْ صَمَة أئ إذْ لآل0© 
وهذا مثال ضربه للكنابة عن المباضعة » وهو مثال للتعريض . 
ووجدت فى كتاب التذكرة لابن دون البغدادى » وكان مشارًا إليه 
عندهم بفضيلة ومعرفة » لاسها فن الكتابة ؛ فوجدت فى كتابه ذلك بايا مقصورًا 
على ذ كر الكنابة والتعريض » وما قيل فهما نظماً ونثرا » وهو محش , بالخاط 
بين هذين القسمين من غير فصل بينهما ؛ وقد أورد أيضاً فى بعضه أمثلة 
عم باردة . 
وسأة؟ ماهتدى ف الأرق ينيما» وأمد اداع الك ؛ يعرف كل 
منهما على اتفراده ؛ فأقول : 
أما الكناية ققد حُدت بحد ؛ فقيل : هى اللفظ الدال على الثىء على غير 
الوضع الحقيق بوصف جامع بين الكناية والكنى عنه كانس وَالجماع 0 
فإن الجاع اسم موضوع حقيق والمس كناية عنه » ويينهما الوصف الجامع ؛ إذ 
الماع لمس وزيادة » فكان دالا عليه بالوضم الجازى . 
وهذا الحد فاسد ؛ لأنه يجوز أن يكون عدا للتشبيه ؛ ذإن التشبيه هو النفظ 
الدال على غير الوضع الحقيق لجامع بين المشبه والشبه به وصفة من الأوصاف ؛ 
ألاترى أنا إذا قلنا : زيد أسد » كان ذلك لفظا دالا على غير الوضم المةيق » 
يوصف جامع بين زيد والاسد » وذلك الوصف هو الشحاعة » ومن ههنا وقع 
الغلط لمن أشرت إليه فى الذى ذ كره فى حد الكناية . 
وأماعاماء أصول الفقه انهم قالوا فى حد السكناية : إنها اللفظ امحتمل » 
ألآع؛ صَباعًا أَئي) الطَللُ البإلي عمسن كنف الْْصُر الكالي 
وقد تقدم الاستشهاد بأبيات منها غير مرة » وذكرنا لك فى كل مرة هذا الطلع 
مبالغة فى تذليل الأص وتسيره عليك (انظر ص ١/4‏ وكم1 من هذا الجزء ) . 


من المثل السائر 3 


بريدون بذلك أنها اللفظ الذى يحتمل الدلالة على العنى وعلى خلافه . 

وهذا فاسد أيضا هجر ان يكل عل الت وغل لزن كان ., 
دليل ذلك قول النبى صلى لله عليه وس 2 إِذا 1» تشتح م ماخ شئت »> فإن 
هذا اللفظ يدل على المعنى وعلى خلافه » وبيان ذلك أنه يقول فى أحد معنبيه 
إنك إذا العو كران ١‏ علقم الور وال ماه شت » وأما معناه الآخر 
فإنه يقول : إذا 1 7 تفعل فعلاً يمْتحَى منه فافمل ما شئت » وهذا لبس من 
الكنابة فى ثىء ؛ فبطل إِذَاً هذا الحد ؛ ومثال الفقيه فى قوله « إن الكناية هى 
اللفظ المحتمل » مثال مَنمْ أراد أن يحَدَّ الإنسان تأتى بحد الحيوان ؛؟ فمير بالأعم 
عن الأخص ؛ فانه يقال : كل إنسان حيوان » ولد سكل حيوان إنسانا » 
وكذلك يقال هنا » ذإ نكل كنابة لفظ محتمل » ولب سكل لفط محتم ل كتناية . 

والذى عندى فى ذلك أن السكناية إذا وردت تَجَادَيَا جانبا حقيقة ومجاز » 
وجاز ْله على الجابين مما » ألاترى أن الهس فى قوله تعالى : ( أ لآسشم” 
النسّاء ) يجوز له على الحقيقة والحاز » وكل منهما يصح به امعنى » ولايختل » 
ولهذا ذهب الشانهى رحمه الله إلى أن اللمس هو مصاخة الجسد الجسد » فأوجب 
الوضوء على الرجل إذا لمس الرأة » وذلك هو المقيقة فى اللمس » وذهب غيره 
إلى أن الراد بالمس هوالماع » وذلك مجاز فيه ؛ وهوالكناية » وكل موضعترهُ 
فيه الكناية فإنه يتجاذبه جانبا حقيقة وجاز» ويجوز حمله عل ىكليهما معاء وأما 
التشبيه فليس كذلك » ولا غيره من أقسام الجاز ؛ لأنه لا يجوز حمله إلا على 
جانب المْجاز خاصة ؛ ولو حمل على جانب الحقيقة لا استحال المعنى » ألا ترى أنا 
إذا قلنا : زيد أسد » لا .يصح إلا على جانب لجاز خاصة » وذاك أنا شبهنا زيدا 
بالأسد فى شجاعته » ولو حملناه على جانب الحقيقة لا استحال العنى ؛ لأن زيدا 
ليس ذلك الحيوان ذا الأر بع وَالذتب والضر والأتيان والخالب 


رم -") 


13 ا الثانى 


وإذا كان 20017 خدٌ الكناية الجامع لما هو ال لفظةٍ 
دلت على معنى يجوز حمله على جانى اللقيقة والجاز » بوصف جامع بين الحقيقة 
والجاز . 

والدليل على ذلك أن السكناية فى أصل الوضم أن تتكلم بشىء وتريد 
غيره » يقال : كَنَستُ بكذا ع نكذا » فهى تدل على ما تكامت به » وعلى 
ما أردته من غيره » وعلى هذا فلا تخلو : إماأن تكون فى لفظ تجاذبه جانباً حقيقة 
يد حاز ومجاز» أو فى لفظ تجاذ به جانبا حقيقة وحقيقة » 
ولدن لتاقم ابع » ولا ب يصح أن تكون فى افظ تجاذنه جانباً حقيقة وحقيقة ؛ 
لأن ذلك كن : وإذا أطلق من غير قريئة تخصصه كان مبهماً غير 
مفهوم » و إذا أضيف إليه القرينة صار مختصاً بثىه بعينة » والكناية أن سك 
بشىء وتريد غيره » وذلك مخالف للفظ المشترك إذا أضيف إليه القرينة ؛ لأنه 
يختص بشىء واحد بعينه لايتعداه إلى غيره» وكذلك لا يصح أن تكون الكناية 
فى لفظ تحادَّبَه جانبا مجاز ومجاز ؛ لأن الجاز لا بدَّ له من حقيقة نقل عنها ؛ لأنه 
2 3عليها » وذلك اللفظ الدال على المحاز ين إما أن يكون للحقيقة شركة فى الدلالة 
عليه أو لا يكون لما شركة » فإ نكان لها شركة فى الدلالة ييكون الافظ الواحد 
قد دلّ على ثلاثةأشياء أحدها الحقيقة » وهذا مخالف لأصل الوضم ؛ لأن أصل 
الوضع أن تعكر قىء وأنث تزيد غيرد» 'وههدا تكون عد كلت يثىء وأنث 
تريد شيئين غيره ؛ وإن ل يكن. للحقيقة شركة فى الدلالة كان ذلك الفا 
للوضع أيضاً ؛ لأن أصل الوضع أن نتكلم بشثىء وأنت تريد غيره ؛ فيكون الذى 
تكادت به دالا على ماتكلت به وعلى غسيره » وإذا أخرجت الحقيقة عن 
أن يكون لها شركة فى الدلالة لم يكن الذى تكابت به دالا على ما تكامت به » 
وهذا محال ؛ فتحتق حينئذ أن الكنابة أن تتكل بالمقيقة وأنت تريد الحاز » 


وهذا الكلام فى حقيقة الدليل على نحفيق أمى السكناية لم يكن لأحد فيه 
قول سابق . 

واعل أن الكناية مشتقة من الستر » يقال : كدَيْت الشىء ؛ إذا سَكاته » 
وأجرى هذا الح فى الألفاظ التى يستر فيها لجاز بالقيقة ؛ فتكون دالة على الساتر 
وعلى المستور معاء ألاترى إلى قوله تعالى : ( أ دسَنم” اناه ) فإنه إن مل 
على الجماع كان كناية ؛ لأنه ستر الجماع بلفط المس الذى حقيقته مصاخةالجسد 
الجسد » وإن حمل على الملامسة التى مى مصاغخة الجسد الجسد كان حقيقة » 
ولم يكن كناية » وكلاما به العنى » وقد تأولت الكناية بغير هذا » وى 
أنها مأخوذة من الْكيّة التى يقال فها : أبو فلان » فإنا إذا نادينا رجلا اسمه 
عبد اله وله ولد اسمه تخد فقلنا : ياأباحمد »كان ذلك مثل قولنا : ياعبد الله ؛ 
فإن شئنا ناديناه بهذا » وإن شئنا ناديناه بهذا » وكلاها وأقع عليه » وكذلك 
يجرى الح فى الكناية » فإنا إذا شئنا حملناها على حانب الحاز » وإذا شئنا 
حلناها على المقيقة » إلا أنه لاد من الوصف الجامع بنهما ؟ لتلايلحق بالكناية 
ما ليس منهاء ألاترى إلى قوله تعالى : ( إن هذا أَخى له تنه وتسكُونَ دَْجة 
و نجَةوَاحِدَة) فكنى بذلك عن النساء » والوصف الجامع يننهما هو 
التأنيث » واولا ذلك لقيل فى مثل هذا الموضع : إن أخى له تسع وتسعو ن كبثنًا 
ولى كبش واحد » وقيل : هذه كناية عن النساء » ومن أجل ذلك لم يلتفت إلى 
تأويل من تأول قوله تعالى : ( وَبِيابكَ فط ) أنه أراد بالثياب القلبّ » على 
حك الكناية ؛ لأنه ليس بين الثياب والقلب وصفحٌ”“جامع » ولوكان بينهما 
وصف جا مع لكان التأويل سحيحا . 


: قد استعمل العرب الثياب وثم يردون القلب » فن ذلك قول عنترة‎ )١( 
سس سس جا‎ 
نشككت بالائح الأصر ثيابه 0 الكرم' عل القن : حرم‎ 


كوا الجزء الثانى 


فان قيل : فا الدليل على اشتقاق السكنابة من كنت الثىء إذا سترته » 
ومن الكنية ؟ 

قلت فى الحواب : أما اشتقاتها من كَنَْتُ الشىء إذا سترته فإن المستور فيها 
هو الحاز ؛ لأن المقيقة تفهم أولا » ويتسارع الفهم إليها قبل الجاز ؛ لأن دلالة 
اللفظ عليها دلالة وضعية » وأما الجاز فإنه ينهم منه بعد فهم الحقيقة » و إكما ينهم 
بالنظر والمكرة » ولهذا يحتاج إلى دليل » لأنه عدول عن ظاهى اللفظ ؛ فالحقيقة 
أظهر» وامجاز أخنى » وهو مستور با لقيقة » ألا ترى إلىقوله تعالى: 3 و لآصتم” 
الشاء ) فإن الفهم يتسارع فيه إلى الحقيقة التى هى مصاغة الجسد الجسد» وأما 
الجاز الذى هو الماع فإنه يفهم بالنظر والفكر » را لامر إليه إلى دليل ؛ 
لأنه عدول عن ظاه اللفظ . وأما اشتقاقها من الكنية فلآن ممداً فىهذه الصورة 
المذكورة هو حقيقة هذا الرجل : أى الاسم الوضوع بإزائه أولا » وأما أبوعبدالله 
فإنه طار علي عليه بعد تمد ؛ لأنه لم يكن له إلا بعد أن صارله ولد اسمه عبد انه » 
وكذلك الكناية ؛ فإن الحقيقة لها هو الا للوضوع بازائها أولا فى أصل الوضع » 
وأما الجاز فإنه طار عليها بعد ذلك ؛ در » والفرع إغا يكون بعد 
ا ان إلى ذلك الفرع للمناسبة الجامعة بدنه وبين الأصل على 
مأ تقدم الكلام فيه » وهذا القد ركاف ف الدلالة على اشتقاق الكنابة من 
ذينك المعنيين الشار إلهما . 

ذإن قيل : إنك قد ذكرت أقسام ال جاز فى باب الاستعارة التى قدمت 
ذكرها فى كتابك هذا » وحصرتها فى أقسام ثلائة » وهى : التوسع فى الكلام » 
والاستعارة » والنشبيه » وئراك قد ذكرت الكناية فى الجاز أيضا » نهل مى 
قسم رابع لتك الأقسام الثلاثة أم هى من ججلتها ؟ فإنكانت قسما رابعاء فذلك 
تدعرة اشر الذى حصزته » و إن كانت من خملنها فند أعدت :3 كرهااعهنا مرة 
ثانية » وهذا المكرر لا حاجة إليه . 


من المثل السائر للا 


فالجواب عن ذلك أنى أقول : -أما الحصر الذى حصرته فى باب الاستعارة 
فهو ذاك »ولا زيادة عليه » وأما الكناءة فإنها جزء من الاستعارة » ولا تأتى 
إلاعلى حك الاستعارة خاصة » لأن الاستعارة لاتكون إلا بحيث يُطوَى 
ذكر المستعار ل» وكذلاك السكناية » فإنها لاتكون إلا بحيث يطوى ذكر السكنى 
عنه » ونسبتها إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام ؛ فيقال :كل كنابة استعارة » 
ولي سكل استعارة كناية » ويفرق بينهما من وجه آخر » وهو أن الاستعارة 
لفظها صرب » والص ريح هو : مادل عليه ظاهر لفظه » والكناية : ضد الصريح ؟ 
لأنها عدول عن ظاهر اللفظ » وهذه ثلاثة فروق : أحدها : الخصوص والعموم » 
والآخر الصريح » والآخر اخجل على جانب اللقيقة والجاز . 
وقد تقدم القول فى باب الاستعارة أنها جزء من الجاز » وعلى ذلك فتكون 
نسبة الكناية إلى المجاز نسبة جزء الجزء وخاص االخاص . 
وكان ينبغى أن نذ كر السكناية عند ذكر الاستعارة فى النوع الأول من 
ذه الأنواع المذ كورة فى المقالة الثانية » و إتما أفردتها بالذكر ههنا من أجل 
التعريض ؛ لأن من العادة أن يذ كرا جميعا فى مكان واحد . 
وقدراق فى :الكلام ما جوز أن يكرن كنانة وعوة أن يكرن انشارة + 
وذلك يختلف باختلاف النظر إليه بمفرده والنظر إلى 00 نص سيار 
فى أبياته الشهورة التى يحرض 0 


راع ابم كاه ام 

أرَى خَللَ الكماد .وميضُ حمر وبوشك أن يكون 0 
ِ 0 0 2 2 

كإبْ التَارَ ار وَإِنَ الحراب أَوَفَا كلام 
0 ا 002 

قو ء مِنالتعحب كا أايقاظ امعسكية ام 2 


ل كبا ذال 8 57 َإِنْ رَتَدُوا كَإق لآ ألآم 
فالببت الأول أو ورد عفردهكان كنارة ؛ لأنه يجوز حمله على جانب اللقيقة وحهله 
على جانب الحاز : أما الحقيقة فإنه أخبر أنه رأى وميض جمر فى خلل الرماد 5 
وأنه سيضطرم » وأما لجاز فإنه أراد أن هناك ابتداء شر كامن ومثله بوييض 


موا الجزء الثانى 


جر من خلل الرماد » وإذا نظرنا إلى الأبيات جملتها اختص" البيت الأول منها 
بالاستعارة دون الكناية . 

وكثيراً ما برد مثل ذلك و يشكل ؛ لتحاذبه بين الكناية والاستعارة ؛ على 
أنه لا يشكل إلا على غير العارف 

وأما التعريض : فهو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم » لا بالوضع 
الحقيق ولا الجازى » فإنك إذا قلت لمن تتوقع صلته ومعروفه بغير طلب : وله 
إنى لحتاج وليس فى يدى شىء وأنا عرةيان والبرد قد آذانى ؛ فإن هذا وأشباهه 
تعر يض بالطلب » ولس هذا اللفظ موضوعاً فى مقابلة الطلب » لا حقيقة ولا 
مجازا » إنها وَل عليه من طريق المفهوم » بخلاف دلالة اللمس على الماع » وعليه 
ورد التعريض فى خطبة التكاح »كقولك لهرأة : إن لي وإى لَب ؛ 
فان هذا وأمثاله لا يدلَ على طلب التكاح حقيقة ولا مجازاً » والتعريض | 
من الكناية ؛ لأن دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة المحاز » ودلالة التعريض 
من جهة اللفهوم لا بالوضع الحقيق ولا الجازى » وإنما سمى التعريض تعريضاً 
لأن العنى فيه يفهم من عُرّضه : أى من جاذبه » وعُرر كل شىء : جانبه . 

وأعلٍ أن السكناية تشمل لظ المفرد وللركب مما م ؛ نتأتى على هذا تارة » 
وعلى هذا أخرى » وأما التعريض فإنه يختص بالافظ المركب » ولا يأتى فى اللفظ 
امفرد البتة » والدليل على ذلك أنه لا يفهم العنى فيه من جهة اللحقيقة ولا من 
جهة لجاز » وإنها يفهم من ججة التَُويح والإشارة » وذلك لا يستقل به اللفظ 
المفرد ؛ ولكنه يحتاج فى الدلالة عليه إلى اللفظ المركب » وعلى هذا ذإن بت 
أعرى القيس " الذىذكر أن سنآن مثالا للكناية هو مثال للتعر يض ؛ 


00 هو قوله : 
رثن إل الحسشى رق كل وَوْضْت فَدَّلت صَدْمَة أىّ إذلال 
وقد سيق ف أول الكلام على هدا 0 


من المل السائر 5 


فإن عَرَضَ أمرىء القبس من ذلك أن يذكر الجاع » غير أنه لم يذكره » بل 
ذك ركلاماً آخر يفهم الماع من عرضه ؛ لأن الصير إلى المستتى ورقة الكلام 
لايغهم منهما ما أراده أُمروٌ القيس من المعنى لا حقيقة ولا جازاً » وهذا لاخفاء 
به فأعرقه . 

وحيث فرقنا بين الكناية والتعر يض وميزنا أحدها عن الآخر فلنفصلهما » 
ونذكر أقسامهما » ولنبدأ أولا بالكناية ؛ فنقول : 

أعم أن السكناية تتقسم قسمين : أحدها : ما يحسن استعماله » والآخر ما لا 
يحسن استعماله » وهو عيب فى الكلام فاحش . 

وقد ذهب قوم إلى أن الكناية تتقسم أقاماً ثلاثة : تمثيلا » وإرداتاً » 
ومجاورة . 

نأما الثثيل نهو أن تراد الإشارة إلى معنى فيضم 011 
ذلك مثالا للممى للمسنى الذى أريدت الإشارة إليه ا نيه التو :+ أى 
مُئر امن الفيوال :+ 

وأما الإرداف نهو أن عاد الإشثارة إلى نم يوضم افظ لمنى آآخر ء 
يرن ذلك راد رادم لاعنى الذى أريدت الإشارة إليه ولازماله ٠‏ كقوهم : 
فلان طويلٌ التّحَاد : أى طوويل القامة ؛ فطول النجاد رادف اطول القامة ولازم 
4 بخلاف تَنَاء الثوب فى السكنابة عن النزاهة من العيوب ؛ لأن تنا الثوب 
لا يازم منه النزاهة من العيوب »كا يلزم من طول النَجّاد طول القامة . 

وأما الجاورة فعى أن تريد ذ كر الثىء فتتركه إلى ما جاوره » كقول 


8 ا 
عنثرة 


7 0-6 صَفْرَاء ذات 


: الببت من معلقته الى ولا قوله‎ )١( 


وه لس م ه عملة 2 سس ةج ل 
هَل غلار الشعرا+ من ماردمر آم لْ عرفت الدار بعد توهم 


0-3 الجزء الثان 


ريد الجاع التروافد 1 الاعاية وك يان انون » لكب لغاورة لها 

وعذا الصن غير بيع ؛ لأن من شرط التقسم أن يكو نكل قلي منه 
مختصاً بصفة خاصة تفصله عن عموم الأصل » لقولنا : الحيوان ينقسم أقسا 
منها الإنسان » وحقيقته كذا وكذا . ومنها الأسد وحقيقته كذا وكذا ؛ ومنها 
الفرس وحقيقته كذا وكذا » ومنها غير ذلك ؛ وهنا لم يكن التقسيم 0 
القثيل على ما ذ كر عبارة عن مجموع الكنابة ؛ لأن الكناية إنما فى أن شر 
الإشارة إلى معنى فيوضع لفظ لممنى آخر» ويكون ذلك اللفظ مثالا لامعنى الذى 
أريدت الإشارة إليه » ألا ترى إلى قوله تالى : ( إن هذًا عق 2 1 1 
ولتثون تلقة ول ولق واليد1) فإنه أراد الإشارة إلى النساء » فوضم لفظاً 
معتى آتر» وهو النعاج » ثم مثل به النساء» وهكذا يجرى الحم فى جميع مايأ 
من السكنايات ؛ لسكن منها ما يَتّضِح القثيل فيه وتكون الشبهية بين السكناية 
والكنى عنه شديدة المناسبة » ومنه مايكون دون ذلك فى الشهية » وقد 
تأكلت ذلك » وحَمَفْت النظر فيه ؛ فوجدت الكناية إذا وردت على طر يق الانظ 
المرك ب كانت شديدة المناسبة واضحة الشبهية » و إذا وردت على طر يق اللفظ المفرد 
لم تكن بتلك الدرجة فى قوة المناسبة والمشامهة » ألاترى إلى قوطهم : فلان نوه 
الثوب » وقوهم اللمس كناية عن الجماع ؛ فإن نقاء الثوب أشدٌ مناسبة وأوضح 
شيا ؛ لأنا إذا قلنا نقاء الثوب من الدنس كنزاهة العرض من العيوب اتضحت 
المشابهة ووجدت المناسبة بين الكناية والمكنى عنه شديدة الملاءمة » و إذا قلنا 
اللمس كالجماع لم يكن بتلك الدرجة فى قوة المشامهة » وهذا الذى ذ كر من أن من 
الكنابة تمثيلا وهو كذا وكذا غير سائخ ولاوارد » بل الكناية كلها هى ذاك » 
والذى قدمته من القول فيها هو الخاص لما ء ول يأت به أحد غيرى كذلك 

وأما الإرذاف فإنه شرب من الافظ امرك » إلا أله الحعمر رصفة تخصه + 
ومى أن تكون الكناية دليلا على المكنى عنه ولازمة له » بخلاف غيرها من 


من المثل السائر ا" 


الكنايات » ألاترى أن طول التّحّاد دلي على طول القامة ولازم له » وكذلك 
يقال : فلان عم الكمّاد : أى كثير إطعام الطعام » وعليه ورد قول الأعرابية 
فى حديث أم رَْعِ فى وصف زوجها : له إبلٌ قليلآت امساح كثيرات البَآرك » 
إذا تمن صوت امزهر أيقن أبن مَرَالك » وغرضٌ الأعرابية من هذا القول 
أن تصفٌ زوجها بالجود والسكرم » إلا أنها لم تذكر ذلك بلفظه الصري » وإنما 
ذكرته من طريق الكناية على وجه الإرداف الذى هو لازم له . 

وكذلك ورد فى الأخبار النبوية أيضاً » وذاك أن امرأة جاءت إلى النى> 
مل اقم وا فسألته عن غسلها من الحيض » تأمرها أن تفتسل » ثم قال : 
« خذزى اصَة من ملك فَتَطرَى با » قالت :كيف أتطهر مها ؟ تقال : 
2 تَطيرَى با » قالت. : كيف أتطهر مها ؟ قال : « سْبْحَانَ الله ! تَطرَى بها » 
ل اماه رضى الله عنها إلها » وقالت : كوي لدان شرن 
« أئر الدم » كناية عن الفرج على طر يق الإرداف ؛ لأن أثر الدم فى الحميض 
لايكون إلافى الفرج » نهو راد ف كه . 

0 شعراً قول عمر بن أبى ر بيعة” 

تيد مْوّى 1 اط إما لتاقل وُه وَإمّا 58 0 وَهأئِم' 
إن لد وى اتن ديل عق طول افق + 

ومن لطيف هذا اللوضع وحسنه مايأتى بلفظة مثل ؛ كقول الرجل إذا نفعن 
نفسه القبيح : مثلى لابفعل هذا : أى أنا لاأفعله » فنفى ذلك عن مثله ويريد 
فيه عن قسه ؛ لأنه إذا نقاه عمن بمائله ويشاببه ققد فاه عن نفسه 
لاحلة ؛ إذهو بنى ذلك عنه أجدر» وكذلك يقال : مِعاتَ إذا سكل أعطى : 


)0 الببت من أنيات له رواها أبو الفرج الأصبهاتى فى الأغاتى ١67-1١(‏ دار 
الك : كتب ) وأول هذه الأبيات قوله : 


7 2 92 ّ 2ل سر مه َف 
ت لها يا حصب من مى و2 نظرة لودلا التحَرّج عارم 
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3 الجزء الثانى 


أى أنت إذا سئلت أعطيت » وسبب ورود هذه الافظة فى هذا الموضع أنه يجعل 
من جماعة هذه أوصانهم تثبيتا للأعس وتوكيدا » ولوكان فيه وحده لقاق منه 
موضعه ؛ ولم يرس فيه قدمه » وهذا مثل قول القائل إذا كان فى مدح إنسان : 
أنت من القوم اكرام : أى لك فى هذا الفمل سابقة » وأنت حقيق به؛ ولست 
دخيلا فيه . 

وقد ورد هذا فى القرآن الكريم كقوله تعالى : (لدس كمث لو دئء وَهوَ 
التييع بير ) والفرق بين قوله ( لبس كثله شىء ) و بين قوله ليس كلله 
شىء هو ما أشرت إليه » و إ نكن الله سبحانه وتعالى لامثل له حتى يكون لثله 
مثل » و إنما ذكر ذلك على طريق الجاز قصداً للمبالفة . 

وقد يأتى هذا اموضع بغير لفظة مثل وى مقصودة » كقولك للع ربى : العربُ 
لاح الحم : أى أنت لاتخفر الم » وهذا أبلغ من قولك : أنت لا تخفر 
الذم ؛ لما أشرت إليه : 

وعلى نحو من هذا جاء قول أبى الطيب المتنبى”" : 
لنت مِنَ القَؤْم الى من رِمَاحيح ‏ نَدَامُْ ومن تلام مئجَهُ ابل © 
)0 الببت من قصيدة له برثى فيها أيا الميجاء عبدالله ةق راراري 
بنا مك قو ف التمل مَابكَ فى الكمل وَهذَا الى يُطنى كذَالكَ لذى يمل 


65 « من القوم الذى » حذف النون من الدبن © ذقنا الأشهب بن رميلة 
فى قوله : 

5 53 3 ا 00 - 3 0 0 1 

إن ألذى حاتت بتلج_ دتام هم القوم كل القوام ريا م 
و#اجديبا أمية بن الابكر التكناف وقوه : 

واي لدو ربشكاظ طيروا شرا مرخ رُوسقوامك ضَربا با لمَاقيل 
وكا حذفها عمرو بنسكثوم التي فى قوفه + 

آر 2 ب واد - سرس سس للد إن 0 ص سار صر 6ه عاسم 

أبَنى كليْب إن ع اللذا فتلا الوك وَفككا الأغلالاً 
والتلعب بالاءم الموصول فى العر ببة كثير ؛ لأنهم يستكثر ون ثلاثة أشياء تدل على 


من المثل السائر ل 


وإذا فرغت من ذكر الأصول التى قدمت ذكرها فإنى أتبعها بضرب الأمثلة 
نثراً ونظماً » حتى بزداد ماذ كرته وضوحا . 
لخم ورد فى القرآن السكريم ؛ نحو قوله“تعالى : (أ يحب أعد ك: 
أن با كل كخم أخيه مَيَْا ) فإنهكنى عن الغيبة بأأكل الإنسان لحم إنسان 
آخرمثله » ثم لم يقتصر على ذللك حتى جعله ميتا » ثم جعل ما هو فى الغاية من 
الكراهة موصولا بالحبة ؟ فهذه أر بع دلالات واقعة على ما قصدت له مطابقة 
لمعنى الذى وردت من أجله ؟ فأما جمل الغيبة كأ كل الإنسان لحم إنسان 
اكتر مل فشديد الناسبة جد #لأن الغيية إقاءهى ذ 5 مَعَالب الناس ومزيق 
أعراضهم ؛ وتمزيق العرض ممائل لأ كل الإنسان لمم مَنْ يغتابه ؛ لأن أ كل 
اللحم تمزيق على الحقيقة » وأما جمل كلحم الأخ فاسا فى الغيبة من الكراهة ؛ 
لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراهها آغران بتركها والبعد عنها » ولما 
كان تكذلك جعلت بمنزلة لحم الأخ فى كراهته » ومن المعلوم أن لحم الإنسان 
مستكره عند إنسان آخر » إلا أنه لاايكون مث ل كراهته لحم أخيه » فهذا القول 
مُبالغة فى استكراه الغيبة » وأما جَدْلٌ اللحم ميتا فن أجل أن الغتاب لا يشعر 
بغيبته ولايحس بها » وأما جَدْله ماهو فى الغاية من الكراهة موصولا بلحبة 
نلا جُبآت عليه التفوس من الميل إلى الغيبة والشّوة لها ها مع الم بقبحها 4 فانظر 
أمها التأمل إلى هذه الكنابة تجدها من أشد الكنايات شها ؛ لأنك إذا نظرت 
اثىء واحد » وهى لوصول والصلة والعائد » فلما استطالواهذ:الأشياء مع أمهالانكون 
جملة مستقلة استهانوا بها واستساغوا الحذف فيها ؟ فأحيانا حذفون من اللوصول » 
وأحيانا حذفون الوصول برمته » وأحيانا يحذفون الصلة » وأحيانا يحذفون 
العائد , وهذا كله كثير الشواهد فى العر بة » واولا أن يكون فى الإنيان بها إطالة 
عليك , مع أن هذا الكتاب ليس عختصا بمثل هذه الباحث ء لحئتك بالكثير 
من شواهد هذه الحدوف . 


ع الجزء الثان 


إلىكل واحدة من تلك الدلالات الأريع التى أشرنا إليها وجدتها مناسبة لما 
قصدت له . 

ولاق بوره قولة تعال: ( وأؤرتك أذشين ووبازط وأتواف وأنضا 
ل تَلَنُوها) والأرض الى لم يطثوها كنابة عن مناكح النساء » وذلك من حسن 
الكنابة ونادره . 

وكذلك ورد قوله تعالى : ( أَنْرَلَ مِنَّ الماء ماه قسالت أَؤْديَة بِقَدَرها 
َاخْتملَ لين ريا رَابِي)) فكنى بالماء عن العلِ و بالأودية عن القاوب وبالزيد 
عن الضلال » وهذه الآية قد ذ كرها أو حامد الغزالى رحنه الله فى كتابه الموسوم 
ب « .إحياء علوم الدين » وفى كتابه الموسوم ب« الجواهر » و« الأر بعين «6 
وأشار مها إلى أن فى القرآن السكريم إشارات وإها آت لا تتكشف إلا بعد 
لوت » وهذا يدل على أن الغزالى رحمه الله لم يمل أن هذه الآبة من باب 
الكنايات الذى لفظها يجوز حمله على جانى اللقيقة وامجاز 

وقد رأيت جاعة من أنمة الفقه لايحتقون أعى الكناية » و إذا سئلوا عنها 
عبروا عنها بالجاز » وليس الأمسكذلك » و بننهما وصف جامم » كهذه الآية 
وما جرى مجراها ؛ فانه يجوز حمل الماء على المطر النازل من السماء » وعلى العلرء 
وكذلك يجوز حمل الأودبة على مبأبط الأرض » وعلى القاوب » وعكذا يجوز 
هل ابد عل المثَاء الرابى الذى :تقذفه السيول » وعلى الضلال » وليس فى أقسام 
لجاز شثىء يجوز مله على الطرفين معاً سوى السكناية . 

و بلغنى عن الفراء النحوى أنه ذ كر فى تفسيره آبة » وزعمأمها كنابة » وهى قوله 
عل 20 مكارا نوع ود أل قزق وا كن مزلذ 
دول مه البآل ) فقال : إن الجبال كناية عن أمن رس ول الله صلى الله 
عليه وس وا جا ومن الأنات ع وهل )لا من رات لكان لك بوانت 
الكناية ؛ لأن الكناية لا تكون إلا ذا جاز مله على جانى الحاز والقيقة » 


من اللثل السائر 6 


له يت لم ا خاصة ؛ لأن مكر 
أوائك لم يكن لنزول منه جبال الأرض ؛ فإن ذلك محال . 

وأناما ووه ثنياءنق الأحبان الوه ققول النبى صلى الله عليه وسل : ٠‏ دنه 
كانت امرأة فيم نكان مرء من قبلناء وكان لها ابن عَم يحبهاً » فرَاوَدها عن 
فسها» فامتنمت عليه » حتى إذا أصابتها ده لخاءت إليه تسأله» مَراودهاء 
افكنقه ين قنبيا"؛ فا قمد منها ميد لني من المرأة قالت له : لايتمك 
لك أن تَفْضَ احاتم إلا بحقه » ققام عنها وتركها » وهذه كناية واقعة فى موقعها . 

ومن ذلك أيضاً قول الى صل الله عليه وس :« رُوَيْدكَ واكك بالقوارير» 
يريد بذلك النساء » فكنى عنمن بالقوارير » وذاك أنه كان فى بعض أسفاره 
وغلاة أسود أسمه أنْحَمَهُ دو قال له :«يا أئجشة » رويدك سوقك بالقوار بر » 
وهذه كناية لطيفة . 

وكذلك ورد حديث الحديبية » وذاك أنه لما نزل رسول الله صلى الله 
عليه وس على الركية جاءه بديل بن وَرُقاء ارا فى ثفر من قومه من أهأ 
تهامة » فقال : تركْت كمب بن لؤى وعاصس بن لؤى نزلوا عداد مياه الحديبية 
معهم الُوذ للَطافيل + وثم مقاتلوك وصّادُوك عن البيت » وهذ م كنانة عن النساء 
والصبيان » والعوذ : جمع عائذ ؛ وى الناقة التى وضعت وقر ىّ ولدها » وهذا 
يجوز حمله على طر يق الحقيقة »م جاز حمله على طريق الجاز : أى معهم الأموال 
من الإبل » وهى كانت جل أموال العرب : أى أنهم قد أحضروا أموالهم ليقائلوا 
دونها ؛ وما جاز حمل الموذ المطافيل على النساء والصبيان وعلى الأموال كان 
من باب الكناية . 

ومن ذلك ماورد فى إقامة الحد على الزانى ؛ وهو أن يشهد عليه برؤبة 
ليل فى الَكْسلة » وذلثكناية عن رؤبة الفرج فى الفرج 1 

ومن أطيف الكناية أن أعرأة جاءت إلى عائشة رضى اله عنها فقاات لما 


أقِيّدُ حلى ؟ ذقالت عائشة رضى الله عنها : لاء أرادت الرأة أنها تصنع ازوجها 
شييًاً منعه عن غيرها : أى تر بطه أن يأتى غيرهاء فظاهى هذا اللفظ هو تقييد 
الجل » وباطنه ما أرادته المرأة ونهمته عائشة منها . 

وكذلك يروى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه » وذاك أنه جاء إلى الى 
صلى الله عليه وسل فقال : بارسول الله » هلكت » قال : « وَمَا كه 
قال : حولت رَْلي ابارحة » ققال له النبى صلى الله عايه وس « أقبل وَأدير 
وق الذي والحيضّة 6. 

و يروى أن عمرو بن العاص زوج ولده عبد الله رضى الله عنه » فكثنت 
الوأة عنده ثلاث ليال ل يدن منها » وإفا كان ملتف 000 
عرو بعد ثلاث » فقال : كيف تَرَبنَ بعلك ؟ فقالت : نم البمل إلا أنه لم يتش 
لنا كنقا ولا قري لنا مضجماً » فقوها « لم يفتش لنا كتفاً ولا قرب لتا مضجماً» 
من السكناية الغراء الظاهرة . 

ومن ألطف ما بلغنى فى هذا قول عبد الله بن سلام » فإنه رأى على رجل 
وبا معصفراً » ققال : لوأن ثوبك فى تَثُور أهلك أوتحت قدرم كان خيراً » 
نذهب الرجل فأحرقه » نظراً إلى حقيقة قول عبد الله وظاهر مفهومه » و إن أراد 
الحاز منه » وهو أنك لوصَرَفْتَ ثمنه إلى دفيق تخبزه أو حطب تطبخ به كان 
خيراً » والمءنى متحاذب بين هذين الوجهين » فالرجل نهم منه الظاهر المقيق 
فَضى تأحرق ثو به » ومراد عبد الله غيره . 

ومن هذا اسم ماورد فى أمثال العرب كقوهم : إِنَالكَ عقي التماء 
وذاك كناية عن المرأة الحسناء فى مَنبت السوء ؛ ذإن عقيلة للح هى اللؤلؤة تكون 
فى البحر » فهى حسنة وموضعها ملح . 

وكذلك قوهم : لبس له حِلدَ الور »كناية عن العداوة » وقد يقاس على 
هذا أن يقال : لبس له جار الأسد » ولبس له جلو الذئب » ولبس له جلد الأرقم ؟ 


من المثل السائر ا" 


لأن هذا كله مثل قولهم : لبس له جلد الفرء إذ المداوة محتماة فى الجيع . 
الا ا ل لين يوار 
ومما ورد فى ذلك شعراً قول أبى واس 

دود لد عن سجر كذ بدت اله ص م 
وعدا كاله بود اسان لأى / نواس صديقة تغشاه » فقيل له : إنها تختلف 
إلى آخر من أهل الريب » فم يصدق ذلك حتى تبعها بوما من الأيام فرآها تدخل 

منزل ذلك الرجل » ثم إن ذلك الرجل جاءه » وكان صديقا له » فكابه » 

نصرف وجهه عنه , ثم نظم قصيدته امشهورة التى مطلعها 

ا 0 
وهذا الببت من جملة أبياتها . ١‏ 
2 
وظرة إِلَّ من التقآب فى براي سئاب 
7- 3 0 ٍ مومه عَه نآرق لمان 


تي عي أي أي 
م تسيو 


فا زات مسن َوه لآ و وَتَأَحُُفأحَاوثالتَصَابي 
حول أ 0 4 زكاد وَدُونَ قيآمه د شيبالثراب 
5 بجرام؟ 2كن” فيه تأستوَهْىَ ةامر راب 
ل د : إذ الجراب يجوز مله على 
اب رازم ركنت الكيل أيضا . 


اتن لق على قو اومطلما ؛ 


)0 هذا اصدر الطاع » وعحزه 5 
#«المقي لكل ولا تعر 
انظر الدبوان (5) . 


؟,. يمه غ600 


4 رض ممركةة وض 0 # 
كال تاك انك سن الك . - مال أرى أطراة عبد 5 
« فيس الثرى » كنابة عن تنكر ذات البين » تقول : 0 
فلان ؛ إذا تتكر الود الذى بيه 2 و بينه » وكذلك «تهدّم الأطواد » ؛ ذإنه كنابة 
عن خنة الخلم وطبقن النقول .. 
ومن السكناية الحسنة قول أبى الطيب امتنى فى قصيدته التى يعاتب فها 
0 : 


ع م 
* واحرة 3 0 


2 


وَشَدْ مَا قنصَنة راعتى قتص ‏ شيب 0 سواه فيه وَالكحَمْ 
يشير يذلك إلى أن سيف الدولة يستوى فى المنال منه هو وغيره ؟ نهو البازى » 
وغيره الككمَة » وإن حمل المعنى على جانب الحقيق ةكان جائزاً . 


: هذا صدر مطلع القصيدة » وعحزه قوله‎ )١( 

* يتنك لت ررقت وأنغرى رم » 
ووقع فى ب » ج « وأخرى منجم » بالمهم » والصواب عن الديوان و حتمله مافى!. 
(؟) رواية الدبوان على غير هذا الوجه » وهاك الببت فى وسط أبيات ,ضح 
مها معناه : 
َسعَذُ ون عَدَا صَنَايْم مالك إِنْجَل خَطْب أو دورفم مغر 
كن الكَوه بن الوب قد عَدَا عن ارك ؟ وس الْمَِيف 0 
مَل 27 1 25 ينا له مَالي أرق 0 و 2 
مَا هذه القرِىَ أتى لآ نُتَّقَ ما هذه الحم التى م 


عه عم 6أم 


عد امع م و ا وه 4 
عمد العشين للعثيرة تاعة كلدت وعائلهاً وجني أَقدَمُ 
[99 هذا عدر لطم ٠‏ وعجزه قل 
مدع درم 


وَمنْ يحم وَحَاي عنده صرم 


من امل السائر بق 
. -ه لم 2 5 
وعلى هذا ورد قول الاقنشر الأسدى”2" » وكان عشّناً لا يأتى النساء » 
وكان كثيراً ما يصف ذلك من نفسه » خلس إليه وما رجل من قس »ء فأنشده 
كتين 3 


0 


ََد أروح عش ف ذى ميقار ‏ عَسرٍ الكرة ملام يَتفصّد 

رع ليا ين ارم لا . وبتك 1 إهابد يعد 
ممقال4 : أتبصرالشعر؟ قال: نم قال: فاوفت ؟ قال : رسا قال : أفنكبت 
تركبه لورأبته ؟ قال : إى والله وأثنى عطفه » فكشف لهعن أيره » وقال : هذا 
وصفت » قم فاركبه » فوب الرجل عن مكانه » وقال : قبحك الله من جليسٍ 
سائرٌ اليوم !. 

وكدلك أيضاً يحكى أنه وفد سعيد بن عبد الرحمن على هشام بن عبد اللك » 
وكان جميل الوجه » فاختلف إلى عبد الصمد بن عبد الأعلى مؤدب الوليد بن 
الح وك يي ارايو و يرال الملا باكاا وروا را 

نه كش للا أنت 51 يَِنْمٌ م سَالَا عَبْدُ كمد 
فقال هشام : ول ذلك ؟ قال : 


2 َم ا 1 ني أذ 
قال : ماه ؟ قال : 


راح 0 فى وجلا بأبى دحل ال 0 لأسن 
قال الاو : ارضلت به شي أنكره عليك . 

ومن ألطف ماسمعته فى هذا الباب قول أبى ثواس فى الهجاء : 

ار ا اوه جام اعد شما م بر بي نز 

إذامَا كنت جَارَ أبى حَسَين فم وَيدَاكَ في طرف السّلاحر 
)0( وقع فىاء ب جءأد « الأقس » وهو خطأ » وذوايه الأقثر » وانظر 
البثين مع تسيتهما فى آخرشرح التير يزى على اخخاسة (:-دهم) واظر (ص م" 
من هدا الجزء ) . 


)»ع-1١8(‎ 


تنك له ننه مَارقات - إِذَا ماين أطراف> - لاحر 


ذه 


1 00 


صرق وقد ال على " ظْر بو عي لقم 
فَجَاء وَقَد تدش جَانبَاهُ 2 2 ألم الجراحر 
فتعبيره عن العضو الشار إليه بأطراف الرماح تعبير فى غاية اللطافة والحسن . 
وقد أمذل ق باب التكتالة عالين مندء كتول مقن 
شَكجُوا تاثا الى أنت أَهله وَل سَكَنوا فلت عَليِكَ الاب 
ذا بروى عن الماحظ » وما أعل كيف ذهب عايه مع شهرته بالمعرفة بفن 
الفصاحة والبلاغة ؛ إن الكناية هى ماجاز حمله على جانب المقيقة م يجوز مله 
على جانب الجاز » وههنا لابصح ذلك » ولايستقي ؛ لأن الثناء للحقائب لا يكون 
إلا مجارا » وهذا من باب النشبيه المضمر الأداة المارج عن الكناية » والمراد به 
أن فى الحقائمب من عطاياك مايعرب عن الثناء وسكت أصعابها عنه 0 
وأما القسم الختص يما يقبح ذ كره من الكناية » فإنه لايحسن استعماله ؛ 
لأنه عيب فى الكلام فاحش » وذلك لعدم الفائدة الرادة من الكناية فيه . 
فما جاء منه قول الشريف الرضى يرث احرأة : 
م دسسة ار هس هه 
إن 1' تكن نَضْلا فَفكُ نصَال”© 


وفى هذا من سوء الكناية ما لاخفاء به ؛ فإن الوم يسبق فى هذا الوضع إلى 


() فى البيت على هذا التفسير استعارة مكنية أو محاز عقلى” . 
[69 هكذا وردهذا الشاهد فى ا ء ب » ج »د ؟ وهو مبذهالصورة غيرمافى ديوان 
الشر يف الرضى (* - 0707 ) وألببت مامه هكذا : 

سس ل ساء > ب وثتر اي تمر ىم 3 

إلأيكن تلا تفمد نسُول غالته أحداث الدمَانِ بفول 

ع مسة الى 6 لقو ضيه عم لماعو جحي م 

7 لايكن إلى شبول صَيْعَم تدى اظافرم” هم بول 


وهو مطلع قصيدة يعزى فيها أبا سعد على بن عمد بن ألى خلف عن وفاة أخته . 


من المثل السائر حلي 


مأيقبح ذ ذكره» وهذا المعق أخذه 9 ن قول الفرزدق فسيخه وشوكه صورئه ؛ فان 
الفرزدق رثى امرأته قال 0 
5 فاعي” 6 ]وك ال ماله اسيك ارو م (9) 
َجَفنِ سلاحر 5 زات 1 نح عليو 03 أبْمث إليه 1 وَاكيا 
2 ٍ 8 3-0 7 1 1 002 20 ركهم 11 55 
وَفُْ جَوافد من دارمر ذو حَفيظ وَ أر المنايا أحهلته لياليا 
وهذا حسن بديع ف معناة 5 وما كنى عن مراة ماتت يجمع اأحسن من هذه 
الكناية » ولا أنفم شأنا » لخجاء الشريف الرضى تأخذ معناها وفعل به ماترى » 
ولب سكل من تصرف فى المعابى أحسن ف تصر يفها 4 وابق صصذه الرموز 
فى تألينها . 
وقد عكس هذه القصة مع أبى الطيب المتنى فأحسن فها أساء به أبو الطيب 
طريق الكناية تأخطأ حيث قال9؟ : 
ا 0 ع5 7ك م ماس . 
إف على شت بما فى كرما لأءن عا فى سرَاويلاتيا 
وهذه كناية عن النزاهة والعفة » إلا أن الفجور أحدن «نها . 
وقد أخذ الشريف الرضى هذا العنى تأبرزه فى أجمل صورة حيث قال © : 
(1) البيتان أول كلة له غيم وقد مانت جار بة له وهى حبلى » و بعدها قوله : 
١‏ 58 8 
و 16 222206 بالققى وَل تيم رَدَّ ما كان اميا 
)2( ف لفان 2 وغمد سلاح ١6‏ . 
(*) «لو» هذه هى الدالة على الآنى » أو هى شرطية وجواءها محذوف : أى 
لو أمهاته اللنايا لظهر فضله . وفى ١‏ ء ب » ج « وفى جوفه فى دارم » وما أثيتناه عو 
الصواب » ودارم : قوم الفرزدق . 
(:) من قصيدة له عدح فيها أبا أبوب أحمد بن عمران » وأونها قوله : 
سراي حاسنة” حرمت دايا ذَان الصّفات بَمِيُ ماضُونام”) 
واعحب أ.وق التنى وغلظطبعه وفساد اختياره ! كيف جعلهذا 5 قصيدة ' 
من قصائد الدج ؟ 1 ١‏ 
)( من قصيدة له يه - أباه 3 وأولما 0 : 


مه 


ير فير 9 و القادر أ و امد مانيس ا بالتاذر 


0" الجزء الثانى 


أحن إل تا تير اللمك والمق. . وأضدف عَم ب تان © 
وأمثال هذا كثير » وذيا ذكرناه من هذين الثالين مقع 
وأما التعريض فد سبق الإعلام به » وعرفناك الفرق ينه و بين الكناية . 
فماجاء منه قوله تعالى : ( توا نت ملت هذًا اتنا ما كوه 
جل مله كبر 'ه: هذا تابنا لوهم إن كأنوا يتطفونَ ) وغرض إبراهم صاوات 
اللّه عليه من هذا الكلام إقامة الحجة عليهم ؛ لأنه قال : : (فاسألوم إن سكانوا 
ينطقون ) وذلك على سبيل الاستهزاء » وهذا من رموز الكلام » والقول فيه 
أن قممد د إنراهج عليه السلام لم إزد به نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم » و إنما 
قصد تقر بره لنفسه » و إثباقه على أسلوب تعر يض يبلغ فيه غرضه من إلزام «المحة 
عليهم » والاستهزاء مهم » وقد يقال فى هذا غير ما أشرت إليه 0 وهو أن كبير 
الأصنام غضب أن تعبد معه هذه الأصنام الصذار فُكسرها وغرض إبراهم 
عليه السلام من ذلك أنه لا يجوز أن يعبد مع الله تعالى من هو دونه ؟ فإن مَنْ 
دونه ماوق من مخلوقاته » لعل إحالة القول إلى كبير الأصنام مثالا لما أراده . 
ومن هذا القسم أيا قوله تعالى : ( أل الذي كَفَروا من كمه 
ما راك إلا بَقَرا معلا وما نالك اتَبمَكَ إلا الينَ هن اتا باد الكَأى 
َقارَى لَك عن ين قل جل لمكم كاذيينَ ) فقوله : ( ما نراك إلا 
بشرا مثلنا ) تعريض بأنهم أحق بالنبوة منه » وأن الله لو أراد أن يجعلها فى أحد 
ٍ من البشر لجعلا أيهم » قتالوا : هب أنك واحد من الملا ومُوَاز لهم فى النزلة 


فا جملك أحق منهم بها ؟ ألاترى إلى قوهم : (ومانرى لك علينا من فضل) . 


00 روابة اولي : : : 
اه كه عّ 
لَه قلبى ار د عل 20 وَأْصي ! 
شخ إل نا تين اطنة وافق.. “«وشترف تابن مان امار 


من المثل السائر ل 


وكان مروان بن الحم واليا على الدينة من قبل معاوية فعزله ؛ فلما قدم 
عليه قال له : : عزلتك اثلاث لوم تكن إلا واحدة منهن لأُوْجبَتْ عزلك : 
إحداهن أن اتلك عل عبد انه ناض وبيتعا ناريكما فر تنعط أن تشتى 
منه » والثانيةكراهتك أعس زياد » والثالثة أن ابنتى رملة اسْتعدّتك على زوجها 
عر بن عيان ف لها ؟ فقال له مروان : أما عبد الله بن عامى فإتى لا أنتصر 
منه فى سلطانى » ولكن إذا نساوت الأقدام علم أبن موضعه » وأا كراهتى أعس 
زياد فإن سائر بنى أمية كرهوه » وأما استعداء رملة على عمر بن عمان فوالله إنه 
لتأنى على سّنَة وأ كثر وعندى بنت عئان ففا أ كشف لها ثوب » بريد بذلك 
أن رملة بنت معاوية إنما استعدت لطلب الماع » فقال له معاوية : يا ابن الْوَرَعْ 
لست هناك ؛ فقال له مروان : هو ذاك ؛ وهذا من التعريضات اللطيفة . 

ومثله فى اللطافة ما يروى عن عمر بن االخطاب رضى له عنه » وذاك أ ه 
كان يخطب نوم جمعة » فدخل عمان بن عفان رذى الله عنه »تقال عمر : 3 
ساعة هذه ؟ فقال عمّان : ياأميرالمؤمنين » انقَلسَتُ من أصرالسوق فسمعت النداء» 
فا زدت على أن توضأت » فقالعمر : والوضوء أيضاً » وقد عامت أن رسول الله 
صلى الله عليه وس كان بأمرنا بالفسل ؛ قتوله « أبة ساعة هذه » تعر يض بالإنكار 
عليه لتأخره عن الحىء إلى الصلاة وترك السبق إلمها ؛ وهومن التعر يض المعرب 
عن الأدب 1 

ووقفت فى كتاب العقد على حكاية تعر يضية حسنة الموقم » وى أن امرأة 
وقفت على قبس بن عبادة ؛ ققالت : أشكو إليك قا الفأر فى ببتى ؛ فقال : 
ما أحسن ماوت عن حاجتها » املثوا لها بيتها خيزا وسمنا ولا . 

ومن خنى التعريض وغامضه ما ورد فى الحديث النبوى » وهو أن النى" 
ا ن أحد أبنى ابنته » وهو يقول : 0 وَاللّه 5 

لتحبنون وتبخلون وتهلون » و ك5 رَعَْان الله » وَإِنَ آخر وَطْأَوَ وَطها الل" 


1" الجزء الثانى 


0 ر) أعر أن وكا واد بالطائف » والمراديه غزا :ادحنين » وحتين : و ل وج”؛ 
لأن غزاة حنين لخر غزاة أوقم بها رسول لله صلى الله عليه وسلم 3-1 3 
وأماغزوتا الطائف وتَّبوْك اللتان كانتا بعد نين فلم يكن فهما وطأة : أى قتال؛ 
وإنما كانتا خرد حخروج إلى الغزو من غير ملاقاة عدو ولا قتال ؛ ووجه عطف 
هذا الكلام وهو قوله صلى الله علغروم 2 وإن اخراوطأة وطنها اله وى «( 
على ماقبله من الحديث هو التأسّف على مفارقة أولاده ؛ لقرب وفاته ؛ لأن 
غزوة حنين كانت فى ش ال سنة مان » ووفاته صلى الله عليه وس كانت فى ر بيع 
الأول من سنة إحدى عشرة » و ينهما سنتان ونصف » تكأنه قال : و إكم 
من ريحان الله : أى من رزقه 4 وأنا مفارقكم عن قردسب 4 إلا أنه صائمً عن قوله 
وأنا مفارقم عن قريب بقوله « إن ا وطأة وطبهًا الله وج » وكان ذلك 
لع نينا عنا أرادم وكفيممن فرك :وفاته اضل ال عليه وي 5 

وثما ورد من هذا الباب شعراً قول الشَمَئذَرِ الحاريق 0 

بَنحنا » لآكذ كو اشع دما ةب بصخراء العمَيْر القوّافي)2؟© 
وليس قصده ههنا الشعر» بل قصده ماجرى لمم فى هذا للوضم من القلهور علييم 
وااغلبة » إلا أنه لم يذ كرذلك بل ذكر الشعر » وجعله تعريضاً بما قصده : أى 
لانة سارت ا . 

ودن ا التعر يضات ما كتبه 6 مرو بن م مسعده مَمْعَدة الكاتب إلى الملأمون 2 
أمس بعض أحابه » زمر أبابيد؟ د لتقف في فلات إلى أميرالمؤمنين ليتطوكل 
فى إلحاقه بنظرائه من الخاصة » فأعامته أن أمير الؤمنين لم مَل فى سانب 

6 وقع فى ١‏ كيو يرو الججره لطارق مزمز و سوفن ن شرح 

الجاسة(1-م1() . 
() البيت أول كلة اختارها أبو نمام فى مستهل كتاب الجاسة ( افظر شرح 
التريزى : 1١‏ -م1١).‏ 


من اأثل السائر ف 


الْسْتشْفمين » وف ابتدائه بذلك تعدّى طاعتو » فوت الأمون فى ظه ركتاءه : قد 
عرفت تص ريك له وتعر يضَّكَ لنفسك » وقد أجبناك إللهما . 

واعلم أن هذين القسمين من الكناية والتعريض قد وردا فى غير اللغة 
المر بية » ووجدتهما كثيرً فى اللغة السريانية ؛ ذإن الإنجيل الذى فى أيدى 
النصارى قد أتى منهما بالكثير . 

ونا ومكتادين الكنانة و لنة انون أن كانة ارجل من أساوزة برق 
وخواصه تفيل : إن اللك يختلف إلى أعرأتك » فيحرها لذلك » وترك فراشها » 
فأخبر تكسرى » فدعاه وقال له : قد بلانى أن لك عيئاً عذبة وأنك لا تشرب 
منها ؛ فا سبب ذلك ؟ قال : أمها الك » بلغتى أن الأسد يدها نقفته » 
فاستحس نكسرى منه هذا الكلام » وأَستى عطاءه .. 1 


فى الغالطات المعنومة 
وهذا النوع من أحلى ما استعمل من الكلام وألطفه ؛ لما فيه من التورية . 
وحقيقته : أن يذ كرمعنى من العانى له مثل فى شىء أمخر وتقيض » والنقيض 
أ موقم 4 وألطف مأخذا 9 
الأول الذى يكون له مثل يقم فى الألفاظ الشتركة » فن ذلك قول أبى الطيب 
اللتنى زلف 5 


)١(‏ من قصيدة له يقولها وقد أوقع سيف الدوله بىعةيلو بنىقشير و ببى العجلان 
وى كلاب حين عاثوا فى عمله وخالفوا عليه » ويذ كر إجفالهم من بين يديه وظفره 
م 6 وأول هذه القصيدة قوله : 


#2 


لاع ع د 27 
طوال قتا تطاعنهاً قصَار وقطرك فى ندى وَوَغْى حار 


الى الجزء الثانى 


ذه 2 “عه 7 ع لشعف ‏ . ا 
1 بَكلّ أنَي مث لتارسه عل الخيل من 
وكز” أضر» دل خانباءة علا كيين 48 ةا 
5 و 6 5 

عور كل ملتقت اليد وله رلكشلبب» وتجار” 
فالثعاب : هو هذا الحيوان المءءعروف »> والوجار: أسر ببته » والثعلب أنقنا هو 
ع . ا 0 . 5 
طرف سنان الرمح ؟ فلما اتفق الاسمان بين الثعلبين حسن ذكر الوتجار فى 
طرف السنان ؛ وهذا تقل المنى من مثل إلى مثله . 

: . ".(هم 
وعليه ورد قول امتني أيضا : 
رغم شديب رق الكيق كفه 63 


ّ_ً 


2 0 2 
كآن رقاب الثّاس قالت لسَيفه : رَفيتَكَ قسوة و 


)١(‏ يشلهم : .يطردمم , والأقب : الضاص البطن ء والنهد : العالى المرتفع 


(0) الأصم : الشديد الذى ليس بجوف . يعسل : يضطرب ء والكعيان : اللذان 
فى عامل الرمعم » وما يغيبان فى المطعون » والمار : السائل الجارى . 

(م) قد فسر المؤلف الثعلب والوجار . والوجار : بكسر الواو وفتحها ء يريد أن 
الرمح الوصوف يترك من النفت إليه وتحره مطعون . 

(:) قال العكبرى : « وأحسن فى هذه التورية والاستعارة بذ كر الوجار 
والثعاب » اه (انظر : ٠١6 -1١‏ طبع مطبعة الحلى) . 

و من قصيدة له ا شييت وعتالقناسكافورا « وأوها قوله : 

دوك مَدْ 13 سان وَلو كان مث أَعْدَائِكَ ا >ان 

8 ل » من قوم أصلهم من القرامطة » وكانوا مع 
سيف الدولة » وولى شديب معرة النعمان دهرا طويلا » واجتمع إليه جماعة من 
العرب فوق عشسرة آلاف » وأراد أن يرج على كافور » وقصد دمشق -قاصرها ؟ 
فيقال : إن امرأة ألقت عليه رحا فصرعته ؛ فانهزم الذين كانوا معه لما مات ؟ 
ويقال : إنه أ كثر من شرب الخر فدث به صرع » فى ساعة القتال أثنه نوبة 
الصرع فتركه أتحابه ومضواء فأخذه أهل دمشق فقتاوه . 


من الثل السائر يلف 


فإن شيا المارج الذى خرج عل ىكافور الإخشيدى » وقصد دمشق وحاصرهاء 
وقتل على حصارها كان من قبس ٠‏ ولمتزل بين قيس والهن عدَاوات وحروب » 
وأخبار ذلك مشهورة » والسيف يقال له « يمانى » فى نسبته إلى الهن » ومراد 
التننى من هذا البيت أن شبيبا لما قتل وفارق السيف كفه فسكأن الناس قالوا 
لسيفه : أنت ماتى 0 جانبه السيف وفارقه . وهذه مغالطة 
حسنة » وم ىكالأولى إلا أنها أدق وأ 

0 با شاعرا » خاء من جملتها قوله : 

ولط لق قرَآن ببكضه 6-2 الشمراء في الأقامر 

ومعنى ذلك أن الشعراء ابوسورة من افر ران التكريم والأنعام اسم سورة أيضاء 
والشعراء : جمع شاعى » والأنعام : ما كان من الإبل والبقر ٠.‏ 

وكذلك ورد تول بعض العراقبين بحو رجلا كان على مذهب أمد 
ابن حنبل رضى الله عنه » ثم انتقل إلى مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه » مانتقل 
إلى مذهب الشافعى رضى الله عنه : 


تن ملم عق الإنجيه رسأل" وَإن كن لا حْدى لدي الرسائلٌ 
عَدْمَبْت يشان بد أن حَنبل وتارفته إذ أعوَرتك الآ كل 
َنااخت وى الثاني تدا ولك تيوى الى بنه عل 
وك ايل أنت لآعَكَّ ماك إل مالك فأفطن ذا أ بل 


ومالك : هو مالك بن أس صاحب اللأهب رذى الله عنه » ومالك : هو خازن 
. النار» وهذه مغالطة لطيفة . 

ومن أحسن ماسمعته فى هذا الباب قول أبى العلاء بن سليان فى الإبل : 
صلب اهما بالقرات كذ وتاها” نوو أن أله فد أفناهاً 

إدَا أَوادت يَشَدا أَهْرَام عله مرت رلته إإها 


الضرب : لفظ مشترك ؛ يطاق على الضرب بالعصا » وعلى الضّرئبٍ فى الأرض» 


وهو المسير فها » وكذلك دَمّاها ذإنه لفظ مشترك يطلق علىشيئين : أحدهما يقال: 
دماه ؛ إذا أسكل دمه » ودماء ذال نك وه الصورةء ومكذا لفظ الفناء 
فإنه يطاق على عتّب لقب » وعلى إذهاب الثىء إذا لم يبق منه بقية » يقال : 
أفناه ؛ إذا أذهبه » وأقناه ؛ إذا أطعمه الْمَنَء » وهوعنب الثعلب » والرشد 
والترى: نينان »تقال :+ أغواء ؟ إذا أسَلء وأغزاء ؛ بإذا أطنبه العوى #وقال:: 
طلب رشداً ؛ إذا طلب ذلك النبت » وطلب رشداً ؛ إذا طلب الدابة » وبعض 
الناس يظن هذه الأبيات من باب اللغز » ولي سكذلك ؛ لأنها نشتمل على ألفاظ 
مشتركة » وذلك معنى ظاهى يستخرج من دلالة الافظ عليه » واللغز : هو الذى 
يستخرج من طريق الود ادس » لامن دلالة اللفظ عليه » وسأوضح ذلك 
إيضاحاً جلي فى النوع الحادى والعشرين » وهو الذى يتلو هذا النوع ؛ فليؤخذ 
من هناك . 

ويروى فى الأخبار الواردة فى غَرّاة بدر أن النى" صلى الله عليه وس كان 
سائراً بأصحابه يقصد بَدْراً » فلقيهم رجل من العرب » فقال : ريمن القومٌ ؟ ققال 
الني” صلى الله عليه وس : « من مَاء » » فأخذ ذلك الرجل يفكر ويقول : من 
ماء ؛ من ماء ؛ لينظر أىّ بطون العرب يقال لما ماء » فسار الننى” صلى اللّه عليه 
وس أوجهته » وكان قصده أن يكت أسره » وهذا من الغالطة المثلية ؛ ؛ لأنه يجوز 
أن تكؤق يعض .نون الغرت: سمى :ما :ووز أن سكون للراة أن 8 
من ماء . 

وقد جاءنى شىء من ذلك فى الكلام المنثور . 

نه مأ كتبته فى فصل من كتا تاب عند دخولى إلى بلادالروم أصيفُ في ا 
والثلج ؛ فقلت : ومنصفات هذا لبر لبرّد أنه يقد الدر فى حَفِه » والدئع فى طر'فه » 
وربما تَمَدَى إلى قليب الخاطر فأجفه أن يجرى بوطفه ؛ فالشمس مأسورة » 
والنارمترورة » والأرض شهباء غير أمها حولية 2 35 الجبال أنهار 
غير انها جامدة لم نخض . 


من الثل السائر الف 


ومكان الغالطة من هذا الكلام فى قولى : « والأرض شهباء غير أنها 
نحولية م ترَضْ » فإن الشهباء من الحيل يقال فيها عوالية : أى لها حول » 
ويقال : إنها مرُوضّة : أى ذلّت لاركوب » وهذه الأرض مَعَى لاثلج عليها حول 
نهى شهباء حوالية ؛ وقولى : 9 لم ثُرَضن» أى لم تسلك بعد . 

ومن ذلك ماذكرته فى وص فكريم ؛ ثقلت : ولقد نزلت منه ملي الطنع » 
أَحْدنى الأخلاق » ولقيته فكأنى أرغ من أحمي بلاعة الفراق + ولا كرامة 
للأهل والوطن حتى أقول إنى قد استبدات به أهلا ووطتاً » وعيدى بالأيام وى 
من الإحسان فاطمة فاستولدتها بجواره حَسَناً . 

وهذه تورية لطيفة إن فاطمة بنت رسول الله صل اله عليه وسل والحسّن 
رضى الله عنهما ولدها» وفاطمة : هى اسم فاعلة من الفطام » بقال : ل 
فاطمة كا بقال : قَطّم فهو فاطم » والخسّن : هو الشىء الحسن . 

ومن هذا الأساوب ما كتبته فى فصل من كتاب إلى بعض الإخوان » 
فقلت : وعهده بقلمى زهو يكل بوائياة عاتن وتيزن نوا الع منظدائه » 
وقد دبكت يذى منه وهى حَمَّالة الحطب »> وأ صبح خاطرى أن اجمل 55 أن 
كان أبا هب . 

وهذا أحسن من الأول » وأخلب عبارة » فانظر أيها التأمل إلى مافيه من 
الفوو :5 القلكة 6 إل تر أن تلاط عمد خرسك اند وياد رتلعية وريدم 
فيوصف بأنه بليد وجاهل ؛ وأبولهب وأبوجهل : هما الرجلانالعروفان » وكذلك 
اله الحلب مى الرأة العروفة » وإذا ذْمَّ القلم قيل : إنه حطب » وإن صاحبه 
حاطب ؛ فلما نقلت أنا هذا إلى العنى الذى قصدته جئت به على حك اأغالطة » 
ورت فيه تورية » ولأسلك إلى مثل هذه المعانى وتصحيح القصد فهاعسر” جدا» 
لاجَرّم أن الإجادة فيها قلياة . 


ونمايجرى هذا الجرى ماذ كرته فى وصف شخص ععالى الأمور» وهو : 


3 الحزء الثانى 


نار قناعي أبداتماز كل الكرمات ومفتاحهاء فإذا سَئلل مَتقبَة كان مَنَاعَها 

وإذا سكل مذهبة كان مَنَّاحَها » وأحسن أثراً من ذلك أنه أخذ بأعتق الصّاب 
وألان جاعياً » فإذا شهد حوامّة حرب كان مَنصُورَها و إذا لق مَبيْحَة خطب 
كان سَفاعها . 

والمغالطة فى هذا الكلا م 20 واقنام نينا لقب خليفتين 
بويش العباان ‏ والنفاج : أول خافاتهم » والمنصور : أخوه الذى ولى الخلافة 
من بعلاه » وهما أيضاً من النصر فى عَو'مّة الحرب والكفح الذى هو الإراقة » 
وقد : دم القاب ؛ فكأتى قات : هو منصور فى حومة الحرب » وري لدم 
الحعطوب » وقد اجتمع فى هذا الكلام النصور والنصور » والسفاح والسفاء”١‏ 
وهذا من الغالطة الثلية لامن النقيضية » ولا خفاء ما فها من امسن . 

ومن ذلك ما كتبته فى كتاب إلى بعض الإخوان ؛؟ فقات : وقد عامت أن 
ذلك الأفن طريه متي إفاعا > وفك الكل من لاه حمل الآ كاذ 
عطاشاً ؛ فإن من شيمة الدهس أن يُبَدَلَ الَف و كَدَرَا » وبوسم أيام عُدُوقه ولا 
وأيام براه قصّرا » وما أقول إلا أنه شعر بتلك السرة امسروقة فأقام عليها حل 
القطم. ٠وراق‏ الفيقن ثها عدا ازاك بعامل الرفع . 

والغالطة فى هذا الكلام هى فى ذ كر الخفض والرفم ؛ ؛ فإن الشقض 
سَعَة العيش ؛ واللفض : هو أحد العوامل النحوية » والرقم : هو 58 
رفعت الشىء » إذا أزلته ؛ والرفع : هو أحد العوامل النحوية أيض » وهذا من 
المغالطات انلفية . 

وم ذلك ٠‏ كنض كان أفق الي للك ركنت ذاه سه 
ممساط » وهو بإد من بلاد الأرمن ؛ تقلت : ومما أ كْرَهُ فى حال امرض مبذه 


ل 2 03 5 
الارض ان الحصّى يمت مها فاستقرتت » ول تقنع بأهلها حتى سرت إلى بر بتها 


فَعُرَى وقد أخذتها النافض فاقتّمرتت ؛ ول يشكل أمرها إلا لأمها حمى أرمنية 


(9) كذا؛ ولعله «وقداجتمع فىهذا الكلام التصور والسفاح» موغير تكربر 


لاه - _ 


من الثل السائر لقف 


مستعحمة اللسان » وقد تشتبه الأعراض وأهل بلادها فى الابإن » وإذا كانت 
الى كافرة لم تزل للم خرن 2م لاعن كك وفنا تسد طننا 
وضرباء ولهذا صارت الأدوية فى علاجها ليست بأدوية » وأصبحت يام كر ها 
فى الناس غير مبتدأةٍ بأيام عويّة » وليس مواسمهاً فى مطل معلوم ل فصول 
العام من مواسمها » ول وكاتتها نصيبين أو ميا فارقين بكتاب لترجمته يعبدها 
وخادمها . 
والغالطة ههنا فى قولى : « وأصبحت أيام حرها فى الناس غير مبتدأة بأيام 
تروية » والراد بذلك أنها تقبل بَثيَة من غير ترود : أى من غير تَلَبّت ؛ ووم 
النحر : هو بوم عيد الأضحى » وقبله بوم يسمّى بوم القروية ؛ فالمغالطة حصلت 
بين حر الخجى للناس ونحر الضحايا » إلاأن يوم النحر مبتدأ بيوم تروية » ولا خفاء 
بما فى هذه المغالطة من الحسن والاطافة . 
وأما القسم الآخر ‏ وهو التقيض - فإنه أقل استعمالاً من القسم الذى قبله ؟ 
لأنه لابتهيأ استعماله كثيراً . 
فن جملته ماورد شعراً لبعضهم » وهو قوله : 
ناي صَذْريم) رمال كن تنمأ شد عاتن 
يقال : نقيت السلعة ؛ إذا راحت 0 ا سوق » وتَققَت الدابة ؛ إذا مانت » 
وموضع المناقضة ههنا فى قوله : إنها إذا تنيت كسدت ء خاء بالثىء ونقيضه » 
وجعل هذا سبباً لهذا » وذلك من المثالطة الحسنة . 
ومن ذلك ما كتبته فى جماة كتاب إلى دبوان الخلافة يتضمن فتوح بلد من 
بلاد الكفار ؛ فنات فى آلخر الكتاب”" : وقد ارتاد الخادم من يُبَلغْ عنه 
)١(‏ قدمضت هذه القطعة فى آخركتاب طو يلكتيه الولف إلى دار الخلانة عن 
الك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب يتضمن الإخبار بفّح البيت القدس 


واستنقاذه من أيدى السكفار » والكتاب ينتدى فى (ص ١٠‏ من الحزء الثاتى هن 
هذا الكناب ) والقطعة المذ كورة تحدها فى أول ( ص 147 منه) . 


يف3 الحزء ا 


مشار يم هذه 07 التى 1 34 0 مورهاان عاب 1 تمثات لمن 


الناس بيانا موقل 3 ام خناا 2 وانائر . ما فلان وهو راوى أخبان 
00 ل" 
عو ال 


حسم 
تصْرها التى ينها فى تجر يح الرجال» وعَوًالى إسنادهاماً خوذةمن طرق ١‏ 
واليالى والأيامُ ها رُوَاة فا الظن برواية الأيام والليال . 

فى هذا الفصل مغالطة تقيضية » ومغالطة مثلية ؟ أما الغالطة امثلية فهى 
قولى : « وعوالى إسنادها مأخوذة من طرق الموَال)”" وقد تقدم الكلام على هذا 
وما يجرى مجراه فى القسم الأول ؟ وأما الغالطة التقيضية فهى قول : « وهو راوى 
أخبار نصرها التى صمتها فى تج ريح الرجال » وموضع الغالطة منه أنه يقال فى رواة 
الأخبار : فلان عَدْل ميح الرواية » وفلان ترُوح : أى سقي الرواية 500 
به؛ فأتبت مبذا العنى على وجه النقيض » قلت : صمعة أخبار هذه الفتوح فى 
تجريح الرجال : أى تجريحهم فى ارب » وفى هذا من الحسن ما لاخفاء به . 

وقد أوردت من هذه الأمثلة مافيه كفاية ومقنع . 

فإن قيل : إن الضرب الأول من هذا النوع هو التجنيس الذى لفظه واحد 
ومعناه مختلف »كامثال الذى مثاته فى قول أبى الطيب المتنى علب ووجار ؛ 
ذإن الثعلب هو الميوان العروف » وهو أيضاً رف السنان » وكذلك باقى الأمثلة . 

قلت فى الجواب : إن الفرق بين هذين النوعين ظاهر » وذاك أن التجنيس 
يذ كر فيه اللفظ الواحد مرتين ؛ فهو يسْتَوى فى الصورة ويختاف ف المعنى > 
أبى 7 


6 هذا من باب الجناس على مايقّرر هو بعد سطور ٠‏ 
[((6 ه قصيدة له ا بن يزيد نديد الثبيان « وأولها قوله : 
0 


لقذ أَحَدَت مره نْ دار ماوية 2 أ الفا للب ف أ ل 
وقد تقدم الامنتمياذ هذا البيت فى التجنيس (انظر الجزء الأول ص 7غ؟ ٠)‏ 


3 ادل السائر نف 


أو 


بي ص صو 


فق ضَرئب ررض لقنا ينا ل 2 لطن وَالضَرابُ 
صرب : الرجل الحفيف » والضرب : هو الضرب بالسيف ف القتال » فالافظ 
لابد من ذ كره عرتين والمعنى فيه مختلف » والمغالطة ليس تكذلك » بل يذاكر 
فيها اللفظ مرة واحدة » وويدل” به على مثله » وليس بذ كور . 


التوع الحادى والعشرون 
فى الأحاجى 


و الأغاليط من الكلام » وتسمى الألفاز» جع لْقَرْء وهو: الطريق الذى 
يلتوى ويشكل على سالكه » وقيل : جع نز يفتح اللام ‏ وهو : مَيْلك 
بالثىء عن وجهه » وقد يسمى هذا التوع أيضا الى » وهو يشتبه بالكناية 
تارذ وبالمريض أرق ؛ ونيقتة هاما الات العنوية » ووقع فى ذلك عامة 
وباب هذا القن ؛ 

فن ذلاك أن أبا الفرج الأصفهانى ذكر بتى الأقدشر الأسدى”" فى حإة 
الألغاز وما : 


"آم راع كذ .اي عسه ام 1 1 كاده 
وَلقد أروح عشرف ذى ميع عم الكرة مَاوَ يتفصّد 


(1) وقع فى ؛ » ب » ج «الأقس» وهوتصحيف»ء وقد سبق مثله فى بإب الكناية 
والنعريض ( ص .؟ من هذا الجزء) . 

(0) وقع فى اء ب » ج « يتقصد » بالقاف , وهو تحريف » وصوابه « يتفصد » 
بالفاء » والبيتان رواها الخطيب التبريزى فى آخر شرح الخاسة (؛ - 5مم) وروى 
معهما با ثالثاء وهو قوله : 


يق الن الثان. 


مرح ريطي ورف 1 رار 38 تكد د إهابع كد 
وهذان الببتان 0 الكنابة ؟ لأنهما يمان على الفرس » وعلى العضو 
الخصوص » و إذا مل الفظ على الحقيقة والجاز نكيف يمد من جملة الألفاز .؟ 
وكذلك فعل المر برى فى مقاماته ؛ فإنه كر فى الأحاجئ التى جعلهاعلى حم 
الفتاوى كنابة ومغااطة معنوية » وظن أنهما من الأحاجئ اللغزة » كقوله : 
يح للسائم أن يأ كل نمارا » والنهار : من الأسماء الشتركة بين النهار الذى هو 
ضد الليل وبين قراخ الحبآى ؛ فإنه يسمى نبارا » وإذاكان من الأسماء 
الشتركة صار من باب الغالطات المعنوية » لا من باب الأحاجئّ » والإلفاز ثثىء 
منفصل عن ذل ككله » ولوكان من جبملته لما قيل : لنزاء وأخجيّة » وإنما 
قيل : كناية » وتعريض . أو مغالطة » ولكن وجد من الكلام ما يطلق عليه 
الكناية » ومنه ما يطاق عليه التعر يض » ومنه ما يطاق عايه الغالطة » ومنه 
شىء آخر خارج عن ذلك ؛ لخمل اغزا وأحجية . 
وَكنت قَدَمْتُ القول بأن الكناية هى الافظ الدال على جانب الحقيقة وعلى 
جانب الجاز» فهو يحمل عليهما معاء وأن التعريض هو ما يفهم من عرض اللفظ 
لامن دلالته عليه حقيقة ولا مجازا » وأن امغالطة هىالتى تطلق و يرادبها شيئان: 
أحدها دلالة اللفظ على معنيين بالاشتراك الوضعى » والآخر دلالة النفظ على 
المعنى وثقيضه . 
وأما الغ والأحجية فإنهما شىء واحد » وهو : كل معنى يُشتخرج بِالحدّس 


وروى أبو عام هدين اليتين بغر هده الروابة وم مهما لعين 3 وما بروانته : 
امه دك يع و 
وَلبَدُ ع عشرفي يا فوخة عر الكرة مَاَوْمُ يتدفق 
أرن سيل ين 3 التتآط 88 وسكا ا إهابو سق 


)02( قاءب دن راج «( اونب عن انيري وهو الفانيف 
لقوله « صح » ٠‏ 


من المثل السائر فق 


والحار» لا بدلالة الافظ عليه حقيقة ولا مجازا » ولا يفهم من عرضه ؛ لأن قول 
القائل فى الضرس : 

وَصَاحبٍ لآ أَمَلُ ألدَهرَ ميته يق لشم وَيَسْمَى َه را" 

ما إن رَأَيت ! له 1 هد وفعت عَينى عليه افتَرقنا 2 الي 
لايدل على أنه الشرس » لامن طريق الحقيقة » ولامن طريق الحاز» ولامن 
طر بق امفهوم 04 وإنما هو شىء حدس ويخزر 0 والخواطر تختلف فى الإسراع 
والإبطاء عند عثورها عليه . 

فإن قبل : إن اللغز يعرف من طريق الفهوم » وه ذان البيتان بعلم 

قلت فى الجواب : إن الذى بعل بالمفهوم 2 التعريض » كقول القائل : 

0 

ولايازاً » و إنما فهم منه أن صاحبه د لاطاب » وهذان البيتان 7 
كذلاك ؛ فإنهما لا يشتملان على مايفهم منه شىء إلا بالحدس والحزر » لاغير» 
وكذل ككل لغز من الألفاز 

وإذا ثبت هذا فاعل أن هذا الباب الذى هو اللذز والأحجية والعّى يتنوع 
أنوامًا : فنه السحّف » ومنه العكوس » ومنه ما ينقل إلى لغة من اللغات غير 
العر بية » كقول القائل : اسمى إذا سحفته بالفارسية آتخرء وهذا اسمه اسم تركى » 

1 

وهو دتكر ‏ بالدال الهملة والنون » وآخر بالفارسية ديكر ‏ بالدال الهماة والياء 
العحمة بلنتين من نحت 5 وإذا حنت هذه الكامة صارت دتكر 2 بالنون » 


فاتقليت الياء نون بالتصحيف » وهذا غير مفهوم ا لبعض الناس دون بعض - 


)00 7 «لاأمن الدهرحيته) بالنون » وهور . ف 6 وما أثتناه عن »ب 6د 


)5--1١ه(‎ 


م الخزء الثانى 


. 4 0 2 ع .- ع 

)4 وإعاوضع واستعمل لأنه مما يَشحَذ القريحة » ويد الخاطر؟ لان يشتمل 
على معان دقيقة يحتاج فى استخراجها إلى توقد الذهن » والسلوك فى معار يح خفية 
من الفكر . 

وقد استعمله العرب فى أشعارم قليلا » ثم جاء الحدثون ذأ كثروا منه» 
بين 03 فلا عد من الأحاجي 4 ولا أعده من فصيح الكلام 5 

قُما جاء منه قول 

ده اير 6ه سم الور 5 و 2ه 8 3 

قل نه سافيت | باهم بالنار وَالنار قل شى من الاوّار 
ومعنى ذلك أن هؤلاء القوم الذين هم أصماب الوبل ذوو وجاهة وتعدم 000 
معلوم 5 فاما وَرَدت إبلهم الماء عرفت بذلك ل : جلها الناس' حتى 
تيت ؛ وقد اتفق له أنه أتى فى هذا البيت بالشىء وضده 8 24 
للآخر ؛ نصارغر يبا تجيبا » وذاك أنه قال : سقيت بالنار » وقال : إن النار 
تش من الأوَارء وهو العطش » وهذا من محاسن ما يأنى فى هذا النات : 

ل ا ا ا 60 

وما يجرى على هذا الهج قول أبى نوّاس فى شحر الكرم '* : 
حو ةلآ يترى الأنيسنه .. لآ تاعيا عن الفحالة والمظظر” 

» البيتان من ستة أبيات وردت ف الديوان (ص 864؟) وفيهما بعض تغيبر‎ )١( 
: ونحن نثبت لك الأبياتكلها على ما فى الديوان‎ 


لوه يدر كه الذي 0 
ذا امتتحتت ألوَانم) مَالَ 2 

ان" 9 فآ ليون 7 1 
صَسَارِحها الع من بر صَراصَر 
اث نوش وان كشرىء ةتكن 


مو دا مج افع لح لك ل ابر 1 قر 
ولا رَاعَها ور الفحالق وَالخطر 


١5‏ اوس ا ال مالس سم 05م 
إلى الحو إلا ان اوؤْبَارَها خضر 
ا : عع تم 
بنخلاء ثقب الجوف درّنها الدمر 


ربك الكَالمبة الغفر 
مَوَارِيت مأ 0 3 


2 1 
كَاعسَه رَاكُ وَلبْسَ له وَفر 


إِذَا انتتحتت لانم مال 2 إل الخ إلا أن أكتاتها 1 
ون هذا قبل تول م : 
س3 رذاكل ما بخ عن الو 3 ساق ا 

اوت ل التدرف عها' اق قانها عل الامسير 
هذان البيتان يتضمنان وصف أيام الزمان ولياليه ؛ وى 57 ؛ فإن الرمان 
عبارة عنه » وذلك من الألغاز الواقعة فى موقعها . 
وعلى هذا الأساوب ورد قول ل أبى الطيب المتنى فى السفن من م حماة قصيدته 
التى مدح بها سيف الدولة عند 3 كر عبوره الفرات » وى 
الت أ قل تساعة 5 تمان" »* 


)0( هدا صدر الطلع 6 وعجزء قوله 0 0 5 
* هو وَل وَمَ الْحَلُ الثاني * 
وقبل الببتين اللذين أنشدها الولف ما يتم به معناها قوله : 


عع ست خش م مومعل الى ممشدع. 
ولاه بين مجاحّتين خلص"2 تتفرفان به وَتلتقيالتب. 


رك امد" وَلاجَينحبابه” وَتَن الأعنّة وَهىَ كالعقيآن 

25 البآل من القدَائر انهه وَبَن السَفينَ لمن الصُلْبَآنٍ 
بريد أن جيش الأمير صار فر ين فى عبور النهر ؛ فرريق عبرواء وفريق ليعبروا » 
ولكل واحد منهما عحاج » والاء بينهما ؟ فالعحاحتان تفترقان وتلتقيان » وقال 
أبو الفنح بن جنى : بليعنى عجاجة السامين وعجاجة الروم » والأولى ماذكرناه أولا؛ 
فانَ جش الأمبرعند عبورائهر لم يكن قاتلالروم بعد . واللجين : الفضة ء والعقيان 
الذهب , والأعنة : جمع عنان ء وهو ما يكون فى رأس الفرس ء والأعنة للخيل 
منزلة الأرسان لغيرها . يريد أن سيف الدولة عبر هذا الهر بحدشه وماؤه أبيض 
كالفضة ء فلما قاتل الروم جرت دماوْم إلى النهر فعاد أحم ركالذهب . والغدائر : 
مع غديرة ء وهى الذؤابة من الشعر والسفين :اسم جنس جمعى » واحده سفيئة » 


فقال 
0 جه الاك ا ل 001 
وَحَشاه عادبة عون أ 5 عر البطون 2 الا الالوّان 
ءء 5 وى ا سر مض 


ير من صَمْعَة الل ين 
2 20000 557 7 
35 من 0 فده لنفسه ©» وكان ممه يعض التأخرن من أها 


زماننا » فأجاب عنه ببيتين على وزنه وقافيته » وهما : 


2 سوه بال اع ررقة 2 
سُكالك جَامُودٌ من الصّخر أمْوّد ١‏ خفيف ؛ لطيف عم لخنم أطلين 
2 1-5 1 2 110 ظ وومثر هه 
قي سوق الصراف كما كأنة مال 2 0 وض توق مطلْس 


3 


وقد رأيت هذا الشاعر» وهو حائك بجزيرة 3 و واس عتم من:اسببان 
الأدب ثشىء سوى أنه قد 0 لسانه بطرف يسير من عل النحو لاغير » وهو 
مع ذلك يقول الشعر طبعا وك ا : 

ومن الألغاز ما برد على 0 السائل الفتهية »كالذى أورده الح يرى فى 
مثاماته » وكنت سئلت عن مسألة منه » وهى : 


والصلبان : جع ملت » وهو الذى ى تعظمه النصار 3 » بريد اذ حبال سفنه من" 
شعر القتلى و بناها من صلبائهم » أراد أنه غنم منهم وأسر الشىء الكثير . 

)١(‏ العقيم : الذى لالد » والحوالك : جمع حالكة » وهى السوداء . يريد أنه 
حشا الماء سفنا عادية بغير قوائم » و بطونها عتم ؟ لأنها لاتلد » وهى سود الألوان ؛ 
لأنها مقيرة . 

(,) الحسان : جع حسناءء والمرابض : جع مال #وعرماوى الام والوحتق: 
يريد أن السفن تحمل الجوارى الى سبتها الفوارس ؛ فشههن بالغزلان والسفن 
لما مرابض . 

9ه كذافىاء بءج ؛ وف د ( يشوف طهورا» . 


من المثل السائر لحف 


سه روس لال لج الله رلسم اهم 
وى خالة وَأنا الها ولى عضصة وآنا عمهاً 
+ 5ت ل كي لل 5 الي وكيم 
فاما التى أنا عم لما فإن ابى أءٌّ 4 58 
و م 5 رعيم ماع 5 له سس 0 و سس وم 
بها أخى وأخوها أبى وَلى خالة هكذَا كيه 
02 تم 1 ّ عار سا اع 59 
فأَن الفقيةُ الذى عندَهٌ ننون الدَرَابِمَ أؤ عميهاً 
ةلم ل جه اح ١3‏ د جإبرح ولا 0# عن فاع 
بَبَيْنْ لنا نشبا خالصاً ويكشف للنفس ما همياً 
فلمْناً > 


1١ 
35 
1 
8 
5 
١ 
١ 
2 
اله‎ 
20-7 
١ 
1١ 
م‎ 
3 
3 
5 
ا‎ 
١ 
ظ‎ 


لى ماتحتها من اللفز ء وهو أن الخالة التى الرجل خاا] 00 هذه الصورة » 
وذاك أن رَجُلاً تزوج اعرأتين : اس إحداهما عائشة » وامم الأخرى فاطمة » 
فأولد عائشة بنتا » وأولد فاطمة ابنا » ثم زوج بنته من أَبى امرأته فاطمة » لخجاءت 
يينت » فتلك البنت هى خالة أبنه » وهو خالها ؛ لأنه أخو أمها . وأما العمة التى 
هو مها فصو :ها أن رجلا له وا ولد » واولده أخ من ا فزوج أخاه من أمة 3 
أبيه » لخاء يبنت » فتلاك البنت فى عمته ؛ لأنها أخت أبيه » وهو عمها ؛ لأنه أخو 
أبيهاء وأما قوله «ولى خالة عكذا حكها» فهو أن تكون أعبا أشته» وأختها أمه» 
يا قال « أنوها أخئ وأذوها أبى ») وصورتها أن رجلا له ولد ؛ ولولده أخث 
من أمه » فزوجها من أبى أمه » خاءت يبلت ؛ خا 5 وأمبا أخته . 


وأحسن من ذلك كله وأاطف وأحلى قول بعضهم فى الللخال 


00 5 3 .6 -ه م ٠‏ هم 1 

وَمَصْروب بلا جرم مليح اللوان مَعشوق 
0 فت اا 

706 من يع مهي ال 


و ا عَلَالَامْتَاط فى الشوق 
وبلغنى أن بعص 8 هذه الأبيات ؛ فقال : قد دخلت السوق فا رأيت 
ك0 شيا » وظن أنها الأمغاط التى يكل ها الثعر » وأن السوق 


ا" ا حزء الثانى 


واعلم أنه قد يأتى من هذا النوع ماهو ضروب وألوان ؛ فنه الحسن الذى 

أوردت شيا منه كا تراه 23 ومنه المتوسط الذى هو دونه فى الدرجة » فلا بوصف 
5 . . 222 

بحسن ولاقبح ؛ كقول بغصهم 

اعت وكام وف أ لوَارها _ ألنآن ع اليل الوَاعد 

ا إن رَأقتُ ولاباركب عكذا ‏ 5-5 ا اكا كد 
وهذا يصف قوما وفدوا علىملك من الملوك تأعطاهم نخلاءوكتب لهم 00 
والأثيل : الوضع الذى كتب لهم إليه » والعم : العظام الردوس من النخيل » 
والواعد: الأقناء من النخل» ذلماحملوا الكتب فى أ كوارم فكأنهم لوا النخل ظ 
وهذا 5 من متوسط الألغاز ٠.‏ 

وقد جاء من ذلك ماهو ٍ شيارد سرج إلا عسائل الجبر والقابلة 4 
أو بخطوط الرمل من القبض الداخل أو القبض الذارج والبياض واخمرة وغيرها » 
ول نكان معناه دقياً يدل على فرط الذدكاء فإنى لا أعده من اللغة العر بية » فخلا 
عن أن بوصف بصفات الكلام المودة» ولافرق بدنه وبين اغة الفرس والروم 
وغيرهما من اللغات فى عدم الفهم . 

وأّما ماورة طن الألتاوترا :فتد الس الور فى نتاماته الغازا مياد كر 
الإبرة والرئود”" وذكر الدينار » وهى أشه رك يقال من قفا تبك ؛ فلا حاجة 
إلى إبرادها فى كتابى هذا . 

(1) بحثت طويلا عن هذين البيتين فل يتيس رلى العثور عليهما فى جع آخر» 
وقد أثبت ما فى أصول هذا السكتاب مع أن صدر البيت الثالى قاق نافر بدل على 
حدوث خرف اكشر قيه 8 

69 للدر يبرى شير من الألغاز فى م5 مقامات ؟؛ فانظر المقامة الثانية والثلاثين 
وهى تتاضمن أن أبا زيد قام بماثة مسألة ذقبية ملغزة ء وانظر القامة السادسة 
والثلاثين »وانظر القامة الثانية والأر بعين » وانظر القامة الرابعة والأر بعين ؛ ومن 
ألغز فى الإبرة أب العلاء 3 ذال : 


.5 ون 1 
2 - 2 5 


سا و و بو 53 رواش شق مر رن الم 


ساسااه 


ست فم قيصرا ثوب الجمآل ا وكشرى» وماد ونحتاريةايام_ 


من امثل السائر 3-5 


وقد ورد من الألغاز 1 فىكلام العرب المنثور غير أنه قليل بالنسبة إلى 
ماورد فى أشعارها » وقد تم لت تراك دارع قر جد فيه شيئاً منهاء ولا ينبغى 
أن يتضمن منها شيا ؛؟ لأنه لابستنبط بالحُس والحر رك تستنبط الألغاز . 

ماما :ووذ للعرب فير وى عن أمرىء القيس وزوحته عدة هن الألغاز 04 
وذاك أنه سألها قبل أن يتزوجها ؛ ققال : ما اثنان وأر بعة وثمانية ؟ ققالت : 
أما الاثنان معني يا المرأة وأما:الارية أخلآف” الثّاقة » وأما المانية فأطباه 
الكلبة ؛ ثم إنه تزوجها وأرسل إنبا عديةخل بد ع4 :وى له مل شب 
امن ونحئ من عسل ونح من مكن 2 قزل القبد وبمض لياه 4 ولبس الحلة 
قن طرفم بتمرة قا ٠‏ وفتح تين وأطمم أهلَ الاءء ثم قدم على الرأة 
واغايا لا 1 لم العا را ارد تاملك ” :َع 
نولا أن أى تعب يارب بعيداً ويبعد قر يبا » وأن أَتّى ذهبت 3 كاف 
الو ب لقيو وأَخيده أن سام انشقت » وأن وعاءيكم 
نشبا ؛ فعاد العبد إلى امرىء القبس وأخيره بما قالته له » فقال : أما أبوها فإنه 
5 له - ع ا عام مه 0 عااع 
ذهب يحالف قوما على قومه » وما امه فانها ذهبت تقبل امراة » واما أخوها 
فإنه فى سرئحر يرعاه إلى أن تغرب الشمس » وأما قولها : « إن سماءم انشقت «6 
ذإن ادل انشقت » وأما قوطا : « إن وعاءيكر نضبا » ذإن التْيَيْن نقصاء ثم قال 
عبد : أصدقنى » قتال له : إنى نزلت بماء من مياه العرب » وفملت كذا وكذا . 

نهذا وأمثاله قد وَرَدَ عنهم إلا أنه يسير. 

وكذلك بروى عن شن بن أفصى » وكان ألزم نفسه ألا يتزوكج إلا امرأة 
تلامه » فصاحبه رجل ف نض أسقارة 4 فاما أَخْذْ مهما السير قال له شن : 
أت أم أحلك ؟ ققالله الرجل : ياجال ؛ هليحمل الراكب را كبا ؟ فأمسك 
ا ل : أترى هذا الزرع قد أ كل ؟ ققال له : 


م الجزء الثالى 


ياجاهل ؛ أما تراه فى سُنمله » تأمسك عنه » ثم سارا » فاستقبلتهما جنازة » فقال 
شن : أترى صاحما حا ؟ قال له الرجل : مارأيت أجهل منك ! أتراهم حماوا 
إلى القبر حيًا ؟ثم إنهما وصلا إلى قر بة الرجل » فسار به إلى بيته » وكانت له 
بنت» فأخذ يطرنها بحديث رفيقه » فقالت : مانطق إلا بااه وان #اولا انيج 
إلاعما يشتهم عن مثله » أما قوله : « أنحمانى أم أحجلك » فإنه أراد أنحَدئنى أم 
أحدثئك حتى نقطم لع الطريق بالحديث » وأما قوله : « أترى هذا الزرع ةد أ كل » 
فإنه أراد هل المي 2 أم لا » وأما استفيامه عن صاحب الْنازة فإنه 
أراد كَل خلف له عقب يحي بذكره أم لاء ذلا سم مكلام ابنته خرج إلى شن 
وحَدَّنه بتأويلبا » تغطها» فدكجه إياها . 
وأدق من هذا كله وألطف ما يي عن رجل من المناقذة أصماب شيرز» 
وهو أوهم الذى استنقذه ا الروم بالمكر والخدبعة 34 ولذلك قصة ة ظر بفة 34 
ولس هذا موضع ذكرها » وكان قبل ملكه إياها فى خدمة مود بن صالح 
صاحب حلب » وكان إذ ذاك يلقب بسديد املك ء فنبا به مكانه » وحدثت له 
حادثة أوجبت له أن هرب ومفى إلى مدينة تراباس فى زمن بنى غمار أصاب 
البلر » فأرسل إليه بيصا واستمطق ليعود اليا ول بعد » تأحضر ابن صالح 
رجلاً من أهل حلب صديقاً لان متقذ و بيته و يدنه ل 4 َمَةٌ مَوَدَة أ كيدة ؛ وأجلسه 
بين بده » وأمرة أن يكتب إليه كتاباً عن نفسه وثقه من جهة ابن صالم ليعود ؛ 
فاوسمه إلا أن ييكتب وهو بعلم أن باطن الأمى فى ذلك خلاف ظاهرهء وأنه 
3 ع ره 
متى عاد ابن منقذ إلى حلب هلك » فأفكر وهو يكتب فى إشارة عنياء لاتفيم ؛ 
ليضعها فيه يحذر بها ابنمنةذ» فَأدَامُ فُكره أن كتب ف آخر الكتاب عند إنهاله 
«إن شاء اللتعالى»؛ وشدد إن وكسرها » ثم سا الكتاب إلى ابن صالم » فوقف 
عليه » وأرسله إلى اءن منقذ 34 واما صار فى يذه وعمايه قال 0 هذا كتا ب صديق » 
00 3 7 5 8 5 5 
وما يَفشنى » واولا أنه بعلم صفاء قلب ابن صالح لى لما كتب إلى ولا غرانى » ثم 


من المثل السائر لبن 


عزم على العود » وكان عنده ولده » فأخذ السكتاب وكركر نظره فيه » ثم قال له : 
ياأت » مَكانك » فان صديقك قد حَذْرك » وقال : لاتمد » فقال : وكيف ؟ 
قال : إنه قد كتب إن شاء الله تعالى فى آخر الكتاب » وشَّدّد إن وكسرها » 
وضبطيا طيلا عيذ الالشرول لوس ماك اسيل ل 
أ عون بك يفوك » و إن شككت فى ذلك فأرسل إلى حاب . 

00 من أجب مابلتنى من حدّة الذهن ونطانة الخاطر» واولا أنه صاحب 
الحادثة الحوفة لما تفطن إلى مثلذلك أبدا ؛ لأنه ضرب من عل الغيب » وإنما 
اللو عن القجاط با امقيفة + 


ووجد لبه ض الأداء لغزى مام ؛ فنه ما أجاد فيه ؛ كقوله : : وقد أظاتي 


سعاء ذات ا 34 لااسْترّاق ها ولارجوم 0 وهى عركية فى فلك حت استدارته « 
وسكنت إدارته : 


0 3 1 6 امم بعالت 1 1 0-8 
اتجب ها من جم عند الصسّباح ظاهرة 


ا ااا د 


فهى على القياس جنة خيم » مبلية على للى جم »لخاود قها ولا مُتَآم » ولا 
تور بين أهابا اننا متدفقة » ومياهها مر قرقة » وال كواب 
بالبوشيوعة .والنارق مني روي 

يطيم يبا الول أوَانَ عَبْده ‏ يشبح طواعًا فى يدي مقرل 

وَرُافرُ عَنهُ الج عند دحُولع وَتسْلبْ من قبل الملوس غَلاْله 
التجمّل بها معدوم » والخادم فيها مخدوم » ينكر بها التستر من البرد » ويكره 
حرها إذا جاوز الحد . 

هذا اللغد ز من فصيح الألغازء ولا يقال : إن صاحبه فى العمى صانع العكاز » 
وإذا تطرز غيره بامعة من الوشى فهذا كله طراز . 


خوك الحزء الثالى 


وما سمعته من الألغاز الحسان التى تجرى ف الحاورات ما يحكى عن عر 
ابن هبيرة وشريك اليرى » وذاك أن عمر بن هبيرة كان سائراً على يردن له » 


وإلى جانبه شريك الْمْيرى على بغلة » فتقدمه شريك فى المسيرء فصاح به عمر: 
600 


اغْضْضْ من لجامما » فقال : أصلح الله الأمير » إنها مكتوبة » نندسم عبر ثم 
قال له : ويحك ! ل أرد هذاء فقال له شريك : ولا أنا أردته . 

وكان عمر أراد قول ا 

مط الطراف إنكَ 2 مر فلآ كنبا بَلَنْتَ وَلاآ كانا 
فأجابه شريك بقول ال.1”؟ : 

53 0 اا و او ل رت ا 0 

امن الألاز افة »تنكل من هذين ارجلين خثله ألطف وأحسن . 

ونما ينجرى هذا الجرى أن رجلة من تيم قآل نشريك القيرى : ماى 
الجوارح أب لمق البازى ؟ فقال له شر يك : إذا كان يَصيدٌ القطا . 

وكان القيمى أراد قول جر ير0”» 


)0( فى ١‏ سكج «مكبونة» تقدم الباء ٠لأوحدة‏ » وهوخطاً وصوابه «مكتوبة» 
يتقديم الناء الثناة » وتقول : كتب الدابة والبغلة والناقة ‏ من باب نصصر وضرب - 


إذا حزم جاءها حلتة حديد أو صفر : نضم شفر مها للا ينزى عليها . وهذه القصة 
فى خزانة الدب ( 4 -مكا بولاق). 

(0) هذا الببت من قصيدة له يوجو فبها الراتى الغيرى » وأولما قوله : 

فل الم عَذْلَ الم وقول إن أَصَبْت لقَد أَضَابا 

(م) هذا البيتلسالم بن دارة من كلة له موجو فيها رافعا الفزارى » وكان ابن دارة 
هحاء » وقد قتله رافع الفزارى بسب_ذلك (انظر الشعراء لابنقتيبة م5 أوربة). 

(4) فىاءبءج «واكبتها بأسيار » تقدم الياء الوحدة » وهو كر يف 
وانار اللسان ( كدت ب) والشعراء لاءن قتبية ة(ص ممم أوربة ) . 

(ه) هذا البيت من قصيدته التى حو فيها الراعى الغيرى » والق منها البيت 
السابق فى القصة الى قبل هذه . 


من الثل السائر وم 


أ6 أبازى اتن عل مير أنيح مِنَ الثماء كنا انبا 
وأراد شريك قول الطَّرِمّاح”9© : 
بي" بلاق الأوامرأشْدَى من العملا ع قَالكارم 52 
واعر أن خواطر الناس تتفاضل كتفاضل الأشخاص » ومن ههنا قيل 
سبحان خالق أبى مومى وعمرو بن العاص . 


فى اليادى والافستاحات 


هذا النوع هو أحد الأركان الخسة البلاغية المشار إليها فى الفصل التاسع من 
مقدمة الكتاب . 


)00 هو الط رماح بن حكيم أحددى لي + والبدتا من كله لاجمجواكم ' ما 6 
وقبله قوله : 


َل خَرَج الدَجَلُ مَنْثْد ديتة رَانَتْ ميث حول .ارات 
ة التصال اراق عرق " ]امات منت اران أهلت 
7 3 3 3 0 
فخرات يم العقر شرق بابل وقد جلت فيه نمي” وَكلت 
محرا تبيؤمر ل يكن للك مَخْريه وقد تبلَتْ منك الماح وَعَلّت 


كَفْخْرٍ الإماء اكات عَشْية برقم خُدُوج_الحى كا أشتقات 
و بعد ذلك الميت الذى رواه الوافت فووا ترا 

56 6 و عد م 2 2 

َل أن عونا عل ظيرٍ 8 يك على صَدقْ عم لولت 


آذه 


وأو أن ام التنكبوت بنت ا مظنا يدم النَدَى لا كنت 


افق الحزء اكات :: 


وحقيقة هذا النوع : أن يجمل مطلع الكلام من الشعر أو الرسائل دالاً 
على المعنى المقصود من ذلك الكلام : إنكان فتحاً فنتحاء و إن كان هناء فهناء» 
أوكان عزاء فمزاء » وكذلك يجرى الحكم فى غير ذلك من المعانى 
وفائدته أن يعرف من ميدأ السكلام ماالمراد به ولم هذا النوع . 
والقاعدة التى يينى علها أَسَاسّه أنه يجب على الشاعر إذا نظم قصيداً أن ينظر؛ 
ذإ نكانت مديحاً صرقاً لايختص بحادئة من الحوادث فهو مخير بين أن يفتتحها 
ذل ارلاسيم بغرل » بل برتجل المديح ارتجالاً من أولها ملكقول القائل : 
إن عاو الألباب كين تهون - فى ذا الثامر قَدم مَقبول 
سامح بفَعيك مَادحيك قا له 5 إلى ما تمدق سَبيل 
إن كن لآ يراضيك إلا تسن ين إذا لبك قليلٌ 
فإن هذا الشاعر ارتجل الديح من أول القصيدة تأتى بهكا ترى حسناً لائقا . 
وأما إذاكان القصيد فى حادثة من الحوادث ؛ كفتح تقل رع جيل 
أو غير ذلك ؛ فإنه لاينبنى أن يبدأ فيها بغزل » وإن فمل ذلك دل" على ضعف 
قريحة الشاعر وقصوره عن الغاية » أو على جهله بوضع الكلام فى مواضعه . 
ذإن قيل : إنك قلت : يجب على الشاع ركذا وكذاء فر ذلك ؟ 
قلت فى الجواب : إن الغزل رقة محضة » والألفاظ التى تنظم فى الحوادث 
لكان إلهاسن حل الكلام ومتين القول » و صَدٌ الفزل » وأيضاً ذإن الأسماع 
تكون متطلعة إلى مايقال فى تاك الحوادث » والابتداء بالموض فى ذ كرها » 
لا الابتداء بالغزل ؛ إذ الهم واجمب النة 
ومن أدب هذا النوع ألا يذكر الشاعر فى افتتاح قصيدة الدرخ مايتطير 
منه » وهذا يرجع إلى أدب النفس » لا إلى أدب الدرس ؛ فينبنى أن يحترز منه 
فى مواضعه كوصف الديار بالثثور والمنازل بِالْممَاء » وغير ذلك من نشتت الالاف 
وذم الزمان » لاسا إذا كان فى التهانى ؛ فإنه يكون أشد قبحاً » وإنا يستعمل 


من المثل السائر سم 


ذلك فى الحطوب النازلة والنوائب الحادثة » ومتى كان اكلام فى الديجح مفتتحاً 
بشىء من ٠‏ ذلك لطي بمنة سامعة . 

وإنما خصت الابتداءات بالاختيار ل نبا أول : مأيطرق السمع من الكلام ؛ 
ناذا كان الابتداء لاثما بالمعنى الوارد بعده نَوَه, َرَت الدواعى على اسّاعه » و , مكفيك 
من هذا الباب الابتداءات الواردة فى القرانٌ »كالتحميدا تالمفتتتح مها أوائل السور» 
وكذلك الابتداءات بالنداء » كقوله تعالى فى مفتتح سورة النساء : ( ينأيا الدْسُ 
ركم الى لتك ين نس وَاحدةٍ) وكقوله تا 
( أن ا 0 له الكاعة تّئ* عَظم م( فإن هذا الابتداء 
ما بوقظ السامعين للإصغاء إليه » وكذلك الابتداءات ار كقوله تعالى : 
(أم) و(طس) ورك ) وتوداك ؟ قن هذا أبن جا بعك عل الاستماع 
إليه ؛ ؛ لأنه يقرع السمع شىء غريب لس له شاه عادة ؛ فيكون ذلك سبباً 
للتطلع نحره والاإصغاء إأيه . 

اواك الاعنا ءات قول ذى الرمة : 

* ما يال عَيْنك 22 آناء ا ين 2 

لأن متا مقابلة. المدوح سبذا امطاب لا حَفاء بقبحه كر احته . 


لىف أول سورة اليج : 


060000 ع ا ل اا سا زفف 
# حوب القطين فرَاحوا منك او ب و 3# 


)0 هذا صدر الطلع وجزه قوله : ب 0 
* كأنه من كل مَنْرِيق سَرَبْ * 
قال العباسى فى معاهد التنصيص : «( رانك عن عبد اللاك تدمع دائماء فتوهم أنه 


خاطبه » وعرض به » وال له : وما سوّانك غن هذا يا ابن الفاعزة ؟ 
با خراحه ) اه , 
69 هذا صدر المطنع « وججزه قوله : 


؟ ومقنه » وأعس 


قال له عند ذلك : لا » بل منك » وتطير من قوا ؛ فغيرها ذو الرمة ؛ وقال : 
فك انين كرا اليه أراشكررا * 
وم شاء أن يذكر الديار والأطلال فى شعره فليتأدب بأدب القَطَامى على 
جَفاء طبعه » و يده عن فطانة الأدب ؛ فإنه قال : 
* إِنَا نبول كَأس” أغ) اّ021؟ » 
فيد قبل ذ كر الطلل بذ كر التحية 0 له بالسلامة » 
وقد قيل : إن امرأ القي سكان يجيد الابتداء » كقوله 
* ألاَأَنم صَباحا أئا الطَللُ البالى 9 » 
وكقوله 8 
* قفا نك من ذرى حبيب وَمَنْزِل'*" 2# 
وتما يكره من الابتداءات قول أبى م : 


١ 1‏ عد 


22 قن ا الجررع اله ف 
وإتما ات ابا تمام فى مثل هذا السكروه 5 لاتحنيس بين نجرع والجرع 0 
6 هذا صدر الطلع » وجزه قوله : 
هد وَإنّْ بليت وَإن عالت بك الطيسل 
0( هذا صدر الطلع : وجزه قوله : : 
* وكل ينعمن من كان فى الضر الكالى 
ويروى «ألاعم » »و« وهل إعمن » . 
(م) هذا صدر 0 رك قوله : 
د مقط لو سس دول 0 ل 3 
(١‏ هدا مدرمطع قصيدة له ع فسها هد لم بن شماية » وعحزه قوله : 
3 وَدعْ حدى ى عَيِنٍ يحتلب ا الوَخُْ 2 


3 


3# 


من الثل السابر احيف 


وهذا دأب الرجل ؛ فإنه كثيرًا ما مايقع فى مثل ذلك . 

وكذيك استقبح قول البحترى : 

# هاف مَلاهُ الخرن عت تسك0© » 

فإن ابتداء الديح بمثل هذا طهرة ينبو عنها اسم » وهو أجدر بأن يكون ابتداء 
ع تئية لامديع » وما أعل كيف يننى على مثل البحترى وهو من مفاق الشعراء . 

وحكى أنه لما المتع بو ا ه بالميدان جلس فيه وججم أهله 
اماك يخرجوا فى زينتهم ؛ فا د 
فاستأذن إسحق بن إبراهيم الواصلى ف الإنشاد » فأذن له » فأنشد شعرًا حستاً 
أجاد فيه » إلا أنه استفتحه بذكر الديار وعفائها » تقال : 

َادَارٌ يرك اليل وَتاكَ ءا لَيْتَ شثرى ما الى أبلك 
فتطير اعتمم بذلك » وتفامن الناس على إسطق بن إبراه مكيف ذهب عليه 
مثل ذلك مع معرفته وعامه وطول خدمته للملوك » شم أقاموا يهم وانصرفوا » 
فاعاد منهم اثنان إلى ذلك الجلس » وخرج العتصم اماق را 
وخرب القصر . 

فإذا أراد الشاعى أن يذكر دارا فى مديحه فليذ كرك ذكر أشحم” الك 


ع 


05-0 


حيث قال : 
قد عل قي واه حَلمَتْ عَليو حَآهَا الايَام 
وما أجدر هذا البيت بمفتتح شمر إشطق بن إيرا هيم الذى أنشده اللعتصم ؛ فإنه 
لوذكر هذا أوما جرى محراه لكان حسنا لاثقا . 
)١(‏ ل أجد هذا فى شعر البحترى » وإكا وجدت له با قرا هن معنى ذلك 
زهوارة رابع بيت من اه 0 ن إن وهب : 
على أن قلبى فد تَصَدَعَّ لك فنوا لشغل البيض حِينَ تَسَدَ تَصَدعَا 


6 الجزء الثاتى 


ركان عقي عن أحذق الشعراء » تقال : من أجاد الابتداء والطلم ؛ 
ألاترى إلى قصيدة أبى نواس التى أوها : : 
ا دَارُ ؛ مَا ملت 3 !لؤسم 1 فيك 006 5 تنام 
انها من أشرف شعره وأعلاه منزلة 6 وهى مع ذلك مستكرهة الابتداء ؛ لأنبا 
فى مدح الخليفة الأمين » وافتتاح المديح 0 الديار ودثورها ثما يِمَطير منه 
لاسا فى مشافية الخلفاء والملوك . 
ولهذا يختار فى ذكر الأما كن والمنازل ما رق لفظه » وحسن النطق به » 
كالتد ك واتو رن رَامَة وبازق وَالٌقيق » وأشباه ذلك . 
ويختار أيضا أسماء النساء فى الغزل نحو سعاد آم ونان » وما جرى 
هذا الجرى . 
وقد عيب على الأخطل فى تغله بذور » وهو وأم اعرأة فإنه مستقبح 
فى الذكر » وقد عيب على غيره التغزل باسم تماضرء فإنه و إن لم يكن يتا 
فى معناه فإنه ثقيل على الاسان »م قا! ل البحترى : ش 
ا لين 2 لد ويا فى كامر بثقاء 
بود مما يشوكه رقة الغزل » ويثقل من خنته » وأمثال هذهالأشياء 
مراعا: وار بان : 


وقد استثنى من ذلك ما كان اسم موضع تضمن وقعةمن الوقائع ؛ فإن ذكره 


لا يكره» و إ نكان فى اسمه كراهة »كا ذكر أبو تمام فى شعره مواضم مكروهة 
الأسماء لضرورة ذكر الوقائع الى كانت بها ا كسك الحشال وعقوقس وأنثاظماء 
وكذلك ذكر أنو الطيب 8 هنزيط وتعيصاط وما جرى مجراها » وهذا 
لاعيب فى ذكره ؛ لمكان الضرورة التى تدعو إليه » وهكذا يسامح الشاعى 
والكاتب أيضا فى ذكر مالا بد من ذكره و إن قبح » وعهما أمكنه من التورربة 
فى هذا القام فليساكها» ومالا يمكنه فإنه معذور فيه . 


من المثل الساار ١‏ 


واعلم أنه ليس من شرط الابتداء ألا يكون مما يتطير منه ققط ؛ فإن 
من الابتداءات ما يستقبح و إن لم بتطير منه » كقول أبى تمام : 
2000 0 


وكتمل 2 : 


ركتول أ الطيب التنى ؛ 
+ أق صال عله أ كاده 6و0 بي 
وكتوله : 


م عر 08م 9 0 
* كقٌّ أرانى ويك لمك ألما في 


(1) هذا صدر مطلع قصيدة له مد فيها يحي بن ثابت » وعحزه قوله : 
0 027 ا 
2# 0 داوق واد اراي > 
[69 هدا صدرمطلع قصيدة له يدح فيباعياش بن مميع ةا حضرى » وعحزهقوله : 
* وَل حبيى إِنْعَدَأت مشحبى * 
[99 قّ 5 فعل مس مسدك إلى باء الؤنئة الخاطبة » وهو مقتطع من انق » ومثله 
قول الشاعر : 
زيادتن تمان" لا ربت تى أللهفيناً وَااللكتاب الذى تثلو 
(١‏ هذا صدر مطلع قصيدة له م فيها هد إن سيار سنن مكرم العيمى 3 
وعحزه قوله : 2 
* وَدَ] لد فيه اناك 
(© هذا صدر مطاع تميدة ل اندم إنسان غير عبرميين 3 وهو ما اله فى صياه 3 
وعحزه قوله : 


الطية 


ع الجزء الثانى 


والعحب أن هذين الشاعرين الفلقين ييتدئان بمثل ذلك » ولهما من 
الابتداءات الحسنة ما أذ كره 

أما أو تمام فإنه افتتح قصيدته التى مدح بها العتص, عند فتحه مدينة 
عَدُوربة ققال : ١‏ 
الكيق أصدق إنباء مِنَ الكُتُب فى حَدَهِ ره الح ميت ال وَاللعب 


بيض الصنائح_لأَسُودُ المتحائف في متونون ج جاه الت والتيب 
وهذه الأبيات لما قصة » وذاك أنه لما حضر لتم مديئة عمورية زعم 
أهل التّجَآمة أنا لا تنتح فى ذلك الوقت » وأفاضوا فى هذا » حتى شاع » وصار 
أحدوثة بين الناس » فاما فتحت تحت بفى أبو نمام مطلع قصيدته على هذا العنى » 
وجعل السيف أصدق من الكتب التى حَيْرَت بامتناع البلد واعتصاها ؛ ولذلك 
قال فها : 

0 في شيب الأرماحم لآمعة ِنَ الَميسين فى الكَبمَة الشبب 
أ واي أ أي جوم وما 600000 فم وَمِنْ كذب 


ص وأعلينا 3 5220-05 بعر إِدَا عدت ولا عرب 
وهذا من حسن مابأنى فى هذا الباب . 
0 قوله فى أول قصيدة بمدحه بها أيضاً » ويذكر فيها خروج بابك 
المرى عليه » وظفره به » 0 : 
2424 بلج وَالشيوف” عَوَارِ مَحَذَارٍ مر سن آمو المرِين حَذَارِ 
وكذلك قوله متفزلاً 
عسى وَطَنْ ينو بهم 005 أن ل اليم نهم وها 
وهذا من الأغزال الحاوة الرائقة » وهو من محاسن أبى تام العروفة . 
وكذلك قوله فى أول عرثية : 


من الئل السائر وك 
أي بك الَامى وَإِنْ كان ألما وَأَصْبَمَ مَدتى الجود 227 َم 
وأما أنو الطيب فإنهأ كثر من الابتداءات المسنة فى شعره ؛كقوله فى 
قصيدة بمدح بها كافوراً ؛ وكان قد جرت ببنه و بين ابن سيده نزغة » فبدأ 
قصيدته بذ كر الغرض المقصود» ققال : 


حَسي الم ما هته الأعاوى وأدَاممض ةذ ألم الخْسّاد 


وهذا من ديع الابتداء ونادره ٠.‏ 

وكذلك ورد قوله فى سيف الدولة كان التاق الجن افيه 
كفاحًا » فاما التقيا لم يطق ذلك » وولى هاربا ب فافتتح أبو الطيب قصيدته 
وى الأسرء ققال : : 

ع لين عل دي 5 ى لدم مَاذًا يدك فى إِقَدَامِكَ القسر” 

وف اليَِينٍ كك م أت وَاعَدمٌ مَادَل أنك ف اليعاد 1 

وكذلك قوله وقد فارق سيف الدولة وسار إلى مصر » مع بين ذ كر فراقه 

إياه ولاه كافورًا فى أول بدت من القصيدة » ذقال : 


لمرارم أيه 22و ا هو رن 


520 أله 207 
فرَاق ومن ' فَارقت غير م م وَأ وَمَنَ عمت حصسير ميومر 
ومن اليديم النادر فى هذا الباب قوله متغبالاً 2 مطلع قصيدته القافية » وى : 
ا 1 
اها لكثرة المثاف مسب الدّئم خلقة في التي 
)١(‏ قال العكيرى : زر وهذا إشارة إلى تسكذيب البطريق الذى حلف الك الروم 
أنه لابد أنه يلق سيف الدولة فى بطارقته » و يحتهد ق لقائّه بالبطارقة ؛ ففعل » 
نفيب الله ظنه » وأنعس جده ء فذ كر ذلك أبو الطيب يرد عليه ويمجوه » وبر بد 
لوكنت مم ن إذا قال وفى لم عتتج إلى الهين » اه ء و بعد البيتين قوله : 
الى الفى أبن اقيق ينه + دين رتت نلك 
واعل” ماأَشْتَعى يثنيه عن حفر على الفَمآلٍ حَصُورٌ الفثل والسكرم م 


ع الحزء الثانى 


ا لا حاجة إلى 00 

ما قرأته فى كتاب الروضة 2 العباس البرد » 00 ره لرشيد 
طرون رحمه الله فى بلاد الروم » وأن عَفُورَمَِكّ الروم : خضم له » وبذل الجزية 2 
فاما عاد عنه واستقر بمدينة الرقة وسقط الثلج 1 0 المهدذ » فل يجسر أحد 
على إعلام الرشيد ؛ لمكان هيبته فى صدور الناس » وبذل هئ إن خاله للشعرا” 
الأموال على أن بقولوا أشعارًا فى إعلامه » فكلم اميق من لقائه بمثل ذلك » 
إلا شاعرا من أها ور ا 0 
وأنشدها ارشيدء أو ا : 

الى امت 212 . اتلك بكار البوان دوز 

5 5 7 2 جا .“2 5 50 م6 سمه 

اك ابر الوأمنين كن قت َك بو الإلنه كير 

قفون تكح ندر أن تأى عَنكَ الإِمَامُ - جاح مغرو 

أَظْنَنتَحينَعَدَر تنك قلت انلك اط اه 
ذلما أنعى الأبيات قال الرشيد : أوقد فعل ؟ ثم غزاه فى بقية الثلج وفتح 
مدينة هرقا 3 

:قات 0 لان لأبى افرج ا من شعر سَدِيف 
مكة إل ل 43 لبقا مب 3 ووافق : قدومه 5 السفاح 0 2 0 
بنو أمية يجلسون عنده على السكراسى تَكرمّة لهم ؟ فلما دخل عليه سديف 
حَْسَنَ لثامه » ال الايد فالتفت رجا ل من أولاد سلهان بن 
عبد املك » ا : اراك ده 2 00 
3 تل من وَجَدُوه منهم » ومن 0 


طبع أدبن تآبَا فى الْأسسٍ بألهاليل مين تبني المبّاس”© 
أ عَدئهاثم_دَمْدَامً 5 أن رجدو بد إياس 
لتقي لبد مس عنارًا 2 وغ اس 
أنزؤما يتيخ أنلا ألله بدَارٍ الهَوَات والإناس 


ا 
7 على ير عرمء ال 0 2 وده # إل 
واف أظيرَ الَوَدْدَ رفي وَبهم مفنكم كر الوَايى 


.0 0000 4 4 سوسس 8ع 
فصي "أ الخليقة أخير' عَنْكَ بالسيف ثافة الأجاس 


أذ كن مرغ الحتين وَرَيْدِ وقتيلاً يانب الايد 
يكذ عاق وماف مصعو ا “قا وررض مان 2 ازايق 
وهذه الأبيات منفاخر الشعر ونادره افتتاححا وابتداء وتحر يضا وتأليباً » ولووصفتها 
من الأوصاف بما شاء اله وشاء الإسهاب والإطناب لما بلغت“ مقدار مالها 
من الحسن 
ومن لطيف الابتداءات ماذكره مزيار” » وهو : 


[69 الذى وبر عديف » وهو مروى فى كثير من كتب التار ع والأدب : 
طب 21 بت ساس بالمأليل من بن العيّاس 

2( وقع فىئاء ب »اج («» بحانت اله رماس » وهو ير ؛ بفاء ودذوابه ( حانتب 
المهراس «( ٠‏ والمهراس ىِِ 506 وسكون الماء ‏ ماء اء جبل أحد بوالفعيل الذى 
جات البراس: هو حمزة بن عبد الطللي رذ الله عله عم التوصلى اللدعليه وسلم 2 
وكان مده فى غزاة اعد > قذله عيد أمعه وحذثى” حر يض هند أء” معاو بة 
ابن ألى سفيان » انظر ياقوت فى ( مهراس » أما الحرماس ‏ بكسي الماء وسكون 
الراء ذمر نصبيين » وموصع فى العرة 7 

(-) انظر الدبوان (م  ١44‏ دار اللكتب ) و بعد البيتين اللذين رواهما 
المؤاف قوله . 


1 الجزء الثالى 


أما وَهَوَاها عذْرَة وَتَتَُا لَتَدْنقَلَ الوائى إليبا كأ نحل 
ععى جف لكن تور عَدهُ وك نابت ول شاء قللا 
ذإنه أبرز الاعتذار فى هيئة الغرل » وأخرجه فى مَدْر ض النسيب » وكان وشى به 
إلى اممدوح » فافتتح قصيدته بهذا العنى فأحسن . 
وما جاء على نحو من ذلك قول بعض المتأخرين من العراقيين : 
وَرَاءك أقوَالهٌ الؤشاة المَوَاجر ومو الكوالة :قرام الام 
ولا وف لختغاض"ا وََولا الطوَى 1 تدب عاذ 
فسلك فى هذا القول مسلك مبيار » إلا أنه زاد عليه زيادة حسنة » ومى العاتبة 
على الإصغاء إلى أقوال الوشاة والاستّاع منهم » وذلك من أغرب ما قيل فى 
هذا للم ٠.‏ 
ومن الدَدّاقة فى هذا الباب أن تمل التحميدات فى أوائل الكتب 
السلطائية مناسبة لمانى تلك الكتب » وإنما خصصت السكتب السلطانية 
دون غيرها لأن التحاميد لا تصدر فى غيرها ؛ فانها تكون قد تضمنت أمورلائقة 
بالتحميد »كفتح مُتقَل أو هزبمة جيش ء أو ما جرى هذا الجرى . 
ووجدت أبا إسحق الصابى ‏ على تقدمه فى ذن السكتابة ‏ قد أخل” بهذا 


عن ا 2 


وَطأْعَها أ سَلات » فهل؛ رَأى أل يلي ع هوَى ناوا سلا 
وفى الدبوان قبل در التصيدة : «وافق أن بعض الحسدة والسعاة وثى به فى أصس 
محال اتصل حضيرة املك شاهنشاه جلال الدولة ركن الدين أنى طاهي بن بويه » 
فاقتضى أن استدىى إلى داره » واعتقل ليلة عل كدف الصو ره اعتقالا يا جميلاء 
شم انتكشفت له البراءة ما كاه الساعى به » وقنع الك بقوله ووثق بصحته ء وبالغ 
فى الإنعام هييزه وأفرج عنه إفراجا طييا عملا » وكان فى عرض ذلك استبطأ منه 
خدمة مجلسه بالشعر» واستنسكر ماستعمله مع خدمة أوليائه منالمدح ء وما بخلبه 
منفروض خدمته , فقالشكر نعمته و يذ كرالقصة » و يعرض/الساتى » و عدحه» 
وأنشدها حضيرته نوم عيد الفطر من سنة ثلاث وعشر بن وأر بعمائة ) أه. 


من المثل السائر ع 


الركن الذى هو من أوكد أركان الكتابة » فإذا أتى بتحميدة فى كتاب من هذه 
الكتب لأتكون مناسبةً لمعنى ذلك الكتاب » و إعا تكون فى واد والسكتاب 
فى وادء إلا ما قل من كتبه 

فما خااف فيه مطلم معناه'" أنه كتب كتابا يتضمن فتح بغداد وهزيمة 
الأتراك”" عنهاء وكان ذلك فتحاً عظيما ؛ فابتدأ بالتحميد » ققال : الْدٌ لله رب 
العالمين » اللك الحقّ المبين » ل الفريد » العلى اليد » الذى لا بوصف 
إلا بسلب الصفات ء ولا ينمت إلا برفع النعوت » الأزلى بلا ابتداء » الأبدى 
بلا اتهاء » القديم لا منذ أمد محدود ء الدائم لا إلى أجل معدود » الفاعل لا من 
مادة استمدّها » ولا بآلة استعملها » الذى لا تُدّركه الأعين بلكاظها» ولا تحدّه 
الألسن بألفاظها » ولا تخلقه العصور بمرورها » اقيرف الدعوى يكرورها »ولا 
تضارعه الأجسام بأقطارها ؛ ولاتجانسه الصور بأعراضها ء ولا تجار يه أقدام النظر 
أوالأشكال » ولاتزامه مناكب القرناء والأمثال » بل هو الحَمّد الذىلا كفء 
له » والقَذٌ الذى لاتأم ممه » والمى الذى لاتخرمه النوت » والقيوم الذى 
لاتشنله الشئون » والقدبر الذى لا تَنُودُه العنلات » والخبير الذى لا تثييه 
الشكلات ش 1 

وهذه التحميدة لا تناسب السكتاب الذى افتتج بها » ولكنها تصلح أن 
توضع فى دو لتتتمق سيقاف أصؤل الذين ؛ كتعتان القامل الجر يق + 
أوكتاب الاقتصاد » أو ما جرى مجراها » وأما أرتف توضع فى صدركتاب 
فرقلا . 

() كنافىاءبءج؟؛ والأحسن « ما خالف فيه المطلع معناه » . 
(؟) هذه الرسالة موجودة فى رسائل الصانى ( ص ٠١‏ ) بدون هذه التحميدة الى 

نقدها 00 » وأول 00 : « أما بعد فان لله قضايا نافذة وأقدارا 


ا الجزء الثانى 


وهو و إن أساء فى هذا الوضم فد أحسن فى مواضع أخر» وذاك أنه كتب 
كتابا عن الخليفة الطائع رحمه الله تعالى إلى الأطراف عند عو'ده إلى كرسى 
ملك :وؤوال ما نزل به ويابيه الطيم رضعة انين فافضة الأتراك ؟ طقال 
0-7 

الجد لله ناظم الشمل بعد شتات » وواصل الحبل بعد بتانه » وجابر الوَهن إذا 
0 امم وي 1 0 ا 5 08 
م ؛ وكاشف الحطب إذا أظلم » والقاضى لامساءين بما يذه نشربم » ويشذ 
رتم » ويصلح ذات يَنْني”" » ويحفظ الألفة علهم » وإن شابت ذلك 

طٍُ - 7 3 23 
فى الأحيان شّوَائب من الحدثان فان يتجاوز”'؟ بهم الحد الذى يُوقظ غافلهم » 
ويب ذاهلهم ثم إنهم عائدون إلى فضل”* ما أولام الله وعرّدهم » ووثق لهم 
00 5 كردي هه 7 كاه : 
ورَعَدتم »من إمان سيج “” » وإعذاب شبهم » و إعزاز جانهم » وإذلال 
له 
انهم » و إظهار دينهم على الدين كله ولو ه المشركون ٠.‏ 

وهذه تحميدة مناسبة لموضوع الكتاب » وإنكانت المعاتى فها مكررة 

يه ,6 2 
كالذى أ تكرته عليه وعلى غيره من الكدَّاب » وقدمت القول فيه فى باب 
السجم ؛ فليؤخذ من هناك . 

5 0 5 لم را ص 7 0 

ومن المبادى التى قد اخلقت وصارت عزدرّآة أن يقال فى اوائل التقليدات: 
إن أحق اليدّم بأن ترعى حدْمَةُ كذا وكذا » وإن أحق من كلد الأعمال من 
اجتمم في هكذا وكذا ؛ فإن هذا ليس من المبادى للستحسنة » ومن استعمله أوَلاً 


* ييروت)‎ ١١٠١ انظر رسائل الصابى( ص‎ )١1( 

[69) فى الرسائل « إذا اشر» ٠‏ 

(©) سقطت هذه الإة من الرسائل * 

(4) فى ؤء ب ءج « تتجاوز » والذى أثبتناه عن |الرسائل ٠‏ 

(5) فى الرسائل « إلى أفضل ما أولاجم » ٠‏ 

(5) ف الرسائل « من اثمان » والذى هنا أحسن » وهذا إشارة إلى الحديث 
0 من أصبح آمنا فى سر به » والسرب : الذفس . 


من الثل السائر 55 


فقد ضعفت فكرته عن اقتراح مايحسن استعداله من اأبادى » والذى تبعه فى 
ذلك إماثتار لسن عنذه نوه عل أن تار لنفسه » وإما جاهل لا يفرق بين 
الحسن والقبيح والجيد والردىء» وأهلٌُ زماننا هذا من الكتاب قد قَصَرُوا 
مبادى تقاليدهم على هذه الفانحة دون غيرها » و إن أنوا بتحميدة من التحاميد 
كانت مباينة لمعنى التقليد الذى وضعت فى صدره » وكذلك قدكان الكتاب 
يستعملون فى التقليدات مَيْدَأْ واحدًا لابتحاوزونه إلى غيره » وهو « هذا ماعهد 
فلان إلى فلان» والتحميد خير ماانتتح به التقايدات وكتب الفتوح وما جرى 
مجراها» وقد أ تكرت ذلك على مستعهله فى مفتتحتقليد أنشأته بولاية والققات : 
كانت التقليدات :م تفتشح ‏ م بكلام لبس بذى شان » ولابوضع فى ميزان » ولابجتنى 
من أننان » وغاية مايقال هذا ماعهد فلان إلى فلان » وتلك فانحة م تكن جديدة 
فتخلق بتطاول الأيام » ولا حسنة النظم فَيُضَاهى بمثلها من ذوات لتقام م » وهذا 
التقليد مفتتح بحدد الله الذى تكيل ايده الزيادة 6 وبدا التعمة نم قرتتها من 
فضله بالإعادة » وهو الذى بلغ بنا [ من ] مارب الدنيا مُنتَعى الإرادة وس 
إلينا ماده فذلل لنا مها كل مقآدة » ووكّد الأعس منا إلى أهله فاستوطات الرعايا 
منه على وسادة » وترجو أن يم لنا بين سعادة الأولى والأخرى حتى تتتصل 
هذه السعادة بتاك السعادة » ثم نَل على نبيه مد الذى مَيَره الله على الأنبياء 
بشرف السيادة » وجعل انشقاق القمرله من آيات النبوة وانشقاق الإبوان من 
آات الولادة » وعلى آله وأسمابه الذين شادوا الدين من بعده تأحسنوا فى 
الإشادة » وضعك ليع الدنيا ما بسطت على الذين من قبلهم رحا عن 
لق الزّهادة » أما بمدكذا وكذا ء ثم أنبيت التقليد إلى آخره . 
ومن الكَدَّاقة فى هذا الباب أن يجمل الدعاء فى أول الكتاب من 

الساطانيات والإخوانيات وغيرها مضمّناً من العنى ما "بن عليه ذلك الكتاب » 


57 الجزء الثاتى 


وهذا شىء اتفردت بابتداعه » وتراه كثيرا فيا أنشأته من المكاتبات ؛ فى توحَييه 
فها وقصدته . 

0 ما كتبته فى المناء بفتتح » وهو : هذا الكتاب مشافه بخدمة 

لمناء للمحلس السا انى الفلاتى جَدَّد الله له فى كل بوم فتحا » ويدل عرش 
0 صرحا » وجعل كل ما 00 
ووم افق » وكتب له على لسان الإسلام ولسان الأيام تناء خالداً ا ظ 
وأسكنه بعد العمر الطويل دارا لا يظمأ فيها ولا يصْحَى » ثم أخذت بعد ذلك 
فى إنشاء الكتاب المتضمن ما يقتضيه معاتى ذلك الفتح . 

ومن ذلك ما ذ كرته فى المناء بمولود » وهو : جَدَدَ الله مَسَرتَاتِ المجاس 
السائى الفلانى ووصل صَيُوحَ هنائه بِتَبوْقه » وأمتعه بسليله المبشر بطروقه » 
وأبَاه حتى يستضىء بنوره ويرى عن فوقو » وسرت به أبكار المعانى حتى تحخلق 
أعطانها لوقه » وجمله كرّرْع أخرج شَطْأه قآزره فاستغلظ فاستوى على 
سوق » ثم أخذث فى إنمام السكتاب بلهناء بالواود على حسب ما اقتضاه 
ذلك المعنى 

فتأمل ما أوردته ههنا من هذين الثالين » وانْسّجْ على منوالهما فما تقصده 
من المعانى التى تبنى عايها كتبك ؛ فان ذلك من دقائق هذه الصناعة . 

وأما فواتح الكتب التى أنشأتها فنها ما اخترعته اختراعا ولم أسبق إلده » 
وى عدة كثيرة » وقد أوردت ههنا بعضها . 

فن ذلك مفتتح كتاب إلى دبوان الخلافة » وهو : ندأت سحابة من سماء 
الدبوان المزيز النبوى جعل الله الملود لدولته أوطانا » والخدود لما أركانا » 
ونصب أيامها فى أيام الدهر أخياناً » وضّكرها فى وجهه عيناً وفى عينه إنسااً » 
مد ظا على الناس عدلا وإحساناء وجع الأم على دين طاعتها و إن تفقوا 
أدْيَاناً » وأنناها من معجزات سلطانه مالم ينزل به لغيرها سلطاتاً » فارتاح الحادم” 


ل الل السائر أهع؟- 


لالتقاتها » وسط يده لاستسقائمها » وقال : رحمة مرساة لا نحْثى رعودها » 
ولا لف وعودهاء ومن شأنها ريض الصنائع التى تبق آثارها » لا الخائل 
التى وى أزهارها ؛ وقد يعبر عن الكتاب ونائله » بالسحاب ووابله ؛ فإن 
3 الدبوان العزيز ققد وقعالتشبيه موقع الصواب » وصدق حينئذ 
قول القائل : إن البحر عُنْصٌرالسحاب » كن قركق” بين مايجود عائه » وما بيجود 
0 ين مام الأرض الماحلة» و بين مايسْمى الأقدار الحاملة » ومازالت 
كت الريواة اله تس إن لمرو تروف ره الأمال نو نين 
الحسد فيها حسنًا وإن عد فى غيرها من سب الأعمال . وهذا فصل من أول 
الكتاب . 
ومن جملة الكتب الشار إليها مفتتح كتاب كتبته إلى بعض الإخوان 
وأرسلته إليه من الواصل إلى أرض الثمال من بلاد الروم » وهو: طلم كوب 
من أفق الجلس السانى لاخَلَتْ سيادته من عدو وحاسد » ولاشينت يتواأم 
يخرجها عن حك الواحد » ولا عَدِمَتْ حعبة الجدُود التيقّطة فى الزمن 
الراقد » ولا أوحشت الدنيا من ذكره الخالد الذى هو عمر خالد » ولا زال مرذوعا 
إلى الحل الذى 5 به أن الدهى للناس ناقد » والكوا كب تختلف مطالعها فى 
الثيل والحنوب ؛ ا ما بطل دائما فى أحدها وهورقى الآ ر دانم الغروب 3 
وكتاب الحلس كوكب ع > مبذه الأرض مطلمه » وإِنَعْ من ٠‏ السهاء أبن 
موضعه » ولما ظهر الآن لاخادم سَيّمَ له حامداً » وخر" له ساجداً » وقال : قد 
عُبدتِ الكوا كبُ من قبلى فلا َب أن أ كون لهذا الكوكب عايدا » وهاأنا 
قد أصبحتبالعكوف على عبادته مغر رَى»وقال الناس : هذا ان لكاب 9 
لاأن أبى كنم الشذرى . 
وهذا مطاع غريب ؛ والسياقة التالية لمطلعه أغرب » ومن أغرب ما فيها قولى 
«وها ً ناقد أ مشت بالكو ف عل عبادتهمغرى؛ وقال الناسهذا ابن كبش ةالكتاب2900 
م 3200 د هذا ابن ألى كثة الكتاب » 


لاان أبى كيشة الشعر: ى » والراد يذلك أن ابن كيشة”1" كان رجلا فى الجاهلية 
6<“ بد الى لخالف بذلك دين قومه » وا بمث النبى صلى الله عليه وس قالت 

قريش : هذا قد خالف ديننا » وسموه « ابن أبى كبشة 4 أى أنه قد خالفنا كا 
خالف أ وكبشة قومه فى عبادة الشعرى » تأخذت أنا هذا الممني وأودعته كتابى 
هذا خاء كا تراه مبتدعا غر يبا . 

ومن جملة الكتب الشار إلها مفتتح كتاب كتبته إلى بعض الإخوان 
بالشام » وهو : طلعت من الغرب تعس فقيل : قد آذنت أء شراط الساعة 
بالاقتراب »© و ل يعم أن تلك الأنوار إنها م أنوار رالكتاب »ل تألف الأبسار 
من قبله أن تطلع الشمس من الغرب » وليس ذلك إلا كتاب الجاس لاسَلبة” 
لله مزية هذا الوصف اللكريمء وأتاه من الفضل ما يقال معه وَوْقَ كل ذئ 
15 ير حلم » وأحيا النفوس من كلها وو ح كل دكا شق غليلها من أقلامه بسقيا 
الكل » وما ورد عن اللخادم صار ليله هارا » وأصبح الناس فى الحديث به 
أطوارا » واللتصف منهم يقول : قد جر ت القسن إلى مستدرها والشيس 
لا نجد قرارا . 

وهذا الكتاب فى الحسن والغراب ةكالذى قبله . 

ومن ججاة الكتب الشار إإلها مفتتح كد 
وهو : تأدب رود من جانب الجلس السااى 5 لله داره » وجع ل كلانه التامة 
جَارّه » 00 وأال لكام 9 ا من أعوام 

3 5 34 2 

مده ولاان إيشقوا غباره 3 ولس دلك الور إلا سطورا فى قرطاس 4 رن 


ناكتاته إلى بعض الإخوان » 


ولآر عيق تدس لازال به ذا فإلى عاتب لتأخره 


)0 كذاء والصواب « أن با كنشة » على مابأى ٠.‏ 


من الثل السائر عدف 


وههنا مظنة العتاب » ومح تأخر عنه كتابُ صدبقه فلا بد أن يخطر له خاطر 
الارثياب : والضّيين بلوكو”؟ لا برق إلا طني » وقد كيل إنيا ودينة وقليلا 
ماتجد على الودائع أمينا 1 

وهذا فصل هن أول الكتاب 

ومن جملة الكتب اأشار إليها مفتتح كتاب كتبته إلى بض الإخوان » 
وعز ولستكه رلاضة عات الجلس السانى جمل الله امعالى له ردّاء » ونهايات 
المساعى له ابتداء » وقدَاه من يقصر عن درجته حتى تكون الأكارم له قداءء 
وهَدى الحامدٌ لأفعاله وأحدى البتاء لأيامه حتى يجتمع له الأمران هدّى وإهداء » 
وأناه منالسيادة مايجعل أعداءه أصادق ومن السعادة مايجمل أصدقاءه أعداء » 
فاستنشق اهادم رُآها » وتلق بالتحية اها » واستمتع بأزهارها التى أنبتها سقيا 
الأقلام لاسق الغمام » وقال : هذا ر بيع الأرواح لار بيع الأجسام » وأو رام 
الإحاطة بوصفها لكانت الأقوال المطولة ذيها مختصرة » ولسكنه أكتقى بأن رفعها 
على رأسه حت . نمثل أن الجنة فى شحرة » ومن أوصانفها أنها جاءت رائدة ومن 
شأن الروض أن “ناد » وحلت محاسنها التى هى فى غيرها من حظ البصر وفبها 
من حظ السمع والبعسر والفؤاد » ولا سَيَحّ فيها نظره وجد شوقه حمامة تغرد 
فى أكنانها ء وتْرَدّد الشجَى لبعد أليفها إذا رددته الجالم و الما وهنا 
قول له عند إخوان الصفاء علامة » و إذا تمثل كتاب الحبيب روضة نهل #ثل 
شوق حب إلا حامة » وأىئٌ فرق بين هذه وبين أخواتها من ذوات الأطواق ؟ 
ولا أنها تلى شحوها على صفحات القلوب وتلك تمليه على عَذَبَات الأوراق . 

وهذا فصل من الكتاب » وهو غريب تجيب » وفيه معنيان مبتدعان » 
وأعجبهما زاغومها قولى : « حتى ل#ثل ان الجنة فى شحرة » وهذا مستخرج من 
الحديث النبوى . 

ومن جملة الكتب الشار إللها مفتتتح كتاب كتبته إلى بعض الإخوان » 


قا الحزء الثانى 


وهو : تدوعت د مق غلبن السانى رعى اله عهده وسقاه » وصان وده 
ووقاه » ويس لى إلقاء المصا مله » فعطرت الطريق التى سايرتها» والريح اتى 
جاورتها » وأنت فأفرشتها خدى » وضعمت عايها ودى » وجعاتها درعا لجبى 
واطيمة (ردى م امقدى » وعاءتث.أمها لست بنفحة طيب » ولكها كتاب 

حبيب » فإن متمق الأرواح غير مناشق الأجسام ول مقوعظ اف الطيث 

عدف الأقلام » ثم مددت يدى إلى الكتاب بعد أن صاغت يد موصله »ما 
صاغت عَبْقَة مَْدَله » وقلت : أهلاً عن أَذْقَ من الحبيب مزارا » وأهدى لعينى 
5 وى قرارل: 

وهذا فى الغرابة كأخواته الى تقدمت . 

و أستقص ما اخترعته من هذا الباب فى مطالع الكتب . 

وأما ما أتيت فيه بالحسن من العانى ولكنه غير مخترع ؛ فن ذلك مطلع 
كتا ب كتبته عن املك نور الدين أرسلان بن مسعود صاحب الموصل إلى الك 
الأنشل على بن بوسف يتضمن تعزيةً وتهنثة : أما التمزية فبوفاة أخيه الماك 
المز يز عئان صاحب مصر » وأما التهنئة فبوراثة الك من بعده » وهو : لايَثل 
القلر أبنطق بلسان التمزية أم بلسان التهنية » لكنه جممهما جميعاً فأتى بهما على 
حك الثثدية » وفى » مثل هذا الخطب يظل القلم حائرا » وقد وَقفَ موقف السخط 
وا ا ثم رضى آآخرا اء وهذا الببت الناصرئ يَتَدَاوَلُ درجات العلى 
فا تمضى إلا وإليه ترجع » وهوس وأقاره تتناقا ل مطالع السعود قا يغيب منها 
غائب إلا لويم ؛ والناس إن تجعوا بماجل رَدَفْه من بعده ماجد » وإن قيل 
إن الما ىكان واحداً قيل بل الاتى هو الواحد . 

وهذا فصل من أول السكتاب » ثم كتبت فى هذا المعنى كتايين آخرين » 
وفى الذى أوردته من هذا الفصل مقنع . 

وم هذا الأسلوب ما كتبته إلى بءض الإخوان جواباً عن كتابه » وكانت 


من المثل السائر وه" 


الكتب قد أنقطعت بينى وببنه زهان ؛ وهو : ثقاه كشب الأحباب كاقاء 
الأحباب » وقد تأتى بعد يأس منها فيشتبه لها دمع السرور بدمع الاكنتاب » 
ومن أحسنها كتاب الجاس الساتى الفلاني جمل الله الليالى له صحباً والمعانى له عقبا » 
ورفع ده فو قكل ماجد حتى تكون حسناتهم لدى حستاته ذنيا» ولا زال اسعه 
ف الأفواه عَذَا وذ كره فى الأالسنة رَطباً “وده لكل إنسان إنسائاولكل قلي تابا. 
ثم اتتهيت إلى آخر الكتاب على هذا التّسّق . وإنما ذكرت ههنا مبتدأه 
لأنه الغر ض المتصود فى هذا الموضع . 
ومن ذلك ماكتبته إلى بعض الإخوان جوابا عن كتابه ؛ وهو : البشرى 
تلى التكتاب ؟ا تعطى ارسله » وكل منهما يدق حى قدره ويتزل ف ماذله > 
وكذلك فل الخادم يكتاب الجلس الساتى الفلاتى لازال له أنسا » وذكره 
للفرقدين جليسا ‏ وسعيه على المكارم حبيساء ومجده جديد الملاس إذا كان 
المحد لبيسا 
وههنا ذ كرت من هذا الكتابي 297 م ذكرته من الذى قبله فإنى لم أذكر إلا 
مبدأه الذى هو الغرض . 
وما ينتظم فى هذا السلك ما كتبته فى صدر كتاب يتضمن تدز بةء وهو 
لولم يلبس قامى ثوب الحداد لجر مداده » ونضى عنه سواده » و بعد عن قريئته » 
وعاد إلى طينته » وحرم على نفسه أن يمتطى يداء أو يجرى إلى مَدَى » لكنه 
أعَدّ دن 4 وبي فكب وسظل هذا الكنان من دموعة زمفنه ناجائه 
أحناء ضلوعه » و إنما استعار ذلك من صاحبه الذى أعداه » وأبدى إليه من 
حزلةاما أنداة» ومن تان عنه فى تدية سيدنا أخين الله عير و ومين اعرد 
وأرضى عنه دهره .. ثم أبيت الكتاب إلى آآخره . 
ومن محاسن هذا الباب أن يفتتح الكتاب بآ من القرآن السكريم » أو 
بخبر من الأخبار النبوية » أو ببيت من الشعرء ثم يبنى السكتاب عليه . 
)١( ٠‏ فىرءبءج « وههنا ذ كرت فى هذا الكتاب ‏ للع 


الف الحزء الثاتى 


فن ذلك مأ كتبته فى ابتداء كتاب يتضمن البشرى بفتح * وهو : 
وم ن طَلَب القثم الحليلَ كإتَا >فاتيحة البيض الأفاف الصّوَارم 
وقد أخذنا بقول هذا الشاعس كر » وجعلنا السيف وسيلة إلى استنتاج 0 
- 2 0 لاتنعب إلا على التّسّب » والراحة السكبرى لاتنال إلا على 
ال ؛ وكتابنا هذا وقد استولينا على مملكة فلانة » وهى الملكة 
اتى تمسى الآمال د دونها صَراعَى وإذا قيس إلها غيرها من الماك كانت أصلا 
وكان غيرها فرعا . وهذا فصل من أ أول الكتاب 

ومن ذلك مأ كتبته ف مفحح تيد ةوهو : (وَشَكُنْ ينك 
أكة رن إل اشير ونام ون بالمدروف يهن عن النكر وَأُولئِك “هم 
الْمُفَاحُونَ ) هذا أس يشتمل على معنى الخصوص دون ن المموم » ولا يمختصُ به 
إلا ذوو الأواص اللطاعة وذوو العلوم » وقد جمع الله لنا هذين الوصفين _كليهماً » 
وحملنا من الستخلفين عليهما » ظتَبدأ أ أولا بجحده الذى هو سبب المزيد » 
م لأخذ ف اقم بأمءالذى هو علكل فس مه قيب عيد »ولا أن 
إصلاح العباد يسرى إلى الأرض حتى تركو بطونها وتنام عيونها » ويشترك فى 
بركات السياء ساكنها ومسكونها » والأعس بذلك جل إن لم تَتوَرّعْه الأكنةٌ 
ثقل على الرقاب » وإذا اتتشرت أطراف البلاد فإنها تفتقر إلى مساعدة من 
مستندب ومستناب » وقد اخترنا لمدينة فلانة د أ فى اختياره جهدا ) 
دنا فيه خيرة الله انى إذا صَدَقتْ نيتها صادفت رشدا » وهو أنت أبها الشيخ 
فلان » مَابمْط يدك بو قوة إلى أخذ هذا الكتاب » وكن كسنة من حسناتنا الى 


| لق 


() هذا ليت مزقضيد لأ الطب النفي ١‏ وها 0 
على كدر أل لعزم تأت ال رانم وَتَأْنٍ عل قذْر الكرام. الك 
(0) يشير بهذا إلى قول أبى مام : 

ره 22 5 
بصُرءت بالراحَةٍ عَوَ الْكُبرَى ك1 'عَها تال إلأعلى جشر من التسّب 


من المثل السائر م ؟ 


لجح بها ميزان الثواب » وحفوه نظرنا فيك فإنه من نور الله الذى لبس د 
ححاب . فتأم ل كيف فلت فى هذه الآية التى بنيت التقليد عيها » وهو من 
محاسن المبادى والافتتاحات . 

وكذلك فملت فى موضع آخر » وهو مفتتح كت ب كتته إلى شخ صكلفته 
السفارة إلى مخدومه فى عابمة رضت © وهو : ( إن أو الئاس ابراه الذي 
الكو معدا الى وَالدينَ امنا ) هذا القول تتبع اثاره © ولحما ل عليه أنظاره » 
وأولى الناس بسيدنا من ٠‏ شاركه فى ليق أَدَبه برء وإن ل يشاركه فى لمم لسبه ؛ 
فإن المناقب أقارب والمآثر أواصر : 

كط نشل فل قلا أدن. ٠‏ الأأوي كنذا رونا مي 
وننيحة 0 ث خلته الكريم على عوارف أفضاله » واستبداء ا 
جاهه التى هى أ كرم من صنيعة ماله""© ء ولاتجارة أرح من هذه التجارة » 
والساعى فها شريك فى الكسب برىء من الخسارة . 

وأما الأخبار النبو يف لك بباهذا الملك: بأن يذ كر احير وصدراللكتان » 
ثم ينى عليه . 

ولنذكر منها ولو مثالا واحدا » وهو توقيم كتبته لولد رجل من أصحماب 
السلطان توف والده وتقل ما كان باسمه إليه » فتلت : قال الننبي صل اله 


مر 2 


الم منين من ) أ تقسمهم 1 عات وَسر لك َال لور تو 


ع 


لى ؛ 
ل دين ركلا اسان 1 وَكَلَهَ 4 وهصذا خلق من الأخلاق 


)0( أخد هذا من قولٍ أنى عام : 1 
َإذَا ارو أَهْدَى إِليك صَنيعَة د عافق فكانا يز قاد 
وقويت من قصيدة له عمف كانت ألى داف إسحاق بن ألى , رلى » ا 
إن الأمين لآ في أخْوَالء ‏ ه21 أَهْرَعَةُ عَدَاةَ ينالو 
بلاك : احتيرك وجر بك . والأهزع : الهم الذى حُبا للنازلة الشديدة . 


)"-10( 


1 


النبوية لامزيد على حسنه » وأساليب المكارم بأسرها موضوعة فى عنه » ونحن 
ترجو أن نمشى على أثره فنتنزل منزلة رديفه » أو أن ننشية به فنبلغ ميلغ مده أو 
تصيفه 04 وقد أرانا لله ذلك فى قوم حبونا فأسعفناهم : بغ ى الإونعام 0 وأجدناهم 
صحبة الليالى والأيام » وتكلنا أيتامهم من بمدم حت دوا أن يكونوا م الأبام» 
وهذا نلان ابن فلان رحمه الله مم ن كان له فى خدمة الدولة قدم صق 4 
وأولية سَغْق » وحفظ كتاب الحافظة عليها ققيل له فى تلاوته أقرأ وَأَرْقَ ؛ 
ثم أنبيت التوقيع إلى آخره » 

نتأمل مُفتتح هذا التوقيع فانه تضمن نص الخبر من غير تغيير » وقد حعنته 
بعض خب رآآخر من الأخبار النبوبة » وهو قوله « اقرأوارق » 5ا! ل الى صل ال 
عليه وس : خال اتات الثران أدرا أ وَأؤق وَمَيْك كا كنت شر ثل فى الدن 
إن مز لتك عند آخرٍ آنه تقرؤهاً » 


0 


وقد مثلت لك ههنا أمثالا يتتدى . باد عد كوا شن عل نبحها . 
والله الموفق للصواب 

وهذا النوع أيا كالذى تبله فى أنه أحد الأركان الخسة التى تقدمت 
الإشارة إليها فى الفصل التاسم من مقدمة الكتاب 

وينبغى لك ها أ التو اانه اسبية أن ترف إليا 2 فلك 1 


مهي 3 من ههمات البلاغة 5 
أما التخلص - وهو أن يأخذ موك الكلام فى معتى من المعاتى فبينا هو 


فيه إذ أخذ فى معنى آخر غيره وجمل الأول سببا إليه - فيكون بعنه آلخذاً 


كن ن اللثل ان ال 


برقاب مض ؛ من غير أن 5 00 وستان فكلاما 7 آخر» ا 
كلامه مكنا مرغ إفراعًا 4 وذلك مما يدل على حدق الشاء ار وقوة تصرقه ؛ 0 
م اح أن نطاق الكلام م يضيق عليه » ويكون متبعاً للوزن والقافية فلا نواتيه 
ا على حساب إرادته 4 وأما النائر فأنه مطلق العذار”ف عهى حيث شاء »؛ 
فلذلك يش التخلص على الشاعر أ كثر مما يشق على النائر . 
وأما الاقتضاب فإنه ضدٌ التخلص » وذاك :أن يقطع الشاع كلامه الذىعو 
فيه وويستأن فكلاما اآخر غيره من مدرسح أو مجاء أو غير ذلك 03 ولا يكون للثالى 
علاقة بالأول 
وهو مذهب العرب ومن يلبم من الخضرمين + وأما الحذئون فانهم تصرفوا 
فى التخلص فأبدعوا وأظهروا منهمكل غريبة . 
فن ذلك قول كام 
عانق تأ صن مي أَمَرتْ ما الشى مي كه د م 
ولق رامين حت و اخدت منا الشّرَى وخطا الهر يقر القود 
عامس 3 عدة 9 ع ولرل 
أَمَطلم الشش تَبْنِى أن تَوْمٌ بنا قت +96 اولكن طلم جود 5 
وهذان الببتان من بديع ما يأنى فى هذا الباب ونادره : 
لم او ا 1 0 : 
وكذلك قوله' ‏ أيضا فى وصف أيام الربيع ثم خرج من ذكر الر بيع 
ومأوصفه به من الأوصاف ؛ قال : _ : 
)00 ها ينان مفردان عدج يما ء عبد الله بن طاهص وكان ن قد خرج إليه. 
(؟) قومس : د ق ع كيبر بين خراسان والجيل , السرى : السبر ليلا » والهرية : 
الإبل الكرعة » منسوب إلى مهرة » وقد قيل : مهرة أنو قبيلة تنسب إليها هذه 


الإبل » وقيل : مكان ٠.‏ والقود : جمع قوداء » وهىالطو يله العنق » ومعنى «أخذت 
منا «( الت من أحسامنا وأتعيتنا . 

2( تبثى : تريدء وانؤم : تقصد ء والحود : الكرم . 

)( من قصيدة له عدم فها العتصم 2« وأوها قوله 1 

رقت حوَاثى الذهر فهى كرام وغدا الى فى حَلِيو شكك 


و 0 7 عر 6 ارس هنعو اس را 
ناوه أَطَك من اكبيم كأنه خلق الإمام لا كدي 
د يع ع.ى كه ع0 


فىالأزض من عَذْلٍ الإمام وَجُوده وَمِنْ الثبات الغض سراح" تر هر 
1 


3 0 0 000 7 و م عع ار ات لات 000 
تذسى الر"ياض وَمَا روص ؛ جوده 8 على 7 الايال 1 


وكذلك قوله فى قصيدته الفائية التى أولها : 
5 الردسوم 5 أذ 207 جا ؟ 


قال فها : 


ا 00 7 71 ره هه 000 5-00 ال 
غيداء حاد وَإنّ الحئن سالتها فصأغهاً بيديمء رَوْضصة أله 
2 م حارم 7 2 3 .0 رةس را مما يم ته 
يتْحِى النذول على تأنببو كلقا بعذر من كان مَدغوفا يها كلفا 


ومن هده القصيدة ق ودف الر باص فوله 0 (انرص ا *ن المزء الأول من 
هذا الكتاب ) . 
2-11 2 1ه ات - 5 0 2 
يَا صاحدئ تقَضيا نظرات يا جرم لاص كيقت عور 


ير امع فرج يتف مار سفر لوه سعد | عل عام 
رسيا تبآراً ُشمسا قد شاب زه الذتى فكأ عا هو مُقير 
الي ب م 8 0 00 
ل مَعاشٌ للورى <تى إذا جلى ابيع فاما آي مَنظر 


القت تع" بون للهورما تار تكاذ ل القليب تعر 

)00 ف اءبءج ( وهديه التسسر» والودود فى جميع اسع الدبوان «التنشر » 
أى المنقشر الذائع فى الماس » وما فى أصول الكتاب وجه وجيه ٠‏ 

(0) سرج : جمع سراج » وأدله سرج إضمتين مث كتتاب وكتب فأسكن الراء 
تحذيفا ولأنه احتاج إلى إقامة الوزن » وتزهى : نغى” ٠‏ 

(م) قاءب » ج «على م الزمان و يذ كر » وما أثنتناه عن نسخ الدبوان » 
وهو الصواب ؛ فين «جوده » معدا » خيره قوله « 5 ر » فلا معنى للواو ههنا . 

() هذا صدر مطلع قصيدة دح فبها أبا داف القاسم بن عيسى العجلى » 
وعجزه قوله : 


ع سس كاي رو م8 سا ؟ 59 
7 0 ع شانيك أو ا هما جد 


5-8 


من المثل السائر ا 


َع ادك ديع الفيرّاق اا 2 حفر التؤْدِيم مُنصرفا 
ناهد ا شوق قَطورا نم 00 حهادة لواف ف أبى 7 


2 5 


00 


0 


وهذا أحسن من الذى قبله » وأدخا لى فى باب الصنعة . 
ا ا :, 
عمسا وا عن الْعدَاة كا عت ٠‏ .مها ولك علاوى وتوم 
لَرَاَى ا الاك 1 ون 
ملعن سنن الوداو ولأغدت نرق عل إلن: سوال 942 
وهذا خروج من غزل إلى مدخ أغزل منه . 
ومن البديع فى هذا الباب قول أبى نواسمن جملة قصيدته المشهورة التى ألا : 


مسوم كوبى 2ع ع(4) 


© أجارة ينتننا أبوك غبور 
فقال عند الحروج إلى ذ كر الممدوح 


ِ ارقي 22 رس وا كامس 2 وا م‎ ١ 

ارر يا ل د 5 ع اق اا نر 

أْمَادُونَ مر لاغىى مُتَطْلبة يلى إن أَسْباب الغنى لكثير 
دم 

9 27 0 رجهم - 38 0 5 2 7 

فقات لما وَاْتكحلها يواد جرات فحرى قى حر بن عبير: 


)0( من قصمدة له م 2 أ الحسين محمد ن هكم بن شبابة 3 وو لما قوله : 
ّ 2 تدر 


أشق طلواهم حس م زم وعدت علي م ندم 
(؟) فى الديوان ومعاهد التخصيص أن النوى صيبر» * 
[فيه فى الديوان « مازلت عن سين الوداد » * 
6 هذا صدرمطلع قصيدة عدج فيها الخصيبت وكان والى مصر من قبل الرشيد» 
وع<زه قوله : 
و لنقتر وان اا عو 


انظر الدبوان (ص ة) » وبروى « تقول اتى من ينها خف حملى » . 


لف الجزء الثانى ظ 


يي 2 كسم 


5 535 نوم + عق 3 
ذريف 1 عاسديك برخحة إلى بار رفيا الحصيب أمير ظ 
وما جاء من التخلصات المسنة قول أبى الطيب المتنى فى قعيدته الدالية 
التى أولها : 


هه 57 20-00-7 طفق 
4 عَوَاذْلٌ ذات الحال فِّ حَوَاسد 
1 1 2 1 09 سسا > كله و ل ام 
وأورذ تسرى وَالهند 2 يدى مَوَارد لا يمد د لا ا 


4 
ُ 
ولك إذًا [' ييل القلبُ كفه عل حالم "كيل السكف ساعد 
: عم مسح *رر مك ور ار ع رمم 
خَليكَ إق لآ أَرَى غير شاعر ف متهم الدععوى 0 
2 كبا إبنة الس وف كنيدي وَلْكْن سيف لدو اليَوْمَوَاحِدُ 
وهذا هو الكلام الآخذ بعضه برقاب بعض ؛ ألا ترى إلى الحروج إلى مدح 
المدوح فى هذه الأبيا تكأنه أفرغ فى قالب واحد ؛ ثم إن أبا الطيب جمع بين 
مدح نقسهة ومدح سيف الدولة فى بيت واحد » وهو من بدأئعه المشهورة 5 
وكذلك قوله أيضاً » وهو من أحس نما أتى به من التخلصات ؛ وهو فىقعيدته 


اله 
2 سر ب اسلئة حجر ممك دؤوام). # 
فال فى اثنائها 
7 : 2ق ادوع - “ اه عد الع ع قا اي ا 
وَمَطآلبِ فيا الحلاك اتنتها ثبت الحنان كأننى 1" انها 
3 5 39 ا 5 ا 8 200 
وَمقأنب عمقانب غادر” أقوات وَحْش تمن أكو انم 
فهرم را هم لمتكم كم ار هر 2 
أقبلتها غررٌ الميادر كا أدى بن يمران فى انها 


6 هذا صدر مطنع قصيدة له دم يها سيف الدولة 3 وعحزه قوله : 
ان إن تيم الخواد وق لاجد ننة 
(؟) هذا صدر مطلع قصيدة ممدح فيها أن ا أبوب أحمد بن عمران » وعحزه قوله : 


2# داني الضّفات بَعِيدٌ مض صوفان) 2 


من المثل السائر م 


فى مره وَالطئن فى لَبَّائيا 


و 


0 21 ا م وه كه وبع 15 0026 
نقحت في محتهم و و على 
ع 5-2 
ع2 ع 
و 


فانظر إلى هذين التخاصين البديعين ؛ فالأول خرج به إلى مدح قوم المدوح » 
وعلى هذا جاء قوله0؟ : 


- .6 هه هم 2 5 َ؟ جه مم 
إذااكلت * راك مسالا لفاتك 2 وَإن قلت 1 أخراك ممالا لعكلم ”© 


وَإلاَ مَكَائتَتى القَوَانى وعاقنى عن أبن عُبيد الله 


تعد اميق قرام 
والشعراء متفاوتون فى هذا الباب » وقد يقصر عنه الشاعر المفلق. المشهور 
بالإجادةى إبراد الألفاظ واختيارامعاتى »كالبحترى ؛ ذإن مكانه من الشع رلايجهل» 
زكمودهى التي الع القلى عله #الكيين قزرا ركه ينيدا مكامانة 
وكائقناة نينا شه خَشناً سنا » وهو على المقيقة فين الشعراء فى الاطراب » 
وعَنْقَدم فى الإغراب » ومع هذا فإنه م يوق فى التخلص من أعَرّل إلى اللديج » 
بل اقتضبه اقتضاباً » ولقد حفظت شعره فلم أجد له من ذلك شيا مرضياً إلا 
)0 الببنانمن قصيدة له بمدح فيها أب عمد الحسن بن عبيد الله بن طغج » وكان 
أبو عمد قدكثرت مراسلاته إلى أنى الطيب من الرملة » فسار إليه » فاما دخل 
الرملة أ كرمة أبو محمد شدحه هذه القصيدة » وهى أول ماقاله أبو الطيب فيه » 
ومطاعها قوله : 
أ] لآفى إن كنت وَفْت الوَاُم عَلنت بما بى كين تلك الأمر 
[69 فى الددبوان «ل أترك مصالا لصائل» وتقول : صال عليه ؟ إذا استطالعليه» 
وصال عليه أيضا ؛ إذا ونب عليه . والصال : اسم مكان من الصولة ' 


02 الجزء الانى 


السير » كقوله فى قافية الباء من 0 : 
وكتان ]ذا الطوارت امكسين قا وان فيان 
وكقوله فى قافية الدال من قصيدة9؟ : 


سو طعت ع ع الات كسم جر تيد ا( 
قصّدت لندران العراق ركابناً يطلين أرْحَيَاً محلة ما جد 


ب 0 9 9 ا 000 0 1 
البنت لآ تَلقَينَ جَدَا صَاعدًا في مطلب حت تناخ بصّاعد”» 
وكقوله فى قصيدته التى أولها : 
2 1 وطن الوط قي (25 
* حلفت لما بالله يوم التقشق”* * 


الو 


دإنه نشوّق فيها إلى العراق من الشام » ووصف العراق ومنازله ورياضه » 
فأحسن فى ذلك كله , ثم خرج إلى مَدْح الفتح بن خاقان بسياتة آآخذ بعضها 


: هى قصيدة له هدح فنها أحمد بن إ#عاعيل بن شهات » وأوطا قوله‎ )١( 
ات ء ته 1 ا َه‎ 
: (؟) هى قصيدة بمدح فيها صاعد بن علد » وأولها قوله‎ 
. ا" 2 ا و ا 8. حا باد‎ 2 
قل لاخيال إذا أَرَدتَ فعاود تن الاق من هوى مُتباعد‎ 
»باءج عد« فظلان أزجهها محلة ماحد » وما أثنتناه عن ثلاث نسخ‎ ١ فى‎ 9[ 
. من الدديوان , ولا يضح ما فى أصول هذا الكئات إلا مع تسكاف وتمحل‎ 
ف الديوان « حق شخذن بصاعد ») وهو لش لمافى صدر البدت » والكن‎ (١ 
٠ لما فى أصول هذا الكتاب وجه فى العر بية‎ 
: هذاصدر مطلع قصيدة له دح فيا العتح بن خاقان » وعجزه قوله‎ )©( 
عرا#‎ 0 0. 7 
* وَبالوَخْد من قللبى 8 التكلق‎ 3 
. وانظر نقد الؤلف لهذا الطلع فى ( ص ...م من الزء الأول من هذا الكتاب)‎ 


من المثل السائر ف 
وكذلك ورد قوله ف قصيد ره التى 600 : 
04 2 لصوم 
# يبلا إلى الدار من على تي * 

فإنه وصف البركة تأبدع فى أوصافها » ثم خرج منها إلى مدح الخليسفة 
للتوكل ؛ تقال : 

ال ل ال 2 
وأحسن ما وجدته له » وهو هما لطف فيه كل التلطيف ؛ قوله فى قصيدته التى. 
يمدح بها ابن بسطام م 


فقال عند تخلصه إلى ال 1 
كَل اا 2 00 رَاجعة 
و أنه بأبل عر يجاذيه إذَا تطلبتة عِنْدَ انن بتطام 
هذا من 0 فى هذا الباب . 
وله مواضع أخرف زنيزة بالنسة إل كثزة مره . 
وقال 5 العلاء مد بن غاتم المعروف بالغائمى : إن كتاب الله خال 
من التخلصض 
وهذا الوا ل فاسد ؛ لأأن حقيقة التخلص ! إنما هى الخروج من اكلام [إك] 0 
غيره بلطيفة تلاثم بين الكلام الذى خرج منه والكلام الذى خرج إليه » وف 
القران السكريم مواضع كثيرة من ذلك » الحروج من الوعظ والتذكير بالإنذار 
والبشارة بالجنة إلى أعى ونهى ووعد ووعيد » ومن 4 إلى متشابه » ومن صفة 


: هذا صدر المطبنع » وعحزه قوله‎ )١( 


لنبى عرسل وملك منذل إلى ذم شيطان مرِيد وجيّار نيد » بلطائف دقيقة » 
00 
شما جاء مه 0000 الكرم فرك ماق عي يت 


1 


إِذ قآل لأبيه امه ا دون قرا بد أنناما مك لا ءا كفين 


2 - 0 ع .6 أو 6 
كَل هَل يسممونكم إذ لو أذ 0 أ فر ل 1 د 


مت 
سا 


ا ا 0 01 .0 اقه 06 2 
لباه كذَيك يتعلون قال أَمَأَئْم» ما كنم" تَميْدُونَ أ؟. د كم 


0 ني 


الأقدمون فيه عدوا دٌلى إِلاَر ب لماي لع كي 0 يدن وَالِى هو , 


يمني وَيسْمَنِ اسم 0 تين وَالدِى ” عي مه نين والدى أيه 
أنْ عفرل خَطيكق يوم الدّبن َب هب لي كما والحقنى بالصااينَ وَأَجْدَان 
لي لِسَانَ صِدقي في الآخِرِينَ 57 ني 2 ويخ التممر وَأَغْف لأبى 8 
ناي الاين لني م مون بام لاي مال ولا بون الأ من 
أل أن َب سل ر دَأرلقت الله نين 0 الحجي” وين وَقيلَ 
1 ناقتع بدو من دوت الله عل ينض بتمرو تك 4 ون 
5 كبوا رفم م ل لس مون 1 وهل | ها يتس خصو 
تنه إِنْ 9 لني صَلال مين إذْ 6 يب المالين ونا اسلا ا 
رو قفالا مين شافينَ ولا صَدِيقٍ 000 1 ف 


هذاكلام يسكر العقول » و يسحر الألباب » وفيه كفابة لطالب البلاغة » 
إنه مق أنعم فيه نظره وتدير أثناءم وتطاوى” حكته عل أن فى ذلك غ: فى عن 
تصفح الكتب الؤلفة فى هذا الفن , ألاترى ما حدق ) ها رتب إراهم عليه 
السلام كلامَةُ مع الشركيق كين سأطم أولا عا يعبدون سوال مور لاسؤال 


مستفهم » ثم أتحى على المتهم ؛ فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع 5-5 


من المثل السائر ف 
ولا تسمع » وعل تقليد آبائهم الأقدمين فكسره وأخرجه أن يكون شمهة 


فضلا عن أن يكون حجة » ثم أراد الحروج من ذلك إلى ذكر الإله الذى 
لاتب العبادة إلاله » ولا ينبنى الرجوع والإنابة إلا إليه » مَصَورَ المسألة فى 
نفسه دوم بم بقوه ( كم عدرالي ) على : معنى إنى ذكرت فى أمرى فرأيثت 
عبادتى لما عبادة ة اعدو وعو الثنيطان ؟ فاجتذيتها » وثرت عبادة مَنٍ امير كله 

فى يده » وأراهم بذلك أمها نصيحة 5 ينصح بها قسه ؛ لينظروا ونا : ما تَصَحنا 
إراهيم إلا بما نصح به نفسه » فيكون ذلك أدعى لهم إلى القبول لقوله » وأَبْمتَ 
على الاسماع منه » ولو قال فإنهم عدو 35 م يكن بتلك الثابة » فتخلص عند 
مرو عر اع نري ا تت رملاك الا 
من تفخيم شأنه وتعديد نعمه من لدن خَلقَه وأنشأه إلى حين وفاته مع مايرجى 

فى الآخرة من رحمته ؛ ؛ أبعم من ذلك أن ص هذه صقائة” حقيق بالعبادة » واجب 
على الحلق المضوع له » والاستكانة لمظمته ؛ ثم خرج من ذلك إلى ما يلاتمه 
ويناسبه » قدعا الله بدعوات الخلصين » واتبل إليه ايهال الأكَابين ؛ لأن 
الطالب من مولاه إذا قَدّم قبل سؤاله وتضرعه الاعتراف” بالنعمة كان ذلك 
أسرع للوجابة » وأنجبح لخصول الطّلِبة » ثم أدرج فى ضحن دعائه ذكر البعث 
وبوم القيامة » ومجازاة الله تعالى من آمن به واتقاه بالجنة ومن ضل عن عبادته 
بالنار» لمع بين الترغيب فى طاعته والترهيب من معصيته ؛ ؛ نم سأل المشركين 
عما كانوا يعبدون سؤالا ثانيا عند معاينة الجزاء » وهو سوال مون لهم مستهزى' 
مهم وذكر ما يدفعون إليه عند ذلك من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من 
الغلا( لء» تمنى العودة ؛ ليؤمنوا ؛ فانظر أها المتأمل إلى هذا الكلام الشريف 
الأخذ عه برقاب بعض م احتوائه على ضروب من المعانى فيخلص من كا 
واحد منها إلى الآخر باطيفة ملائمة » حتى كأنه أفرغ فى قالب واحد » فرج من 
ذكر الأصنام وتنفير أبيه وقومه من عبادتهم إياها مع مام فيه من التَمَربَى عن 


ا" الحجزء الثانى 


صفات الإلدهيّة حيث لا نضن ولاتتخ ولا تبصر ولا : نسمع إلى ذ كر الله تعالى 
فوصفه بصفات الاطية فلك كانه وعدد تعمه ؟ م بذاك أن العبادة لا ر تصعم” 
إلاله » ثم خرج من هذا إلى دعاله إياه وخضوعه له ؛ ثم خرج منه إلى ذكر 
نوم القيامة وثوان الله وعقابه » فتدبر هذه التخلصات اللطيفة المودعة فى أثناء 
هذا الكلام . 

وف القرآن مواضع كثيرة من التخلصات »كالذى ورد فى سورة الأعراف 4 
فانه ذ كر فيها قصص الأنبياء والأم الخالية من 7دم إلى نوح عليهما السلام » 
وكذلك عا لم د ري ا 
موسى قوامة سَبين رَجْلا ليقاننا كلما أُحَدَمْيهْ الكجفة كال وب [ 


1١ 


و 01م 2 ركع 20 عم ا .له 2 ل 
أهلك.: ويا اتمتلكنا عا نعل الشفياه مدا إن هر إل فعرياك 
كم دن شيل وولاى الم كنا + عي يي ات 
1 داه ط مية ‏ قش و عو 1 كرسي فج وفك دم ارقو وه بف د عمد 
تضل مها من نشاء ونهدى من شاه أنت وَلينا فاغفر لنا وَآرْ نا وأانت خير 
2 اام 2 مم ع جو لم اعد 0-2 
الغافرين و1 كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخءة إنَا هلي الث اه 
وك ا ع ل ليلس 2 

ب-ه 4« 7 ا نوع 6ج ) ار ا مه ع 0 رمغ همه 
عذا بى أصيب بم من | 0 ال شىء تبأ للذن 2 
رت س2 51 مك م ا 2 
ويونولن 94 َوَالدينَ ف با اننا بم وأمنون نين إل لليعون الرسول النى الام 
ّ 30 اذى ورك نوو وا ري 0 
ع يجو تخ) بنذ هاف الا ليل مأزط: زاوف وبنا: 

0 ع 93 5 هه 0 
1 * مراع اثر ا رف ع ا عل ص ور لخر شاعم 
ص ع وَل هم الطيبات و: عر الحبائث يحمي إصره 
١‏ تي سكاع ور كسم له 
وَالْأَغْلَلَ أ تى كانت عا يهم فالزين به وَعَرْرُوهُ وَنصَروه وَاتبَدُوَا الثور 


اذى أ نول ممه أوائلك هه ار 0 
هذا تخلص من التخاصات الحسان ؛ فإن الله تعالى ذكر الأنبياء والقرونَ 
الاضية إلىعهد مومى عليه السلام ؛ فلها أراد ذكر نبينا صلوات الله عليه وسلامه 
كه ه بتخاص انتظم به بعض” الكلام ببعض ؛ ألا ترى أنه قال موسى عليه 
لايع روا كعاق عالدنا عه وفى الآخرة ) الع ل 


دن الثل الغا ا 


( قال عذابى أصيب به من أشاء ورحمتى وسعت كل شىء 535 للذين ) 
حالهم كذا وكذا » ومن صفتهم كيت ل 
الأى ) ثم وصفه صلوات الله عليه بصفاته إلى آخر الكلام . 

ويلله العحب !! 'يف يزعم الغامى أن القران خالٍ من التخلص ؟ أم 
يكفه سورة بوسف عليه السلام فإنها قصة برأسها , وهى محم شرح حاله مع 
إخوته من أول أعره إلى آخره ؛ وفيها عدة تخاصات ف الخروج من معنى إلى معنى » 
وكذلك إلى آآخرها ؟ 

ولو أخذت فى ذكر ماف القرآن التكريم من هذا النوع لأطلت » ومَنْ 
أن نظره فيه وجد من ذلك أشياء كثيرة . 

وقد جاءنى من التخلصات فى الكلام المنثور أشياء كثيرة » وس أذ كر ههنا 
نبذة يسيرة منها . 

شن ذلاك ما أوردته فق كتاب: إل فم ى الإإخوان أصفُ فيه الر بيع “ثم 
خرجت من ذلك إلى ذكر الأشواق ؛ قنات : وكا أنّ هذه الأوصاف فى شأنها 
بديعة » فكذلك شوق فى شأنه بديع غير أله خلكهالعل انضيت وها ميل 
ر بيع » فأنا أملى أحاديثه العجيبة على النوى » وقد عرفت حديث من قتله الشوق 
فلا استفض حديث من قتله ال هوى . 

ومن هذا الأسلوب ماكتبته في كتاب إلى بعض الإخوان أيضاً » وأرسلته 
إليه من بلاد الروم » وهوكتاب يشتمل على وصف البرد ومالاقيته منه » ثم خرجت 
من ذلك إلى ذ كر الشوق » فقلت : ومما أشكوه من تر'دها أن الفرو لابلبس 
إلا فى شهر ناجر » وهو قألم مقام الظل الذى يتبرّد به من افح المواجر » وثفرط 
شلّته لم أجد مايخففه فضلا عا يذهبه » فإن النار العدّة له تطلب من الدفء 
أيضا ما أطليه » لكن وجدت نار أشواق أشدّ حرا فاصطليت بجمرها النى لاتذى 
بزناد ولا كول إلى رماد » ولا يدفم البرد الوارد على الجسد بأشدّ من حر الفؤاد » 


42 الجزء الثابى 


غير أنى كنت فذلك كن سد خلة بخلة » واستشئى من علة بعلة » و أقتل ما عل 
مَاشَهَاك ”" فا ظنك ين يصعلى نار الأشواق ؛ وقد قنم هد أخيشية بالا وراق 
فذن عليه بالأوراق 

ومما ينتظم فى هذا العقد ماذ كرته فى مفتت حكتاب يتغمن عنابة ببعض 
المتظابين » فاستطردت فيه المعنى إلى ذ كر الملكتوب إليه ؛ وهو: هدايا الكارم 
أل س من هدايا الأموال » وأبق على تعاقب الأيام والليال » وقد حمل هذا السكتاب 
منها هدية تورث مدأ 0 ب » وهى خير ثواباً وخير مَرَدًا » ولا سير مها 
إلا سجية طبعت على السكرم » وخلقت برهم كسحية مولانا أعلاه 
اله علوًا تفخ ربه الأرض على السماء » وتحسده ثمس اللهار وتجوم الظاماء » ولا 
زالت أياديه تحجاة صب الغمام » معدية على ثوب الأيام . مغنية بشرف نضلها 
على شرف الأخوال والأعمام » وتلك المدية مى تجر يد الشفاعة فى أمى فلان ومن 
إعان الره سعيه فى حاجة أخيه » وإن لم يمنّه بثىء من أسباب أواخيه ؛ فإن 
المؤمنين إخوة وإن تباينت مناسبهم » وتفاوتت مراتتهم » ومن صفتهم أن يَِدْمَى 
بدَمهم أدنام ؛ وخيرم من عناه من الأعر مأعناهم . نم مضدت على هذا الهج إلى 
آخخر الكتاب . 

ومن ذلك ما كتبته من كتاب ب إلىصديق استحدثت مودته » وهو من أهل 
العراق » وكنت اجتمعت به بالموصل ثم سارعتّى » فسكتبت إليه أستهديه رطبا ؛ 
فقلت : هذه المكاتبة ناطقة بلسان الشوق الذى تزف كله زفيف الأوراق » 

(1) هذا عجز بت لأنى الطيب الماذى » وصدره قوله : 
»* قل أَسْتَثْفَيْت من داه بدَاه »* 

وهذا بيت من قصردة له عدح فمها أنا إشجاع غضد الدولة » وأولًا قوله : 

فدى لك مَْيِتَصَرْعنْ مَداكا فلآ ملك إذَا إلا ناكا 


من الل السائر 354 


ونسْجَم تع شيع ذوَات الأعطواق » ونبتف ومى مقيمة بالموصل فاسمم من هو مقيم 
بالعراق وأترح الشوق ما كان عن فراق غير بعيد »وود استحدت حلته واللذة 
مقترنة بكل قوم ديد »:وازجو ألا ديل فد م الأيام لهذه الجدة لباسا » وأن يعاذ 
من نظرة الجن والإس حتى لايخشى جنة ولا باسا » وقد قيل : إن لامودّات 
طعماً كا أن لها وشع] » وإن ذا اللب يصادق نفساً قبل أن يصادق جسما » وإتى 
لأجد لودّة سيدنا حلاوة يستلز دواءهاء ولا يمل استطعامها » وقد أذ كرتنى الآن 
بحلاوة الرطب الذى هو من أرضها » وغير جيب لمناسبة الأشياء أن يذ كر بعضها 
ببعضهاء إلا أن هذه الخلاوة تنال بالأفواه وتلك تنال بالأسرار» ومو بين 
مايغترس بالأرض وما يغقرس بالقلب فى شرف الْقار ؛ فلا ينظر سيدنا عللء فى هذا 
شيل واراغنا كان ذلك تثريناً رت مكاح القطفيا .. 

وهذا من التخلصات البديعة ؛ فانظر أيها التأمل كين قت السكلام إلى 
استهداء الرطب » وجعات بعضه الخذاً برقاب بعض » حتى كأنه أفرغ فى قالب 
واحد ؟ وكذلك ذليكن التخلص من معنى إلى معنى . 

وهذا القدر من الأمثإ كاف لمعم . 

وما أستظرف من هذا النوع فى الشعر قول ابن الزمكرم الوصلى » وهو : 

َيل كوه البتاقميدئ مُظرر وبرئد أمَانِيه َطُولٍ ل 

سرت وتوا فيه لوم مشركوا قل سنا 9 0 ودِبنو 

عل أؤلق فيه التغات كانه أب جاير في خَبطه وَجُنونه 

إلى أن 3 اه الصباحر أ سنا وَجِد قرا وَاشٍ وَضُوه جبينه 
وهذه الأبيات لما حكاءة ؛ وذاك أن هذا المدوح » وهو شرف الدولة قرواش 
ملك العرب » وكان صاحب الموصل ؛ فاتفق أنهدكان جالسامع ندمائه فى ليلة من 
ليال الشتاء » وفى جملتهم هؤلاء الذين مجاهم الشاعر » وكان البرقعيدى مغنيا » 


017 الجزء الثانى 


وساوان بن فهد وزيراء وأنو جابر حاجبا » فالس شرف الدولة من هذا الشاعر 
أن ع الذ كروي و نسم تاه هده الأبيات ارتجالا ؛ وى غر يبة فىبامها : 
لم يسمع بمثلها » ول يرض قائلها بصناعة التخلص وحدها » حتى رق فى معانيه 
القصودة إلى أعلى منزلة » فابتدأ البيت الأول مدو البرقعيدى ؛ لخاءه فى ضمن 
ماده ذ كر أوصاف ليل الشتاء جميعها » وهى الظلءة والبرد والطول » ثم إن هذه 
الأوصاف الثلائة جاءت ملائمة لما شبهت به مطابقة له » وكذللك البيت الثانى 
والثالث » ثمخرج إلىالمديح بألطف وجه » وأوَق صنعة » وهذا يسمىالاستطراد» 
وما سمعت فى هذا الباب بأحسن من هذه الأبيات . 

وثما يجرى على هذا الأسلوب ما ورد لابن الحجاج البغدادى » وى أبيات 
للق 33 :, 
لآياماء دجلة لنت 0 يأ عاد .لق لطر عر 
وَأ شت سك ليك ك1' تكن ها ماه تجْرِى 
قن ألاه: مادا 00 9 يه الت د شرى” 
قلت 1: لأيكَ كاه يؤر كك على أبى التثْل بن بِثْر 

َرَاءُ وَلآ أرَاهُء وَدَاكَ شَئه يضيق عن اخَياإيثَ ذيه صَبْرى 
وما عامت معنى فى هذا التصد أإطف ولا أرق ولا أعذب ولا أحلى م ن هذا 
اللفظ » ويكنى ابن الحجاج من الفضيلة أن يكون له مثل هذه الأبيات . 

ولا تظن أن هذا ثىء انفرد به المحدثون لما عندم من الرقة واللطانة » 
وفآت من لمهم لما عندم من قشف العيش وغلظ الطبعء 5 ل قد تقدم أوائك 


إلى هذا الأسلوب » وإن أقلوا منه وأ كثر منه الحدثون » وأى حسن من محاسن 


(9) هذه الأبيات فى معاهد التنصيص ( ص 5+4 بولاق ) بهذا الترتيب . 
)2( فى معاهد التنصيص « فعال الماء قل لى كل هذا _- ا .2 


من امثل السائر كيف 


لبلاغة والفماحة م يسبقوا إله ؟ وكين لاوم أله » و نهم عل » وعنهم أخذ ؟ 

فن ذلك ماجاء للفرزدق , وهو”١‏ 
1 بكأن الع 0 ادن ناته ووه ) قت 5 
سرَوًا يتِطُونَ اليل ونح 58 إلشتب الأ كوار ينا كه جا 
إذا انوا 6ر1 لون يه” 3د خيوت أب ع ما 
فانظر إلى هذا الاستطراد ما أخله وأتفمه !!. 

واعلم أنه قد يقصد الشاعر التخلص فيأتى به بيصا »كا فم ل أبو الطيبالمتنبى 
فى قصيدته الى اولها : 

* ملت القَطر أغطشها ريوع © » 


)١(‏ هذه الأبيات الثلائة وردت كا هنا فى معاهد التنصيص ( ص م50 بولاق) 
وقد وردت فى الديوان ضمن ستّة أبيات » ومما فى الديوان زيادة على ماهنا بت 
مع 3 أول هذه الأسات وثانيها » وهو قوله : 

رن أطرّاف امع كأنه رم بالأطراف شوك التقآرب 
”م الأبيات قوله : 
2 5-5 2# 38 
لَك صَرَاب المَرَاقيبٍ در له من ذ الى سيفو خَيرُ حالب 
تو بو الأناه في ليله الصَبا وتنتفخ اللبّات عند الثرائب 

)0( وقع فىياء بت » ج « نطلب عندها لما قوة » وهو حريف » وتصواببه 
عن الدبوان ومعاهد التنصيص 5 

[9ي فهاءبيج « سروا خطبون » وهوحر يف » وتصوببة عن الديوان » 
وفى الأغانى « سروا يركبون الليل » وفى الدريوان « على شعب الأ كوار» ٠‏ 
() فى الأغاتى «اذا استوضحوا نارا » وفى الديوان «اذا مارأوا ثارا » وى معاهد 
التنصيص "ا هنا * 

(ه) هذا صدر مطلع قصيدة له عدح فيها على بن إبراهيم التنوخى » وعحزه قوله : 
* وَإِلا فاته التره النقيعًا * 
( م 


تفف الجزء الثالى 


قال عند الحروج بن الغزل إلى الدريح : 

عدا بك كل حو سنا وَأْصيم كلع شتور ليما 

حبك ل يد تيراً وَابن ناهد 5 
وكا اس ا ارد لانن سل عه الل ا ل ون 
الاقتضاب أحسن بن التخلص ؛ فينبنى لسالك هذه الطريق أن ينظر إلى 
مايصُوغه ؛ فإن واتاه التخّص حستاً كا يفبنى و إلا فده ب ولا يستكرهه حتى 
يكون مثل هذا ء كا فيل أبو الطيب » ولجذا نظائر وأشباه ء وقد استعمل ذلك 
فى موضع آخر فى قصيدته التى أوها : 

2 أخِيا وَأ مَ| قسنت 600 2# 
ققَال : 
عَلَ الأميد برى ذَل فَيَْشمَ لي إل الى 2 يس 

والإضراب عن مثل هذا التخلص خير من ذكره » وما ألتاه فى هذه اللكة إلا 
أنو نواس ؛ فإنه قال9©؟ : 


واللث : الدائم اللقيم » والقطر : المطر ء والربوع : جمع ر بع ء وهو الدار مطلتا 2 
وقيل : خاص بها يسكنه القوم أيام الر بيع » والنقيع : القاتل . 
6 هذا صدر مطلع قصيدة له عدج فيها سعيد بن عبد الله بن الحسين الكلانى 
المنبجى » وعحزه قوله : 

2# ولمعا ل صحف وَمَاَدَا د 
() قال الواحدى : أخذه من قول أىنواس (وذكر الييت الدى ذكره الؤاف) 
وقول أنى نواس أحسن من قول التنى ؛ لأن ابجع يكن بأن يعطيه مايتوصل به 
إلى مبوته, والشفاعة تكون باللسان » وذلك نوع من القيادة » اه ٠‏ 
(©) هومن قصيدة له عدح فيها الفضل بن يحبى ‏ وأونما قوله : 
طحم مه نالعال 1 0 لو هذا سحام "صب الا تم 


من المثل السائر ا" 


بنكو إل أتذل بن يذى تكالد هراك 1 ابل يبه مين ”© 
على أن أيا نواس أخذ ذلك منقيس بن ذريح + لكنه أفسده و أت بدي 
أ به قبس » ولذلك حكاية , وهو أنه لا هام بلبتّى فىكل واد وَجُنٌ بها رق 
4 إلناس ورحموه » فس له ابن أبى تتيق إلى أن طلقها من زوجها » وأعادها إلى 
قيس » فزوجها إياهٍ ؟ فقال عند ذلك : 


ا وقلع كابس سأ مم >1 الوه م. يه 5-0 
جَرَى التخلن فصل ما يازى الإشآن جيرا من صَدِيق 
قد عربت إخوانى يما فا ألْمَيِت كان أبى عتيق 
عام جه موق روس ره ع رن 
سَعَى فى جمع_ مل بعد صدعر وَرَاى حرات فيه عن طريق 
07 - ا 5 ردي 1 كي ف ع ب 2 

وَأطق لوْععة كانت بقلبى أعصّتنى حرارم) بريتقى 


وبين هذا الكلام و بي نكلام أبى نواس بَوْنْ بعيد ؛ وقد حى عن ابن أبى عتيق 
أنه قال : يا حبيبى أمسك عن هذا المديح فا يسمعه أحد إلاظنى واو . 

وأما الاقتضاب فهوالذى أشرنا إليه فى صدرهذا النوع » وهو: قطما الكلام 
واستثناف كلام آآخر غيره ؛ بلاعلاتة تكون ببنه و يبنه 

من ذلك ما يقرب من التخلص » وهو فصل اللحطاب » والذى أَنْجَم عليه 
امحققون من علماء البيان أنه « أما بعد » ؛ لأن التكال يفتت كلامه فى كل" أعس 
ذى شأن بذكر الله وتحميده » فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض اللسوق إليه قصل 
ببنه وبين ذ كر الله تعالى بقوله «أمابسد» . 


ومن الفصل الذى هو أحسن من الوصل افظة « هذا » وهى علاقة وكيدة 


(1) حدنوا أن الفضل لما سمع هذا البيت قال لأنى نواس : مازدت على أن علنى 
قوادا !؟ فقال له : أها الأمير ؛ إنه جمع تفضل , لامع توصل » قال : صدقت » 
وأص له مسمانة دينار » وكان ,يعطى الشعراء أكثر من ذلك . 


ام الحزء الثانى 


انا ص 0 أل الْأَيدى لبمار 
ذكى ألدار ر إن عند 3 الصْطتَينَ الأخيآر وذ 
وا كفل وك مِنَ الأخيكر هذا ول وَإِن 1 مَآبِ جنات 
عدن تتح كل الأراب ) ألاترى اناف 1 قبل رعو 7 . 1 
من الأنبياء عليهم السلام » وأراد أن يذكر على عقبه باب ]> آخر غيره » وهو ذ كر 
الجنة وأهلها » ققال : (هذا ذ كر) ثم قال : (و إن للمتقين المسن مكب) ثم لما 
0 ذكر أهل الجنة وأراد أن يعقبه بذكر أهل النار قال : (هذًا إن للطَاغينَ 
شر مآب ) وذلك من فصل الخطاب الذى هو ألطف مما من التخلص . 
وقد وردت لفظة «هذا» فى الشعر إلاأن ورودها فيه قليل بالنسبة إلى 
الكلام المنثور ؛ 0 0 بالحباز البلدى فى قصيدة أولها : 


إلى ليكْجيى الأنآفى شكرة ويروق 3 بالحاشر ب شرية زر 
8 من حر الشرور إدًا ب صَونهِ الكّباً من السّتور أطير” 


ناك لك و يي ا م 0 كي 


لو اعت 
مَنقَوسشَحٍ صَّدر |( الباق كأنه فيرويه قد رَانها تدارا 


لس ملم اولع ف رفاو عيقةة ‏ اوا ”شد و د 
)كز وغصونيا مَفرورة والاه ين مروزها مذعور” 
1 عر وسرقم م 

فستقر: أناء وَالتّدِم » وقينة » لكأ » وَلل مان » وَالمل * 


0 من المثل السائر يفف 
هذه الآبيات حسنة » وخروجها من شدّق هذا الرجل اللحبّاز جيب » ولو جاءت فى 
شعر أبى واس لزانت ديوانه . 
0 ا ل 0 
والاقتضاب الوارد فى الشعر كئِيرٌ لا يْصى » والتخاص بالنسبة إليه قطرة 
من بحر ؛ ولا.يكاد بوجد التخلص فى شعر الشاعر الجيد إلاقليلا بالنسبة إلى 
المقتضب من شعره . 
فن الاقتضاب قول أبى نواس فى قصيدته النونية التى أولى(© : 
* عا كثِيرَ التاح فى ألدّمَن * 
وهذه القصيدة فى عين شعر م والملاحة لِلمييون » وهى تَنَزْل منه منزلة 
الآلف لامنزلة النون » إلا أنه لم يكل حسنها بالتخلص من الغزل إلى المديح » بل 
اقتضبه اقتضابا ؛ فبينا هو يصف الخر ويقول : 
قلق كنا علق عَذَل كرغت مشوعة أذ 
فر 0 3 0 مه 
بن كتنت ان يق عير ما ست في بدني 


د 2 م ا 
ما اسْتقرّت فى فواد فتى فدرَى مَا لاعة ال 0 


حك الذنيا إلى مَك قم بالآتآر وَااشان 

سن نس الى دوا مَكَأَنَ ابل 1 َك 
فأ كثر مدان أبى نواس مقتضبة هكذا » والتخلص غير تمكن ىكل الأحوال » 
وهو من مستصعبات عل البيان . 


ومن هذا الباب الذى نحن بصدد ذ كره قول البحترى فى قصيدته المشهورة 


)0( هذا صدر المطاع » وعحزه قوله : 
* لآعَلَها بل" عل الككن # 


وهى قصبدةله بمدح فيها أميرالوٌمنين الرشيد » وانظر معاهد التنسيص (ص .م5). 


رياب الجزء الثانى 


بالجودة التى مدح ته الفتخ بن خاقان ؤذكر لقاءة الأسد تله إناة » وأؤها : 

# أَجِدَدَ مَا يفك 7 يك # 
ومن أنرات اشر + ويم كلك ل يوثق فيا فلس من اقول إل للع أن 
بنها هو فى تغزله وهو يقول : 


هل ٠.‏ 2 و م 4 0ه 50 
تهذتك إن منت منت معدا جهكما وَإنْ أرقت أرقت خُلبا 
كن أزى أناطلوة التق لآل قا إن كن إلا تتا 

ع 5 


رةه حَتَامَ نأك مانم وَامَنْ حَوَاقا وَأَعْتَبُ مُذنيا 


حتى قال فى أثر ذلك : 


رذوا تايل الدع بن حَاقانَ إن 
فرج إلى الديح بغير وصلة ولا سبب . 
وكذلك قوله فى قصيدتهالشهورة بالجودة التى مدح بها النتح بن خاقان أيضاًء 
وذكرنجاته عند تساف الجسر به » وقد أغرب فيهاكل الإغراب » وأحس نكل 
الإحسان » وأوها ' 
: ا 8 باق أذ بدا طله و9 » 


00 اعد لط رميز 58 

* َيل إِذا اب الام 5 
وانظر الديوان ( ج ١‏ ص مه مصر) ٠‏ 
(69 هذا صدر الطلع » وعجزه ه قوله : 

* جرى سُتتهاة لآبى: وَلَآَمارُ * 
وانظ ر الديوان (ج اص0!؟ مصر). 


من الثل السائر 3 


سك مَا الُنيا بناتَضَوّ الى إذَا بَىَ لقم بنْ حَافَنَ وَالمَار 
رج إلى اتح مقعضبا ل »لا متتل به : وأمثال هذى خترء كير 


النوع الرابع والعشرون 
فى التناسب بين المعالى 


إك ثلاثة أقسام : 

التندم الأول : فى المطابقة . 

وهذا النوع يسمى البديع أبغاً » وهو فى المعاتى ضد التحنيس فى الألفاظ ؛ 
لأن التجنيس هوأن يتّحد اللفظ مم اختلاف المعنى » وهذا هو أن يكون المعنيان 
ضدين . 

وقد أجع أر باب هذه الصناعة على أن المطابقة فى الكلام هى المع بين الثىء 
وضده ؛ كالسوأة والبياض : والليل والهار . 

وخالفهم فى ذلك قدامة بن جمفر الكاتب ؛ فقال : الطابقة إيراد لفظين 
متساوبين فى البناء والصيغة مختلفين فى المعنى . 

وهذا الذغ ذ كره هو التحننس بعينة » غير أن الأسماء لامسنّاحّة فيها » إلا 
إذا كانت مشتقة . 

ولننظر تن فىذلك » وهوأن تكشف عن أصل الطابقة فى وضع اللغة » وقد 
وجدنا الطّباق ف اللغة من طَابّقَ البميرٌ فى سيره ؟ إذا وضع رجله نوضع يده » وهذا 
يؤيد ماذكرة قدّامة ؛ لأن اليد غير الرجل » لاضدها ء والوضم الذى يقعان فيه 
واخد ؛ وكذلك التعنيان يكونان مختلفين واللفظ الذى يجمعهما واحد ؛ ققدّامة سمى 
هذا النوع من الكلام مطابقا » حي ثكان الاسم مشتقا ماسمى نه » وذْللك مناسب 


د 


| 


وواقع فى موقعه » إلا أنه جعل للتجديس اسم آخرء وهو المطابتة » ولا بأس به 
إلا إن كان مَمْل بالشدين ؛ كالسواد والبياض ؛ فإنه يكون قد خالف الأصل 
الذى أضّله بالمثال الذى مَثله . 

وأما غيره من ن أرباب هذه الصناعة فإنهم مها هذا الضرب من الكلام 
مطابقا غير اشتقاق ولا مناسبة بينه وبين مسهاه » هذا الظاهر لنا من هذا القول » 
إلا أن يكونوا قد علموا اذلك مناسبة لطيفة لم نملهها نحن . 

ولترجع إلى ذ كر هذا القسم من التألين وإيضاح حقيقته ؛ فنقول : 

الأليق من حيث المنى أن يسمى هذا انوع القالة ؛ لأنه لايخ الحال فيه 
من وجهين : إما أن يقابل الثىء بشده » أ ويقابل بما ليس بضده » وليس لنا 
وجه ثالث 

نأما الأول وهو مقابلة الثىء بضده » كالسواد والبياض » وما جرى 
مجراها - فإنه ينقسم قسمين : أحدها مقابلة فى اللفظ والمعنى » والآخر مقابلة فى 
المعنى دون اللفظ . 

أما اللقابلة فى الافظ والمعنى فكقوله تعالى : ( تليصمّكرا ليلا وك 
كَثًا)؛ فقابل بين الضحك والبكاء والقليل والكثير» وكذلك قوله تعالى : 
( كيلا تأ واعلَ مَا انك وَلآً را 651 كم ) ؛ وهذا مق حي 
ما ييجىء » فى هذا الباب » وقال رسول الله ل له عليه وس 1 خَيُْ اال عَيْن” 
سأهرة” راون تأعتر 6. 

ون الحسن الطبوخ الذى ليس بمتكلف قول على رضى الله عنه لمان 
رضى الله عنه : إن الحق ثقيل مرى» والباطل خفيف وَبى'» وأنت رجل إن 
صدق سخطت ‏ وإ نكذبت رضيت ؛ فقابل المق بالباطل » والثقيل امرئْ 
بالخنيف الوبى' » والصدق بالكذب » والسخط بارضا . وهذه خمس مقابلات 
فى هذه الكلمات التصار . 


من امثل السائر 36 


وكذلك ورد قوله رضى أ لله عنه لما قال الحوارج : لا حك إلالله تعالى : 
هذه كلَه عق أُريدَ بها باطل . 
وقال الجاع بن «وسف لسعيد بن جبير رضى الله عنه وقد أحضره بين 
يديه ليقتله » فقال له : ما أسمك ؟ قال : سعيد بن جبير» قال : بل أنت شق 
ابن كسيرء وقدكان الحجاج من الفصحاء العدودين » و ىكلامه هذا مطابقة 
حسنة ؟ فانه تقل ا ل 0 
وهذا النو بن اكلام ! عنس ,+ اليذه العرزبية دون جورها من ٠‏ اللغات . 
وم ا و<دته فى لغة الفرس أنه لمامات قباذ أحد ملوكهم قال وز بره 1 
ح» كنا سكونه . 
وأول كتاب الفصول لأبقراط فى الطب قوله : العمر قصير » والصناعة 
طويلة . وهذا الكتاب على لغة اليونان . 
وم نكلامى فى هذا الباب مآ كتبته فى صدر مكتوب إلى بعض الإخوان » 
يد السكتاب عن قلب مقبم وجسد سائر » وصبر ملم وجزع عاذر » 
وخاطر أدهشته لوعة الفراق فلس بخاطر . 
وكذلك كتبت إلى بعض الإخوان أيضا » تقلت : صَدَرَ هذا الكتاب عن 
قلب مأثوس بلقانه » وطرف مستوحش لفراقه » فهذا رع بكآبة إظلامه » وهذا 
متنع بهجة إشرا اقه » غير أن لقاء القاوب لقاء عنيت بمثله خواطر الأفكار » 
وتتناجى به من وراء الأستار وذلك أخو الطَّيف ال فى النام » الذى عو بلقاء 
الأرواح على لناء الأجسام . 
ومن هذا النوع ما ذكرته فى كتاب أَصِفُ المسير من دمشق إلى الموصل 
على طريق المناظر » فقات من جهلته : ثم نزلت رض الحابور ففركيت الأرواح 
وشّركقت الجسوم » وحصل الاعدام من المسار والإئزال من الحموم » وطالبتتى 
النفس بالعود والقدرة مُفلسة » وأويت إلى ظل الآمال والآمال مشمسة . 


320 الجزء الثانى 


ومن ذلك نا 3 كرته فى جخملة كتاب إلى بض الإخوان » وعرشت فيه 
بذكر جماعة من أهل الأدب » فتلت : وم مسئولون ألا يستنى فى نادى نضافع 
الآنى هو منبع الآمال » وملتقط اللآل : قوجوه ألقاظة مشرفة ة بأيدى الأفلام 
التشودة » ولوب مغانيه مستذبطة بناز الخواطر التوقدة ؛ والواعل إليه كر من 
خرتة ات تّبَة افقو من إققائها ة ولا بشريها أحد غير أ كقانها . 

وهذه القصؤل الذ كورة لآحَقَا بما تضمنته فن محاسن القابلة . 

وما ورد من هذا النؤع شعراً قول جر و90 : 

وَأْعْوَرَ من تببآز: - أمَا ك2 كأنمى , وأا ك0 
وهكذا ورد قول الفرزدق”" : 

تع الإ من كلتب إن لازن ول يرن > ب) © 


)02 من كلة له يجيب فيها أعور بنى ثبهان , وأولما قوله : 
ع 3 ام 0 وَحَبِير الس تسق ع قر 
وقبل البيت الذدى أنشده الؤاف قوله : 


سكس عات اام م وض 0 ب ل فى 
وَجَدَنا بَنى نبهان اذناب م وللناس أذنات 22 وضذور” 
م 00 ع2 2006 ا 0 0 


نَع 6 م كم أبنها عند الفكار تير 
ره صتبان التآق كأ إذَا رسعت ينها القا ! 
(0) من ققتيذة 4 مجو فيها جر را » وأولها قولة ؛ 
ابن امَو نما جَارَسَنى ينين أدى شال قن 
كاين إل الموم لخدا و 1 0 
() ف الديوان « ولا يفون لجار» ٠‏ 


من المثل السائر عور 


َنتَقَطُونَ إلى تجيق حار وتام أغيئكم عن الأأؤتار» 
تقابل بين الغدر والؤفاء » و بين التيقظ والنوم » وف الببت الأول مَثى إسشأل عنه . 
وكذلك ورد قول كين 
لجو بننى الال وَاللَدُ مفب وَلآلبخْلُ تالالد مدير 
وقد أ كثر أبوتمام من هذا فى شعره فأحسن فى موضم وأا فى موضع ؛ فن 
إحسانه قوله29؟ : 


03 د -< هك 
إلا عحَيث تتى الناا سُودا 


عق م 2 َ روص أو الاك 0 8 
شرف على أو لمان 3 مَا حَلَقْ التآسب ما يَكون جَديدًا”" 
وعلى هذا النهيج ورد قوله/*» 
إوَا كانت الت 0 ًا من نؤزى'" عَدَسْئْ خلج كوو 


م 


تتبم ل زفي 


٠ » فى الديوان والنقائض « يستيةظون إلى نهاق حمارثم‎ )١( 
نسب العباسى فى معاهد التنصيص ( ص #”ا” ) هذا الييت لأنى الطيب‎ )( 
* المننى , وم أجده فى ديوانه : بل ليس للتنى كلة على هذا الروى‎ 
: من قصيدة له هدح فيها خالد بن يزيد الشيباتى » وأولها قوله‎ )*( 
طَللَ اميم يم لد عَفَوتَ يدا وَكَقَ كل رُزْنى بِذَاكَ هيدا‎ 
فىقاءب لي وضبط لايق الواو » وهو‎ (١ 
٠ تصحيف » والتصو يب عن ثلاث نسخ من الدبوان‎ 
: من قصيدة له يعدح فيها أب سعيد مد بن بوسف ء وأولها قوله‎ )0( 
أمَا إن ئلا الخليط الْوَدْعْ  وَرَيْر خَلا من مصِيقا وَمَرْيَمٌ‎ 
النلوت : الى قات ولدها . والتبع : التق ,بغها ولدها , ير ند أن غيره إذا‎ )4( 
كان لاجود إلا مرة واحدة -فود المدوح يناو بعضه بعضا » ووقع فىاء ب 2ج‎ 
. وهو مشبع » والتصوب عن الدبوان‎ « 


1" الجزء الثالى 


ل ل مر 0 1 2000 0 
وَإِنْ عثرت بيض الليإلي وَسُودها بوخدتم ألقيبا وى نجبا0 


تمر كل الا عاك وبشه مد لعوَالي والنفوس تضييه:9" 
.للم شلله كس وهم 7 200 اضف 
مَصِانَ لجأو نجام الَْقَى - ولك" من وَابل الدم مريم 


ومن هذا الأسلوب قوله أيضا © : 


0 هاه > ست ه ل 0 
"بالشقة القطوى إذا أَخَدَتْ سلآعها وَهْوَ الْإرثَالٌ وَالرمرك 
كمه تسكع ع ف او لدي تعس ل 
إذا تظلئت من أْض فصّلت بها كانت ع العرّ إلا آنا ذال 
ا ا عه لس سس لا رر 

المضياتك مَاأئ ت انفها واشادياتك وى الشركد الضلل 


)١(‏ ف الديوان «و إن عثرت سود الليالى و بيضها» . والمجمع : الى انفقت اراؤها 
فيو بذيق العذان ويورد الحتوف » وهو ينيل الحتاجين و يرفد السائلين : 

(0) يريد أنه رب حرب طاحنة تسيل فيها النفوس على شفرات السيوف فتضيع 
ليننى عليها العز والعلا وريشيد عليها المجد وآساسه سمر العوالى . 

(0) فى اء ب ءج « مصيف من الميجاء ومن حاجم الوغى » وهو تحريف من 
وجهين ٠‏ 

0 من كلة له يصف فيها شدة البرد راسان » وأولها قوله 

' ببق للميف لآوم” ولط وَل فشيب” مشنتكسى وَل تل” 

وهى د تقد الببت الثالث على أول هذه الأبيات , 00 برواية 
الديوان مع بيت سابق عليها يوضم العنى والارتباط بينها : 


ىق صلا إن كن الصّلآه ب حر الهم لجرل إلاّالكين والابل” 
ع 20 


نه وَاطَادِياتكَ وهى” لكشل وَالضَه 
م الى إذَا أَخَدتْ ملاح وى الإزقل امل 
كانت اه الع إل 


من المثل السائر ملء؟ 


وعلى هذا النحو ورد قوله7© : 
5 ص 1 + د وس سمي ره 4 ١‏ 2 2 
وَنآضْرَة الصّباحين أسبكركت طلاع الرْط وَالدّرْع البرئ 


تتكى الأ ين ينف سربع إذا كنا وين شن ببلىّ 


أتنى َ تدرش عل لدوب وَبِالإقرار عُدْتْ مِنَ 5 
أ] استهَدَنت عَفوَكَ بين قريب ؟ اشتعفيلت سخطك من 


ل 


شابل بين الأضداد : من الملحود والإقرار» والعفو والسخط 3 والقرب 3 3 


59 2 ا‎ 55 9 ٠. 
: وعلى نحو من ذلك ورد قول على بن جَبَلةِ فى ألى دلف العحلى » وهو‎ ْ 
0 ا 2 وجمع تحجد وَندَى ميم‎ 
: : وكذزك 5 له أينا‎ 
ع >0 ذى التي جه ءِِ عو‎ 
هر الأمل امد سوط وَالأَجَلُ الى عر عَلَ أيَّامهِ الدَهْرُ أؤ يتخاو‎ 
خن اضيا حنن و 2 ا هه مهاه‎ 0 4 7 
وَل تحسن الأيام تفعلُ فمله وَإنكانفتضر ينها النقضةالفعل‎ 


فش وَاحدًا أمَا الشّرَاه مسنم مباح وَأمَا الحارٌ مو حمَى بئل”" 


وما جاء من هذا القسم قول البحترى7© 


١‏ سح ع ا 2 7 0 ع6 ا 
الهبسير وَنكاح الام وماك مم انوس وَانمم 


(1) من قصيدة له يمدح فيها الحسن بن وهب » وأولها 0 
لض ٌّ - 52 2 22 بع 
سس كه 3 9و3 0 مر -. ا. #8 
وما لادار إلا كل محر بأدميه 0 سَخى 
0( سل بفتح الباء و ن السين معئاه حرام ٠‏ 
ليا من قصيدة له عدح فيها أب سعيد مد بن بوسف > وأولما قوله : 


2 


َاأحَا الا.* د ما عففات الإحاء اح وَلآ رَعَيت الوَقاء 


- 
ص 


َك م ف وعديو ما ع 50 وأضاء 


ومن أحسن ما ورد له فى هذا الباب قوله9؟ : 
ع شرك عه ان الس الى ا روم 
أشكر إليك أنائلا تاتتطري ١‏ علا إلا عمنها © 
أضم 0 وَل بَرَاضوتتى فلا وناك فد لا تقصد 


ل عه مه 4 2 


5 م عاد وَرتما م فَحَمِدت مالا يحمك 


وعلى هذا النهبج ورد قوله 60 


و2 امد اع اس 
5 [#ذلا ترك الحنين انيناً 


لمكن عل البكاء وق ا جر مالمت فيه الببكله 
)00 من قصيدةله مدح فيه أ يوب ابن أخت أب الوزير» وأوها قو . 

م 1 لوَرَاءك ياغ ف 0 ب وَأَنثَ لمواعد 
(؟) فى الديوان « يسا وأخلاقا #تصفها اليد» ؛ و بين هذا الببت والذى بعده 
عدة أبيات » وهى قوله : : 


01 ور اوبره .له اس س1 سه ر طوس 
وانا لديل عند آخر دمع ببصف الصّبابة وَالكارم أزيد 
ع سام عرس ١‏ 


النَّاسّ حَولك رَوْضّة ماترائق 2 رَنَا التَبّات و عَم ما ور 
1 لآ جر وبا من فى الباخين وبي" لا مجه 
ا موه يرَوْنَ مكتها ‏ ودن لين وين والتنه 
ا ديا يدان بع الإلك وَمبدُ 
(") من قصيدة له يعاتب فيها أبا العباس بن يسطام » و 0 قوله : 
2 ع 


ما لذ ميد أمولة 0 اقم بسو ظُونك القدة 


وانظر الديوان (ص أحفده ؟ مصر). 


من الثل السائر لم" 


اف نك ل ادا وَاَدْلُ أن أَتَوقَدَ الإضا؟ 
و ا لين سّى رَاضياً فَكذَاكَ فاجش حُشُوي 0 
ل هذا النوع قليلا فى شعره ؛ فن ذلك قوله7©: 
آل إذَا لآعًا خقاف إذًا دعا 2 كني إِذَا شَدُوا قلي إذَا عَدُوا 
وكذلك قوله9 : 

إل دب مالكلا عَت ثذل2 تم فى تثتيتر إملا 
وثما استعذبته من قوله فى هذا انا 

كسد اليل تق" ملت عنما فكلٌ حغر لا وَل 
وما جاء من هذا الباب : 1 


نا انا للوداعر وَأَغْرَبت انا عا دعر تأطلو 


() هذا ثالثيدت من قصيدةله بمدح فيها عمد بن سيار بن مكرم القيمى » والذى 


قبله قوله : 
ري ل 


دم 5 ذه 5 0059 
سَاطلبُ عق بالقنا وتشاخر طول الع 
(؟) من قصيدة له بمدح فيها شجاع بن محمد الطائى المنبحبى » وأولا قوله : 
ريماو الحدق التّجْلُ عياآه بو مات الح من قبل 
كه كال كليها إل ماطارق تذيث إل عزن أن الى سمه 
() هذا البيت من ن القصيدة الت منها البيت السابق ؛ وقبله قوله : 

ع 6ه هه 5 عو بج.. لق تن 6 
كأن رقيباً منك سد سَسَامهى ‏ عن العَدَلِحَق لس يدخاها التذل 
ولعده البت الدى انكندة المؤاف » و لعده قوله : 

أ إلى فى البثر يها نابت" واشسكر نولافا اف 


2 الجزء الثانى 


ين سيره 5 
هل ان 9 


2 بسن مََأَجِرٍ وعجر وَحَدْنَ بين بنفسجر وَسْتَايْقٍ 
وهذا نحته معنى يسأل عنه غير القابلة . 

وذهب بعض أهل العمل إلى أن امراد بالبنفسج والشقائق هو عارض الرجل 
وخد امرأة ؛ لأن من العادة أن يشبه العارض بالبنفسج . 

وهذا قول غير سائغ ؛ لأن العارض إما يشبه بالبنفسج عند أول ظهوره » 
فإذا طرك وظهرت خضرته فى ابتداء سن الشباب شب بالبنفسج ؛ لأنه يكون بين 
الأخضر والأسود » وليس فى الشعر ما يدل على أن اللودّع كان شابا قد م 
عارضه ؛ والذى يقتضيه العنى أن الرأة قامت للوداع مَمَرَقَتْ مارَها ولطمت 
خدها ؛ لمعت بين أثر اللطم » وهو شبيه بالبنفسج » وبين لون اللد » وهو 
شبيه الشقائق » وفكقت بين خمارها وبين وجهها بالقزيق وَلَا وموجدة على 
الوداع ؛ هذا هو معنى الببت » لا ما ذهب إليه هذا الرجل . 

وأما القابلة فى العنى دون اللفظ فى الأضداد فما جاء منه قول اَم كترم 
من شعراء الجاسة9؟ . 


: القنع الكندى  بصيغة اسم المفعول  اسمه عمد بن عميرة » وأصل القنع‎ )١( 
الذى يغطى رأسه , والذى يليس السلاح متنع أيضا » وذكروا أن عممدين عميرة هذا‎ 
كان جميلا وضىء الوجه » فكان يستر وجبه لاله » ولهذا سمى القنع ؛ والبيت‎ 
6001 من كلة له اختارها أبو تمام فى الجاسة ( انظر شرح التبريزى‎ 
: وأولها قوله‎ 


3 7 216 وي - لقاو د “عنداض.. بيه سوم 
0068 فى الدبن ى وإ دسونى فى أشياء لكيه هذا 
ركه ويه راسي و راع سم عه م 

سد به مَاقَدْ أَخَلا وَصَيّمُوا ثنو يوق ما أطافوا لاسا 
ف + قسن 1 8 ل ع لام 02 ا ل 
وفى جفنتر مايشلق الباب دوه مكل لما ممذلطة ثُْءَ 


من المثل السائر م" 
ْم جل على إن تي لي غِتى وإن عَلَ علي 1 أ كليم ْنا 


فقوله « تتابع لى غنى » بمعنى قوله « كثر مالى » فهو إدًا مقابلة من جهة اللعنى ؛ 


لامن جية اللنظ ؛ لأن 


حقيقة الأضداد اللفظية إعما هى فى الفردات من 


الأفاظ » نحو : 00 
الل ضد العقد » والقليل ضد السكغير ؛ فإذا ترك المفرد من الأافاظ وتوصل 
إلى مقابلته بافظ مرك بكان ذلك مقابلة من جية المعنى » لاا من جهة اللفظ ؛ 
كقول هذا الشاعر « تَعَابَم إيغْت » فى معنى ثر مالى » وهذه مقابلة معنوية » 


لا انظية » فاعرف ذلك . 


وأما مقابلة الثىء بما ليس بضده فهى ضربان : أحدها ألا يكون مثلا» 


والاخرآن يكون مثلا . 


فالضرب الأول يتفرع إلى نرعين : 


وريه 


الأول : ما كان بين القابلٍ والقابل برع مناسبة وتقارب ء كقول قلا 


لحان 1 


مس العس جه 3 
ون رّجَرُوا طيرًا بنكس رد بى 


ولا أخمل المقد التريم” على 


ونين بق عمق اختلف” جِدًا 
0 وا ريز ا 


عر “ات 
نهم ا وم سعدا 
007 رسخي ل المندًا 


وبعد ذلك البيت الدى ذكره الؤاف ع 


وَإِف ميد لدي ما دَامَ زلا 


وما ث 510 يها ني العَئْدًا 


6 ال ار مام ى ست الماسة» وأوقا قو 


كنت ين عازن تيا إل 


ع ع عل 


بن ذَهُلٍ ب شميانا 
(19-م) 


بكر لهل 02 


يدون من ظر أل الظل مغر ومن إساعق أَهْلٍ الشوه خا 
قابل الظر بالغفرة ؛ ويس ض ضدالها ؛ وإنما هوضد المدل » إلا أنه لما 
كانت المغفرة قرريبة من العدل حَسنت القابلة ينها وبين ال 

وعلى هذا جاء قوله تعالى : ( أَشِدَاه عل الْكْقَارٍ رحا ينبح ) ؛ إن 
الرحمة ليست ضدا للشدة » و إنما ضد الشدة اللين » إلا أنه لما كانت الرحمة 
من مسّمبات اللين حَسّنت المقابلة بنها وبين الغدة . 

وكذلك ورد قوله تعالى : : ( إن تصِبِك حَسََة تمُواه وَإِن تصبك مصدبة 0 

رلا د اتنا ]مر قب ) ؟ إن المصببة سيثة ؛ لأنكل مسيبة سيئة » 
در نيفد لخن مات ع لسار ولاش + 

الفرع الثانى : ما كان بين المقايلٍ والمقابل به يعد » وذاك مما لايحسن 
استعماله » كقول أم الشُضيف ؛ وهو سعد بن قر[ '"' » وقد تزوج امرأة كانت 
نبت عنها تالت من أبات تي في" ء: 

- + ( أم المحنف» والتصويب عن شرح الاسة التبريزى‎ « جءبء١ىف‎ )١( 
؟0) قال : « يقال : تحف الرجل يتْحَف ؛ وَنحف ينف انا » وهو‎ 
. تيف ؟ فيجوز أن يكون التق تحقير ترخم التتييف » اه‎ 

(0) ىاءب ان العجمة » والتصو ربعن التبريزى 

فى الوضع الذ كو 


(م) الأبيات 8 أبو مام فى أخريات ديوان الجاسة » وقبل البيتين اللذين 
أنشدها الؤاف قولها : 


مثزى لق أخافت طق وَسُواتن فحت بعطيانى التَدَامَة تأ مير 
َلآ نك مطلاقاً مَلولاً ؛ قا امح ال كَرِيئَة وَأَفمٌ* قل خْن سَُمَرٍ 


كرا ا رع نت لاك اما سر 
ققل حت يالوزهاء أاحيث حَبئة َلَعَف ماقت ها سَئ د وَأخْدّر 


من الل السائر ا" 


2. 


َبْصْ ااانه عَلَ ونه سلابى 0 فى جَاحمر متسكر 
3 0 2 

نك' من ررق مناه إلله طهر متركذ الأخلاق وادعة سم الحر 
توما « عذمومة الأخلاق واسعة الحر » من المقابلة البعيدة » بل الأولى أن 


كانت قالت « بضيقة الأخلاق واسعة الحر » حتى تصح القابلة . 


5 


>هر وهم 


وهذا مما يدل على أن العر ل غير ممت إلى استعمال ذلك بصنعته » 
وإنما يجىء له منه ما يجىء بطبعه » لابتكلفه » و إذا أخطأ فإنه لا بعل المأ 5 
ولا بشعر به » والدليل على ذلك أنه لو أبدلت لفظة مذمومة بلفظة ضيقة لصح 
الوزن » وحصلت الْقابلة » و إنما يعذر من يعذر فى ترك القابلة فى مثل هذا 
القام إذا كان الوزن لا بواتيه . 

وأما | لخدن من الشعراء فإنهم اعتنوا بذلك خلاف ما كانت العمرب 
عليه » لاجَرَمَ أنهم أشدٌ مَلآمَة من العرب . 

فن ذلك قول أبى الطيب التنبى”© : 

نيط لني ذا برذ جب شروت محبة أذ تساءة مخرم ©© 


5 


(1) هومن قصيدة له بمدح فيها كافورا الإخشيدى ء وأونها قوله : 

ال ار ا 5 رعق 

راق ومن فارَقت غير م وَأم وهدن ت_ خير ميممر 

(0) رواية الديوان الى كا اكيم 

الت الدنا إذالحة رذ ب سور مُحبد أو سَنَاة جرم 
والخطاب والغيبة جائزان لاعلى جبة الالنفات هسب ؛ بل لأن فما قبل الببت خطابا 
وغيبة فهو بأحد الوجهين يطابق أحد السابقين , وما قبله هو قوله : 


3 00 َه 


ئَّ حتت الا لوك 1 م بنا حَديئا » وَد2َكب ناريك هسك 
أَخْسَن وَجهِ فى الوَرَى وَجْهُ - أن كَمر في كن كد 


أمرتوكة حن كن أشرفة عه 15٠٠‏ كبن إنداما عل كه 0 


بك الحزء الثالى 


فإن القابلة الصحيحة بين المحب والبغض » لا بين المحب وامحرم » ولست 
متوسطة أيضاً حتى يقرب الخال فيها » وإنما هى بعيدة ؛ فإنه لبس كل من 
أَجْرّم إلي ك كان مُبْضاً لك 
ومما يتصل بهذا الضرب ضرب من الكلام يسمى « المواخاة بين العانى » 
واللواخاة بين المبانى » وكان ينبغى أن نعقد له بابا مفرداً كنا لما رأيناه ينظر 
إلى التقابل من وجه وصلتناه به : 
أما المواخاة بين المعانى فهو : أنيذكر العنى مع أخيه » لا مع الأجنبى ؛ مثاله 
أن تذكر وصفا من الأوصاف » وري جا يرب منابويدم به » إن ذكرته 
مع ما يبعد منهكان ذلك قلحا فى الصناعة » وإ نكان جائًا : 
فن ذلك قول ا 
أمْ ل ظَان بالعلياء رَائمة وَإن تََكآمَلَ رفم ادك وَالمر97© 
نإن ادل يذكر مع لج وما أشبمه الكت 500 2 
هذا موضع يخلط فيه أ رباب النظم والنثركثيرا » وهو معلمّة اللط ؟ لأنه يحتاج 
/ ثاقب فكرة حدقي بحيث نوضم العانى مع أخواتها » لامع الأجنبى منها . 
وقرأت فى كتاب الأغانى لأبى الفرج ا اجْتَمم واكك 
00 الييت من قصيدة اكيت بن ز يد الأسدى » ومطنعها قوله : 
كَل أنك عه لَب ب الإبقاعر مُتقلبُ 2 حكن من ذى الشَبيَق اللمبا 
وهى قعيدة ,يعارض فها قصيدة ذى الرمة التى أولها . : 
ما بال عَينكَ ب المام يسكب 07 0 ريم و 
099 زوك هذا الت برواات عتتلفة ؛ فوقع فى ١‏ » اب عاسار وامة» 
ووقع فى روابة لتعاب بالعلياء نافعة ولت فى رواية لإسحاق الموصلى « بالخلصاء 
رابعة » ووقع فى رواية لحمد بن بزيد : 
وَكَْ رَأَيْن ب حُورًا مُتَكْمَة بيضًا تَكامَلَ رنها ألدك وَالشمء 
انظر الوشح ص ٠9١‏ . 1 
(م) انظر هذه القصة بروايات متعددة فى الوشح للر ز !اق ( ١5١‏ - ىو ) . 


من المثل السائر م 


وذو الرُمّة » تأنشد الكنيت « أم هل ظعائن ‏ البيت » فَعَقَّدَ نصيب” واحدة ؛ 
ققال ل الكنيت : ماذا تحصى ؟ قال : خطأك ؛ فإنك تباعدت فى القول 2 
2 00 1 27 5 5 
لد من الشنب ؟ ألا قلت م قال ذو الرمة : 
لياه فى عَفتَيْيا خكة لسر قفي الأثآت وَفى أنْيا م) سَنبْ 
ورأيت أبا نواس يقم فى ذلك كثيرا ؛+كقوله فى وصف الديك "7" : 
4 له اعتدال” راان ىّ وج لوه ؛ 3 شبه وث وَشَىَ اباد 
مم 
1 2 5 انر حُدَوْدبُ اوم الح 
فإنه ذ كر الظهر وقرَنَه بذكر الجد » وهذا لا يناسب هذا ؛ لأن الظهر من جملة 
الكل 0 والْدٌ من ع السب 2 وكان ينبثى أن كر مع الظهر ما يقرب منه 
وبواخيه أيضاً . 
وكذلك أخطأ أو نواس فى قوله : 


)١(‏ الآبيات من أرجوزة له يدف فيها الدديك + وليس ترميبها فى الديوان كترتيبها 
فما ذكر الؤاف 0 ونحن نذ كر لك من هده الأرجوزة مأجمع الأبيات الى رواها 
ا » لهذا ولأن فى رواية الدبوان بعضاختلاف بحسن أن نقفك عليه ؛ قال : 


نعت د م ديوك افد اد موس قض الى 


0 2 5 
فج ين م لال ترَى أَلَدَّجَاجَ حو “لس 
قَعِينَ منةُ خيفة 5 فد 2 سُقَاع و التع 


ينزه فول انفد عتهر ما كَقرَمُ بالتقد 
تناخ ين فى التَنَا وَانكَدٌ ذو هاتة وَعْنق كود 
وَجَلدَةَ تشبة ا لاد ظاهيئعا رف شَديد الرقد 
أنه مدا فى الفر 2 لطن ع الشقة 


5 رةه 7 


داك وََنْتِسَابُ قد خُحدَؤْوبْ الظير كريم” الجد 


ع" الجزء الثالى 


برب رَهْرَمَ وَالؤا ض وَالضّماً وَالْحَصّبْ 
١‏ الل 50 
ام والميزان » وماجرى مجراها » وأما رمرم والصّفاً والحكّب فيذ كر 
0 ا وماجرى مجراها . 
وعلى هذا الأساوب ورد قوله أيضاً : 

أَخْسَنُ من منزل بذى قار مَنزِلُ مره وما © 

وشم ران بير أخن مِن ١‏ بق با رار 
فالبيت الثانى لامقارنة بين صدره وعجزه » وأبن 2 * الريحان من الأبنق 
الأ كوار ؟ وكان ينبنى له أن يقول ا 00 شم الشيح 
والتكتوم ور كوت امتاخ لود لخن و ونه 7 
هذا لا يتنطن لوضعه فى مواضمه ف ىكل الأوقات » وقدكان يغلب عل السب” 
فى بعض الأحوال حتى أسلك هذه الطريق فى وضع المعاتى مم غير أنسابها 
وأقار بهاء ثم إنى كنت أتأمل ما صنعته بعد حين فأصلح ما سهوت عنه 1 


: فى الدبوان (ص مم؟ مصر)‎ )١( 
وءة مم‎ 0 ١ 5 5 1 1 ]ىر‎ 
أحسّن ون مَل بذى قار مَل حسازرَةٌ بالانبار‎ 
2 30 5 ل أ‎ 2 _ 
وش رَحانخ ور جسسدة م من تق ا كوَارٍ‎ 
5 م ا م‎ 7 2 
وعسره 0 قَ دععة مم وشا عافد نار‎ 
1 4 غموة‎ 2 
لد بين عَسْم أكد به ومن سَرَاب أَجُوبُ غْرَارٍ‎ 
34 5-0 م ار‎ 
عُودٍ ذا جه بتآن رود الشباب مغطار‎ 2 


+ىي سه كن سه 
أت عِنْدى من أم تآجية وَأم عمرو َم عار 


من المثل السائر م 

وأما المواخاة بين المبانى فإنه يتعلق بعبانى الألفاظ . 

ن ذلك قول أبى تمام فى وصف الرماح”© 

كنات علين الترنب متوت)ا” . والذوم زؤقتبا الماش لم292 
وهذا البيت دن أبيات أن تمام الأفراد » غير أن فيه نظرا » وهو قوله العُراب 
والروم ثم قال العاشق » ولو صح أن يقول المشاق لكان أحسن ؛ إذ كانت 
الأوصاف تجرى على [سَنْن] واحد » وكذلك قوله سمرتها وزرقتها ثم قال القضفا » 
ركان ينبغى أن يقول : قضفها أودقتها . 

وعلى هذا ورد قول سَئاٍ بن الوَليد : 

ل و 2ت اع الما 
ا ا 0 رك 
والأحسن أن يقال : التهلٌ والوَعْرٌ » أوالسهول والأوعار ؛ ليكون البناء اللفظى 
واحدا : أى أن يكون اللفظان واردين على صيغة الجم أو الإفراد » ولا يكون 

أحدما مموعا والآخر مفردا . 


وكذلك ورد قول أبى نواس فى ١‏ 0 


)01 يد عسي اذاف لجل أبزارظا ترد 

أمّا الكسوم فَتَد أذ كان مالقا ملآ نكفر عزن ٠‏ شائيك أ يكنا 
م( مثقفات : مقومات معدلات » وتقول : ثقفت الره وعم دقفا ؛ إدالرينة وعد * 
بالثقاف 2 بزنة كتاب 3 والقفخف - بطح القاف والضاد جميعا النحافة ؟ ؟ بريد أن 


هذه الرماح معدلات مقومات ؟وأنها زرقاء السنان صافية ا حوه ركلون الروم 0 وأعها 
سمراءكاون العرب » وأمها تحيفةكالعاشق 
(م) من كلة له أولها قوله : 


كن اباب ميّة لحيل وَحَحسَنَ الضحكات وَاهْرْلِ 


الى الجزء الثااى 
صَفرَاه عَحْدَهاً زازبا جلت عن التقاراء وَالْثل ”9 
لمم وأفرد فى معنى واحد » وهو أنه قال « النظراء » مموعا ثم قال « الثل » 
مفردا » وكان الأحسن أن يقول : النظير والثل » أو النظراء والأمثال . 
وعلى ذلك ورد قوله أيضاً » والإنكار يتوه فيه أ كثر من الأول » وهو”” : 
ألآياان الْنَ مَنُوا 'قَانْوا أمَا وله عَاماتوا لتئق 
وتاك" تاخز ٠‏ رفيا مُتَد إذَا كينت آجالاً وَرِرْقا 
وموضع الإنكار ههنا أنه قال « 1 جالا ورزقا » وكان ينبغى أن يقول : أرزاقا » 
أو أن يقول : أ ورزكا » وقد زاده إنكارا أنه جمع الأجل فقال « اجالا » 
والإنسان ليس له إلا أجل واحد » ولوقال أجلا وأرزاقا لما عيب ؛ لأن الأجل 


واحد والأرزاق كثيرة ؛ لاختلآف ضروبها وأجناسها . 


)١(‏ قبل هذا البيت قوله ؛ 

وَاَاح أَهْوَاماً وَإِن رَرَأْنْ بْلم امش وَكلتْ فلي 
وابعده قوله : 

خرن لآم قبل جلق» ١‏ تتم لوز لقال 
(؟) البيتان من حمسة أديات له فى الزهد » ورواية الدبوان (ص 148 ) فيهما 
تخالف رواية الؤاف بعض الخالفة » وهاك الأبيات كلها برواية الديوان : 

أخى ؛ مال تبك شسينق 2 كأنّكَ لآ تلخ الات عقا 

ألا يان الْدِنَ فنا وَبَاِدُوا أمَا وله ما بَادُوا تبت 

دَمَلكَ تأغكن؟ با م2 إِذَا أسْتَكملت آجالاً رقا 

َناك عَيْرَ مَا قَدسْتَ راد إِذَا جَمَلتْ إلى اللهَوّات تاق 


0 مه وا سم عن > 0 سرس واس 6# هس 
وَمَاأْعَد راو مك أحهلى ونا اع .راد مك أشق 


2 


من المثل السائر بابو 


وإذا أنصفنافى هذا الوضع وجدنا النائر مُطالبا به دون الناظم ؛ لمكان 
إمكانه من التصرف . 
وقد كنت أرى هذا الضرب من الكلام واجباً فى الاستعمال » وأنه 
6 26 : 2 7 
لايحسن المحيد عنه » حتى مى بى فى القرا ن السكر بم مايخالفه » كقوله تعالى 


6ض 


فى سورة النحل : ( أوَ ل" سا ِل ما خََقَ الل" من شاه تفي لآل عن 
مين وَالشَّمَائل ) ولوكان الأحسن ازوم البناء اللفظى على سنن واحل لجع اليين 
3 جمع الثمال أو أفرد الثها لكا أفرد البين » وكذلك ورد قوله تعالى : ( أولك 
لبن طب لَه كل ييه وتععوم وَأبْسَارهٍ وَأُوئِكَ هم العَافُونَ ( خمع 
القاوب والأبصار وأفرد السمع » وكذلك ورد قوله تعالى: (حتى إذَا مَاجَاهوَاتهدَ 
علي مم وَأْبْصَاره وَجُلودُه) فذكر السمم بلفظ الإفراد وذكرالأبصار 
والحاود بلفظ المع ؛ وفى القرآان الكر يم مواضع |اكثيرة هكذا » ولوكان هذا 
معتبرا فى الاستعمال لورد فى كلام الله تعالى الذى هو أفصح م نكل كلام » 
والأخذ فى مقام الفصاحة والبلاغة إنما يكون منه » والعول عليه » وما ينبغى 
أن غاشن عل هذا عولد تماق » 20139 إل تون وأحية أن نيزا لتوامكم 
عط يون اكوا موتك له وأقيموا الكلاة وَبَشْر الوامنين ) وربما 
قيل : إن هذه الآبة اشتملت على تثنية وجمع وإفراد » وظن أنها من هذا 
الباب » ولس كذلك ؛ لأنها مشتملة على خطاب موسى وهرون عليهها السلا 
ألا فى اتغاذ المساجد لقومبما » ثم ثنى الخطاب لما ولقومهما جميما » ثم أفرد 
موسى عليه السلام ببشارة المؤمنين ؛ لأأنه صاحب الرسالة . 
. الضرب الثاني : فى مقابلة الثىء مثله » وهو يتفرع إلى فرعين : أحدها : 
مقابلة المفرد بالمفرد » والآخر مقابلة الجلة بالجلة . 
الفرع الأول : كقوله تعالى : ( نسُوا الله فَنسييُح ) وكقوله تعالى : 


252500 000 
كثيراً ؛ فإذا ورد 0 من الآيات ما يحتاج إلى جواب كان 7 
ماثلا » كقوله تعالى : كر ) ركتراه هاف +( وخر 
سَيدةٌ سين حَيلة مذلا م ٠‏ وإلا فلو فيا ل 
ذلك جائزا لكن الأحسن هر ما ورد فى كتاب الله تعالى » وعليه مدار 
الاستعمال 

وهذا لحي يجرى فى النظم والنثر من الأسجاع والأبيات الشعرية . 

تأما إن كان ذلك غير جواب ؛ فإنه لايلتزم فيه هذه المراعاة اللفظية » 
ألاترى أنه قد قو بلت الكامة بكامة فى فى معناها » و إن ل تكن مساوية لها 
فى الافظ » وهذا بقع فى الألفاظ المقرادفة ؟ ولذا يستعمل ذلك ف الموضم الذى ترد 
فيه الكامة غير جواب 

فما جاء منه قوله تعالى : ( وَوْقَيتْ كلك نفس ما كيكت وَهوَ أغل” عا 
بَفْعَلُونَ ) ولوكان لاتورد الكامة إلامثلا قيل وهو أعل با تعلون ٠‏ وكذلك " 
ال (وعل أل با الم اليه :أذ دعاراعل داه 


عرس 


ا : 0 
اللفظ بنفسه . 


وكذلك جاء قوله تعالى : : (كلين ا التي و ما كن 26 
وَتَلمَبْ قل أيالله و1ياتر وَرَسُول ؟ ع سْمَرِنُونَ ) نذكر الاستهزاء النى 
هوق معنى الحوض واللعب وقابل به الحوض والاعب ؛ ولو ذ كره على حد 
الممائلة والمساواة لقال : أفى الله وآيانه ورسولهكتم تخوضون وتلمبون . 

فإن قيل : إنك قد احتججت بالقران الكر يم فها ذ كرته » ونرى قد ورد 


الثل السائر لحف 


فى القران المكريم ما ماينقضه » كقوله تعالى ا سيق 
يلها ) ولم يقل جزاء سيئة سيئة مثلها . 

الجواب عن ذلك أنى أقول : أردت أن تنقض عل ماذكرته فل تنقضنه » 
ولكنك شَيِّدْته » والذى ذكرته هو دليل لى لالك ٠‏ ألاترى أنه لافرق بين 
قوله تعالى (جزاء سيئة مثلها) و بين قوله جزاء سيئة سيئة مثلها ؛ إذ المعنى واحد 
لايختلف » ولوجاء عوضاً عن السدئة 'فظة أخرى فى معناها كالأذى والسوء أو 
ماجرى مجراها لصح لك ماذهبت إليه . 

وقد ذهب بعض التصدرين فى عل البيان أنه إذا ذكرت اللفظة فى أول 
كلام يحتاج إلى تمام » و إن لم يكن جوابا كالذى تقدم ؛ فينبغى أن تعاد بعينها 
فى آخره » ومتى عدل عن ذل ككان معيباً » ثم مثل ذلك بقول أبى تمام وقؤل 
أبى الطيب المتننى » فقال : إن أبا تمام أخطأ فى قوله2 : 

بط اراجه 6 رغم تاب كمس بين سارغ الأمل © 
يك 15 ارعاء فق صدرالبيت كان ينبت أن سيد د كه أبما فى غبره.: 
أوكان ذكر الآمال فى صدر الببت وعجزه » وكذلك أخطأ أنو الطيب المتنى 
0 


(1) البيت م نكلة له يمدح فبها الحسن بن رجاء » وأولها قوله : 

بَكْنى وَغَاكَ كَإنَنى لك فال لَنْسَتْ هَوَادى عَرْمَت بتوَالٍ 
ولغ لبيك ثولا العام أهان: 

تكلترجاءأخيك ناقتككتى 2 قذ أنسّكت محتق الآمال 
(0) ف الديوان (ص 85؟ سروت) “احا ارزجاء لنا برغ نواقك 4ه 
[يه هذا ملاع سيدة 4 ران ييا تدان إححاق التموغى ماو يعار و71 


هه 5-5 


ورف كل رسيي بتملخ ء وَإِى القناء يصيرٌ 


ووس الحزء الثانى 


إن لاغ]” َاللبيبُ حبسي أن اكاة إن خر نت غرور” 
فانه قال إنى لأعل واللييب خبير» وكان ينبغى أن يقول : : إى لأعلم واللبسب 
علي ؛ ليكون ذلك تقالا حي : 

وهذا الذى ذكره هذا الرجل لبس بشىء » بل المعتمد عليه فى هذا الباب 
أنه إذا كانت اللفظة فى معنى أختها جاز استعماهها فى القابلة بنهما » والدليل 
على ذلك ما قدمناه من آيات القرآن الكريم » وكنى به دليلا . 

وهذه الرموز التى هى أسرار الكلام لا يتفطّن لاستعمالها إلا أحد رجلين : 
إما قنيه فى عل البيان قد مارسه » و إما مشقوق اللسان فى الفصاحة قد خلق عارفا 
بلطائفها مستغنيا عن مطالعة ححائفها » وهذا لا يكون إلاعَرَبى؟ الفطرة يقول 
ما يقوله طبعا » على أنه لايسدد فى جميع أقواله » مالم تكن معرفته الفطربة 
مرزوجة بمعرفته العرمية . 

الفرع الثانى فى مقابلة اجلة بالججلة : اعلم أنه إذاكانت الجلة من الكلام 
مستقبلة قو بلت بمستقباة » وإ نكانت ماضية قو بلت بماضية » وربما قوبلت ' 

. الماضية بالمستقباة » والمستقبلة بالماضية ؛ إذا كانت إحداها فى معنى الأخرى . 
فن ذلك قوله تال : ( كل إن صَيتْ كما أَضْل على ترى إن 
هدنت فيا يُوجى إِلَرَقٌ ) فان هذا تقابل من جهة المعنى » ولوكان التقابل 
من جهة اللفظ لقال : وإن اهتديت فإنما أهتدى لما ء وبيان تقابل هذا 
الكلام من جهة الممنى هو أن النف سكل ما عليها فهو بها ؟ أعنى أن كل ما هو 
وال عليها وضَارٌ لها فهو بسبيها ومنها ؛ لأنها الأمارة بالسوء » وكل ماهو لها مما 


أعجاوِرَ ألدّماس رهن قَرَارَقَ 52 الضياه يوجهه وَالثُور 
ما كن أخسب قبلدفنكفى الى أن الكراكب فى الترّاب تغور 


وق المثل السائر .م 


ينفعها فهداية ربها وتوفيقه إياها » وهذا حك عام لكل كات 4و انا اصن 
رسول الله صلى الله عليه وس أن انه ذللت إل هه الآن الرسوك إذا حك 

نحته مع علد له وسداد طر يقته كان غيره أولى به . 

ومن هذا الضرب قوله تعالى ا 50 جَحَلنا اليك ليَسَكُنُوا فيه 
والهار ترا ) فإنه لم يراع التقابا ل كرا ل رسيس 1 لك قياس 
يغتضى أن يكون والنهار لتبصروا فيه » وإنما هو مراعى من جهة العنى » لامن 
جهة اللفظ , وهذا النظم الطبوع غير المتكلف ؛ لأن معنى قوله مبصرا لتبصر وا 
فيه طرق التقلب فى الحاجات . 

0 أن فى تقابل امعانى بايا جيب الأمس » يحتاج إلى فضل تأمل » وز يادة 

»وهو يختص با! تفواصل من الكلام المنثور » وبالأتجاز من الأبيات لمر 

وك قوله تعال فى ذم المنافقين : ( وَإِذَا قل ا سيدا 
فى الارئض أو لج عن اشلخرن ألا له هد دوكر يشرو ) 
ان (َإذَاقيل 4 6 2 مَنَ الا قآلوا نوم كا ١مَنَ‏ الشقهاه 
لأ إن ف الشتياء ولك يمون ) ألا تر ىكيف فصل الآية الأخرى 
بيعامون والآية التى قبلها ببشعرون » و إنما فمل ذلك لأن أمس الديانة والوقوف 
على أن المؤمنين على الحق وم على الباطل ينحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب 
اناظر العم وامعرفة بذلث » وأماالنفق وما فيه من البني الى إلى الفتنة والفساد 
فى الأرض فأمس دُنْيوىَ مبنى على العادات معلوم عند الناس خصوصاً عند العرب 
وما كان فهم من التحارب والتغاور » فهو كالحسوس عندهم » تإزلك قال فيه 
( لابشعرون ) وأيضا فإنه لما ذكر السفهى الابة الأخيرةوهو جه لكان ذ كر العلم 
معه أحسن طباقا فقال ( لابعلمون ) . 

وات القرآن جميعها نملت عكذا كقوله تعالى :1ت أَنَ الله أل 
ِنَ التباء ماه قبح الْأرْض مَخضَة إن 2 أطيف” خَبير وكقوله :( لَه 


١ 


.م ا الثابى 


ان اكوا و وَمَاة ماف الأدضٍ وَإنَّ اله هو لمهم اليدٌ) وكقرله( الث أن 
عر لَك مَاف الْأَرْضٍٍ املك 0 في البتخرٍ بره ويك التّاء 

000 بالنّاس توف رحم ”) فانه إنما فصلت 
الاية الأولى بلطيف خبيرلأن ذلك فى موضم الرحمة لخلقه بإتزال الغيث وغيره » 
وأما الآية الثانية فإنها فصلت بغنى حميد لأنه قال: (له ماف السموات وما فى الأرض) 
له لالحاجة » بل هو غنى عنها » جَوَادبها ؛ لأأنه لي سكل عَبِى نافها بغناه إلا إذا 
كان جوادا منعماء وإذا جاد وأنعم مده اله عليه 4 وامشعق عليه الجد» 
فذكر اميد ليدل على أنه الغهحٌ النافم بغناه خلقه » وأما الآية الثالثة”"؟ فإنها 
قصات برموف رح لأنه لما عددلناس ملأتعم به علهم من كينا ف الأرض 
لمم وإجراء الفلك فى البحر بهم ونسيرم ذلك لمول العظيم وخلقه المهاءفوقهم 
وإساكه إيأعاعن الوقوع سن أن يفصل ذلك بقوله : ( روف رحم) أى :أن 

هذا الفعلَ نعل رءوف بكم رحيم لك 
واعل أيها التأمل لكتابنا هذا أنه قلا توجد هذه الملاءمة والمناسبة فىكلام . 

ناظم أو نالو . 

من الآيات ما بشكل فاصلته فيحتاج إلى فكرة وتأمل كقوله تعالى : 
تاي امون رواجم و1" 1 8 شهدَاه لأست ا أَحَدهِم 
أَرْيَمُ مَهَآدَات ؛ لله 0 لنَ الصّادقِينَ وَالَامِسَه أن أمئة الله عَلياو | إن كان + 


كزين وتنراعه) فاب أ شبد ريم قبأة ات فهك ا 
َاكَاسمَة مه أن َب الله كا إن كان مِنّ الصَادِقينَ وَللآ و 


وَرَسمَية وَأنَ الله داب حكي”) فإنه قد وردت الفاصلة فى غير هذا الموضم بتواب 


١ 


)00( فى ج ( وأما الآبة الثانية » وهو : حريهفء وصوابه عن و»با 2 د. 


من المثل السائر عتم 


رحيم » و يظن الظان أنهذا كذاك » ويقول : إنالتوبة معالرحمة » لامم امك ؛ 
وليس كا يظن ؛ بل الفاصلة بتوَّاب حكيم أولى من تاب رحم ؛ لأن الله عر 
وجل حك بالتلاعن على الصورة الى أم بها » وأراد بذلك ستر هذه الفاحثة 
عل عياف زوك حكة رمه شنات اله لواردة فآ آخر الآيات بتواب حكي » 
لمع فبها بين التوبة امرجوّة من صاحب العصية وبين الحكة فى سَثْرها على 
تلك الصورة . 
وهذا الباب ليس فى عل البيان أ كثر منه نفماً » ولا أعظم فائئدة . 
وتماحاء من هذا الباب قول أبى الطيب المتنبى : 
قت ومَاف الات َك لاقف كنك في جنن الى وهو 06ن/ 
َي بك الأغآن على كزع وَوَجمك وطح وتتزالة بآسر” 
وقد أوخذ على ذلك ٠‏ وقيل : لو جعل اتخر الببت الأول آخرا للببث الثانى وآخر 
الببت الثاتى آآخرا للبيت الأول لكان أولى . 
ولذلك حكاية » وهى أنه لما استنشده سيف الدولة بوما قصيدته 
الى أولما : 
* كَل كدر أَهْلٍ ان يد 2 
نما بلغ إلى هذين الببتين قال : قد انتقدثبما عليك كا انْتقْدَ على امرىء 


دك > ع - ان عل #6 جو ١‏ حت عبرا اع © أبن 
كأى ل" أ كب جَوَادًا لذ وم أتبطن كاعباً ذات حَلحَالٍ 
)١(‏ هذا صدر مطلع القصيدة الى منها الببتان السابقان » وتجزه قوله : 
وَتَأَنٍ على قذر الكرام الكارم * 
(0) هذا البثان من قصيدته التى ألما قوله : 
01 دس عوم اجو قم ماه 56 
ألاعئ صَبِدعًا انما الطللٌ الباليى وَعَلْيَعْسَنْمَنْ كان في العضر الحالي 


9 


2 ار اثان 


وَل أَسْبا الزّق التوىة 7 أقن يي 5 حرة بد إخال 
فبيتاك لم يلم شطراما »كا م يلتم شطرا ببتى ببتى امرى" القيس ٠‏ وكان ينبني لك 
أن قزل * 
وشت داق الماضر َك اق وَوَجْهك وماس وللرالة بي 
2 بك الماك كلى هزع كنك في جف ن الدى وهو مم 
فال لني نيعت أن الذى استدرك على امرى” القيس هذا هو أعلٍ بالثمر 
مه ققد أخطاً ابرق التبى :وأخطات أناء ومولانا بم أن الثوب لايعلمه الزّاز 
كا بعامه الحائك ؛ لأن البزاز يعرف جملته » والحائك يعرف تفاصيله » وإِنما 
من امرق القيس الفساء بلزة الركوب للصيد ؛ وقرنَ السماحة بسباء الخر للأضياف 
بالشجاعة فى منازلة الأعداء » وكذلك لما ذكرتُ اموت فى صدر البيت الأول 
أتبمته بذكر الردى فى آخره » ليكون أحسن تلاؤما » ولما كان وجه النهزم 
الجريح عبوسا وعينه بأكية قلت « وَوَجْيكَ وَضَّاح” وَتَكركَ بأيي » لأجم 
بين الأضداد . 
القسم الثانى : فى صحة التقسيم وفساده . 
ولسنا نريد بذلك ههنا ماتقتضيه القسمة العقلية »كا يذهب إليه التكلمون؛ 
فإن ذلك يقتضى أشياء مستحيلة كقوهم : الجواه رلانخاو : إماأن تكون مجتمعة» 
أومفترقة» أولاجتمعةولامفترتة » أومجتمعة ومفترقة معا . أوبعضها مجتمعة و بعضما 
مفترقة ؛ ألاترى أنهذه القسمة سميحة من حيث العقل ؟ لاستيفاء الأقسام جميعها 
وإن كان من جماتها مإستحيل وجوده . 
و إنها نريد بالتقسي, هنا مايقتضيه العنى مما يككن وجوده من غير أن يترك 
منها قسم واحد » وإذا ذ كرت قام كا لأقسم منها بنفسه » ول يشارك غيره » فتارة 
يكون التقسم بلفظة «إما» وتارة بلفظة بين كقولنا : بينكذا وكذا عوتارة منهم؛ 


من الثل الساة. مم 


كقولنا : منه مكذا » ومنهم كذا » وتارة بأن يذكر العدد امراد أولا ا 
م بق اكقوانا تانشمب القوم شعباً أر بعة ؟ فشعبة ذهبت عيناً » وشعبة ذهبت 
ثمالا» وشعبة وقفت عكانها » وشعبة رجمت إلى ورائها . 

م وله تعالى : أؤوضا ذكتب اين أ سينا 


01 


ًُ من عباد ا نهم ظام* لتقسه و مقتصل ع سابق اكرات ) 
0002027( لايخاو أقسام العباد من هذه الثلائة : : فإماعاص ظالم 
الحو اا م نباف إل اكرات 1 0 : 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : (وَكم أزواج لامة كأَنحَاب اليعئمر 
ما حاب لبسو وَأنحَابٌ ادم ما حاب الَشأمةٍ وَالسَابقَونَ السَابدُونَ ) 
وهذه الآبة متطبقة العنى على الآية الى قبلها ؛ فأسماب الشأمة هم الظالمون 
اد ا 0 5 
ا ل م 

فإن فيل : إن استيفاء الأقسام ليس شرطا 3 وترك بعص الأقسام لا بح 

فى الكلام » وقد ورد فى القرآن الك, ريم » كقوة تعالى : (لأيَنْتَوِى أَنْحَابُ 

الَارِ وَأنحاب الم زأنحاب لمق هم الفازون ) فذكر أسحاب الجنة دون 
أسحاب النار 

فالجواب عن ذلك أنى أقول : هذا لا ينقض على ما ذ كرته 03 فان استيفاء 
الأقسام يلزم فيا استبهم الاجال نيه » ألا ترى إلى قوله تعالى : م2 ومن 
الكتاب الْنَ امْطََيْنً ين عبآدنا منهم ) فإنه حيث قال (فنهم) لزم استيفاء 
الأقسام الثلاثة » ولو اققصر على تسمين منها لم ير » وأما هذه الآية الى مى 


0م 


ليوا الخزء الثانى 


( لايستوى أسحاب النار وأسحاب الجنة ) فإنه إنما حص أسحاب الجنة بالذ كر 
العم بأن أسمحاب النار لا فور لهم » ولو خص أسحاب التار بالذكر اعم أيضا 
ما لأحماب الجنة » وكذل ككل ما يجرى هذا الجرى ؟ فإنه إنما ينظر فيه إلى 
الستهم وغير الستهم » فاعرفه . 

وكان جماعة من أرباب هذه الصناعة يعجبون بقول بعض الأعراب 2 
ويزمون أن ذلك من أصح التقسيات » وهو قوطم : : التسم ثلاثة : نعمة فى حال 
كونها » ونع ثرجى مستقبلة » ونعمة تأنى غير محتسبة » فأبق الله عليك 
ما أنت فيه وحقّقَ ظنك فيا ترتجيه » وتمَضّل عليك يمال تحتسبه . 

وهذا القول فاسد ؛ ذإن فى أقسام النعم التى قسمها نقصاً لابد منه » وزيادة 
لاحاجة إلها » فأما النقص فإغفال النعمة الاضية » وأما الزيادة تقوله بعد 
المستقباة : ونعمة تأتى غير محتسبة ؛ لأن النعمة التى تأتى غير محتسبة داخلة 
فى قسم النعمة الستقبلة » وذاك أن النعمة امستقبلة تنقسم قسمين : أحدما برجَى 
حصوله » والآخر لايحتسب فقوله : ونعمة تأتى غير حتسبة ؛ بوهم أن هذا 
القسى غير امستقبل » وهو داخل فيه » وعلى هذا فكان ينبغى له أن يقول النمم 
ثلاث : نعمة ماضية » ونمة فى حال كونها» ونمة تأثى مستفبلة 4 فَأخسنَ أله 
آثار العسة الساضية » وأيق عليك النعة الى أنت فيه » ووثر حظات من انعمة 
التى تستقبلها ؛ ألاتراه لوقال ذلك لكان قد طبق به مَفصِل مَفصل الصواب ؟ 

وقد استوفى أبوتمام هذا المءنى فى قوله'"؟ : 

تجتن لا وق الأعاني مِشْكُم ‏ بأبرت ين رُوحر الخيكو وأؤْصل"» 


63 من قصيدة له بمدح فيها أب الوليد أحمد بن أنى خواة »رارقا توه 
كات وغل فق اللراد النقل ميق ف أل العا اميل 


)م( فى ؛» ب ء ج « جمعت لما فوق » وهو تصحيف صوابه عن الديوان 58 


من المثل السائر وى 


مس قافرا 2 ده ا رن شاعم 
فصديعة فى نواعها وصيسبه قد أخحوّلت وصليعة 1 تحول 
2 1 


لني تهالاتاب تيل امتتطر وقلع مجر« 
ووقف أعرابى على مجنس الحسن البصرى رذى الله عنه تقال : رحم الله عبد 

أعطى من سّمَة ؛ أو آمى من كفاف ء أو آئر من إَِله » قال الحسن البمرى : 
مائرك لأحد عذرا . 

وقد عاب أبو هلال المسكرى على ميل قوله9؟ : 

آذ كنف قَن ىكَتَدْر لآم حب وَصَلُك أزأتتْك رَسَائٍ © 
تقال أبو هلال”' : إن إنيان الرسائل داخل فى جماة الْوَضْل . وليس الأمرته 
وقع له ؟ فإن جميلا إتما أراد بقوله وصلتك أى أتبتث زائرً! وقاصداً أوكنت 
راسلتك حراساة , والوصل لاإخرج عن هذين الوصدفين : إمازيارة » و إما رسالة . 


ومن أتجب ماوجدته فى هذا الباب ماذكره أبو الملاء محمد بن غانم المعروف 


)00 فىآأ لل ال 2 «كالمزن من ماضى الر ياب 0« وفى الديوان «كاازن من ماء 
السحاب » » وما «ننتناه عن د » وفى جميع النسخ « ومةبل متنظر » بالواو وما أثنتناه 
عن الدبوان : 1 

(؟) من كلة له أوها قوله : 


ا ا ا ا 0 
أبشينإنكقذ ملكت فألمْجحى 2 وَخذى بحظاك من كريمر وَاصلٍ 
- مه له لآ هه ٠.‏ ع ير 2-2 م 
أ عارضة عَليْنَا وَطْلهاً ‏ بالمدّ لخلطه بقؤل الطازل 
آذآ[ 2 ٠.‏ 0 - 0 5 او 7 7 ا 
تاجيا بالق بد بتر حبى بثينة عَنْ وصَالِكِ شأغلي 


وبعد هذا البيت الذى أنشده المؤلف . 
() ف الدبوان « كقدر قلامة فضلا » ٠‏ 
(غ) انظ ركتاب « الصناعتين » لأبى هلال ( ص 07١‏ الآستانة ) . 


بره لم الجزء الثانى 


الداقن ا وهو ترق بلي بق لحن : 
# م ع - 3 2 ممعم 
وصالك ” مَحْروَحُُكمْ قلا و2 4 اك شرق 
ثم قال الغائمى : ذا واللّه أصحٌ من تقسهات ادي نواه اتحي ناث 
التقسيم من هذا البيت ؟ هذا والله فى واد والتقسيم فى وادء ألاترى أنه لم يذ كر 
شيا تحصره القسمة » و إنما ذم أحبابه فى سوء صنيعهم به » فذكر بعض أحواله 
معهم » ولو قال أيضاً : 
م 2 5 0 #2 ٍِ 2 2 07 7 26 ع2 - 
سكم ننه وتا نكم وى وإنلاع' ملع وصدفكم كذب 
لكان هذا جائزا » وكذلك لو زاد ببتا آخر لجاز » ولو أنه تقسم للا احتمل 
زيادة » والأولى أن يضاف هذا البيت الذى ذكره الغاتمى إلى باب المقابلة ؟ فإنه 
أولى به ؛ لأنه قابل الوصل بالحجر ء والعطف بالصد ء والسل بالحرب . 
٠‏ ومن فساد التقسي قول البحترى فى قصيدته التى مطلمها : 

* ذَاك وَادى الأْرَاك فاحسن فيا" »* 
فقال : 

افر أوسا اأعزي أن أوقانر أو تدرا 
فان المشوق بكون حزينا» والسعد يكون معينا » وكذلك يكون السمد عاذرا » 
وكثيرا ما بقع البحترى فى مثل ذلك . 


' : من كلة له أولما قوله‎ )١( 
آلآ بت ذَاتَ الخَال تلق مِن الى اد ألى مَيَلْتَم الشَدبُ‎ 
"٠ » فى الدبيوان (ص م٠ الجوائب) : د وسالكم صرم‎ )0( 
» (م) هذا صدر مطلع قصيدة له عدح فيها مد بن على بن عيسى القعى‎ 
: وتجزه قوله‎ 
* مقصيا من صَبابة أَوْمُطيلاً‎ 


والببت الذى ذكره الؤاف ونقده هو التالى لهذا الطلع ( الدبيوان : 5 - ١٠؟) ٠‏ 


من الثل السائر # 


وكذلك ورد قول أبى الطيب المتذى » وهو" 

تاكن فإن التّاسَ فيك 6ن مُسَسمْظي أو حاس ل أز جاهل9© 
وق خرظ الغ الآ مداخل أقتابه مياق بض 
ومن هذا الأسلوب ما ورد فى أبيات الجاسة » وه9©© 


85 امس بع 7 - 2س 2 0 ع 5 
وَكنت اثرا إِمَا انتمنتك حَاليا تخنت وَإِمّا فلت قؤلاً بلا علر”» 
9 3 له سوس وس روم فاسه 0 
فانت من الامر الذى قد استةه تحنزلة نين اللخيانة ولتم 


إن الحيانة من الإثم » وهذا تقس فاسد ؛ 


وتنا جاء من ذلك نثرا قول بعضهم فى ذكر منهزمين : فنجر .بح متضرج 
() هذا الببت من قسيدة له عدح فيها القاضى أبا الفضل أحمد بن عبد الله 
ااظا وار قوله : 
لكا مزل فى الثلويب منازلة” 2 أكترات نت زه بنك أَوَاغل 

0( كذاق أضول السكثات ؛ وفى الديوان « با اعفر فان الناس ‏ إل » وقال 
أبوالبقاء فى شرحه : « بريد إهذا انغرء خذف النادى » كقراءة على بن حمزة : 
(ألآ م ْسْجْدُوابل ألدى يرج الْلَبْ») و يجوز أن يكون جعله ننبيها منزلة ألاء 
كقول ذى الرمة : 

ألما أمنذى يَادَارَىَ عل البق وَلآرَالَ 2 عاك القطر 
ومشإه فى الشع ركثير »ع اه . 

(م) البيتان من شعر الجاسة » اختارها أبو عام والخبينا ين + ونسبهما 
النريزى لعبد النه بن هام الا ولىء وكان قد وشى به واش إلى زباد بن الى سفيان » 
ثم جمع زياد ببنهما » فقال عبد الله للوائى ذينك الييتين . 

(4) الذى فى الجاسة وشرحه «وأنت امرؤ إما المنتك ‏ إل) انظر شرح التبريزى 
على الجاسة (م- 188 ) . 


8 


م الجزء الثاتى 


بدمائه » وهارب لا يلتفت إلى ورائه ؛ فإن الجريج قد يكون هاربا » والهارب 
كلق كرف عر سام ول فال قوتي تسا وماس ور وناج ؛ لصح له التقسيم » 
أو لوقال : فن بين قتيل ومأسور ؛ لدي نما 

وقد شين الى فى :هنا الى غية فال + 

ري أيْدى اليد صُبْعًا بلقم بين وك وه 

ف فر'قتآن بين قتيسل فنصت ل بح الحدير 

ل ا ال لخد 

كه سيوف 3 ل ينبا اليك 3 قمْدًا واه ليود 

8 لتقم قول أنى فى تام" : 

ومواقن بين أذ لَمُنقطم صأليه 3 عبان الع ا 
فإنه جعل صالى هذا اللوقف إما ذليلا عنه أو هالكا فيه ؛ وههنا سم ثالث » وهو 
ألايكون ذليلا ولاهالكا » بل يكون مُعدما فيه ناجياً . 

وفى هذا نظر على من ادعى فساد تقسيمه ؛ فإن أباتمام قصد الفاو فى وصف - 
ذا الموقف » ققال : إن الناس فيه أحد رجلين : إماذليل عن مورده » 
وإماهالك فيه : أى أنه لاينجو منه أحد بَرِدُه » وهذا تقسيم سبيح لافساد فيه . 

القسم الثالث : فى ترتدب التفسير» وما يصح من ذلك وما يفسد . 

عم أن سحة التزتيب فى ذلك أن يذ كر فى اكلام معان مختافة » فإذا عيد 


إلبها بالذكر لتفسر قدم القدم وأخر المؤخر » وهو الأحسن » إلا أنه ند ورد 


(1) من قصيدة له يمدح العتصم بالل » وأوها قوله : 
3 سا رهة لم م” م - ٠.‏ 9 00101 ا 1 
فَحْوَاكَ عَيْنَ عل عمْوَاكَ يامذل حَتَامَ لايتقذى تولك الخحطل 
(؟) فى الديوان (ص 568 ) : « ومشهد بين حك الذل » . 


من المثل السائر الى 


فى القران الكريم وغيره 5 من الكلام الفصيح و باع فيه تقديم اللقدم و 
الي تعالى (أَقَل ذا ذا إلى مَا آ د مب وَمَا خَلْ من 1 0 
والأرض إن كا نه بم الأنض أذ ا عَلَنِمْ كنا من أن 
في ذلك الآنة عي ثييب) ولو قدم تفسير القدم فى هذه الآنة وأخر 
تقسير الؤخر تفيل : إن يشأيسقط عليهمكسفاً من السماء أو يخصف بهم الأرض . 
وكذلك ورد ب تعالى :وم ليقن وجوه وتسُوةٌ ع َم لذِينَ 
ل 4 2 6 و4 0-2 
0 1 يك 0 العَذاب عا كت" تَكفرون 
ركه م5 دمىرةرء : 7 1 5 
5000 حا ترآ الكريم : 
فما روعى فيه تقد القدم وخر لقره طالى لوا حر 


٠. 


مَعْدُودٍ ا حت الكل سر إلا يإذنه 0 لالد 


0 


وَالْأَضه 3 مشاه رَيْكَ 5-0 م ب ون لبن 00 فَنى 
الح رَخَالدِينَ فَامَادَامَتَالتمرات وَالْأوضُ إلا ماشأء رَبك عَطاء َدكفذُوو). 
ومن ذلك قوله تعال : (وَجَمَلنا الال وَالْهَرَآبكَيْنِ رن ا اليل 
وَجعَلنا آي الهآر مُبنصرة 
وكذلك قوله تعاى : ( وين يمت جمَلَ لَكُم الل لَسَكُنُوا في الم 
مُنصرا وَلمَنَُْوا مرخ مَمْلر) فلما قدم الليل فى الذدكر على النهار قدم سبب الليل » 
زمر الشكرق عن طب لبان اوش التعيش ٠‏ 
ومن ذلك ما كتبته ف ىكتاب تعزية » وهو فصل منه » فقلت : 
أَوْحَنَتَ منه المعالى كا أوحثت النازل » وآمّت الكارم كك اآامت 5-5 


عت لاعَة خطبه فا تنشتى تكلى إلا إلى ثاكل » وما أقول فيمن عَد 


ام الجزء الثالى 


الأرض منه يها » والحامد مها » فو نطق الجاد بلسان » أو تصور المعنى 
لعيان ؛ لأُعْرَيَتْ تلك عن ظمأ صعيدها » و برزت هذه حاسرة حول قنيدها . 

ومن ذلك ما كتبته فى فصل من كتاب إلى بعض الإخوان ؛ فقلت : 
وما زالت أيادى سيدنا متنوعة فى زيادة جودها وكتابها ٠‏ هذه مُتَطولة بترقية 
وردها وهذهآخذة بسنةأغبايها » وأحسن ماف الأولى أنها تأنىمتحلية بفواضل 
الإأكثار » وف الثانية أنها تأتى متحلية بفضائل الاختصار ؟ فاختصار هذه 
فى فوائد أقلامما » كتطو يل تلك فى عوائد إأنعاها » وقد أصبحت خواطرى 
مستغرقة بإنشاء القول البتكر » فى شّكر الفضل الطول وجواب البيان اختصر» 
وماجعل الله لما من سلطان البلاغة ما يستقل” بأداء حقوق تنقل على الرقاب » 
ومقابلة بلاغات تثقل على الألباب . 

ل 

6 يرث يعي يا نا ون 2 أ 2 


إبل 


هن ونيا أن تشتباح داز ين ؛ دُونتا أن ماح دتاراع ”© 
حَىوقرىفالموات” دُونَ مرَاحهاً ويس ملب و ا كين 
وهذه الأبيات من نادر ما يجىء فى هذا الباب معنى وترتيب تفسير . 
ونا اريك ارما ول أن 2 
() هو إبراهيم بن العباس بن مد بن صول تكين ء والأبيات الثلاثة فى دبوانه 
(ص مه ) فى الاقتخار . 
[69 فى الدبوان « ومن دومها أن تدم دماؤها » وما هنا أروع ٠.‏ 
(م نىاءبءج د دون مرامها » وهو تصحيف » وصوابه عن الدبوان . 
6 من قصيدة 4 عم ادم 0 وذكر الأفشين 2« وأوها قولة : 
216 مَْمُوَْ الخرًا وَالَْزْلٍ نوروخف الكو ض عَذبَ التأهول 
الحرا : الجهة والناحية ؛ والوحف : الريان ؟ واللناهل : جع منهل » وهو الحوض . 


من امل السائر ان 


0 5 ا هس ع : 
وَمَاهُوَ إلا الوَحى أ حَذ مفب نيل ظبام أخدعئ كل 2 


وهذا من بديع ما يأتى فى هذا الباب . 
وما ورد منه قول على بن جبلة : 
كي وق الايام الششط واركن كل بَذل عراف أؤ على عد مُنسل 
ومن الحسن فى هذا الباب قول أبى ا 
ع وَتحْنَى اليك الوَرَى كنك تمض وَالثَّارٌ 


: 1 خا ا 02 
وكذلك ورد قول بعض التأخرين » وهو القاضى الأرجانى"” : 


- - 9 رعد ع وقد اا ل - عي 
وم اتيم فيك عوال كأمل2 يتعاقبُ الفطلآن فيه إذا الى 
ما بين ع* جَوَى وماه مَدَامم إن حَنَ ضاف وَإِنْبَى وَجْدا شد 


وتنا كذ هل الترودق فى هذا البات و1 + 
(1) الرهف : السيف ء والأخدعان : عرقان فالححتين » وظبة السيف : حده ٠‏ 
0( من قصيدة له ممدح فيها العباس بن الفضل بن الر بيع » وأولما قوله . 
م طم اركسم كو كر سس سإ سا” 
عل منك كتوم إظيار أُمّْ منك غبيب وإنكار 
انظر الدبوان (ص ١ه‏ مصر) . 
(م) من قصيدة له يمدح فيها الفقيه مال الدين بن ا حسن بن سلمان مدرس 
النظامية ببغداد » وأولها قوله : 500 
ل ال جىة. عمسا وس ع 
يمر ضا قد أن أن تَتَلفعَا ‏ تشذ يب قلبىالشهام_إلىمى 
انظر الديوان ( ص /ا> بروت) 7 
( البثان من شواهد سر الفصاحة لان سنان الخفاجى (6ه؟) وها من 
قصيدة للفرزدق يقولها فىمتمل هبيرة بن ضمغم القعقاع بنعوف بن القعقاع بن معبد 


لم الجزء الثاتى 
- 20 2 _ 0 600 
لقد حت ووما إن كات إِليهم طرِيد دمر أوحاملاً ل متغرم. 
لاقت 2 عا و مطآعناً ور رَاءَك كزراً بالتشيجر ان 
لأنه أصاب فى التفسير وأخطأ فى الترتيب » وذاك أنه أتى بتفسير ما هو أول 
فى البيت الأول ثانيا فى الببت الثانى » والأولى أ نكان أتى بتفسير ذلك مرتبا ؛ 
ففسر ما هو أول فى البيت الأول بما هو ثان فى البيت الثانى . 

واعر أن الناظم لا يتكر عليه مثل هذا ما يتكر على النائر ؛ لأن الناظم 
يضطره الوزن والقافية إلى ترك الأول . 

وأما فساد التفسير فإنه أقبح من فاد ترتيبه » وذاك أن يؤتى بكلام ثم 
يفسر تفسيراً لا يناس به » وهو عيب لا تسامح فيه بحال » وذلك كقول 


5 اضف 
جد ١‏ 
0 
ا ا ا 0 - ١ه‏ ع" 5 
فَيَاء الحيران فى ظفمر الدَجّى وَمَنَ فَّان تلقام بِغىمن العدى 
- 6 - 2 2 2 


ابن زرارة » وأولها قوله : 
وَقائْلة ولد عد نه لبت سَالَتَىاً جكائيغات عر 
)00 كنا جيم أسول لكان وفى سر الفصاحة , والذى فى الدبوان « 
خنت قوما - إل » وهو أنب ى قبله » وهوقوله : 
كنت طُلب الو أَودًا حَفِيظر لَرَوَبْتَ عَنْ مَلآَكَ فى ليل مظير 
ت باد أ لثلت للابير او 3 تقض تنعتة م 
4 تَ كَذْبٍ الشوء للا رأى دما بسَاجبوه يم 5 عَلَ لدم 
)2( كاق أسرل هذا الكتان 6 وق سر التماحة أينا (هه+) د وفى الدبوان 
« لألفيت فيهم مطعما ومطاعنا » . 
(م) البيتان من شواهد سر الفصاحة (ه؟) , وفيه « فى ظلم الدجى » ٠‏ 


من المثل السائر ام 


واد لذ الشاض أده يقول يازا ذا بغى العدا مايناسبه من النصرة والإعانة» 
0 8 بازاء 00000 ا ذإن ذلك 


غير لاق . 


فى الاقتصاد والتفربط والإفراط 


اعم أن هذه المعانى الثلاثة من الاقتصاد والتفريط والإفراط توجد فى كل 
تن ::! من عل © وصناعة » وخلق ؛ ولا بد لنا من دك ر حتيقتها فى أصل اللغة 
حتى يتبين نقلها إلى هذا النو من الكلاء : 
فأما الاقتصاد فى الشىء نهو من التَممْد الذى هو الوقوف على الوسط الذنى 
لاميل إلى أحد الطرفين » قال الله تعالى : ( فَمِتيُم ظَالم “افونت نققيد 
وجح سابق ا 0 النفس والسبق بالميرات طَرّفان » والاقتصاد 


وسط بينهما » وقا ل : ( اين إذَا أَنفَقوا 1" يرقا و" يعوا وكآنَّ 
بين ذلك 0 فالاسراف والإقتار طرفان » والقَوَام وسط بينهما » وقال 
الشاء 297 : 

ليك بالتشد زم أنت تعله إن التحَقَ يأني دونه الخلق 


)0( هذا البت السام م بن وابصة » وهو من : شعر الخاسة « وانظر شرح الشر يبزى 
(؟-كم؟) » وقد روى ابن منظور فى اسان العرب ( خ لاق) هذا اليت 
على وجه آخر ونه لسام للد ومحمواة 


أنه المتَحلٌ غير شيعته إن التخلق بَأَنِدُونه الحلق 


كلع الحزء الثانى 


5 


وأما التفريط نهو التقصير والتضبيع ؛ ولهذا قال الله تعالى : ( مَا ذ فيَطتاً في 
الكتاب من دئه ه)أى :ما أحملنا ولا ضيعنا . 
وأما الإمراط فهو : الا سراف وتجاوز الحد » يقال : أفرط فى الثىء ؟ إذا 
أسرف ونجاوز الد . 
والتفر بط والإنراط ها الطرفان البعيدان » والاقتصادُ هو الوسط المعتدل ؛ 
وقد ملت ذه العانى الثلاثة إلى هذا النوع من عل البيان . 
أما الاقتصاد نهو : أن يكون الاق الكيررق اقبارة على حسب ما يقتضيه 
المعبر عنه فى منزاته . 
أما التفريط والإفراط فهما ا : أحدها : أن يكون المعنى الشمر فى 
العبارة دون ما تمتضيه منزلة المعمر عنه » والآخر : أن يكون المعنى فوق منزلته . 
والشرية ف زنواد المعانى ال1طابية قبي” لا يجوز استعماله نوجه من الوجوه» 
والإفراط يجوز استعماله ؛ نه الحسن » ومنه دون ذلك . 
ما جاء 37 التفر بط قول الأعثى "' 
الل ب دشن 
)00( اليتان من قصيدة الاعنى يعون بن قبن رارف بو 
م اده وا عا مُنْحَذْمْ 
لكي 2 0 00 فيا 
انظر ديواله (ص م؟ طبع بيانة) . ْ 
(0) الزد : للوج ء وأراد به ماءه » والون : الأسود » ا اللاء 
بالسواد عنى أنه كثير » والغوارت : جمع غارب » وغارب كل شى : أعلاه . 
والببتان غير متصلين فى الديوان » و بنهما قوله : 
يك الدية ات / ع هد كأ جُواجُواها يتحطل* 
1 بلقا و لوق الا ب 


الذلية : السفيئة الكيرة , القلاع : الشبراع , وحؤحوّها : صدرها ء و شحطم : 
- < 26 و 2 إل “قن ) خم ضية 2 و- 3 


جيه ين ة عَاعُونو ا لشن 
إنه مدح ملكا بالجود عماعونو ؛ والماغون كا لها يثتفار من قدوم أو 3 
أوقذرء أوما أشيه ذلاكك 20 ولس الهاوك ف بذله مدح 0 ولا لأوسا ط الناس 
ايشا وف مدح السوفة نه قولان 0 ومدح الاوك له عيب وذم فاحش 2 وهذا 
من اقبح التفر بط : 


وتما يجرى هذا الَجْرَى قول الفرزدق 60 


يتكسرء وتك' كا بر ء واتتصب « وسطها» على الظرفية » واتتصب 

١ م‎ 

(1) هذه رواية أبى عبيدة فى هذا الببت وفسر الماعون بالعطية » ورواه ثعاب : 
َوه مث" ما عند إِذَاما سمَاؤهم ل" شم 

0( هدان الكان بن فيد: ل أرنا 0 

عَرَفْتَ بأعغشآشٍ وما كدت تَنْزِف” 2 وي 1 

ريد انصرفت نشسك عماكنت فيه من ٠‏ باطلك » وحدراء : امرأته . 

(-) رواية الديوان والنقائض « فياليتنا كنا بعبر بن لانرد على منهل 6 وذاكر 

شارح النقائض أنه يروى « لانرى على حاضر »© والمنهل : الماء فى الآبار » والحاضر : 

أصله القوم عند الاءء وأ 0 : نطرد » وتقذف: نرى بالحجارة 

(:) العر بفتح العين ‏ ا لجرب » والعر ‏ بهم العين - قرح ليس بالجرب » 

وقوله « ماف قرافه » يعنى يتتى لثلا يعديها بجر به ؛ ووقع فى ر » ب »ج « مجاف 

قرافه » وهو تحر يف . والساعر : أمول الفخذين والإبطين » ووقع فى ! » ب ».ج 

ولشاغزو وأخنت: إس دمن الجرب ء و بعد البيتين قوله : 

بض حَلوّه وَدِد » وثيا ب من الكْط والديباج 0 


0 10 و 
ولا زاد 5 تتلتارتب سادق وَأَبْيَضُ بض من ) ماء عَْآمَةَ جه 


4 الجزء الثانى 


هذا رجل ذَهَب عقله حين نظم هذين البيتين ؛ فإن ماده مهما التغزل بمحبو به » 
وق فشر كه عل أن لكرن عرزو قيونه كبن كران لاأشر هيا أحداء 
ولا ان أحدا ؛ إلا طردها 4 وهذا من الأمالى” السخيفة 34 وله ف غير هذه 


الأمنية مَنْدُوحات كثيرة » وما أشبه هذا بقول القائل : 


هدر كك 
دونه قبل 


# 


وَإِذَا حَكَت لنا سين مرَاقب 
فانظر؟ بين هاتين الأمنيتين . 


امل - ٠.‏ 
يارب إركت 


في الأمر فلمك من عي ن الْاجسِ 


وما أخذ على أبى نواس فى قصيدته الميمية للوصوفة التى مدح بها الامين 


مدان الرشيل وم |0 + 


وساماة 


وَأَشْلاه لحم من خبارَى بيده 
6 ان مادعا 


دوع 


نآ ما عتيناً 


ا 20 


مر 2 


خديلاً هامات” بنعمان هتف 


وقد بع كثير عزة الفرزدق فى هذه الأمنية حيث يعول 0 


وَدَدْتهُ ويك الله أنك ره 
كلانا به عر قرد* نت :0 يقل 
تكو لنذى مَال كتير قل 
إِذًا مَاوَرَدْنا عم صَآحَ 7 


2 دي 


وَأَثٍ هحجان د 6ك 
عل خسنا جاه رى وجب ع 
ات 

عَليْنا ل نفلت 0 


ويروى أن عزة حين سمعت ذلك قالت * لقد أردت بنا الشقاء ! أما وجدت أمنية 


أوطأً من هذه 15 وأقبح من هذين ومن كل أمنية قول الاخر : 


سَلاَمَ ؛ ليت لتنا تنطفين يبه 


6 هو من قصيدة له أولحا قوله : 
5 8 عي 
ا دار » مَافمّات بك الايام 5 


ضَامَئك » وَالاتام لشن نَسَامْ 


وس سا مو” - - م 25 1 
أَصْببَحْت يا نْ رَْبَيدة أبنق جَتْثَرَ ‏ أُمَلاً لعدّد حيالو مك00 
فإن ذ كر آم الحليفة فى مثل هذا الموضم قبيح . 
3-3 0-3 


وكذلك قوله فى موضم ا 

ا اا لام كين 
وهذا لغو من الخديث لا فائدة فيه ؛ فإن شرف الأنساب إنما هو إلى الرجال » 
لا إلى النساء » وياليت شعرى أما ممم أبو نواس قَوْلَ قعَيّلة بنت النضر فى 
النى صلى أله عليه وك : 

أتكد ؛ ولأنت جل كرعة من قزؤييا وأتخل خل” مرق 

تاكن مَك ا مَتَنتَ وها 3 الت وَهْوَ الفيظ ده 
فإنباة كرت الأم بير اسم الأم » وأبرزت هذا الكلام فى هذا الاباس الأنيق 

وكذلك فليكن المادح إذا مدح ء وأبو واس مع لطافة طبعه » وذكائه » 
وما كان بوصف به من الفطنة ‏ قد ذهب عليه مثل هذا اموضع مع ظهوره . 


)00( بعد هذا البنت قوله : : 
مَسَلتَ الأ ألْذى تر'جَى له وتقاعسّت عنه امك 16 
م( عون كله[ وا ول ل 
ِ. 2 55 0 م 3 ا م 
رضيناً بالامين عَن الزمَارن «أضحى الماك فر لكان 
5 226 -- 0 00 - 
متنا عل الور حبك نا فقد تلغننا رتك الْأمَانٍ 
(م) مومى : هو مومى الحادى أمير الؤمنين ابن البدى + والخيزران : زوج 
الهدى » وأم هرون الرشيد . 
(:) من كلة رواها ابن إسحاق ف السبرة ؛ انظر سبرة ابن هشام : ( ؟ )42١-‏ 
ورواها أبو هام فى باب الأراتى من ديوان الماسة ؟ وانظر شرح التبر يزى )1١07-(‏ 
وأول هذه الكلمة قونحا : 


٠‏ عم الل الثاى 


وي قال أن بض عل ما ؤت يت تاق حك عن موت 
وأخيه هرون عليهما السلام : ( قال عا ان آم لآ تخد بيشيتى ولا ِدَأبى ) 
فإن الفرق بين الموضعين ظاهى ؟ لأن الدكر على أبى ثواس إنغا هو التلفظ باسم 
ا ا 
فى الآنة . 

إن قيل «قنوزه ل التران الكرم دمر سرغ لأبى نواس مقالته » وهو 
قوله تعالى : ( إِذْ قال أَشْهُ تاعيتى انن مركم" أ 3 : 
َأ إَين من دون أله ) فناداه باسم أ 7 

قلت : الجواب عن ذلك من وجهين : أحدها أن عيسى عليه السلام لم 
يكن له أب , تنودى باسم أنه شرورة:؟ إذلوكان له أب لنودى سم أبيه ؛ 
الوجه الآخر : أن هذا النداء إنما هو من الأعلى إلى الأدتى ؛ إذ الله سبحانه 
وتعالى هو الررجٌ » وعيسى عليه السلام عبده » وهذا لا يكون تفريطا ؛ لأنه لم 
يعبر عنه بما هو دون مكزلته . ٠‏ 

على أن أبا نوا س لم بوقعه فى هذه العثرة إلا مامعه عن جرير فى مدح 
تسر كم 


ا 


اي 5 لْأتيلَ مظن من صفح 0 

به ميا ؟ ون تكله عاإنض ال لكاي فق 

إل 35 اشتتوفة ”.اوت كاتا وأخرى مده 
وكان النى صلى الله عليه وسم قتل النضر بن كنانة بعد غزاة يدر » ويروى أنه لما 
سمع كلنها هذه قال : « لو سععنا كلامها قبل قتله لتركناه للها » . 

:. من قصيدة له أولها قوله‎ )١( 


كراء عي > عل 3 عع سل راوغ بي 
أَبَتْ عَيْناكَ بالحسن القادا وأنكرثت الاصادى والبلادا 


من الثل السائر 5 


وكذلك قال فيه كثيرعزة أيضا”" . 

ولس المعيب من هذا بخاف ؟ فإن العرب قدكان يعير بعضها بعضاً بنسبته 
إل أمه.دون أبيه + 'الاترئ أن عر بن الطاب رد الله عنهكان يقال له : 
ان عنمة 5 وإغسا كان يقول ذلك من يض منه , وأما قول النبى صلى الله 
عليه و وسل لازبير بن صفية : : بش فيل ابن صَفِيةة بالثّار» فإن صفية كانت عمة 
النبى صلى الله عليه وسلِم > إقانسه إليا رما اقدره ق قن يانه + واله 
ابن عمته » وليس هذا كالول فى الغض من عمر رضى الله عنه فى نسبه إلى أمه . 

وقد عاب بعض من يتهم نفسه بالمعرفة قول أبى نواس فى قصيدته السينية 
التى اوها : 

* تبه ترعك هذ تسن9" » 
فقال من جملتها : 
وَرثَ الخلوية خاباً وَبحَيْر سأدسهم سَدّس 

قال و اناد سي 1 ها ل مزه در لك افسيك 


أل مع كه ء. 6 رحس 
هنيثًا للدينة إذ أَهَلتْ بأهل لملك ابدا ل عادا 
ل ل ل و اك ا 
مود الل م منك عل قرش وتفرج عنم الكرب الشدادا 
3 3 1 9 2 0 00 ا 


وابن ليلى : هو عبد العزيز بن مروان أبو عمر بن عبد العزيز . 
0 
“كنزا و مدع لبد الازية بن عبزوان 1 

بورك ما أغطى ان لَيْل بنية ممت ماأغطى اليل وناطقه 


لي م نواس 


)-1( 


ا الجزء الثانى 


هذا اموضم ؟ أما قرأ سورة الكو ان ريق لرلة الول راو 2 
0 كي )هذا يس بثىء ؛ لأن قد ورد ف الرآن السكرعمماينقده» 
وهو قوله تعالى :1م أن 06 مَافي الكموّات وما في الأضٍ 
ا كن مز تجوى تكن لهو را راب وَل سق لَه سدس ) . 

ونا مطل الى لق سبع التق حلان الضلة المشهورة 
عند لقائه الأسد التى مطلعها 

03 أجدَّك ما نفك يئر 1 3# 

قال 


شهدت إقن أنصيه” حين ْبَرَى 2 مُصْلتا ا من انين 0 
كلا أْرَضْرْعامَنٍ أصْدَق ل منكنا عرالاً ا 
قوله « إذا الحيابة التكس » تفر يط فى الدح » ب لكان الأولى أن يقول : إذا 
البط لكذب » وإلانأئُ مدح في إقدام اندم فى الوضم الذى يف منه الجبان ؟ 
وألاّ زقال] كا قال أبوتماء” : 
(9). هذا صير للطلم »بوعيزه قوله :5 
1:2 ]ذا ان الشاك نأك + 
(0) وقع فى ر» ب ءج « حين تبترى » وهو ريف ء وصوابه عن الدبوان . 
(م) بعد هذا البيت قوله : 
قن 3 رامل حي اللو ال تسل القت أغنا 
دل تخب ًَ# عل مذ «زاله لا امش 02 تمتها 
أ 01 هذ نيك هنا وَأَقدَمَ كا م؛ يد عنك مَبْرما 
(ع) من قصيدة له يرت فبها أنا نصر محمد بن حميد الطائى , وأولها قوله : 
صم > بك النَامى وَإِن كن ألما وَأَصْبحَ مَذتى الجود بدك بَلقَما 


من المثل السائر لك 


فيكم اد الشجَاء' مِنَّ الدَى مَقركا عَدَاة اكأزي أَزْتاد مَضْرع(© 


وعلى أسلوب البحترى ورد قول بعضهم من شعراء الجا- الو ” 


5 لقَوَال لعانى راحب وَلاطّالبِ ب لوف إن وَاجِدُ 


وإ ل شط ١‏ كف بالئدَى ِذَاصَنِحَت كالتخيلر 38 
وهذا معيب” مويدية الدلادة فى بسط يده عند فَبيْض بد البخيل 3 وإغا 
الفضياة فى بسطها عند فيض الكرا مادم 1 


ومن هذا الباب قوا ل أبى 02 : 


(1) بعد هذا الببت قوله : 
إوَاساء ياه فى الكريبة متا تصَلام” عدا ن 
إن مام عن عثر تدان _يوللدَى فخانك حَتى 1* جد فيم مَنْرْعا 
فكت حت إلآااة ل كيف لآق صرببّة م ًّّ انثشنى فتقطعا 
(؟) البيتان لإياس بن الأرتةءوها من شعر الجاسة الذى اختاره أبوعام » وانظر 
شرح النير يزذى(:-ما؟). 
ليا ذكر الثير بزى أنه يرو ى 0 وإلى لمما أسط الكف » وروابة أى تام 
«وإلى لممن بسط الكف بالندى » والشنج - بفتح الشين والنون ب اقيض 
اليد وغيرها يسا » وقد شنج يشنج » مثل فرح يفرح . و بعد هذ نالبيتين قوله: 
ممه انمه لخر 2 5م الت اله 2ج كاه جه 
سرك ما تَذْرى أماضة أي كل د غياله ارال أُعَاوده 
3 ته ره ره سم 0 3 
قشعت عل رك عَنّتْ ركأى وردت على اليل قرنا أ كابده 
):) من قصيدة له بمدح فيها أنا سعيد » وأولها قوله 3 
د موسيم وس اي ان ل لكك عسي رفك ع 
مَاععَدَنًَ كذا يك الشوق كيف والدئم آنه المعوق 
0 ع ا عر ا 2 0 
فأقسلا التمنيفَإن غْرَاما أن يَكون الفيق غوير رَفِيق 
ان درة دضعر في ذُمُوع الفراق غير لصيق 
وانظر 'لديوان ( ص 5١6‏ و - . 


ام الجزء الثانى 
فإنه أراد أن يمدح فذمّ . 
وما هو أقبح من ذلك قوله أريض”” 


3 ار 0 0 2 
تثنى امراب منه” حين تشلى مرَاجلها بشيطان جم 


)02 قبل هذا الييت 0 
لآير الأو صَنْكا وَلآ ير قل ْإلأعلى واه الطريق 
تناه" ؛ 1 5 ص ا 2 بذاك الفعالٍ غ ير خليق 
0 00 مشاه ةج لس 750 
ملكت ماله العألى فا تلتاه اإلارتة للحفوق 
مكنيد اواازاسم رويد 1 


ا و 


أ وَلهان فى ودادك 0 وَشوَانَ فيك غيرُ مُفيقٍ 
رَاحق ف العّناءِ ما بقيت إي ا م لسَانيَ انتوق 
ا ِالدَْمَق 1 ىه كالخا رَاء لآفارك وَلايقاوق ' 
سلما ع الور غلبا وَفىَ فى مَأمّن مِنَ التطليق 

(©) من قصيدة له عدح فنها تاوعد لكريم الاين زارفا نوه : 
كل سوه ل صصص 0 2 
أَرَامَهُ ؛ كنت :الف كل ريم لو اأتمتت بالانس القمر 

(م) شن : نجعل لما أثافى » وهى حجارة تنصب ليوضع عليها التدرء والراجل : 

جمع مرجل » بزنة منبرء وح التدر » ووقع فى ا ء ب » ج « شق الحرب » وهو 

تحر يف » وقبل هذا الببت قوله : 

سَنيةُ الأئح جَاملَث . إدَّاما بِدَا مَسْلُ الكفيم عل الم 

إِذَا ماقيل : أرعفت المَوَائي؟ ‏ فَلَيْسَ الراعَفاتُ سوَى الكلومر 

0 ب ورك 2 ير قوس 0 0 3 5 

إذَامَاالضَئْبْحَششَ الحراب أبدّى أغر الرأى فى الخطب اعم 


من امثل السائر يم 
وقد استعمل هذا فى شعره حتى خش ع»كقوله 99 : 

ا 5 
ومراده من ذلك أنه جعله سببا لعطاء المشار إليه سه أن الدلو سيب فى أمتياح 
للاء من القليب » ول يبلغ هذا العنى من الإغراب إلى حدر يدندن أبو تمام 
حوله هذه الدَّدنة » و يلقيه فى هذا الثال السخيف » على أنه ل يقنع ببذه السقطة 
الفبيحة فى شعره » بل أوردها فى مواضم أخرى منه ؛ فن ذلك قوله”" : 

ا بالشكر 5 لش دس ارم 0 
فإنه أراد أن يبالغ فى ذكر الممدوح بالليج بالمكارم والعلا » ثقال « ما زال 
مبذى 6 وما أعلم ما كانت حاله عند نظم هذا البيت , 

وعلى نحو منه جاء قول بعض التأخر ين : 

وَبَلْعَنهُ عند الكارم هر © انتئض الَجِيود ين أم لدم 

وهذا وأ لايجوز استسا ‏ وإن ن المعنى اللقصود به حسناء وك ممن يتأول 


ومن احسن ما قيل فى مثل هذا الوضع فول ابن الروى : 


00 الببت فى الصناعةين ( ص ..م» الآستانة ) مفو با له » و بعده قوله : 
أن أَلدَادُ لآ عَدئتك دَلْهَا مين جياد ألدّلآء صلب الصّليب 
ومن هذا العى أيضا قول أفى تمام من قصيدة 4 برأ فيا إسحاق بن أن ر بعى + 
إِدَا تيكنام فى مَطْلبٍ كان قليباً ورشاء القليب 
)0( ؟) من قصيدة له بمدح فيها أ الحسين محد بن شبابة بن الحيثم » وأوها قوله د 
أنكق طوف أَجَشن هزم وَعَدَتْ علوم 6 
() قبل هذا البيت قوله : 
كف عمد وَوِ ولآمعا بالبَذل إذ ب: تنضاالاكُفٌ عقي 


دَعب الْدِنَ َدُم مُدَاحهُمْ ل مون انان 
نوا وا مدخو رأَؤَاما يه الأركية مم ككانر 
شاء أن مدح فليمدح عكذا » وإلا فليسكت . 
ووجدت أبابكر مد بن يحى المعروف بالصولىقد عاب على حسانين ثابت 
رضى الله عنه قوله : 

لمات لد َل في الى وأحيافنا قطان و ج00 


ومن 


ذه 


> بوم -آ/ ان لوعت 

مُتفك* تآدئئة فكأننى لدو أن الفرازمين تدم 

إلى وله سابك 2 ا 0 لي س3 

غَيث حَوَى كْرَمَ الطبارئع دهره وَالقَيْث يكرم مرّة وَيَلوم 
)00( بعد هذا البدت قوله : 


عام لي عات وس سس هه بساك 
لت سوس دهم الدعمي” ا ييثية اس ل ل ل 6 
مَى ماخر زنا من معد بعصبرر وَعْسَانَ عتم خاصنا أن .هدم 
ال ع ل ةسل يو 12 “روه 4 
أب فثلناالئر و ف أن تنطقاكنى وَقائلن بالعئف إلا تكلا 


دنا بَ العنقاء وب حرق 3 11 نحلو 9 عاب 

وقد روى أبو عبيدة قال 3 قال إبراهيم بن د بن سعد بن ألى وقاص : قدم 
الفر زدق الدينة فى إمرة أبإان بن عثمان بن عفان رضى الله عنه » قال : فى 
والفرزدق وكثير عزة لوس فى السحد نتناشد الأشعار إذ طلع علينا غلام شخت 
آدم فى نو بين ممصرين ء شم قصد حونا حق اتهى إلينا » فلم يسر » وقال ا 
الفرزدق ؟ قال إبراهيم بن مهد : فقات له عذافة أن يكون من قر يش : أهكذا تقول 
لسيد العرب وشاعرها ؟! قأل: لوكان كذلك ل أقل له هذا » فتال له الفرزدق : من 
أنت بإغلام ؟ لا أم لك ! قال : رجل من الأنصارء ثم من نى النجارء ثم أنا ابن 
أفى بكر بن حزم ؛ بلغنى أنك:قول : إنك أشعرالعرب » قال : وتزحمه مضر! وقدقال 
حسان بنْثاستشعرا » فأردت أن أعرضه عليك وأؤجلك فيه سنة ؛ فان قلت مثله 
فأنت أشعر العرب » و إلا فأنت كذاب منتحل ؛ ثم أنشده الأبيات الأر بعة الى 
ذكرناها . وقد حى قدامة بن جهفر الكاتب فى نقد الشعر ( ص ١8‏ ) ماورد على 
البيت الأول منها من النقد » وردّه » فأرجع إلبه هناك . 


من المثل السائر فشف 


وقال : إنه جمع الجفنات والأسياف جم قلة » وهو فى مقام تفر» وهذا مما بحسل 
من العنى ويِضّم منه » وقد ذهب إلى هذا غيره أيضا » وليس بثىء ؛ لأن 
الغرض إنماهو الجم 3 فسواء أ كان جمم قلة أم جه > كثرة » ويدل على ذلك 
قوله تعالى : ( إن إئى هي كان م قانتاً لله حنيفاً 13" يك مث ين الشر ين 
0 اجَْبَاه وَهَدَاهُ إلى صراط سُتمر) أنزى نعم الهأ كانت قلية 
م درك ورد قوله عل وجل فى سورة الفل : 


م اجن فاسقين كلما حاء يم 0 مر 0 هذا 


وروم ع 


مين وَجَحَدوا مها وَاسْتيمتت) قلي عق وز اتلك سن ع عقب 
يدن ) فقال 3 ( واسقيقنتها أنفسهم ) ل+مع النفس جم قلة » وما كان قوم 
فرعون بالقليا ل حتى تجمع تفوسهم جمع ثلة » ب لكانوا مثين ألوفا » وهذا أيضا 
ثما يبطل قول الصولى وغيره فى مثل ل هذا وضع ؛ وكذلك ورد قوله عز وجل : 
(أله يتوق الأنف حين متا وَأ : 5 نتفي مَنآمها ) والنفوس امتوفاة 
والنافة لا وهر إلى كترعنا كتره ؛ كنا نوس كل مز فى الغالم .+ 

واعلم أن للمدح ألفاظا نححْه 1 وللذم ألفاظا تحصُه وفك مو قوم فى ذلك 
حتى قالوا : من الأدب ألا تخاطب الوك ود يقار مهم بكاف اللخطاب » وهذا 
غلط بارد ؛فإن الله الذى هو ملك الملوك قد خوطب بالكاف فى أول كتابه العزيز 
فقيل : ( إِيَاكَ تمد وَإياكَ مين ) وقد ورد أمثال هذا فى مواضع من القران 
غير حصورة » إلا أنى قد راجءت نظرى فى ذلك » فرأيت الناس بزمائهم أشبه 
منهم بأيامهم » والعوائد لاحك لها » ولاشك أن العادة أوجبت للناس مثل هذا 
التعمق فى ترك الخطاب بالكاف » لكنى تأملت أدب الشعراء والكتّاب 
فى هذا الموضم فوجدتٌ الخطاب لا يُمَآبٍ فى الشعر ويعاب فى الكتاية إذا كان 


براسم الجزء الثانى 


الخاطب دون الخاطب درجة » وأما إن كان فوقه فلاعَيبَ فى خطابه إياه 
بالتكااف ؟ لأنه لسن نمق التفر يطافىنشق» :. 

فن خطاب الكاف قول النابغة”؟ : 

وَإنَكَ كلل ألذَى تدر وإنخلت أ نالتتأىعفلشواس 0 
وكذلك قوله © : 1 

حلت فل أترك لشيك ريب وَلِيْسَ ع لله ال مذحب0» 
وعليه جاء قول بعض المتأخرين أيضاً ؛ فقال أبو نواس””» 


)١(‏ من قصيدة له يعتذر فيها إلى النعمان بنالنذر » و يتنصل مماوثى بهإليه ؛ 
وأوًا قوله : 
2 0 0 ا 0 
عَفا ذو حك من فراتى فالفوّار غ2 فنشطا اريك فالقلاع الدَوّافم 
[69 ضوات الإنشاد « ذا نك كالليل » »وقيل هذا ألبيت قوله : 


َ 3 7 8 عه وسل. 0 5-7 ب 2 
ذإن كنت لآذ و الضغن عَنى مكذب” 0 ١‏ عي عل الرراءة تارقم 
وَلا 3 ا بشَئْه 6 نك بير لا اله وَزإقك. 


0 هون كله أخرى 0 منعيون شعره ‏ وأوطاقوة : 
50 اه هس 0 وه 
أثأنى بت لذن أ دفي ل 5 َه م 


د 


قبت ن العائدات ا لى هَرَاسًا ربه به يطل فرَائِى 0 

5 هذا لبت هو الات من الكلمة » وقبهالبيتان السابان » و بعده قوله : 
وعايبه الو ع كين .6 

إن كنت : 00 تلك التاى أَغتُ وأ كدب 

: كن 5 1 3 حانب بن الأدض فيه 21 هه 

مارك وَإِْوَان إذَا ما أتنتي: 0 اك أب 

ا أسطتيك: 18 2 فى سحي لك أذ نبوا 

)6( مواقلد إل قد نبا لسر ودار سن وارلا قرا 

0 7 20 0 7 57 و .0 5 25-0 

لمن دمن تَرَدَادُ حُشرد:_ رسُوم على طول مااقوت وطيب نيم 


0 من المثل السائر كف 


كأ ار ع تت زعقة ِل" تأنيعل سيم ”" 

أنه تأ وإن كناك بالداجا ام عدعلي ‏ 
وكذلك ورد قول السلاتى : 

إليَطوَى راط َالطجال قمَارَىالطايان باد 000 

ور 0 و 2-0 
وعليه ورد 1 البيحترى 40 

وقد نيك اليا فتلت مخ أمَل وَأَطْلبَجُود كَفكمطاى0؟ 
وج خطاب الشعراء للممدوحين إنما هو بالكاف » وذلك محظور على الكتاب ؟ 
فإنه ليس من الأدب عندمم أن يخاطب الأدتى الأعلى بالكاف » و إنما يخاطبه 
تغاطبة الغائب » لامخاطبة الحاضر » على أن هذا الباب بجملته يوكل النظر فيه 
إلى قطانة الحطيب والشاعى » وليس هما بوقف فيه على السموع خاصة . 

ومن ألطف ما وجدته أنك إذا خاطبت المدوح أن تترك اللحطاب بالأامس 


(0 كذاقىرءبءج ؟ وفى الديوان « عدبت ناقق » » وفيه « زبادة ود 

وامتحان كريم 6 . 

[69 فى و » ب ءج «الأعر مايأتى » » وفى نسخة من الدبوان « بأنك مهما قلت 

غير ملم © . 

9 فا »ب » ج « قصار المطايا » وقصارى المطابا هو الصواب » والمراد به أن 

ذلك غابة أمسها ونهاية ماتسيرله . 

(:) من قصيدة له يدح فبها مالك بن طوق » وأولها قوله : | 
وا كيه عَبوَع 1؟ نكب أننا ؟وأئ عَزعة * تلب ؟ 

)0( وان ؤس م عع ) مع ادق ابعل و بعد البيت قوله : 


رموه ا 0 #8 17 ا 2 
وَعْدَوْت خير حياطة منى على "2 نفيى 


ليم الجزء الثانى 


بأن تقول : افعل كذا وكذا» وتخرجه مخرج الاستفهام » وهذا الأسلوب حَسَن” 
جداء وعليه مسحة من جمال » بل عليه الال كله . 

فماجاء منه قول البحترى فى قصيدة أولما : 

* يوثدى آذ وى العذول وَيَنتَ0" » 

فقال منها : 

0 ياقوتخ تبعى كل وَنشْرِ"؟ 

من الأدب الحسن فى خطاب الخليفة ؛ فإنه لم يخاطبه بأن قال : جح 

00 5 بل خاطبه على سبيل الاستفهام 5 اع 
الذهب » وحسن عندى . 


الناصر لدين الله أبى العباس أحمد من قصيد له على قافية الدال ؛ ققال من أبيات 


جم 
نضصف مها قصيده : 


)00 و دح فيها العتز باللّه وستوهبه خاتما » وعجزه قوله: 
* 0 ا ل ا 

() بعد هذا البيت قوله : 

عار أسمرار الوّرْد مِنْ حُئن صِبْنهاً ويحشكيه جَادِىُ التحيقي امدق 

1 ترق #الشتيرة قل ار - ' إل أقد 

ذا التمبتْ فى اللخظ ضاقى ضياؤها جببتكَ عند الود إِذْ متلق 


اوم هه بم -_-8 8 0 س1 0ك ٠‏ 7 
سر بل ينها ثاب فخر ستل وَيَبْق با ذ كر على الدهر لق 
عَلمَةُ جُودِ مك عتدى مُببتة وَتاهدُعَذل لى بنشاك تفذق 

4ه ىر 0 2 8 لجل .مكار 


من اللل الدالي . م 


أمقبوة” ياب المأكئف من م لَدَبكَ بوني عَادَةُ الشغر راوادة 
14 قر وي الأدى اطق الك لم ماعل بعر اسن 
وهذا باب مفرد » وهو باب الاستفهام فى الخطاب » وإذا كان الشاعس 
فطنا عالا ما يضعه من الألفاظ والمعانى تصّكف فى هذا الباب بضروب 
التصرفات » واستخرج من ذات نفسه شيئًا لم سبقه إليه أحد : 
واعلم أن من العانى ما يعبر عنه بألفاظ متعددة ويكون الممنى المندرج نحتها 
واحداً ؛ ثن تلك الألفاظ ما يليق استعماله بالمدح 0 
ولركان هذا الأعس يرجم إلى المعنى فقط لكانت جميم الألفاظ الدالة عليه سو 
فى الاستعمال #وانا رعق «لشبإك لازن الأعل.+ 
ولنضرب له مثالا فنقول : هل جود أن يخاطب اللك فيقال له : وَحَقٌ 
دِمَاغك ؛ قياساً على وحَىٌّ رأسك ؟ وه ذا يرجم إلى أدب النفس دون 
أدب الدرس . 
فاذا أراد مؤلف الكلام أن يمدح ذ 5 ر الرأس وَاَامَ والكاهل » وماجرى 
هذا الرى ٠‏ فاذا أراد أن مبحر دك ر الدماغ والثما والتَذّال » وما جرى 
هذا الحرى ؛ وإ نكانت معانى الجيع متقار بة » ومن أجل ذلك حسنت الكناية 
فى الوضم الذى يقبح فيه التصريح . 
ومن أحسن ما بلغنى من أدب النفس فى الخطاب أن عمان بن عفان 
رضى الله عنه سأل قبت بن أشي" » فقال له : أنت 1 كبر أم رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؟ فقال سول الله صلى الله عليه وسل أ كير منى وأنا أقدم منه 
فى اليلاد » فانظر إلى أدب هذا ال ربىةالذى من شأنه وشأن أمثاله جفاء عالأخلاق 
والبعد عن فطانة الاداب 


1 000 ع 0 عث ع ءوالد 
واما الإفراط ققد ذمه فوم من اهل هذه الصناعة » وحمده اخرون » والمذهب 


عندى استعماله ؛ فإن أحسن الشعر أ كذبه » بل أصدقه أ كذبه» لكنه تتفاوت 
درجاته ؛ فنه المستحسن الذى عليه مدار الاستعمال » ولا يطاق على الله سبحانه 
وتعالى ؛ لأنه مهما ذكر به من المعاملات فى صفاته ذانه دون ما يستحقه . 

وتما ورد من ذلك فى الشعر قول عنترة 12 
وأنآ اليه فى الَوَاطن كلها وَالطَْنُ مِتَّى سَايق الآجال””© 
وقد يروى بالياء » وكلا المعنيين حسن » إلا أن الياء أ كثر غلوا . 

وما جاء على نحو من ذلك قول بشار9© 

إذا مَا من غشبة مُسَربة ‏ كتكنا حجابالش سس أوقطرتةما0» 


وبدها تعيدق كترل البابجة الدعاى 0 


)00 من قصيدة له شولا وقد أغار رعلى بنى ضبة » وأ ا 
عَفت الديارَ وَبَقُ الأملل 1 الّباً تل الأعوال 
وَغفاً مَغازيباً لعي وني اذ ذ ركف المَارض امْطَّالٍ 
69 روابة الدبوان « ا نشتحر القنا » ريد الت كزلة : 
وب قران قَدير كن د لبان راض الحركال 
2 1 مات 
0210 السبأعر مُتَآدََا فى ف متمق الأواصال 
َب خَيِلٍ قَدْوَرَعْتُ رعيلهاً ‏ بأقَب لآضَّغْن ولآ عمال 
وَمُسَر يل حَلقَالمديدمدججر كالليث بين عر ِنَم الأشبال 
مم هذا أول بسّين رواها الخالديان فى «الختارين شعر بشار» ( ص ١٠١8‏ ) 
وثانيهما قوله : 
5-2 ار 5-0 2 0 5 عم ورهة 
(١‏ فى « انختار من شعر بشار» : « أو مطرت دما » : 
(0) البيت رابع #سة أبيات له , وها كها كلها برواية الديوان : 


من المثل السائر عادانا 


ل 2108 00 َف 50-6 د م كس مم0 
إذا اربعست ف|ى ذبان رعائها ومن يتعلى حيث علق فرق 


وهذا بصف طول قامتها » لكنه من الأوصاف التكرة التى خرجت با المغالاة 
عن حيز الاستحسان : 
256 5 5 زفق 
وكذلك ورد قول أبى نواس”"'* : 
اعسات لو حو قو اسل وار ع ااي 
َأَحَنْتَ أهل الشزك َتَى إنهه ‏ لتخانك الثطف أتى 1» ماق 


وهذا أشد إفراطا من قول النابغة . و يروى أن العتابى ات أبا نواس فقال له : 


أما استحيدت أَنّْهَ حيث تقول » وأنشده الببت » ققال له : وأنت ما راقبت 


الله حيث قلت 
مَازِلت في ثمرَات الؤت مُطرَحًا ‏ يضيق عن وسيم الّأى ين جيل 
مه رم 7 


حر اس اصن عه عم - لت - 9 5 
فم ل دانيا سعى بلطنك لى دَى اختلنت حَيانبىي بدى أجل 


قال له المتابى : قد عل الله وعامت أن هذا لبس مثل قولك » ولسكنك قد 


-_- 


إذا غضيت 1 تن المي 0 عَضُوب وَإننالترضا +" ثر فزق 
رت 28 7 5 أوس” مم | 0 6 سجاه اعم 
أن ححاءما وَإن تا 5 ن #2 مله وَقِلهَ منطق 
9 ا آذه 500 5 ل 58 2 20 ا 
إِذَا ارتممت هاب الحبان رءائها وَمَنْ يملق حَيْث علق يفرقر 


َإنْضْحك ينث طَلْسْرَوَانياً ‏ إِيهَا وإن تشيم' إلى ال ثري 
)١(‏ ارتعثت : ره 3 » بريد ليست القرط . 
(؟) من قصيدة له يمدح فيها أمبر الؤمنين الرشيد » وأولها قوله : 

258 اا دل 1 تلق وَرَمَدتُ ف عَرَضٍْ الآمَانٍ أاق 
(©) البيت فمعاهدالتنصيص 20 بولاق) وفى نقدالشء رلقدامة (ص١١).‏ 


ع عم الجزء الثانى 


أعددت لكل ناصح جواباً . وقد أراد ”© أبو نواس هذا الممنى فى قالب آآخر » 
لد : 
و تون اكه ويه يكل تختاها الأجدن» 


200 2 3 


عَتألدىفىالخمر ف >“ “نك صورة لفكاده و 08 “فو فتن 


06 


وما يجىء فى هذا الباب يي الحرى . 
يد استعما أ« الطس لمتثم هذا القسم فىشعره كثيراء فأحسن فى مواض 
وقد استعمل | نوالطيب المتنى هد لفسم فى 7 كثيرا , فأ ن فى مواصم 


؛ فن ذلك قوله”) 
دس موقع لم 0ه تو اووس أ ل لتر 
اجا مر العقيان فيه ن ١‏ حو وعث أو 1 ر 


() كذاء والأحسن « قد أورد » . 
(؟) من قصيدة له عدج فبها أمير المؤمنئين الرشيد » وأُولها قوله : 
خر لديا إذ الزمان رَمَان. ‏ وإذ الشبَاك تنا حرى وان 
انظر الديوان (ص مه مصر) . 
06 كذا فى | كج »د ؛ وفى الدبوان « ألفت منادمة الدماء سوفه » . 
)افد توتو : 
عدوادى ريت يداه عل المدى. 
)0 5 قسيدة له دح فيها سيف الدولة » وأولما قوله : 
وَل قن ماعنا صا وَتَطركَ فى تَدى وَوَغَى بر 
(5) قبل هذا البيت قوله : 


َه : 00 يا د 


رع ملي فير 62 هيده الا الشمارة 
ير : هيج » والسبيطر: العجاج الممتد الساطع » والشعار : العلامة الى تعارفون 
مها ء و < تاجا » بدل من «مسبطرأ» ؟ والعقيان : جمع عقاب » وهومن جوارج 
الطير » والوعءث : السهل الكثير الرمل » والخبار : الأرض اللينة . 


من المثل السائر وسيب 


ثم أعاد هذا العنى فى موضم آخر ؛ فقال0© : 

الس اه راس سم رس وعم عدوت رس رحى اع 

عتّدت ستابكها عَلَيبَا عثيراً لا تنتفى عَنَقَاَ عَلَيْهُ لا فك©© 
وهذا أ كثر مغالاة من الأول 


ومن ديك قوله له خا 3 


8و5 كات نكي الل تا لأساف 026 
ِ- 0 > ام 1 0 
)00( ام قتعدة لااعتى ويا يكن إل ابازة واوقا كوليا: 
2-8 8 2 7 2 رعمة - 2 3 ال سل 
ال مَامَتم الكلآم الألسناً وَألدَ شَكوَى عأشق مَاأْغْلن 
0( قبل هذا البيت قوله ؛ 

5 2 سكووس قشم 00 20 
أقبَّلت 6 وَالحياَدُ عَوَاسٌة يمخبين بالحلق الضاعف والمنا 
الحياد : الخيل » واحدها جواد » و بين : سرعن ء والحلى : جمع حلقة » ودهى 
حلقة الحديد التى فى الدرع » والضاعف : الكثير . والسنابك : جمع سنبك , وهو 

طرف مقدم الحافر » والعثير : الغبار » والعذق : ضرب من السير شديد . 
في من قصيدة له يمدح فبها سيف الدولة » وأولما قوله 9 
يْرِى بأ كْتَرِهذًا الت ينكد ع إن تَاتَاواجبنوا أؤ حَدَمُوا شما 
0 قبل هذا اليدت قوله 5 
2 #الذسكو متت ويد لشن . :سود العام فظتوا.. أنها: قرع 
مالك ف شري رَجْلَ عَلَ الميّاد التي عولتها جدع 
بُذّرى اللنآن غبا را فى متاخر ها وف حتاجرها من الس جرع 
الدمستق : صاحبت حش جيش الروم 2 والقزع 5 د وك والكاة : جمع كى 2 00 
لديم المسثثر فى سلاحه » والحولى : الذى ىق عليه حول واحد » د 
ألى عليه حولان » وذرى : شير ء واللقان 3 ٠وضع‏ ببلاد الروم » 75 
هر هناك . 


3 


أ 


سب الجزء الثاتى 


4 


وعلى هذا ورد ارل نس با تم 

يا أكَقٌّ نأَبراتنَنتهًا ‏ بر قائ” مرخ ذونها مَا وَرَاد"" 
سكن أبوالطيب أ كثرغلوا فىهذا العنى » وقبس بن الحطيي 7" أحسن؛ لأنه قريب 
من المكن ؛ ذإن الطعنة تنفذ حتى يتبين فبها الشوءء وأما أن يجمل اللمطعون 
«سلكا يلك م قال أنو الطيب ؛ فإن ذلك مستحيل » ولا يقال فيه بعيد . 

وأما الاتتصاد فهو وسط بين المنزلتين » والأمثلة به كثيرة لاتحصى ؛ إذ كل 
ماخرج عن الطرفين من الا,فراط والتفريط فهو اقتصاد » ومن أحسته أن يجمل 
الإفراط مثلاء ثم بتثنى فيه بل أو بكأة وماجرى مجراما ؛ بن ارلا 
( جك البو يخْطَنٌ أَبْمَارَهُحْ ) وكذلك قوله عر وجل : ( أنه َنَاهمَ الله 
يدعوم كاذوا يَكُونونَ عَلَيْدْ 0 ورد هذا فى القران مزع كرا 
وما ورد منه شعرا قول الفرزدق7©© 

بكاة كرتن راعتو ‏ كن لطم إذَا ماه شيل 


6 فىاءبءج « قبس بن الحطيم » بالخاء مهملة « وصواية بإلخاء العحمة 5 
وانظر اشتقاق امعه فى شرح التربزى على الجاسة ( ١-بالماو)‏ » والبيت الذى 
أنشده الؤافمن كدعا رعار 3 ابن لاه مح ن كان وأوفاتواةة 


-ه 


طُعنت ان عَيْد د افيس طمنة ار ها فد لوالا الشماع أَعَاءَهاأ 
(0) وقعفىاء بع ج «لكت 0 فأنوزت فتتها» وهوحر يف ف موضمين 
والتصويب عن دبوان الجاسة بشرح التبريزى ( ١‏ - 178 ) وعن شرح العكبرى 
على دبوانالتني (؟ - 007؟ طبع الحابى) والأصل فى هذا العنى قولالنابغة الذذبيالى : 
ك2 اشرق ١‏ لكات" تفكة ' وثريد بالخنص عاو اباك 
0 00 0 قارزين الاين » وأوطا قوله : 
هذًا الى ترف" البلحاد وَعَأنك ‏ والبيت يرف وَاللَ وَاخَرَمُ 


من المثل السائر بحسب 


وكذلك ورد قول البحترى97© : 


ان ادا و 7 2 ّ- 5 - ع" ود ناه 
ل أن مشانا تكلنة راق نا فى يمشن الت إليك المشير 
وهذا عو المذهب المتوسط . 


فى الاشتقاق 


اع أن جماعة علساء البيان يفصلون الاشتقاق عن التجنيس » وليس الأ 
كذلك » بل التجنيس أمس عام لهذين النوعين من الكلام » وذاك أن التجنيس 
فى أصل الوضم من قوم : حافس الثىه الثى» ؛ إذا مائه وشايهه » ولأ كانت 
الحا لكذلك ووجدنا من الأنفاظ ماتقائل و يتشابه فى صيغته و بنائه علمنا أن ذلك 
بطلق عليه اسم التجنيس » وكذلك لما وجدنا من المعاتى ماتقائل ويتشابه علمنا 
أن ذلك يطاق عليه امم التجنيس أيضا ؛ فالد لتجنيس إذن ينقسم قسين : 
أحدها نجنيس فى الافظ , والآخر تجنيس ف المعنى ؛ فأما الذى يتعلق باللنظ فإنه 
ا بنقل عن بابه ولا غير اسمه » وقد تقدم ذ كره فى باب الصناعة اللفظية » وأما 
الذى يتعلق بالمعنى فإنه نل عن بابه فى التجنيس » وسعى الاشتقاق : أى احد 
المنيين مشتق من الآخر . 


وهو على ضر بين : دغير » وكبير 


0 من قصيدة له 0 ذه 00 ننه 4 يعيك 0 000 


(م6-") 


نم الحزء الثاى 


فالصغير: أن تأخذ أصلا من الأصولتتجمع بين معانيه؛ و إن اختافت صيغه 
ومبانيه كترتبب س ل م ؛ فإنك تأخذ منه معنى السلامة فى تصرفه ؛ نحو سل 
وسآل وان وس » والسّليم اللديغ أطلق عليه ذلك تفاؤلا بالسلامة  .‏ 

والأصل فى ذلك أن يضم واضع الاغة اسما أولا لمسمى أول » ثم جد مسمى 
افراو سات ففية الس الأول فيضع لما اسما كالاسم الأول » كقوله 
ضير اسم للأعمى » والضر : ضد النفع » والضّراء : الشدة من الآمى » والضر 

- بالضم - #القزال وسو لال وذو الهتر وم شيو وال 6 معدي اوحجن ؟ 

فإن هذه السميات كلها تدلٌ على الأذى والشرء وأسماؤها متشامهة م تخرج عن 
الضاد والراء » إلا أنا الآن لانعلم ما هو الأول منها حتى > على الثانى أنه مشتق 
منه » لكن نعل فى السليم اللديخ أنه مشتق من السلامة ؛ لأنه ضدها ؛ قيل : 
من أجل التفاؤل بالسلامة » وعلى هذا جاء غيره من الأصول » كقولنا : مَشَمَكَ 
هاذر » وَحَارَبكَ ار ب » سالك سام » وَأصاب الأرضَ صَيِّ » هذه 
الألفاظل كلها لفظها واحد ومعناها واحد ؛ أما هاشم فإنه لم يسم بهذا الاسم إلالأنه 
- الثريد فى عام تل فسمى بذلك » وأما تارب فإنه ابي فاعل من حَارَبّ 
نهو تارب » وأماسالم فن السلامة ؛ وهو اسم فاعل من سل » وأما الكثب فهو 
الطر الذى يشتد صَو'به : أى وَتْمهُ على الأرض » ولا يقاس على ذلك قول النبى 
18 لله عليه وس «أشل “سالا أنه وَعْفَارعَفْرَ ند لها » وَعْصَيةَ عَمّت أنه 
إن أسم وغفار وعصية أسماء قبائل» ول تسم" أسم منالمسالمة » ولاغفار من الغفرة» 
ولا عصية من تصغير عصا ؛ وهذا هو التجنيس »ء وليس بالاشتقاق ؛ والنظر فى 
مثل ذلك يحتاج إلى فكرة وتدبرى لايختلط التجنيس بالاشتقاق 


وما جاء من ذلك شعرا قول البحترى : 


من اأثل السائر بم 


# أمحلئ سَلتَى _يكاظمة أنه 00 +« 
وكذلك قول الاآ 9" : 
وَمَارَالَ مولا عقآك عَن التَدَى دَمَارَالَ وس عن اكير حايس 50 
وربما ظن أن هذا البيت ومايجرى مجراه تجندس ؛ حيث قيل فيه : مسرل 
وعقال » ومحبوس وحاس » ولس الأ ركذلك » وهذا الموضع بقع فيه الاشتباه 
كثيراعل من ل عن معرفته . 
وقد هدم القول أن حقيقة التجديس مى : اتفاق الافظ واختلاف العنى 3 
وعقال ومعقول وحاس ومحبوس الف فبهما واحد والعنى أيضا واحد » نهذا 
مشتق من هذا : أى قد شى منه . 
ا 0 
وكذلك ورد عول عنترو” 
تذقية كال أن عق .ل سيد دان للدي 
العم ا 24 
ذإن عدا وحديدا لفظهما واحد ومعناها واحد . 


وأما الاشتقاق الكبير نهر : أن تأخذ أصلا من الأصول فتعقد عليه وعلى 


(1) هذا صدر مطلع قصيدة له عدم فيها أحمد و إبراهيم ابنى الدبر؟ وتجمزه قوله : 
5 ول أن اليَوى مَاهحِم 0 

انظر الديوان ( ؟ - و٠١‏ مصر) . 

عوبس وو عط 011 جطت ل 

رما ذّات أَرْوَاق نَصَدَى ودر بيت تَلآقَ عازب كا لاوَاعس 

لها الببت فى السناعتين ( ص +70 ) وجعله أبو هلال من التجنس ؟ 

ل( كذلك وقع فى جميع أصول الكتاب » وهذا خطأ ؛ فالبيت ليس لعنترة 2 
وإنما هو لحان بن ر ببعة الطاتى » وهو من شعر الخاسة ( انظر التبريزى : ١‏ - 
ال ا 

() فى رواية الجاسة « لح جل 6 وذ كر التبر يزى أنه » يروى « لم حدع . 


3 الجزء الثانى 


تراكيبه معنى واحدا يجمع تلك الترأكيب وما تصرف منها وإن تباعد ثىء من 
ذلك عنها رد بلطف الصنعة والتأويل إلها . 
وانضرب ذلك مثالا ؛ فنقول : إن لفظة « ق م ر » من الثلانى للها ست 
ترأكيبء وى :ق رم» قمرءرقمء»رمف قعمق رع عرق ؛نهذه 
التراكيب الست يجمعها معنى واحد » وهو القوة والشدة » فالقَرَم : شدة شهوة 
الحم » وَقَر الج ؛ إذا غلب من يقامره » والرّقم : الداهية » وه الشدة التى 
تلحق الإنسان من دهره » وعيش مرق: : أى ضيق» وذلك نوع من الشدة أيضأء 
لم" : شبه الصبرء يقال : أمقر الشىء » إذا أمَت » وفى ذلك شدة على الذائق 
وكراهة »نورق السهم ؟ إذا تفذ من الرمية » وذلك لشدة مَضَاه وقواته ٠‏ 
اعل أنه إذا سقط من ثرا كيب الكامة شثىء غائز ذلك ف الاشتقاق ؛ 
لأن الاشتقاق لبس من شرطه كال تركيب الكمة » » بل من شرطه أن الكامة 
كيف تقلبت مها ترا كيبها من تقديم حروفها وتأخيرها أدت إلى معنى واحد 
يجممها ؛ فثال ماسقط من تركيب الثلانى لففلة « وس ق » فإن لها حمس 
تراكيب » وى : وس ق »وق س»س وق»ق س وءقوس » وسقط 
من جملة القرا كيب قسم واحد » وهوس ق وء وجميع اللخسة الذ كورة تدل على 
اموه شد أي ؛ تيسق من وم : استوسق لأس : أى اجتمع و وقوى » 
ا 0 ؛ وفى ذلك شدة على من يصيبه وبلاء؛ والستواق 
متابمة السير » وفى هذا عناء وشدة على السائق وللسوق » والقَّموَة : : شدة القاب 
وغاظه » والقوس امسسين والقوة؛ لنزعها السهم و إخراجه 
ان هذا بطرد فى جميع الاغة » بل قد جاء عم 
كذلك » وهذا مما يدل على شرفها وحكتها ؛ لأن الكاءة الواحدة تتقلب 
() فى اء ب ءج « الحرب » بالحاء للهملة ؟ وهو تحر يف ولايلكم مع مأبعده ٠‏ 


من المثل السائر ا 


على ضروب من التقاليب » وهى مع ذلك وَالَّه على معنى واحد » وهذا من أجب 
الأسرار التى توجد فى اغة العرب وأغر بها ء فاعرفه . 

إلا أن الاستعمال فى النظم والنثر إنما يقع فى الاشتقاق الصغير دون 
الكبير » وسبب ذلك أن الاشتقاق الصغير تكثر الألفاظ الواردة عليه » 
والاشتقاق الكبير لا يكاد بوجد فى الافة إلا قليلا » وأيضا ذإن الحسن الافظى 
النى هو الفصاحة إنما يقع فى الاشتقاق الصغير » ولا يقع فى الاشتقاق الكبير» 
ألاترى إلى هذبن الأصلين الواردين ههنا » وما « قى رم » و« وس ق» إذا 
نظرنا إلى تراكييم.! وأردنا أن نسبكهما فى الاستعمال لم يأت منهما مثل ما يأتى 
فى الاشتقاق الصغير حُدْياً ورَوبْنَا ؟ لأن ذاك افظه لفظ نجنس » ومعناه معنى 
اشتقاق » والاشتقاق الكبير لبس كذلك . 


التوع السابع والعشرون 


فى التي 


وهذا النوع فيه نظر بين حَسَنِ يكتسب به الكلام طلاوة و بين 
معيب عند قوم » وهو عندهم معدود من عيوب الشعر » ولكل من هذين 
افسمين مقام +١‏ 

أما الحسن الذى يكتسب به الكلام طلاوة فهو : أن يضمن الآيات 
والأخبار النبوية » وذلك يرد على وجيين : أحدعها عونل ؛ والآخر 
تضمين جزنى . 

فأما التشمين السكلى نهو : أن تذكر الآية والحبر بجملتهما » وأما التضمين 
الجزى فهو : أن تدرج بعض الابة والخبر فى ض ن كلام ؛ فيكون جِرأ منه 2 


عم الجزء الثاى 


كالذى أوردته فى حل الآيات والأخبار فى الفصل العاشر من مقدمة الكتاب » 
وقد قيل : إنه لايجوز درج آيات القرآن الكريم فى غضون الكلام من غير 
تبيين ع لايشتبه » وهذا القول لاأقول به ؛ فإن القرآن الكريم أَبْيِنُ من 
أن يحتاج إلى بيان » وكيف يخنى وهو المعجز الذى لواجتمعت الإونس والجن على 
أن يأنوا بمثله لابأتون بمثله » فإ نكانت المفاوضة فى التفرقة بينه و بين غيره من 
الكلام إذا أدرج فيه مع جاهل لابعرف الفرق فذاك لا كلام معه » و إن كان 
الكلام مع عالم بذلك فذاك لايخنى عنه القرآن الكر يم من غيره . 

ومذهى فى هذا هو ما تقدم ذكره فى الفصل العاشر من مقدمة الكتاب » 
وهو أحسن الوجيين عندى » وذاك أنه لاتؤخذ الآية بكلها » بل يؤخذ جزء 
منها ويجمل ألا لكلام أوآخرا » هذا إذالم يقصد به التضمين ؟ فأما إذا قصد 
التضمين فتؤخذ الآبة بكالما وتدرج درجاء وهذا ينكره من لم يذق ما ذقته من 
طعم البلاغة » ولا رأى مارايته . 

وأما اليب عند قوم نهو تضمين الإسناد » وذلك يقع فى بدتين من الشعر » 
أو فصلين من الكلام المنثور بعل أن كرون الأول باسكا إلى الثاق ؟ 
فلا يقوم الأول بنفسه » ولام معناه إلا بالثانى » وهذا هو المعدود من عيوب 
الثمر » وهو عندى غير ميب ؛ لأنه إنكان سبب عيبه أن يعلق البيت الأول 
على الثانى فليس ذلك سبب بوجب عيبا ؛ إذ لافرق بين البيتين من الشعر 
فى تعلق أحدهما بالآخر وبين الفقرتين من الكلام النثور فى تعلق إحداها 
الأعرى 4 لآن القمرط > كل لق موووت مكو «لل عل نشف 12 والتكلام 
المسجوع هو : كل نفظ مقن دل على معنى ؛ فالفرق بينهما بقع فى الوزن لاغير . 

والفقر السجوعة التى يرتبط بعضها ببعض قد وردت فى القران 0 


26 ع 


فى مواضع منه ؛ من ذلك فوله عز وجل فى سورة الصافات ( تانب تع 


من المثل السائر وم 


عل ب نض انَل كان ب منبح إ كن لي قرِين بول أمتك لَنَ الْصَدَقِينَ 
نا مين وكا ماعطا أن اكدينون ) فهذه الفقر الثلاث الأخيرة مرتبط 
سعتها عن ؟ ذلا تشهم كل واحدة منبن إلا بالتى تليها » وهذا كالأبيات 
الشعرية فى ارتباط بعضها ببعض » ولوكان عيباً لماورد فى كتاب أله عزوجل . 
ذلك ورد قزل تعال فدسورة الضافات أرما 4( فإلكي وما كبذون 
مانم عليه بفآننين لسن نْ هو صَّال المحم ) فالابتان الأوليان لاتفهم 
إحداما إلا بالأخرى : 
وعكذا ورد قوله عز وجل فى سورة الشعراء : (أَعَرَأَئْتَ إن مَتَدناهمْ سنين 
م ادس ما كبوا عدون ما أغتى عنببة عا انوا عتطون ) فهذه ثلاث آيات 
لاتفهم الأولى ولا الثانية إلا بالثالثة » ألاترى أن الأولى والثانية فى معرض 
استفهام يفتقر إلى جواب » والجواب هو فى الثالثة . 
وما ورد من ذلك شعراً قول بعضهم : 
َنَ الى أَنتى كسس لََاف الس كن 
د 80 ادي ١‏ تر سه 
ألاترى أن البيت الأول ل يقم بنفسه ولام معناه إلا بالبيت الثانى : 
وقد استعملته العر ب كثيراً » وورد فى شعر خول شعرائهم ؛ فن ذلك قول 
5 
)0( البتان من معلتة اعمرى* القس التى مطلعها : 
قنآتبك من ذ أرى عبيب وَمَنَزِلٍ بشقط الْلوَى يْنَ ألدّخول فَحَوْمَل 
وقبل الببتين قوله : 0 
َيل كتاج التخر أرنتى شدوةة عل" ابأنواع_ الوم يقر 
وانظر ( ج وص كمرم) من هذا الكتاب . 


سجن 0 الخزء الثانى 


كر يم اكه 4 أ 2 0 00 5 0 
ألا أثها اليل الطويل الا انج ببح روما الإطباح من 
. 8 025 
وكذلك ورد قول الفرزدق 
لاب حا 5 2 
وَمَا أَحَدٌ من الأقوام عَدُوَا عُروق ال مين إلى الاب 
معنن إن نلو علي في الترم ولا غناب " 
ىق 
وكذاك ورد قول بعض شمراء الجا . - 1 
رى لرتغط الراه خَهد جنية ”© علي علد وإنذ اا ود كما ل 
الاب الأو وإن افق جَزِيل و برك مثل مر 
الضرب الثالى من التضمين : وهو أن يصمن الشاعر شعره والنائر 55 
كلاما آخر لغيره ؛ قصداً للاستعانة على تأ كيد المعنى المقصود » ولو لم يذ كر ذلك 


)١(‏ روى أبو الفرج الأصفهاتى ف الأغانتى هذين البدتين » وروى معبهما با 
ثالثا» وهو قوله : 
وَلْرَمََ التَحابْ إلَيْر كما علد في المّآء إلى السّحآب 
وقال قبل رواية هذه الأبيات ب سناده عن ألى عبيدة : « اجتمع/الفرزدق وجرير 
وكثير وابنالرقاع عند سلمان بن عبد الاك » فقال ؛ أنشدونا من عفرم شيئا حسنا 
فبدرهم الفر زدق » فقال » وأنشد هذه الأبيات (ج ١9‏ ص م" بولاق) . 
(0) فى وءبءج «عروف الأ كرمين » وهو تحر يفء» وصوابه عن الأغاتى ؛ 
وفى الأغاتى «نوما أحد من العاماء عدت » 
(م) ف الأغاتى « مختلفين » . 
(:) روى البيتين أأبو نمام فى بإب الجاسة » وروى معبما ثالثا ء وهو قوله : 
إذا. كنت ف قوا مول" تك من فكل ماغلفتمن حَبدثوط” 
الك تبر او 
(5) فىاء بءج « خير تقية » وصوابه عن الخاسة . 


من المثل السائر مع 


لتضمين لكان المعنى ناما » ور بما عن الشاعر البيت من شعره بنصف ببت » 
أو أقلك منه »كا قال جحظة : 

ف فاشقنيها غلم وَعْنى ذهب الذي كش فى أ كناني00 
ألائرى أنه لولم يقل فى هذا الببت « ذهب الذين يعاش فى أ كنانهم » لكان 
العنى ناما لايحتاج إلى شىء آخر» فإن قوله « قم فاسقنيها ياغلام وغننى »6 فيه 
كفاية ؛ إذ لاحاجة له إلى تعيين الغناء ؟ لأن فى ذلك زيادة على المعنى المفهوم » 
لاعلى الفرض المقصود . 

وقد ورد هذا فى عدة مواضم من شعر أبى نواس فى الخريات » كقوله فى مخاطبة 
بعض خلطائه على مجلس الشراب”" : 

2 م م لع 22م ا ا - 

َل قل لكف الكيباء تَأَخْذهاً ‏ من كَفْدَات جر الميش مقتبل”"© 

0 1 الشّمْس ضَافية تَطير “ياكس مر بن 

قل عات وَعَيْهَ على طب ١‏ وَدَعْ مه إن الطب ماهل 0 


00 الشطر الثانى للبيد بن ر بيعة صدر بدث » وهو : 

2 : لذن اس 6 كان وَبقيت فى َل ف كَجِلر اجرب 
)م( من كلة له أو اكه : 

ونتقر بالَدِى توِى 1 كاسن منتخب بده الكل 
9 كدان 0-7 ذات هن »6 ٠‏ 

(:) فىاءباءج « حبرية» ونصويبه عن الدبوان (وم) والحيرية : النسوبة 
إلى الحيرة » وهى مدينة بالعراق ٠‏ 

© فى الدبوان « فقلت هات وأسععنا » وهو أحسن كما هنا ؛ والشطر الثانى من 
ألببت صدر مطلع لامية الأعنى ‏ وهو قوله : 

دَدعْ ئس إِنَّ اكب مه وَعَلْ تُطِيقُ داع أَمها لجل 


نكن 


وكذلك قوله أيض"" 

وَظلَى ل الفظ حو كلام 
حلت له مها فك هه 

3 يذو نكرى تعيب 
لك أن يحل يام عن تون 
كرض مَرَورًا كن يوَجيه 
قا زلت أزقيه َأ 1 
ألآ با أمشلى يادَارَىَ على ابل 


الحزء الثاتى 


2 4 00 وَجَانبة وَغْر 
38 2 : مث ما حيط به الأ 
َبَلتَه وَالصَبُْ لشن له صَبْرُ 
وَقاك كحي تألد: بثك وائذه 
8 مان وَقَدْ بَرَدَ الصَدرْ 
إِلَ أَنْ قرافي وَبو سكر 
َل َال مجلا بعالك القطر00» 


0 ٠ 


وقد ضمن أبو نواس هذا الشطر نفسه فىكلة أخرى » وهى قوله : 


د عد عاق ات وه عر "ىلم وت 
دز صَبْوحَكَ وَأنمَم أثها الرجل 


8 سر قث ةسار 5 
وَأَخْلْم'مِذَارَتَوَأتحك كلذ ىطرب 


ال وض لش فى ع 
قاين +جنن و 56 
سَقياً خلس فتيآن أنادميح 
هُدَالدَاكة هذا وَذَاكَ لذا 


55 
م 


م يكم وينفمر بين َم 
هيْفاه تليعنا وَالمُهْدُ يطرينا 
)00 00 ولها قوله : 


3 
درت 0 يدو فكادى 0-8 ادش 


© امور 0 


ا مرا وَقدتماً 


انظر الديوان (ص 58٠‏ 0 ا 


وص الْدينَ ما فى الى عدا 
ايل غيلة: رشمهم 3 عَدَوا 
وار بالطيبات الاجر + امَزِل. 
ما فى يف ونم ولآ خَللٌ 
الشئل منتظة منت وَالمَئل 0 


د 
٠.‏ 
1 
1١‏ 
١‏ 


6 فى الدبوان « رهفت له منها » وفيه « مانحيط نه الأزر » 5 


(م) هذا الببتمطلعقصيدة لذىالرمة غيلان بن 


عقية وك .2 فوج «ألافاسامى» 


من المثل السائر ا 


وقد استعز هذا اقزر" كني الما اعودار عن بن يان رعو اقفن 
ذلك قوله فى بعض خطبه » وهو : فيأيها !أممَلة الطرقون » أما أتم مبذا الحديث 
مُسَدَّقون » فا لك منه لانشفقون » فَوَرَبّ السماء والأرض إنه لحق” مثل 
ما ألم تنطقون ٠:‏ 

وكذلك قوله فى ذكر بوم القيامة » وهو : فيومئذ تغدو الحلائق على الله 
بهماء فيحاسبهم على ما أحاط به علما » و ينفذ فىكل عامل بعمله حك , وَعَنَتِ 
وجوه لح القيوم وقد خاب من حمل ظفًاً . 

ألاترى إلى براعة هذا التضمين الذ ى كأنه تد رصم فى هذا الوضع رصعاً . 

وعلى نحو من ذلك جاء قوله فى ذاكر نوم القيامة » وهو : هنك يع المساب 
على ما أحصاه اله كتابا » وتكون الأعمال اللمشوبة بالتفاق سراما » بوم يقوم 
الروح واللائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرمن وقال صوابا . 

وثما ينتظم مهذا السلك قوله فى خطبة أخرى وهو كْمَمْ لله الذى 
أنطتهم » وأيادم الذى خقهم وسيجد مك أخلتهم » ويجسعمم كا فرتهم » يوم 
يميد لله العالمين خلقاً جديداً » ويجمل الظالمين لنار جهنم وقوداً » نوم تُكونون 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليك شهيداً » نوم تجداكل نفس ما عملت 

ع لي برد ان اوح الداع 

ومن هذا الباب قوله أيضا : هنالك يرم الحجاب 5 ويوضع الكتاب 5 
و يجمع مووي له لدان وين حي علي الات بكرن و اوبات 
باطنه نيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . 

وأمثال هذه التضمينات فى خطبه كثيرة » وهى هن محاسن ها يجىء فى 
هذا النوع . 


ان الجزء الثانى 


النوع الثامن والعشرون 
ف الإرصاد 


وحقيقته : أن ببنى الشاعر الببت من شعره على قافية قد أرصدها له : أى 
أعدها فى نفسه ؛ فإذا أنشد صدر الببت عرف ما ما يأتى به فى قافيته 5 
وذلك من مود الصنعة ؛ فإن خير الكلام مادل بعضه على بعض » 
وق الانفخان يتك ول انق نيانة البعدق: + 
مف ا ا 6ه ا )ا 
خُذَهاإدًا نشدت فِالقّوْم من طربٍ 2 صدورها عرفت يما قود 
عى كلا اكاك العجلآن حاجت وَيُسْبح الحاسد القطبآن يطريها 


وهنا الباب قول الغابغة» : 


فذائه لارزى تسارت 
2 5-5 
َبَدكَقٌ لين بتك خسوا لأَفذت لتيب عن الثمال'" 
ألا عرى أنه سس إذا عرفت القايية ف البيت الأول أن فى الببت الثالى ' 
ذو الشهال . 
وكذلك جاء قول اللحترئ92 
عل دي مير حمر وَنحَكيتَ بلآ سيب امم م اللقاء كلك بي 
)١(‏ البيتان من كلة للنابغة الذبياتى عدح فيها النعمان بن المندر ء وليسا يمتصاين 
وأونها : 
- 0 بي * حت + امنا 
أ ظَلامَة الدّمَرل البَوَالى فض البى إلى وعال 
0( فىاء ب هه 0 نفتك خوفا » ونصويبه عن الديوان ٠.‏ 
(م) من قصيدةله بمدح فيها أمبر الؤمنين التوكل » وأولها قوله : 
2 00 2 26 2 965 
ألا هل أثاها .بالغيب سسلافى وهل 000 وَحْدِى عا وغرَانى 
(4) هذا الببت ليس متصلا أ بعده فى القصيدة ٠‏ بل بينهما بينان ء وها قوله : 


من امثل السائر سم 


سن الذى حالهر محل وكين الى خسوئتد عار 
فليس يذهب على السامع وقد عرف البيت الأول وصدر البيت الثانى أن عبزه 
هو ما قاله البحترى . 

وقد جاء الإرصاد فى الكلام المنثو رك جاء فى الشعر ؟ فن ذلك قوله تعالى : 
(وَمَا كان النّاسُ إلا آم وَاحَدَةٌ لاختلتوا ولذلا. كله 2 9 
لتم رذ فيا فيه يحتَلفُونَ ) فإذ اوقف السامع على قوله تعالى (لقضى بينهم فيا فيه) 
عرف أن بعده ( يختلفون ) لا تقدم من الدلالة عليه . 


8 عامل فاع لوال 8 - .8 

ومن ذلك أيضا قوله عز وجل : ( متم مَنْ أرْسَلنا عَلِيع حاصبا مجم مَنْ 

مه 0 ومسهة كملس وعاه ل اسه اه 

أَحَذْنه الصّيْحَة وَمهم عر خسنا بو الْأَوْضَ وَمنهح من أغرفنا وَمَا كان الله 
ليلد ولك كانوا أ َظلبُونَ 0 

5000057 3 

وعلى نحو منه جاء قوله تعالى : ( مَثَلُ الذينَ انْحَدُوا من دُونِ الله أؤلياء 

كَتْل اعنكيوت الخدت بنيا وَإنَ أَوْهَن (١‏ 0 ليت المنكبُوت ) 


الت 
ص 
ومن لطيف ماجاء من هذا النوع قول البحترى أيضا : 

03 عم 59 عع رمه 0 2 3 سه 2 - 

أنكيكا دَثاء وَل أثى عق تَذرالجوَىأ نئى بكيتكما دما 


مد وَائ الاق دَنمَةُ ‏ سَحَامًا على ددن بعد سحام 


ع2 الوا ل ىار ا كات 2 0 معت 
وَل أننىأغطي تمن دَهرَىَ الى وما كل من يغطى النى ممسدد 
ةي ع سوم ات 5 ع 041 كيه كرب ؟مت 

0 : ديات الا أثين إلا أبفدى 
قلت لأنام_مَمَيْنَ ألآ انجمى كلت لألام تين آلا امعد 


ممم الحزء اثالى 


نإذا وقع السامع على قوله عز وجل ( وإِن أُوْهَنَ البيوت ) يمل أن بعده 
بيت العنكبوت : 

ورأيت أبا هلال المسكرى”2" د سمى هذا النوع التاشيح" ؟ ولس كذلك» 
بل تسميته بالإرصاد أولى » وذلك حيث ناسب الادم 1 0 به » وأما 
التوشيح فإنه نوع آخر من علٍ البيان » وسيأتى ذكره بعد هذا النوع ؛ إن شاء 
الله تعالى . 

واعلم أنه قد اختلف جماعة من أرباب هذه الصناعة فى 'سمية أنواع ع 
البيان » حتى إنَّ أحدم يَشّم لنوع واحد منه اسمين » اعتقادًا منه أن ذلك النوع 
نوعان مختلفان » وليس الأ سكذلك » بل هما نوع واحد . 

فمن غلط فى ذلك الغائمى ؛؟ فإنه ذ كر بابا من أبواب عل البيان واه التبليغ 
وقال : هو أن يأتى الشاعى بالمعنى فى البدت ناما من غير أن يكون للقافية فها د كره 


صنع » ثم يأتى بها الحاجة الشعر إليها حتى يتم وزنه » فيباخ بذلك الغاية القْصْوى 
عه ْ 


فى الجودة ؛ كقول اعرئ القس 
6 انظركتات « الصناعتين » لأنى هلال العسكرى ( ص ؟ .م الآستانة ) . 
[(69 لامرىء القس قصيدة على هذا الروى أُولها : 

- 7 رت اث وهس _ 2 7 3 

َل ما بى كل أ ندب فى عاتات الفواد اذب 
ومن الرواة منيروى البيتالذى أنشده الؤلف فى هذه القصيدة » ومنهم من يرويه 
فى قصيدة لعلقمة بن عبدة الغيمى » العروف بعلقمة الفحل ؛ وهى قصيدة على روى 
كلة اعرىء القبس » ويتحدث الرواة أن الشاعر بن أنشدا قصيدتيهما معا » وأول 
كلة علقمة قوله : 

لع ا ار كام راث معاي سكاهة اس قارة 

عنمن الجر ازف ذهب ئَ يك عقا كل هذا التَحَنبِ 
وقد روى أ بوهلال العسك كرى هذا البيتَ مندوب لامرى”التبس (المناعتين 5 06 
ورواه ابن رشيق فى العمدة (؟ - 5ه) منسوباله أيضا . 


من المثل السائر أومم 


5 عُيُونَ لش عل خبائت وَأَرْحُلا الجرْع اذى /: 6 3 
فإنه أتى بالنشبيه تاما قبل القافية » ثم لما جاء بها بلغ الأمَدَ الأقصى فى المبالنة 
ثم إن الغاتمى ذكر بعد هذاالباب بايا آخر» وسماه الإشباع » فقال : هو أن 
يأنى الشاعى بالبيت مُمَلق القافية على آآخر أجزانه » ولا يكاد يفمل ذلك إلا 
مُذّاق الشعراء » وذاك أن الشاعى إذا كان بارعا جَلَبّ بقدرته وذكانه وفطنته 
إلى الببت وقد تمت معانيه واستغنى عن الزيادة فيه قافية متممة لأعاريضه ووزنه 
ملها نعتا للمذ كور » كقول ذى الكمّة9" : 
تف المِسَ فى أطلال نقة فلشأل .روما الغلان اداه ال2 © 
هذا كلام الغائمى بعينه . 
والبابان اذ كوران سواء » لافرق بينهما بحال ؛ والدليل على ذلك أن بيت 
امرىأ القيس يتم معناه قبل أن يؤتى بقافيته » وكذلك بيت ذى الرمة » ألا ترى 
أن امرأ اتيس لما قال : 
323 لض كل خبائاً وَأَردخُاشفسا ا جرع 
أنى بالنشبيه قبل القافية » وما احتاج إليها جاء بزيادة حسنة » وهى قوله « 1* 
تشاع توهكذا ذوارمةاء فيه لنافال + 


(1) الجزع ‏ بفتح الجيم وسكون الزاى - خرز ع-انفيه سواد و بياض» وتشبه 


به الأعين 
(0) هذا الييت مطلع قصيدة له يذكر فيها قومه و بحو عشيرة امرى* القبس » 
وبعده : 


00000 ا 02200 
أَضُ الذى يجُدى علّيك سْكاها ذُمُوعًا كتبذير الحمآن المفصلٍ 
(م) الببت ف الصناعتين ( ١.سم)‏ مع مابعده » وق العمدة (04-5) 2 وى 
العمدة « كتبديد الخخان » ولا وجه وجيه . 


0 الجزء الثاتى 


7 7 1 طول يه أل رُسُومًا حكأخلاق التقاء ٠‏ 
أتى بالنشبيه أيضا قبل أن يأتى بالقافية » وما احتاج إليها حاء بزيادة حسنة 
وهى 0 « الساسل © . 

واعر أن أباهلال العسكرى قد سمى هذين التتين با الفا 01 
هو أن يَسْتاف فّ الشاعي معتى الكلام قبل الباوغ إلى مقطعه » ثم يأنى با مقطع 


)١(‏ انظر « الصناعتين » لأنى هلال (ص ١.م)‏ ومثل ماذكره الؤاف عن 
أنى هلال قد ذكره ابن رشيق ف العمدة (؟ ‏ 8ه وما بعدها) » ومثلا له أيضا 
بقول الأعشى 0 00 

تطح صخر يما يمه ك1' برها وأا قن الآعل 
و بقول امرى” القس : ش 

اماع قار ابل عطفة تقول عير ارج مرت نأب 
و بقول زهير بن أبى سامى 

كن أت الممن في كل مزل 1 هل 


ومثل له ابن رشيق بقول الخنساء : 


صااه عن ا قعراعر 037 و ام 
وَإبن صَخْرًا لتأتم المداة وا كانه عل فى رأسه نار 
وشول الطرماح ,يصف فرسا بسعة منخره : 


يكن لبو إلارَيث يرجه من منخر كوجار الثعثاب اللمرب 
و بقول مسلٍ بن الوليد ‏ وكان الرشيد يعجب به- : 

ذا مَاعَلَتْ ما كاب شَارب تمشت بع مثى اليد في الول 
و بشول بشار بن برد : 

َغيْرَانَ من ذو ن النساء كانه 


من المثل السائر عنحان 


* قن العيس فى أطلال مَيّة فآمال 0# البيت . 


على الأسماء » و إنما المناقشة على أن ينتصسب لابراد عل البيان وتفصيل أبوابه » 
ويكون أحد الأبواب التى ذكرها داخلا فى الآخر نيذهب عليه ويخنى عنه » 
وهو أشهر من ملق الصّباح . 

وههنا ماهو أغرب من ذاك ؛ وذلك أنه قد سلاك قوم فى منثور الكلام 
ومنظومه طرقاً خارجة عن موضوع عل البيان » وه بنَجوَوْ عنه ؛ لأنها فى واد 
ول البيان فى واد . 

تمن فعل ذلك الحر برى صاحب المقامات ؛ فإبه ذ كر :نلك الرسالة التى هى 
كلة معجمة وكلمة مهماة » والرسالة التى حرف من حروف ألناظها مجم والآخر 
غير معجم » ونظم غيره شرا اشركل نيت ينه أول للبت اذى يليه » وكل هذا 
-وإن تضمن مشقة من الصناعة ‏ فإنه خارج عن باب الفصاحة والبلاغة ؛ لأن 
الفصاحة هى ظهور الألفاظ مم حسام ء على ماأشرت إليه فى مقدمةكتابى هذا » 
وكذلك البلاغة فإنها الانتهاه فى محاسن الألفاظ والمعانى ؟ م نقولنا : بلغت المكان؛ 
إذا اتهيت إليه , وهذا الكلام الْمُوعْ بما أتى به الحريرى فى رسالته وأورده 
ذلك الشاعر فى شعره لايقضمن فصاحة ولا بلاغة » وإنما يأتى ومعانيه غَثة 
باردة » وسبب ذلك أنها تُتْمَكْيَمٌ استكراها, وتوضم فى غير مواضمها» 
وكذلك ألفاظه ؛ فإنها تحبىء مَكرهة أيضا غير ملاممة لأخواتها » وعلٍ البيان 
إنما هو الفصاحة والبلاغة فى الألفاظ والمعانى » فإذا خرج عنه شىء من هذه 


رم -") 


عم الجزء الثالى 


الأوضاع المشار إلها لا يكون معدودا منه » ولا داخلا فى بابه » ولوكان ذلك مما 
بوصف بحسن فى ألفاظه ومعانيه لورد فىكتاب الله عز وجل الذى هو مَعْدن 
الفصاحة والبلاغة » أو ورد فى كلام العرب الفصحاء » ولم ثره فى 
ات قاس الل دان ق شىء تجيب 04 
وذاك أنه شحر شحرة ونظمها شعرا ؛ وكل بدت من ذلاك الشعر يق رأ على ضروب 
ن الأساليب اتباعا لشعب تلاك الشجرة وأغصانها ؛ فتارة تقرأ كذا » وتارة تقرأ 
0 4 01 جزء منه ههنا »وتارة ههنا 4 وتارة شر مقلوباء» وكل ذلك 


شىء من 


الشعر وإنكان له معنى يغهم إلا أنه ضرب من الهذيان » والأولى به وبأمثاله 
أن باحق بِالشْمْبذَة وامعالمة والمصارعة » لا بدرجة الفصاحة والبلاغة . 

ورأنت أبا مد عبد الله بن سنان اللفاجى قد ذكر بابا من الأبواب 
فى كتابه ؛ ل ألا تستعمل فى الكلام المنظوم والمنثور ألفاظ 
التكامين والنحو بين 0 » ولا الألفاظ التى مدص مها بعضُ 
3 ن والعلوم ؟ لأن الانسان إذا خاض فى علو وتكل فى صناعة وجب عليه أنْ 
يستعمل ألفاظ أهل ذلك الع وأسماب تلك الصناعة » ثم مثل ذللك بقول 
أبى تام : 

9 عا وتماقه وين 


اع م وم جوهر معءعر عرص 


)0 انظر « سر الفصاحة « ان الخحفاجى ( ص 69ل). 
6 من كلة له يعاتب فيها عياش بن لميعة » وأولها قوله : 
ذكُ الشوال شح فى اخَلقٍ تمض مخ دونو 0 من نحت جَرَض 
7 - 047 ماه مشاه مر ا 7 
تاماه كفك إن جَادت وَإن حلت سن ماء وَحَحِى إذا 0 عرض 
انظر الدبوان (ص ٠٠‏ ببروت) ٠.‏ 
لي قبل هذا اليتث قوله : 


من المثل السائر ووم 


01 02 00 8 
مَنْأشتى؟ وَإِلى من أَذْمَرِى؟ وَتَدَى 


الأممالٍ 0 


مَنْأجتَدى كل أ ىفيك مُنْمَيضُ عض 
ذا : «لأن الجوهص والعرض من ألفاط 


والعرض عندمم كل ماقام بغيره كالاون والطعم . 
)١(‏ من قصيدة له بمدح فيها بحي بن ثابت » وأولها يدخ 


فك اتنب أَبَيت فى الملواء 
انظر الديوان رص ؟ سروت ) 5 
(0) قبل هذا الببت قوله : 


عن الآبيم” يرؤاضه فكا عا 


400 2 م 5 5-9 اي 
3 


امه زوفي يكس 
راح عر ماو عي ص 


- حت عن 
3 
اج الأشا وه ال 
غننيهة دهسه 
:م م2 


صَعَبَت 'وَرَاضَ ارج - 0 


3 د لون وَأ م “سراق 


أَهْرَى ليه الوذ من صَنْعَاءِ 
بِمَلاتد الخلطاء وَالتُدَماء 
خَولاً عل الككاء والضكاء 
كنت مَطأما الشّواق ف الْأَحْنَاء 
َع َللَمَان ممَاقَةٌ الشعراء 


سر فا ا او 2 


ول البينيناللذين مثلبهما الؤلف تبعا لابن سنا نالخفاجى قول أنى الطيب التنى: 


5 - . - - 
إذا 0 ماتتويم افئلا مضارعا 
و 


الى الم َالو ع 


تلاق تفركى عَنَ راق د 


ا 1 2 -8 1 
مَعْى قبل أن نلق عَليهالحوازم 
وَذا الطَّنم اسان طا ودعلم” 


اق وَتَكميرُ الككائح في الجمثر 


وى أن عز الدولة مختيار بن معز الدولة قال 0 وفى حلسه ججاعة منبا مأل 


هم الجزء الثاى 


وهذا الذى أ تكره ابن سنان هو عين اأعروف فى هذه الصناعة : 

إن اذى تكرهوت منة مو الَى يسمه قلبى 
بخان إليه » فأقول : أما قوله « إنه يجب على الإنسانإذاخاض 

فى عل أو تكا فى صناعة أن يستعمل ألفاظ أهل ذلك العم وأصحاب تلك 
الصناعة » فهذا مسلٍ إليه » ولكنه شد عنه أن صناعة المنظوم والمنثور مستمدة 
من كا لعل وكل صناعة ؟ ؛ لأنبا موضوعة على االحوض فى كل معنى ؛ وهذا 
لاضابطا ل يشبله » ولاحاصر يحصره »ذا أخذ مؤلف الشعر أو الكلام ثور 
فى صوغ مع من المعانى وأدّاه ذلك إلى استعمال معنى قتهى أو نحوى أوحسابى 
أوغير ذلك فليس له أن يتركه و يميد عنه ؟ لأنه من مقتضيات هذا العتى الذى 


تسد الى إل تقول أى تمباء فى الاغتذار”؟ ؛ 


وكتابه : للنشد كا ل واحد منك أغزل مأبعرقه من الشعر 0 فأنشدما لل واحد 
بحن ناهد نويل أ لخطات لفحل بن ثانث الساوينوان أبوسطيا » 
أنشده قول ألى العتاهية : 

5-0 000 كمه اه 8 

ال لى أحد 1 يدْر مابى : نح العَدَاةَ غتتئة 
2 1 قلخ : ص ح# يا جرى في الوق رق 3 
)0( من قصيدة له بمدح فبها موسى بن إبراهيم الرافقى » ويعتذر إليه » وهو 
آخرها با ؛ وأولها قوله : 

شهدت ند هوت مَعَانيكُمٌ بدى ومحت كا نحت وشارئع من براد 


م 


ع بن بد 0 َس يدم أيحذني على سا كني بد 


5 ع 
من المثلن الساءو /امم 


فإن هذا من أحسن مايجىء فى باب الاعتذار عن الذنب » وكان ينبغى له على 
ماذكره ان سنان ‏ أن يترك ذلك ولا يستعمله » حيث فيه لفظتا « الخطأ » 
« العمد 6 اللتان هما من لح ألفاظ الفعهاء . 

وكذلك قول أبى الطيب اللتنى”9" : 

قي ت كل الفأضلين كأ ها رد الإله تفوسيية رضي |90 

نسقوا نا نئق المسآب قدا وأن ندلت إذ امن متا 
هذا من المعانى البديعة » وما كان يذيغى لأبى الطيب أن يأنى فى مثل هذا 
اموضم بلفظة « فذلك » التى مى من ألفاظ المساب » ب لكان يترك هذا العنى 
اشر ريف الذى لايم إلا بتلك اللفظة موافقة لابن سنان فها رآة وذهب إليه » 
وهذا #ض الخطأ وعين الغلط . 


وأماما أ تكره على أبى تمام فى قوله : 

رد ذهب أْمَارْم عبد 0 جواهر مَثرُوفهَا عرض 
فإن هذا البيت ليس متكرا لما استعمل فيه من أ عا مل اللتين 
لمن خصائص أافاظ المتكامين » بل لأنه فى نقفسه ركيك ؟ لتضمنه لفظة 
« الشبه > فإنها لفظة عامية ركيكة » وهى التى أسخفت بالبيت بجملته » 


)١(‏ من قصيدة له م د 
تاد هَوَاكَ صَبرْر يات أذ [* تَْيرًا و وك إن1 "جر شلك كي 

(0) قم ل هذا بيت قو 

0 الا مات أق بده شاهدت رط ليسوَالإِسَكَندَرَا 


مه مه 2 فر كلم 0 أن 
ونا 6 عشارها فاضافنى من بحر اليدر النضارٌ نَْ قرى 
ِ- .0 . سو ود # سج عد 0 
معت الي دار س كتبو م2 متتلد يا مخضا 


برهم الجزء الثانى 


ورب قليل أنسد كثيراء وأما لفظلتا الجوهس والعرض فلاعيب فهماء ولا ركاكة ه 
علنهنا:: 
وأما الببت الآخر» وهو : 

208 0 000 م آذه مومهم 5ك 
تناه بَلْمَبْ بالعقول بام كتلشٌب الأضمال بالاسماء 
فليس عتكر » وهل يشك فى أن النشبيه الذى تضمنه واقع فى موتعه ؟ ألاترى 
أن الفمل ينقل الاسم من حال إلى حال » وكذلك تفعل اخخر بالعقول فى تنقل 

حالاتها » فا الذى أنكره ابن سنان من ذلك ؟ 
وقد جاء لبعض المتأخر بن من هذا الأسلوب مالايدافع فى حسنه » وهوقوله : 
رامل رزقي أشربن له الى لجل" له حَفض ورَأْسْ0 تنب 
موقع ما ذ كره من الخفض والنصب » وعلى ماد كره ابن سنان فإن ذلك غير 
عار ووه فدات انان مااي أخي الأخيار 1ل 


وعلى هذا الأسلوب ورد قول بعضهم 


” 0-7 
0 اله 0 
0 ع م عاو 35 3 
امتحية معر كه و بوه 5 


وكذلك ورد من هذا النوع فى شعر بعض العراقيين مبجو طبيبا فقال : 

2 9 2< الاو لسئه ولع سه 
َل عاذ الطبيب > لاون ا 1 
لأننى جام بيط ورَاكبى جزله مر كب 

وهذا من العنى الذى أغرب ف اللملاحة » وجمم بين<فة السخرية ووقار الفصاحة. 

ب مع 
(0) يروى هذان البيتان فى كثير من كت الأدب على هذا الوجه » ووقع فى بعسها 
« قال حمار الحكم نومأ » وفى بعضها « قال حار الجسكيم بوما» . 


من المثل الائر هوم 


وقد تقدم القول فى صدر كتابى هذا أنه يجب على صاحب هذه الصناعة أن 
يتعلق بكل عل وكل صناعة » ويخوض ىكل فن من الفنون ؛ لأنه َكَل 
بأن يخوض فى كل معنى من العاني ؛ فاضهم يدك على ما ذ كرته وتصّمت عليه » 
واترك ماسواه ؛ فليس القائل بعلمه واجتهاده كالقائل بظنه وتقليده . 

وهذا النوع إذا استعمل على الوجه المرض ىكان حسناً » و إذا استعمل بخلاف 
ذلك كان قبيحاً »كا جاء فىكلام أبى العسلاء بن سليان المعرى” » وهو قوله فى 
رسالة كتبها إل بعص إخوانه : حرس انه سعادته ما أدغت التاء 2 الظاء 4 
وتلك سعادة بغير اتهاء ؛ وهذا من الغث البارد» لكن قد جاءه فى الشعر ماهو 
حسن فائق كترله>" : ْ 

سو رسشلم مه 24 مم .يعر “خمه تر هس عن عي اقماهة 

تَدُونكم خفض الاق كان تسَبنا الطآيا في القلاد عل القطمر 
والخفض والنصب من الاوعرا ب التحوى » والخفض : رَذاهة العيش والقطم : 
مو اوناك المت براقا :+ قل الكروء ع قال + لعا إذا ره 


التوع التاسع والعشرون 
فى التوشيح 


وهو : أن يبنى الشاعر أ بيات قصيدته على بحرين مختلفين ؛ فإذا وقف من 
الببت على القافية الأولىكان شعراً مستقها من بحر على عروض » و إذا أضاف 


)0 نشد لا لوده كراعطاد ا ا 
5 0 
نَى من الفرن بان لَيْسَ عل شَرْع_ ا أن الشعوب إلى الصّدعر 
انظر ديوان سقط الزند ( ص ١9١‏ مصرعام 1501 م) ٠‏ 


سم 0 الجزء الثاى 


إلى ذلك ما بنى عليه شعره من القافية الأخر ىكان أيضاً شعرًا مستبا من بحر 
آخر على عروض » وصار ما يضاف إلى القافية الأولى للب تكالوشاح » وكذلك 
يجرى الأمس فى الفقرتين من الكلام المنثور ؛ ذإ نكل ققرة منهما تصاغ مركن 
سحعةين 5 
وهذا لابكاد يستعمل إلا قليلا » وليس من الحسن فى شىء » واستعماله 
9 : . 2 5 7 
فى الشعر أحسن منه فى الكلام للنشور ؛ فن ذلك قول بمضجه"" : 
() لأنى بكر أحمد بن الحسين الأرجانى قصيدة طو يلة بمدح فيها قاضى قضاة 
فارس طاهر بن مد » وقد زاد على ذلك أن الشطر الأول من كل بنث مينى على 
قافيتين كا أن الشطرالثاتى كذلك ء فيمكن أنيقرأ الببت الواحد علىثلاثة أوجه » 
و>ن نذ كر لك من هده القصيدة عدة أبسات 3 ونين ليك الوجوه الى يكن أن 
قرا عليها » قال : 
5 وا اع - - 2 + 
صَتَْ مقي" باه قوادم طوع الهوّتى مع الخليط النجد 
العامة ع2 جح ع ال 5 1 
غائبُ قلب حاضي واد للخ تأى فى عهدهم والمميد 
غارة وساف 2251 طب تالكر الوق 
فهده الأبيات على هذا الوحه من حر الكامل دن العروض الأولى 2 ويصح أن 
تقرأ هكذا : 
ع 0 2 - 
0 7 ارد ادم طواع' الوى 
8 سي 5-0 ٍ_- 
غائب قلب حاض وداذم لو ناى 
أ وى غارة . ماده إذا أشتك" 
فتكون دن بحزوء الكامل 6 وتقراً أيضا على وجه آخر هكذا : 
ِِ 2 17. 
2 مقي عار مم الخليط المتجد 


- 0-2 
3 


غائبُ قلب حاضية ‏ فى عدهم والمهل 


من المثل السائر يم 


أشن وَدْسْتَ ل رارف تالت 59 ثيير » 0 6 حراء 
م مكابتيبية قل رقن لاه 3 0 1 
هذا من الجيد الذى يأتى فى هذا النوع » إلا أن أثر التكلف عليه باد ظاهي » 
وإذا نظر إلى هذين البيتين وجدا وها يذكران على قافية أخرى وبحر آخر »> 
وذاك أن يقال 
كريدقت عل الها دث قارنا 2 كا تير 
َكل لاد سمَكن من كك رغم الدُهور 
وقد استعمل ذلك الحر يرى فى مقاماته » نحو قوله : 
حاطب اليا الدنيق إن تك اف ا الا كُدَارِ 
ددمي ما أتحكت فى تايبا أبَكت َذَاء بهذا للا من دار 
58 فد من صدى » خهآمه عدار 
واعلم أن هذا النوع لايستءمل إلا متكلفا عند تعاطى السكن من صناعة 
النظم » وحسمُة مَمُوط بئما فيه من الصناعة لابما نيه من البراعة ؟ ألاترى 


أنه لو أو نظم عليه قصيد من أوله إلى آخره يتضمن غرلا ومديحا على ما جرت به 
عادة القصائيد أليس أن هكان يجىء ٠‏ باردا عدا لايسلم منه على حك النظر عشره ؟ 
والعش ركثير » وما كان على هذه الصورة من الكلام فإنما يستعمل أحيانا على 
الطبم » لاعلى التكلف ء وهو وأمثاله لايحسن إلا إذا كان يسيرا »كالرقم فى 
لشوب أو الشَّية فى الجلد . 


00 1 5 

جوى عايث طَيفَ الكرَى ف العواد 
فكون من مجز وء السكامل أيضا . وهذا أشد كفا مما ذكرهاائاف ء وانظرديوان. 
الأرجاى (( ص +١؟‏ ببروت ) ٠‏ 


7 إل , ألغا: 
2 لجز الثاى 


النوع الثلاثون 
فى السرقات الشعرية 


ولرءسا اعترض معترض فى هذا الموضوع قفال : قد تقدم ثر الشعر فى أول 
السكتاب » وهو أخذ النائر من الناظم » ولا فرق ببنه وبين أخذ الناظم من 
الناظم ؛ فم يكن ا 1" البيرفات السرية إذن حاجة” . ولوأنمم هذا للمترض 
نظره لظهر له الفرق » وعلِ الحا ره فيه إلى وجوه الأخذ وكيفية 
التوصل إلى مداخل السرقات ؛ وهذا النوع يتضمن ذ كر ذلك مفصلا 

واعم أن الفائدة من هذا النوع أنك ص أبن تضع يدك فى أخذ العانى ؛ 
إذ لايستغنى الآخر عن الاستعارة من الأول » اسكن لا ينبني لك أن تعجا 
فى سبك الافظ على المعنى المسروق قتنادىّ على تفسك بالسرقة » فكثيرًا ما أن 
من جل فى ذلك فعثر » وتعاطى فيه البدمبة مرب » والأعدلُ العتمد عليه فى هذا 
الباب التورية والاختفاء بحيث يكون ذلك أخنى من سقآد الغراب » وأظرف' 
من عذقاء مغرب فى الإغراب 

وقد ذهب طائفة من العاماء إلى أنه ليس لقائل أن يقول : إن لأحد من 
التأخر بن د مبتدعا ؛ فإن قول الشعر قديم منذ نطق باللغة العر بية » و إنه 
م يبق معنى من امعانى إلا وقد طرق مراراً . 

وهذا القول وإن دخل فى حيز الإمكان إلا أنه لايلتفت إليه ؛ لأن الشعر 
من الأمور التناقلة » والذى تتلته الأخبار وتواردت عليه أن العر ب كانت تنظم 
القاطيع من الأبيات فها يكن لها من الحاجات » ول يزل الخال على هذه الصورة 
إلى عهد أعرئ القيس » وهو قبل الإسلام بمأئة سنة زائداً فناقساً ؛ مَقصّد القصائد» 
وهو أول من قصّد » ولولم يكنله معنى اختص به سوى أنه أول من فكّد القصائد 


من المثل السائر م 


لكان فى ذلك كفاية » وأى فضيلة أ كبر من هذه الفضياة ؟ ثم تتابع القصّدون » , 
واختير من القصائد تلك السبع التى علقت على الببت » وانفتح للشعراء هذا الباب 
فى التقصيد » وكثرت المعانى المقولة بسببه » ول يزل الأمس تمى ويز يد ويؤف 
بالعانى الغريبة » واستمر ذلك إلى عهد الدولة العباسية وما بعدها إلى الدولة 
اللَمْدَائية ؛ فمظم الشعر » وكثرت أساليبه » وتشعبت طرقه » وكان ختامُةُ على 
الثلائة التأخرين “لوثم : أبوتمام حبيب بن أوس » وأب عبادة الوليد بن عبيد 
البحترى » وأبو الطيب التنبى ؟ فإذا قيل : إن العاتى المبتدعة سبق إلبها وم ببق 
معنى مبتدع ؛ عُورض ذلك بما ذ كرته . 

والسحيح أن باب الابتداع للممانى مفتوح إلى يوم القيامة » ومن الذى يحجر 
على المواطر وهى قاذفة بما لانباية له ؟ إلا أن من المعانى مايتساوى الشعراء فيه » 
ولا يطلق عليه اسم الابتداع لأول قبل آخر ؛ لأن الخواطر تأتى به من غير حاجة 
إلى اتباع الآخر الأول » كقوهم فى الغزل : 


03 00 


كه _- نساهم سم ته مر عي 

عت السَارُ وَمَا عَقَتْ اتْارهَنَ من القلوب 
وكترلهم : إن الطيف يود بما يبخل به صاحبه ؛ وإن الواثى لو عم بمزار 
الطيف أساءة 4 وكقولهم فى الديح : إن عطاءه كالبحر » ويناب 4 وإنه لاعنع 
عطاء اليوم عطاء غد » و إنه يجود ابتداء من غير مسألة » واشباه ذلك . وكتوهم 
إنه استوى قيسه الاباعد والاقارب » 


وإن الذاهب لم يكن واحدا وإنما كان قبيلة » وإن بعد هذا الذاهب لأيعد 


فى الراثى : إن هذا الرزء أول حادث » و 


للمنية ذنب 7 وأشباه ذلك 8 وكذلك يجرى | ٠مس‏ فى غير مااشرت إليه من معان 
ظاهرة تتوارد المواطر عليها من غي ركلفة » وتستوى فى إيرادها » ومثل ذلك 
لابطلق على الآخر فيه اسم السسرقة من الأول » وإنما يطلق اسم السرقة فى معق 
خصوص ».كقول ابى تام : 

لآ يكوا مره بى ل من ويه مثلاً رودا في التدى والباس 


اس الجزء الثاتى 


اوم ل ا 2 عي سا انه سك سات" 
فَاسٌ” قل صرب لاقل لنوره مُثلا من الشكاة وَالئيراس 
فإن هذا معق غخصوص ابتدعه أبو تمام 03 وكان لابتداعه ساب )2 والحكاية فيه 


مشهورة » وهى أنه لما أنشد أحمد بن العتصم قصيدته السينية التى مطلمها : 


انتهى 00 
إقدَام عبرو في تماحة تمر في حلم 
قال المكي , الكندى رق كر ويه إن اجو لوعي لانت ار 
فأطرق أ وه ثم أنشد هذين الببتين معتذراً عن نشببهه إيأه بعمرو وحاام 
و إباس » وهذا معنى يشهد به الخال أنه ابتدعه » فن ألى من بعده هذا العنى 
أو يجزء منه فإنه يكون سارقاً له . 
وكذلك ورد قول أبى الطيب المتنى فى عضد الدولة وولديه”"" : 


سأكي إزكه ع دسم سس 2 ََ 3 
وَأَنْك العبثر ‏ عي عق مكيف وقد يدت َه انتآن 
م م 0 . ال 5 3-9 0 زه 


00 2 2 7 
وَلا ملكا سوَى ملك الاعادى ولا وَرثاً سوّى مَنْ تققتلان 


رص م الم 2 29 9 ع 58 سه م 
وكارك ابنا عَدوكء كاتراة له تاءئ حروفة أنيسيان 
َّ#- 


وهذ معنى لأبى الطيب » وهو الذى ابتدعه : أى أن زيادة أ ولاد عدكك 


(1) هذا صدر مطلع القصيدة التى منها الأبيات لأذ كورة » وعجزه : 
02 000 هو 
نقَغى دَمَاءَ الازيم الادرًا 
3# م دَمَامْ لاذبعر لادرّاس نا 
(؟) ولدا عضد الدوله : ها أبوالفوارس وأبو داف ء وأول هذه القصيدة قوله : 
2 أي 2 ا 0 
تَغآني الشغب طيباً فى القانى ‏ متاق الكبيسم مِنَ الّمَانٍ 
١‏ 5 م . 2 5 ل 2 وك 
ولك الف المرىة رفيا غريب الوَجْهِ وَاليد وَأَللسّان 


من المثل السائر مجم 


كزيادة التصغير ؛ فإنها زيادة نتقص 
ومأ أن يقال إن ابن الروجى ابتدع هذا العنى الذى ا 
تعر الو وتلق الأخراع كي رشنن ارتنانا وغ نتن 
ذإن علماء البيان بزعمون أن هذا المعنى مُبتدع لان الروى » ولي سكذلك » 
ولكنه مأخوذ من الثل الضروب » وهو قوهم : يلدَعْ ويتدى » ويضرب ذلك 
من ييتدئ بالأذى ثم يشَكو » وإما ابن الرودى قد !بتدع معانى أخر غير 
ماذ كرته » ولدس الغرض أن يؤتى على جميع ماجاء به هو ولا غيره من العانى 
البتدعة » بل الفرض أن يبين العنى المبتدع من غيره . 
والذى عندى فى السرقات أنه متىأورد الآخر شييًاً من ألفاظ الأول فى معنى 
من العانى » ولو نفظة واحدة ؛ فإن ذلك من أدلّ الدليل على سرقته . 
واعلم أن علماء البيان قد تكلموا فى السرقات الثعربة فأ كثروا» وكنت 
ألفت فيه كتاباً » وقدمته ثلاثة أقسام : تَشث » وَسَلَحَا » وَمَسْخا . 
أما النسخ نهو : أخذ اللفظ واامنى برمته » من غير زيادة عليه » مأخوذاً 
ذلك من سخ 507 5 
وأما السلخ فهو : أخذ بعض العنى » مأخوذاً ذلك من ساح اليد الذى هو 


بعض الجسم الساوشع . 


: قبل هذا البيت قوله‎ )١( 


7 عي ااي 2 ات َم 5 
وم تجائب مَايمنى الدجال به مستضعفات له يهن 'تران 
8 58 - لعي الس 555 ُُ 5 عي خب عل 
2 6 ااه . 001 
مُتأضلات ا 2 ا د بز جبونَ خافان 

6 عور غ2 رمع 
يا رم ب خسّانة 008 ا نوع َكَل ل تفعل لامدوا اء حسان 


0( ف» ب كج « يشكى الحب وطلقى الدهر شا كيه « وهو نكر يف من عدة 
أوجه » وقد عرفت الأبيات السابقة على هذا البيت . 


اس الجزء الثاتى 


وأما السخ نهو : إحالة امحنى إلى مادونه » مأخوذاً ذلك من مسخ الآدميين قردة . 

وههنا قسهان آآخرا ان أخلات بذكرها فى الكتاب الذى ألفته ؟ تأحدها : 
أخذ العنى مع الزيادة عليه » والآخر عكس العنى إلى ضده ؛ وهذان القسهان 
ليسا بنسخ ولا سلخ ولا مسخ 

وكل قم 0 من هذه الأقسام يتنوكع ويتفركع » ا إلى مسالك 
دقيقة » وقد استأئقت مافاتنى من ذلك فى هذا الكتاب » واللّه اموق للصواب . 

ومن العلوم أن السرقات الشعر بة لايمكن الوقوف عليها إلا بحفظ الأشعار 
الكثيرة التى لايحصرها عددء من رَامَ الأخذ بنواصيها» والاشتال علىقواصيها » 
بأن يتصفح الأشعار تصفحاً » ويقتتنع بتأملها ناظراً ؛ فإنه لايظفر منها إلا بالحوانى 
والأطراف ؛ 

وكنت سافرت إلى الشام فى سنة سبع وثانين وحسهائة » ودخلت 
مدينة دمشق ؛ فوجدت جماعة من أدبا با اجون ببيت من شعر ابن الخياط 


فى قصيد له أولها”9"؟ : 


ويزعمون أنه من العانى الفريبة » وهو : 
سم سر+مى 5ملسث ساكس 
حذارا عليه أن تكون لحب 


أ 


َع إِذَا نشت فى اللَىّ 
)0 هذا صدر المطلع » وتجزه قوله : 
2# قد كاد ركاه بعلي ليكو 4# 
وعد البللع قو 
وَإيِا كنا داك الحيت فإنهة إِذَا ف كن لاجد مر خَطبو 
َ 2 الع نج عل اللو ين تفرم لقاب ف 


رع 


1 ار 702 ا م يه هل ل ثليه 
نك «'نذوالذ كرَى سوق ْوَذْواهوَى انتوق © ومن له ق به الحب ب 


من الدلى السائر ببس 


قلت لهم : هذا البيت مأخوذ من شعر أبى الطيب المتنى فى قوله”'" : 


عقو 5 مع ومع رس يق 
مما به الاغرنه 00 


!قلت للدّف الشوق فدبته” 
وقول ألى الطيب أدقٌ معنى 2 وإنكان قول ابن الحياط أرق لفغ 2 ثم إنى 


وقفتهم على مواضع كثيرة م, شعر ابن الخياط قد أخذها من شعر المتنى . 
وسافرت إلى الديار الصرية فى سنة ست وتسعين فوجدت أهاها يعجبون 

ببيت من الشعر يَْزونه إلى شاعر من أهل الهن يقال له يمَارة » وكان حديث 

عبد نزمائنا هذا فى آخر الدولة العلوية عصر » وذلك البيت من جملة قصيدة 


عدح مبا بعض خلفائبا عند قدومه عليه من الممن » وهو 


0 
نهل دَرَى البَمْتْ أنى بعد فراقتو 2 ماسرات من حرمر لَك عرر 


سح ل د قوله مادحا لبعض الخلفاء ذ 


تأ حتاتشرى إل حزم و 


: من قصيدة له 5 قوله‎ )١( 
أتنة أذ]* اعدو ابدائو‎ 
: قبل هذا البيت قوله‎ )0( 
ار ٍ 0 عع تكن عقالة فى أخما‎ 0 
مش 2-007 بعل وَبَل ين انه‎ 
(م) من قصيدة له عمدح فيها الخليفة الفائز بن الظافر ووزيره الصالح‎ 


وموع ؟ وس خره 9 سم »جر عمو اس كىن ه اس 
الحمد لاميس بَنْدَ العم وَالهمم حمدا يقوم يما أؤلت مِن النعمر 


اراس الجزء الثانى 


ثم قلت فى نفسى : يانه العحب ! ليس أبو تمام وأبوالطيب 0000 
َرَت أشمارثم + ولاعا ممن ل يعرف ولا اشتهر أمره » بل ها كا يقال : أ* 
من الشمس والقمر » وشعرها دائر فى أيدى الناس » بخلاف 0 
خنى على أهل مصر ودمشق بيتا ابن المياط وعمارة الأخوذان من شعرها ؟ 

وعامت حينئذ أن سبب ذلك عدم الحفظ للأشءار » والاقتناع بالنظر فى 
وار ونا نصبت افسى للخواض فى علم البِيَانَ:ورمت أن أ كون معدوداً 
من عامائه عامت أن هذه الدرجة لاتنال إلا بنقل مافى الكتب إلى الصدور » 
.وال كتفاء بالحفوظ عن المسطور : 

لَئِنَ بسار تاعرى القمطك ما اليل إلا مَاعَرَاهُ الصَدر 

ولقدوقفت من الشعرع لكل دبوان ومجموع » وا 1 من |اعمر فى الحفوظ 
منه والمسموع ؛ فألفيته بحرا لاوقف على ساحله » وكيف ينتهى إلى إحصاء قول 
محص أسماء قائله » فعند ذلك اقتصرت منه على ما تكثر فوائده » وتتشعمب 
.مقاصده » ولأ كن ممن أخذ بالتقليد والقسليم » فى اتباع من قصر نظره على 
الشعر القديم ؛ إذ الراد من الشعر إتماهو إيداع اامنى الشر يفء فى ألافظ الجزل 
وأللطيف » فتى وجد ذلك فكل مكان خيءت فهو بابل ؛ وتد أ كتفيت فى هذا 
0 52000 بن أوس وأبى عبادة الوليد وأبى الطيب المتنى » وهؤلاء 

لثلاثة مم لآتْ 4 الشعر وعْاه وَمَنَنه » ألذين ظهرت على أيدمهم حستاته 
ومستحسناته » وقد حَوّت' أشعارهم غرابة الحدثين إلى فصاحة القدماء » وجمعت 
بين الأمثال السائرة وحكة الجكاء . 


00 0 وشعد ‏ ا 0 
جحَدالن» عندى ل كأبيل نت اللخه رفها زنبة الخطمر 
حر موادا بس : 


فران بعد عزار لمر هدر ع ئى سىّ أت إِمَامّ المععر سن تم 
وق كج 95 يلاه وَالرَم وفدا إل كب الذروف وَالسكرم 
5-0 - م 


من الثل السائر ناس 


أما أو تمام فإنه رَبُ معان , وَصَيْمَل ألباب وأذهان » وقد شهد له بكل 
معنى مبتكر » لم يمش فيه على أثر ؛ فهو غير مدافع عن مقام الإغراب » ألذى 
برز فيه على الأضراب ؛ ولقد مارست من الشع ركل أول وأخير ٠“‏ وم أقل 
ما أقول فيه إلا عن تذقيب وتذقير ؛ فن حفظ شعر الرجل وكشف عن غامضه 
وراض فكره برائضه أطاعته أعنة الكلام » وكان قوله فى البلاغة ماقالت 
عذام ؛ مَُذْنى فى ذلك قول حكم »وت ففوق كا ل ذى علٍ عم . 

وأما أبوعبادة البحترى فإنه أحسن فى سبك ألافظ على العنى » وأراد أن 
يمر فَفَكّ » ولقد حاز طرف الرقة والجزالة على الإطلاق » فبينا يكون فى شظف 
ند إذ تدبث يريف العراق + وستل أنوالطيب التنى عنه » وعن أنى تمام » 
وعن نفسه ؟ فقال : أنا وأبوتمام حكيان ٠‏ والشاعر ا لبحترى » وَلسَِى إنه 
أنعف فى حكه » وأعرب بقوله هذا عن متانة علمه ؛ فإن أبا عبادة أنى فى شعره 
بالعنى القدود من الصخرة الصياء » فى أللفظ المصوغ من سلاسة الماء » تأدرك 
بذلك بعد المرام » مم قر به إلى الأفهام » وما أقول إلا أنه أتى فى معانيه بأخلاط 
الغالية ؛ ورقى فى ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية . 

وأما أنو الطيب المتنى فانه أراد أن يسلك مسلك أبى تمام فقصرت عنه 
خطاه » ول بعطه ا من قياده ما أعطاه » لسكنه حظى فى شعره بالحكم 
والأمثال ‏ واختصصٌ بالإبداع فى وصف مواقف القتال » وأنا أقول قولا لست فيه 
متأما ؛ ولامنه متلا وذاك أنه إذا خاض فى وصف معركة كان لسانه أمضى 
ل » وقامت أقواله للسامع مقام أفمالها ؛ حتى 

نظن الفر يقين قد تقابلا » والسلاحين قد تواصلا » فطريقه فى ذلك تضل 
إسالكه » وتقوم بعذر تاركه » ولاشك أنه كان يشهد الحروب مع سيف الدولة 


أبن مدان فيصف لاني ماأكى إليه عيانه » ومع هذا فإلى رأيث الناس 


(:-م) 


با الخزء الثانى 
اي ا يي لالسجوسسسمي ات 


عادلين فيه عن سنن التوسط » فإما مُرط فى وصفه وإما مُقررّط » وهو و إن اتفرد 
بطريق صار أبا عُذّره فإن سعادة الرجل كانت أكبر من شعره » وعلى المقيقة 
ذانه خاتم الشعراء ) ومبما وصف به فهو دوق الوصف وفوق الإطراء » ولقد صدق 
فى قوله من أبيات يمدح بها سيف الدولة""؟ : 
تين رع تكد وُويتع إنالكرام ار 
وَلآ تبآل شكر َعَدَ شاعرم د أفيد القَوْلُ ع جد الصّمم 
ولا تأملت شعره بن النذة البعيدة عن الهوى » وعين المعرفة التى ماضل 
صاحبها وما عَرَى » وجدته أقساما خخسة : مس ف الغاية التى اتفرد بها دون 
غيره » ومس من جيد الشعر الذى سساو يه فيه غيره؛ وخمس من متوسط الثشعر 
ومس دون ذلك » ولس فى الغاية المتتهقرة التى لا يعبأ بها وعدمها خير من 
وجودها » ولول يقلها أبو الطيب لوقاه الله شرها » فإنها هى الى أليسته لياس 
الملام » وجعات عرضه شارة لسهام الاثوام 
ولسائل هنا أن يسأل ويقول :لم عدلت إلى شعر هؤلاء الثلاثة دون غيرثم؟ ' 
تأقول : إنى ل أعدل إليهم اتفاقا » وإنما عدلت إليهم نظرا واجتهادا » 
وذلك أنى وقفت على أشعار الشعراء قديعها وحديثها 05 أترك دبوانا لشاعن 
مفلق يثبت شعره على الحك إلا وعرضته على نظرى » ف( أجداجم من دنوان 
أبى عام وأبى الطيب للمعانى الدقيقة » ولا أ كثر اسستخراجا منهما للطيف 
الأغراض والقاصد » ول أجد أحسن تهذيباً للألفاظ من أبى عبادة » ولا أنقش 


() من قصيدة له أولها : 
7 فى الببين على مب ا" وَعَى تَدَمُ مَادًا بزيذك فى إفْدَايِكَ القتم” 


زر 


َف اليا مهم 


أ 


وف البنينَ 7 ما نت وَاعده مَادَلَ 


من المثل السائر إلا 


ديباجة » ولا أمبج سبكا » فاخترت حينئذ دواو ينهم ؛ لاشتالهها على محاسن 
الطرفين من امعانى والألفاظ » ولا حفظتها ألغيت ماسواها مع مايق على خاطرى 
من غيرها : 
وقد أوردت فى هذا الموضم من السرقات الشعرية مالم ,ورده غيرى » ونهت 
على غوامض منها . 
ركنت قدمت القول أنى قسمتها إلى خسة أقسام ؛ منها الثلاثة الأول » 
وهى : النسخ » والسلخ » والمسخ » ومنها القسمان الآخران » وها أنا أبين ماتتقسم 
إليه هذه الأقسام من نشعبها وتفريعها ؟ فأقول : 
أما النسخ فإنه لا يكون إلا فى أخذ المعنى والافظ جميعاً » أو فى أخذ العنى 
وأكثر اللفظ ؛ لأنه مأخوذ من نسخ الكتاب » وعلى ‏ ذلك فإنه ضربان : 
الأول : يسمى وقوع الحافر على الحافر » كقول اعرئٌ القبس""؟ : 
َه ي) تنى عل" ممم فون لآتديث أمى وتمل 
وكقول طلدنة0) : 7 
وثة ي) تنى عل» تطهع ‏ سَفوونَ لآتبديك أتى وتجلد 
وقدأ كثرالفرزدق وجر بر من هذا فشمرها » فنه ماوردا فيه ماد امرىالقيس 
وطرّفة فى تخالفهما فى لفظة واحدة » كقول الفرزدق : 
تل أخاما لما “مات بأحْسَاببا إن إِلَ الله رَاجمٌ 


)0 من معلقته التى أوها قوله : 

زه ا 08 3 ب م مر 5 2 ا 
تنا تبك من ذ كرى حَبيب وَمَنَزل سمط اللوّى بير 0 دو[ حمل 

(0) من معلقته التى أولها قوله : 


ا م 
8 


521 5 ب - 2 2 2 2 54 
2 أشلدك بإراقق مد تلوح كباقى الوشم فى ظأهر الم 


برس الجزء الثاتى 


وكقول جرير : 
ِل أختابًاً كرام مان بحسا بك" | إِقّ إلَالله رواجم 
ومنه ما تساويا فيه لفظاً بافظ » كقول و 
وض كذ تنش هرا طوَالِم" ل طيق لما جوَا'' 
0500 كونقر 8‏ وتتئط زأسبا ين عد عي نا 
وكذلك قال جر ير من غير أن يزيد . 
وقد حي أن امرأة من عقيل يقالهما «ليل» كان يتحدث إليها الشباب » 
فدخل الفرزدق إلهاء وجعل يحادئها » وأقبل فى من قوما كانت تألقه» 
فدخل إليهاء فأقبات عليه وتركت الفرزدق » ففاطه ذلك » فقال للف : أتُصَارعنى؟ 
ققال : ذاك إليك » ققام إليه » فلم يلبث أن أخذ الفرزدق فصرعه » وجلس على 
صدره » فضرط » فوثب الفتي عنه » وقال : يأأبا فراس » هذا مقام العائذ بك 
والله ماأردت ماجرى » فقال : وريحك ! واللّه مابى أنك صرعتنى » ولك نكأنى 
بامن الأأنان - يعنى جر يرا - وقد بلغه خبرى ققال يجونى : 1 
جَمْتَ إلى َل لتخلى + ريا مَحَائكَ 5 لآ َال و 
َكَكْنْسََاعوْمسَدَد .5 كا شد جُرْبانَ الدلآصٍ فون 
قال : فوالله الج الم برا ٠‏ فقال فيه هذين البينين » 
وهذا م ن أغرب ما يكون فى مثل هذا للوضع وأعجبه . 
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وبقال : إن الفرزدق وجريرا كانا ينطفان فى بعض الأحوال عن ضمير 
واحد . وهذا عندى مستبعد ؛ ذإن ظاهر الأمر ددلّ على خلافه » والباطن لايعامه 
إلا الله تعالى . 1 
وإلا فاذا رأينا شاعراً متقدم الزمان قد قال قولا ثم معناه من شاعر أنى 
1 كنا فى الخال واروان. + وعوالمزات دنقاا » ب » ج « وغرقد 
وسةّت مشمرات »6 وهو حريف » وأراد بالغر التصائد الى توا فى هحاء حرير. 


من المئل السائر سرس 


من بمده علمنا بشهادة الحال أنه أخذه منه » وهب أن الحواظر تتفق فى استخراج 
المعانى الظاهرة المتداولة ؛ فكيف تتفق الألسنة أيضاً فى صراغها الألفاظ ؟ . 
وبما "كنت أستحسنه من شعر أبى نواس قوله من قصيدته الى أوطا : 
* 2 عنك لواب فإن اللوام إغرَاه » 


الى يبي إلاّ بها شادرا 
١‏ من عالى الشعر » ثم وقفت فى كتاب الأغاتى لأبى الفرج على هذا 
البيت رد 
المفي عَلّ نيم دل الآمان كلم ا أساعهمٌ إلآما انوا 
وم أعم كيف هذا . 
0 الثاتى من النسخ : وهو الذى يوذ فيه العنى وأ كثر اللفظ »> 


كقول بعض المتقدمين عدح معبداً صاحب الغنا 


ا 0 ط يا ل بابي 4 6م م 
جاد عن بَعَده ويا قضنات السب إلا لمعيل 
00 


02000 


9 05 ور ع م قله مط 52 
محاسن اصناف المغنين حجة وما قسبآت” التق لد 


٠ :‏ 
وهده قصيدة اوها َ 


اسل اشثر فول إِذَا عدد الإشسان أؤ ل' يعداد 
١ 5-5 2 1 2‏ تي انل 
فاتكأ سن 0 سوى حَسَن ” فمّلت عردد 
حاسم أصناف الثنين جمة 2 البيت. 
وأما اللخ : فإنه ينقسم إلى أثنى ثنى عشر ضربا » وهذا تقسيم أوجبته القسمة» 
و إذا تأملته عامت أنه لم يبق شىء خار ج عنه . 
فالأول : أن يؤخذ العنى و ويستخرج منه مأيشيهه » ولا يكون هو إيأه » 
اللا سا لاس الله ل 0 
١‏ | ه قوله : 
0 
» وَعَادَ قََآدًا عنذها كل مرقدل * 


ع- 


352 الجزء الثاتى 


وهذا من أدقّ السرقات مذهباء وأحسنها صورة » ولا يأتى إلا قليلا . 
فن ذلك قول بعض شعراء الجاسة : 
مه 7م . عي نه 5 َه 2 0 _ 20 وده ا 
قد رَادَنى حُبًا لنفبىَ أننى نغيض إلى كل أَمْرِى غيرطائلٍ 
أخذ التننى هذا العنى واستخرج منه معنى آخر غيره إلا أنه شبيه به » فقال : 

ا 2006 2 00 ل عليه 0 011 
وَإِدَا اتتك مَدْمَّىَ من نأقص فهي الثهادة لى بآالى فاضل 
وامعرفة بأن هذا المعنى أصله من ذاك العنى تسر غامض » وهو غير متبين إلاالمن 
أعرق فى ممارسة الأشعار» وغاص فى استخراج لمعانى » و بيانه أن الأول يقول: 
إن بْنْضَ النى هو غير طائل إلى مما زاد نفسى حبا إلى : أى لها فى عينى 
.* 8 0 . اع ٠.‏ 00 .- 3 5 1 
وحسنها عندى كون الذى هو غير طائل مبغضى » والمتنى يقول : إن م النائص 
إياى شاهد بفضلى ؛ فذم الناقص إياه كبغض الذى هو غير طائل ذلك الرجل » 
وشهادة ذم الناقص إياه بفضله كتحسين بغض الذى هو غير طائل نفس ذلك 

الرجل عندذهة . 
ومن هذا الشرب نااغو أعلير عينا د كته وأيين» كقول أن يام + 


0 28 


وغل الباق 9غ كن سقية " .علا واد الأوض عزنا كه 
أخذ البحترى هذا العنى واستخرج منه ما يشامهه » كقوله فى قصيدة يفخر فيها 
بقومه : 
و ف وا لاسر و راي د املعدس ساعد اراد 3 
شيئخان قد ثقل السلاح عَلهِما وَعَدَاهمًا رَأَىْ الستميع المبنصر 

ركبا القن من بد مَا ملا القن في شكر مُبجَا| قار 
فأبوتمام ذكر أن الجل رعى الأرض ثم سار فيها فرعته : أى أهزلته » فكانها 
فعلت به مثل مافعل بها » والبحترى نقل هذا إلى وصف الرجل بعاو السن 
منه على عصاء كا يفعل الشيخ الكبير . 


لآأغ؛ اتأى كذ كات 00 منْقبلوَشكالتوَى عتدى توَى قدا 
أخذه البحترى ققال : 
أعانكُ » مَا كن الشَّبَآب مرب ليك كأ لَى لشب إِذْ هو مُبعدى 
وهذا أوضح من الذى تقدمه » وأ كثر بيبانا . 

الضرب الثالى من السلخ : أن يؤخذ العنى يجرداً من ٠‏ اللفظل » وذلك مما 
يصعمب جداء ولا يكاد يأنى إلا قليلا . 

فنه قول عُروَة بن الوّرْد من شعراء الجاسة : 
وت جلك يكل 5 عيآل ومفها .ين لذَال بتطرح نه كل تطرح. 
ينه ذا أزيال نيجه . ومُئيم قلي عُذْرم مئل منهج 
ارجا اليكل : 
كَوَمَاتَ ميْنَ اراب وَالطَدْن مِية 
08 ن الورد جمل اجتهاده فى طلب الرزق عذرا يقوم مقام النجاح 2 
وأبو تمام > جعل اموت فى الحرب الذى هو غابة اجتهاد الحتهد فى لقاء المدو قاا 
مقام لأسن كلد لحن واجدة قير أت الافظ متلف . 

وهذا الشرب فى سرقات امعانى من أشكلها 5 وأدتها » وأغرسها ؛ وأبعدها 


وم عناء اشن إِذْ فاته التي 


مذهباء ولا يتفطن له و ستخرجه من الأشعار إلا بعض الحواطر دون بعض ٠‏ 
وقد يجىء منه ماهو ظاهر لايبلغ فى الدقة سُ هذه الأبيات المشار إليها ؛ 


كقول ابن القفع فى باب الرئاء من ات 


يد جك تنما قد لك ؛؟ نا عل كل الرَانامنَ ازع 


وحاء زعده من أخذ هذا المعنى فقال : 


داس الجزء الثانى 


3 


نم1 عا ناه تايلك مره 


# سسم 


وَقنْ عَررَى ز بيع 
وهذا من ن البديع النادر . 
وههنا ماهو أشد ظيوراً من هذين الببتين فى هذا الضرب من السرقات 
الشعربة ؛ وذلك يأتى ف الألفاظ المترادفة التى يقوم بعضها مقام بعض » وذاك 
الاعتداد به لكان وضوحه » لكن قد يجىء منه ماهو صفة من صفات الترادف 
اا الا ار 
ا 2 من أرب لماه سوا 2 العام وَالممآر 
اذاه اللي الننى هذا العنى تقال : 
ود اق لمع و كه 3 د ان 
الضرب الثالث من السلخ : وهو أخذ العنى ويسير من اللفظ » وذلك من 
أقبح السرقات وأظهرها شناعة على السارق . 
فن ذلك قول البحترى فى غلام : 
قوق صَعف الصّغير إذ معن الأنر إليْد وَدُونَ ٍِِ االكبار 


07 2 7 3 2 ررح 5ه 00 
بح من كبر عَما يرَادُ بو منّالامور ولا أزرى من الصغر 
وكذلاك قوله أيضاً 
2 2 17 7 
1 عيد أه أنقضاب ؟ق كا ا من جو ده ق عيد 


لعي 000 امي منتقارت وَالنا فى كل بوام_منك فى عيد 
وكذلك قوله : 

ع 4:1 #اضن --- 5 6م 

جَادَ حَتى أفنى الشُؤالَ ؛ فكَا بد متا الشُؤال جار ابتداء 


من المثل السائر ماس 


أخذه من على بن جَبَلة [[فى قوله : ] 
عت على أ تتم' اله سكلا .وتات إذ شل العتاة ماله 
وقد افتضح البحترى فى هذه اْآخذ غاية الافتضاح , هذا على بسطة باعه فى الشعر 
وغناه عن مثلها » وقد سلك هذه الطريق لخول الشعراء ولم يستتكفوا من سلوكها؛ 
فمن فمل ذلك أبو تمام ؛ فانه قال : 
سبته عبد السلام بن رَعْبن المعروف بديك الجن ققال : 
وَإِذَاعَنْت أت لاتق عو 22 لبك فى ليدف؟ .رلبال 
كله قير أنمالبد16 أنئيضن مارم وأسمر عال 
دي زماقة قط الى ملم القن لقال 
وكذلك قال أبو تمام : 
كا" أندنك تخي بشئرى ولكتى مدخت بك الدعا 
أخذه من حسان بن ثابت فى مدحه لنبى صلى اله عليه وسلم حيث قال . 
مَا إن مَدَحْتُ مدا تالت لكن مَدَحْتُ مَعَادَتى : محمد 
ل رضى الله 
؟ قال له عمر : استخلف غيرى » فقال أبو بكر رضى الله عنه : ماعب نك 
با وإنها حبوناها بك . 
وهكذا فعل ابن الروتى ؟ مما جاء له قوله : 


ل 
جر مه العيون 26 منها بحوى فى القلوب داب الندوب 


00000 ل 
ا بالَحَغَّات وَجْنَتَهُ فاقْتصَ تأظرهُ مِنَ القلب 


يغام ا جزء الثالى 


ا لل كت 
وكذلك قول ابن الروي : 
مَكُلْ يدك فى أفتِسَائِكَ عاجتى وَكَق ب مُتَقَآضِياً ورحكيلاً 
سبقه أنو تمام فقال : 
َإِذَا الَجْدُ ين عاني عل ال ء تقامنته” بتراك التعَآنِى 
وكذلك قال ابن الروى : 
2 سس 05 301 05 2 
وَمَاب عَرَاد عَنْ شب بى ته سوى أثنى ميخ بده لا أخلد 
سبقه منصور الرى فقال : 
50 ص 
قد كت" أقفى عل نوات الشبآب أسأ 


1 تر أن أعيشن متم 
وكذلك فمل أبوالطيب التنى ؟ فما جاء منه قوله : 
ل ضيه قوف اسار وَأَعْطلَىَ صدُورَ القنا ألذابلي 

أخذه من قول 00 : 

كان الفداء له صُدُورُ رماحتا وَالَيل إذ رَهَجٌ الغبآر مثار 
وكذلك رك سا : 1 

ا أزقة ناماه ين اننا وأنت القماء 
أخذه من بشار حيث قال 

كن الاين حين قينا عو نَبَآت الأنض أخطأه القطاة 
وكذلك قوله : 

د زَالَتْ داك 2 قات لوانتت خا مر دروا 

لضب آينا فيك الكرَايَا 635 آمن نيك ايوبا 
لفل مانن الرو حيف قال * 

1 كذ َلك م العيود ألا مدل عَذَّاكَ من الخطوب 


من المثل السائر قاسم 


والذى عندى فى الضرب المثار إليه أنه لايد من مخالفة التأخر المتقدم : 
إما بأن بأخذ المعنى فيز يده معنى آآخر» أو يوجزفى لفظه » أو يكسوه عبارة أحسن 
من عبارته . 

ومن هذا الضرب ما يستعمل على وجه بزداد قبحه » وتكثر البشاعة به » 
. وهو : أن يأخذ أحد الشاعرين معنى من قصيدة لصاحبه على وزن وقافية ؛ 
فيودعه قصيدة له على ذلاك الوزن وتللك القافية » ومثله فى ذلك كن سرق 
جوهرة من طوق أو نطاق ثم صاغها فى مثل ماسرقها منه » والأولى به أن 
كان نظم تلك الجوهرة فى عقد » أو صاغها فى وار أو خلخال ؛ ليكون 
2 لأعرها 

ومن فعل ذلك من الشعراء فاقتضح أنو الطيب المتنى حيث قال فى قصيدته 
التى اولما : 

2 غيْرِى ل هذًا الئاس , تدع 2# 
| بر الكة و الأغتاب 0 إن كان أسْلَيا الْأمحَابُ وَالشَّيَمُ 
وهذه القصيدة مصوغة على تصيدة لأبى تمام فى وزنها وقافيتها أوها : 
5 أي قوب عَلَيكم لين يتسدع 2# 

وهذا العنى الذى أورده أبو الطيب مأخوذ من بيت منها » وهو: 
اقب عن>* من الْإقدام أ كرمه” فى الركؤعر إذْحَابت الْأنصَارُ وَالشيّ 
وليس فى السرقات الشعرية أقبح من هذه السرقة ؛ فإنه لم يكتف الشاعى فيها 
بأن يسرق العنى حتى ينادى على نفسه أنه قد سرقه . 

الضرب الرابع من السلخ : وهو أن يؤخذ المعنى فيعكس » وذلك حسن 


يكاد يخرجه حسنه عن حد السرقة . 


فن ذلك قول أبى نواس 


5 3 0" ا عو 
قالوا عَشْقتَ صَغِيرَة فَأَجَبهم أشهى الطى إلى مَام 3 
2 + اهير ل ا ل ع0 
* بين حب الوا مويق لبت وَحَبدَ لوأو ا" تنش 
فقال مس بن الوليد فى عكس ذلك : 
ميك ييه وس وم لك ]اس زيار و 0 كينا 
إن الطيّة لآاذ ز كوبا حتى تذلل بالرّمّام_وتراكم 
را جمر ا سم. الّوساء 9 ا 0 
257 2 بترفمر أكجايه” 32-2 فى النظام وَشقيا 
ومن هذا الباب قول ابن جعفر : 
م 2 921 م 56 2 ل 2 
ولا بدا لى أنيا لاتريدنى وَأن هَوَاهاً لس عَف مُتْجَلي 


محاية 8 0 0 20 - ده 5315-8 1 و 5 3 
عندت أن وى سواى تذوق صَبابَات ألهوى فترق لي 
وقال غيره : 
2 و 82 ٠‏ 534 2 مون 1 
وَلقَد سَرى ص دوذك عَنى فى طلابيك وَامُتناعك دى 
ادا 2 
حَدرا انا 
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نقتا حَعَيْرى 2 وَإِذَا مَاخلْت كنت التَدَقى 
أما ابن حمفر قانه داعب وألق عن متكية رداء الغيرة 4 وأما الآخر خاء بالضد 
من ذلك وتغالى به غاية الغلو . 


وكذلك ورد قول أبى الشيص : 


او 0 2 اط ال ا 0 ا 

أَجِدْ الدتَة فى هَوَاك ليده عَعَفَ بذحرك تَليَامْن الام 
أخذ أبو الطيب المتننى هذا المعنى وعكسه فال : 

ا عياط 2 “ع2 ءءء 

أأحة وَأحبٌ فيه لآتة إر: > الْلآمَةَ فيه من أعدابم 


مه 
وهذا من السرقات الخفية جدا » ولأن يسمى ابتداعا أولى من أن يسمى سرقة . 


س لخ لس] عاك ىت >5" سكير ووس .سه 
للا اكرام وما سنوه من م 1 يدر قائل شعر ليب 0600 


أخذته من قول أبى عام : 


من المثل السائر 39 


للا خلال سنا لي دَرَى ‏ باه لعل مرخ يك و الكارم 
الضرب الحامس من السلخ : وهو أن يؤخذ بعض المعنى ؟ 
فن ذلك قول أمية بن أبى الصلت بدح عبد الله بن جدعان : 
عَطأوكَ رين" لأمز. ا 0 دل وم و العَطََء 0 
وَلنْنَ بين لأِىه 1 وَجِْيد اليك ع بحْض السّوال + شين 
أخذه أبوتمام ققال: 


ذعَى عَطَناموَفراوَهىَّ إِنَشْهِرَت كانت نفانًا ا 2 3 موتنقا 4 


از رت ا 0ك ال متي 02 
فأمية بنْ أبى الصلت أتى > تعنيين اثنين : أحدهما أوقطاك رين والآخر أن 


عطاء 0000 فإنه أتى بالمعنى الأول لاغير 
ومن هذا الضرب قول على بن جبلة : 


0311 57 ان ل ا 5 م 
وآثل مالم يوم مُتَقَدَم إن 6ل ينه آآخر مو ريسم 
هاا ل أو الطي ب المتنى : : 


تم عمو ن للكرم قذرثة كا يسم الشتلآت إلا عَذَارِي 
فل بن جبلة اشتمل تلح معن أكدها اقل مالم ينمل أحد ممن تقدمه » 
وإن نال منه الآخر شيئا فإنما هو مقتد به وتابع له وأما أنو الطيب المتنى فإنه 
م يأت إلا بلممنى الواحد » وهو أنه يفعل مالا يفمله غيره » غير أنه أبرزه 
فى صورة حسنة ٠‏ 


فقال البحةر 
عر رده يعر فديف نات دمو 
وَمشكَ 71 أَبْدَى تال أعاده” وَإِنَ صَنْم المعروفَ زادَ وَعما 
)0( فى الديوان « مازلت منتظرا أعجو بة عننا » والعين : الظاهرة . 
)١(‏ فى الديوان و كفا برب اد » . 


يرس الجزء الثاتى 


أو تمام قال : إن المدوح يرب صنيعه : أى يستديعه » ويعل أنه إذا لم يستدمه 


فا ابتدأه ؛ والبحترى قال : إِنه يستدىم صنيعه لاغير » وذلك بعض ماذ كره 


وكذلك قال البحترى 
اذه بابسال أبى غالب عادية لدم أو امف 


أخذه من تقدمه حيث قال : 
انشج الفثْل أَوْكَلَ عن الا اتاتب 
فالبحترى أخذ بض هذا المعنى وى يستوفه . 
وكذلك ورد قول ابن الروى : 
و عل هام الال إذَا اذتنّى لا ال 5 الم 
أخذه واب 8 قال : 
رق اقاء دَمَدْقَ مَاطَلَيَا كإذَا أَيَادُوا ايد كوا 
وهذا 0 قول ابن الرومي ؛ لأنه قال : إكم نزثم على هام 
لعالى » وإن غيم برق إلها رقياء وأما المتنى فإنه قال :إل إذا أردم غابة 
نزلتم » وأما قوله « ذوق السماء » فإنه يغنى عنه قول ابن الروبى « نزتم كلى هام 
المعالى » ؛؟ إذ المعالى فو ق كل شىء ؟ لأنها مختصة بالعلوً مطلقا . 
الضرب السادس من السلخ : وهوأن يؤخذ المعنى فيزاد عليه معنى آآخر . 
فُماجاء منه قول الأخنس بن شهاب "' : 
إِذَا تكرت" أنياننا كن وَطلْهَا خط إلى أَعْدَائك مارب 
دوسي ب ارايدراد لك ».مير 
إن تك ١‏ شنح +؟ بش الحا عدَداً اوعد القيقة ايك بقريد 
وكذلك ورد قول جرير فى وصف أبيات من شعره : 
)١(‏ هومن الجاسة وانظر شرح التبريزى (5 -248) ٠‏ 


من الئل السائر عورم 


عَرَائبُ الآفة إِذَا حان و وه" أخذرك طريا تمد دنا 
ادا فزاد عليه ؛ إذ قال فى وصف قصيد له وقرن ذلك بالممدوح : 
ب لقت فى فنائك نسب من الَجْدِمَمَىَ الآن عَيرْغرَائب 

0 
أذ ليا 2 لمات وَحكلا أَرَاهُ طعامًا وَبيلاٌ 


كن 6 َيْرُ إِحَدَانهًا مَتَيراً إلى الرذت يرا يلا 


01 01 
أخذه ام :عام فقال : 
03 5 معميةة رمه عه 168 ثم ِ 
مَثْلَ الات نين عينيه والذل وكلا رَاه خطبا عَظها 
الى ل ع اماه 


فأتات العا وات كرعا » 
ويروى أنه نظر عبد الله بن على رضى الله عنه عند قتال المروانية إلى َب عليه 
أمبة الشرف » وهو يبلى فى القتال بلاء حسنا » فناداه : ياذتى » لك الأأمان 
وأوكنت عروان بن مد » فقال : إلا أْكنْه فلست بدونه » قال : فلك الأمان 
رت من كنت » فأطرق ثم تمثل هذين البيتين الذ كورين . 


يَسُدُ عن الأنيا إِذَا عن سود وَلو بَرَرَتَ في زى عَذْرَاء ناهد 
أخذه من قول العذل بن غيلان : 7 
وَاست بتظار إلى جات الفلا إذا كات المليآه ف حانب الفقر 


إلا أنه زاده زيادة حسنة بقوله : 


*# وَل ترتزت فى زى عدر 


عم الجزء الثانى 


وجما يجرى هذا الجرى تقول الحارف ١‏ : 
اخنه ع 5 أَنتَ في فين واو حمرو أو كالحديث امعد 


عل أن ياعى كنا سناها لنت ينا ولا قلامة عفر 
ما نت مسو مثل قاو الكو اكد علا سر 
إلا أن البحترى زاد على أبى نواس فى قوله « أوكالحديث المعاد » . 
ومكذا ورد قول البحترى أيضا : 
كبوا ارات إل الفراتوأجَوا جَذْلآنَ يدغ في الماح وَبعْرِبُ 
أخذه من مسا بن الوليد فى قواه : 
رَكبت إِليْه البتخ ف مُوأخراتو كأَوْمَت بنا ين بد بر إلى عر 
إلا أن البحترى زاد عليه بقوله : 1 1 1 
جذلان يبدع فى السماح و يغرب * 
وكذلاك ورد قول أبى نواس : 
وَل الله ملتشكر أن يسم الما 1 في واحد”' 
وهذا البيت قد لحج به انال با كثيا 2 وهم من ظلنه.ميتؤعا لأنى نوانن 2 
ويحى عن أبى تمام أنه دخل على ابن أبى دواد » فقال له : أحسبك عاتباً 
يا أيا تمام » فقال : إنما يعتب على واحد وأنت الناس جميعا » قال : من أ 
هذه يا أبا تمام ؟ قال : من ول الحاذق أبى نواس ٠»‏ وأنشده الببت » وهذه 
الحكاية عندى موضوعة ؛ لأن أبا تمامكان عارفا بالشعر » حتى إنه قال : لم 
أنظم ث عراً حتى حفظت سبعة عشر دنوانا للنساء خاصة دون الرجال » وما كان 
يخنى عنه أن هذا المعنى ليس لأنى نواس » و إنما هو مأخوذ من قول جرير : 
)١(‏ كذا فى أصول الكتاب وفى الديوان (ص “78م ) ؟ ويروى : 


« لسن كل الله متنك »* 


من المثل السائر ورم 


ا اا ايا ه ساي رسكت - 
إدا عحه اعليك بسر ون حسبت الناس “م غضَابا 


إلاأن أبا نواس زاده زيادة حسنة » وذاك أن جريراً جمل النا سكلهم بنى تيم » 
وأبا نواس جعل العالم كله فى واحد ؛ وذلك أبلغ ١‏ 
وما ينتظم فى هذا السلك قول الفرزدق : 


أخذه أو نواس فصار أملك به » وأحسن فيه غاية الإحسان » ققال : 
ذا الئْ بنا بَلَدنَ نحتدَا ‏ فَطمو رهن عل لجال حرام 
فالفرزدق قال : « تستريحى من الأنساع والدبر الدوامى » وليست استراحتها 
بمانعة من معاودة إتعايها مرة أخرى ؛؟ وأما أبو نواس فإنه حرم ظهورهن على 
الرجال : أى أنها تُمْت من السفر إعفاء مستمرءًا » ولاشك أن أبا نواس لم يتنبه 

هذه الزيادة إلامن فعل العرب ف السّائبة وَالبتحيرة . 
وعلى هذا الأسلوب ورد قول المتننى : 
اعد ان 0 لكا 
أخذه من أبى نواس فى قوله : 


ا كرس -َ 2 عو 0 ا 
أَمَامَ حمس أرْجُوَان كأنه قيص محوك من فنا وَجياد 


فزاد أبو الطيب زيادة صار بها أحق من أبى نواس بهذا العنى . 
وكذلك قال أبو الطيب المتنى : / 
وَإنْ جاد قَبْلِك قرام مضا فإنك فى الكرم الأول 
تأخذته أنا وزدت عليه ؛ قلت : 


م 


أن ل كسس سمت شه إلا عم إرى إلك نا 
أنت فى الجود وَل وفصى أله ا وى الدهر نَِ 


حرم الجزء الثانى 


وهذا النوع من السرقات قليل الوقوع بالنسبة إلى غيره . 
الضرب السابع من السلخ : وهو أن يؤخذ المنى فيكسى عبارة أحسن من 
العبارة الأول . 
وهذا هو الحمود الذى ؛ يخرج به حسنه عن باب السرقة ؟ فن فُن ذلك قول 
أبى تمام : 
جَدْلآن ين ظَر حََانُ إن جعت عخشرية نكم أظفارة بم 
أخذه البحترى ؛ تقال : 
إِذَا اتَرَ بت تنما فقاضّت دماؤهاً ا القراقى فاضت دمُوعها 
وس هذا الأسلوب قوهما أيضا ؟ ققال أبوتمام : : 
إن نكام كين في البلآد يإ ماك عَم هَنا ون كَمْنوا 
وقال البحترى : 
قن الكرام ضار ك2 تدع ين 
وعلى هذا النحو ورد قول أبى نواس 
دعل مافى اشير ير: > التق تت عي إلى شَخْصٍ من يبرَى 
أخذه أم الطيب التنى ؛ فقال : 
وَإذَا عاد الى قب صَبد طَلَيْدْ يَكَلّ عين ذليل 
وما ينتظم فى هذا السلاك قول أبى الطيب المتنبي : 


)02 فى ١‏ ء ب ء ج « حت كثر » والصواب النصب ء والبيت من قصيدة له يدح 
فيها إسحاق م وكحم » وأولها قوله : 
5 م 3 0000 0 
مُعَيْدُ ُويقَة مَاأنضََا إذ جَاوَرَ البَآدُونَ فيه الحضرا 


وفى الديوان « قل الكرام” فصار يكثر فذهم » و حتمله مافى | . 


من المثل السائر بحرم 


وسوةام 


إِذا ا ازددتَ بن بد الشَاى ‏ قَتَدوَكَمَ اف ل 
أخذه ان تبآنة السدىّ ؛؟ ققال : 

1 َه ا ع 2 2 سا 5-5 5 م 

إذا كان نقصّان الفتى من امه مكل صحيح فى الأآم عَلِيلُ 
وكذلك-ورد قول أبى العلاء بن سليان فى عرئية. : 

ع2 0 - ا مهام 

وما كلفة البدَر امير قرع ولكتبا في وَجيه أثر” اللعلم © 
أخذه الشاعر العروف بالقسرانى ؛ فقال : 

ب مرا > شمو م م ع - : ُّ 

َأَهرَىالتىأهوى ََاالبَدرساجِدًَا ألمت تَرَى ف وَجِْيهِأَئر التراب 
وكذلك قول ابن الرومى : 


.0 3 ع 7 2 ]امه 
إِذَا شنثت 3 ششتعَين زكر شيب نفسه فَمَينْ سواه بالشناءة أجدر 


اذه مى لخر زمانه عنه 4 قال 

5 عم ٠‏ ا اس جمد سباك عم 2 5-4 5-1 

إِذَا كان شي بغيضًا إل فكيف يكون إِليْهاً عبيباً 
وتما بنخرط فى هذا السلك قول بعضهم : 

34 جا ساس اه و سام :عم م 

مكرَةٌ الأؤساط رَانَتْ عُفُودهاً ‏ بأحْسن يما زينتهاً 
أخذه أبوتمام ؛ ققال : 

2كة رمام 5 ره ص فعقس وطخ رم لغياة 

9 عَلنها 313 عقد ملاح وَحَسْناوَإن | نحتواشت بلاعقد 
ماحل امتعتى + كل 

إذَا أَطْنَا اليأقوت إشرَاق وَخْيها فإن عَنأه ماتوخت عقودهأ 
وأمثال هذا كثيرة » وفها أوردناه قتع 5 

الضرب الثامن من السلخ :0 وهوان بوحد المعنق وميك سامير 

وذلك من أحسن السرقات ؛ لما فيه من الدلالة على ببشطة الناظم فى القول» 
وسعة باعه فى البلاغة ؛ فن ذلك قول بشار : 


حت ب د ا 00 5 5 4 5 
)١(‏ فى الديوان وم ماازددت ٠.»‏ (؟) فى سقط الزند « أثر اللدم 6 . 


ا الجزء الثاتى 


مواقة اقنرة 1* ير انه وَكَرَ بألطيبات الاننك اللوج 


أخذه سل الماسرء وكان تلميذه » ققال : 

مر ٠‏ رَاقَبَ التّاسَ مات غما قفاز 
فبين البيتين لفظتان فى التأليف . 

بهذا الأسلوب قول أبى تمام : 

3 طَلَبِ الَْالي وَاحدًا نما سير مغورًا وَمُنيّدا 

به ,أن ل فى وَحْثَدَ فى غاير مَازتَ نه 0 
أخذه ابن الروى ؛ فقال : 

عبت الخلاق لزه فى النّا س وما 
وكذلك ورد قول أبى نواس : 

يك لدع عينا عد عانق منود كَفّكَ تأس وكل مانا 
أخذه ان الرونى ؛ فقال : 


الدهه يد م استطاع وأ 


كم 


َه الإفسآه بالإضسلآح, 
وعلى هذا ورد قول ابن الروى : 
كان ادن بك ان حنية” - :ذا الع م أده مِنَ الصّذر أبْمَدَا 
أخذه بعض شعراء الشام » وهو ابن قسم الخوى » فقال : 
هو كالكثم_كلّنا رتك مك دنا بالتزع رَادَكَ بدا 


)١(‏ ف اللديوان « عجب لأنك سالم » بالرفع ؟ وهو جائز عر بية » وهو مبنداً 
خيره محذوف » أو خير لمبتدأ محذوف 5 أو مبتدأ غير محتاج إلى خبر لدلالته على 
معنى الفعل والفاعل ؟ ألا تراه فى معنى أعجب » وهمزة الاستفهام «قدرة بعده ؛ 
فكأنه قال:أعجب من فعالك لأنك سالمتفعلذلك. وكذا فى اء ب. وفى . ج«تحجبا » 


من الثل السائر يقارم 


ولقيت جماعة من الأدياء بالشأم ؛ ووجدمهم يزعمون أن ان قبي هو الذى 
ابتدع هذا العنى » وليس كذلك » و إنما هو لابن الرومى . 
ونما يجرى هذا الحرى قول أبى العتاهية : 
وق تكشذوة على وا خا أن كا وبا باعل مُدْرى 
أخذه أبوتمام ؛ فقال : 
نجه إذَا أَنْصَر 
فأوجز فى هذا المنى غاية الإيجاز . 
ومما يجرى على هذا النهج قول أبى تمام : 
كاله ال كان يني عر أنمَدَ بن سمي دأَطيْبَالخير 
عي التينا موف جاتهصث ‏ أَذْنٍ ِأَحْسَنَ فدرأ بصَرى 
أخذه أو الطيب المتنى فأوجز؛ حم :قال 
وسكي الأخبار عب يايو 7لا لتقي سَث الب الب 
وكذلك قوهما فى موضع آخر؛ تقال أبو مام : 
3 صَاريًا عَطْبَ ناف عل قَنَا مني لأخباء التعى مال 
حب الشبب إِليْو عقأ وَطَنَ التقى من فرق وَقذَالِ 
أخذه أبو الطيب فزاد وأحسن ؛ حيث قال : 
يابو أل نيح كل حادق قا ميم مات لهم 
ومن هذا الضرب قول بعض الشعراء : 


0 1 ا ا م 
بذ كاف كر تكقية " واخزات- إشاق 1 حم 


أخذه أبنو الطيب المتنبى ؛ فقال : 


فيس الجزء الثانى 


سات فَتمْم مالو كاف كر الى كَل لفق 
الضرب التاسع من السلخ : وهو أن يكون المعنى عاما فيجعل خاصا » أو خاصا 
فيضل عاما . 
00 الى لان قول الأخطل”" : 
2 َه عن لق 0 مله ار عَلَيكَ يك إذا ملت عَظه” 
0 : 
أله من تمل يَدَاهُ وَأَغْتَدى للخل ره با ؟ سآء ذَاكَ صَلِيعا 
وهذا من العام الذى جمل خاصا ؛ ألا ثرى أن الأول نهى عن الإتيان بما ينهى 
عنه مطلقا » وجاء بالحلق متكرا مله شائعا فى بابه ؛ وأما أبو تمام فإنه خصص 
ذلك بالبخل » وهو خلق واحد من جملة الأخلاق . 
وأما جعل الخاص عاما ا : 
َو عاروت شوك عَدَرْتُ لتأعي وَلكن منت الدر والشَرْعٌ حاف 
أخذه أبو الطيب التنى لفعله عاما إذ يقول : 
وا * زهان ور كدة عم ٠.‏ ال "لطراقان مخ كن زازق 
الضرب العاشر من السلخ : وهو زيادة البيان مع الساواة فى المنى ؛ وذلك بأن 
يوْخذ العنى فيضرب له مثال بوضحه » فماجاء منه قول أبى تمام : 
)١(‏ الشهور أن هذا البيت لأنى الأسود الدؤلى » وقبله قوله : 
بها الكجل لعز عيرم كلا ليك كن ذا التفلم 
تعن ألتولذى التقام وَزِىالطّى 2 كا تصح ب وأنت سق" 


أبدا بيك كأنه) عن عَم كَإذا أنتبت عنة كأنت حَكيي" 


من المثل السائر أوم 


م مر سد د" 2-2 إلى م سه. 2 _- 
هَرَالْنم إن بَْجَل فنقْموَِنْبَرِتْ ١‏ فللريث في ينض الْوَاطِنِ أنقم 
أخذه أبو الطيب فأوضمه 6 


نيبم سنك فى أشي الشفي في آليير اليم 
وهذا من امبتدع » لا من المسروق » وما أحسن ماأتى بهذا لمن فى الثال 
المناسب له !. 


وكذلك قولهما فى موضع آآخر؛ قال أبوتمام "© : 


تَدْ تَلَّسَتْ عَمَتَاهُ من عفيظتو 2 فخيل من شدّة اعبس ميد 
أخذه أبو الطيب المتنى ؛ ققال : 

وَحَاهِلٍ مدق عبد يق ع ةك له ونم 

إِدا 3 5 َاررة لد تظنن. أن البيت تسم 
0 السلك قول أبى تمام : 

مَكَذَالكَ 1“ تفرط كآسة عاطل ع يجَورَهاً الإتَان” بعال 
أخذه أنوعبادة العدي اال : 1 1 


2 


َتَدرَادََا إذَْاطاً حثن جوَارُه ‏ لأخلاق أمتقار من الَجْوِ خيب 
وَحْدْْدَرارِىآ لكا كبأنثرى ٠‏ طوالمف دَاجر مِنَالثل 5 
فإنه أتى بالمعنى مضروبا له هذا الثال الذى أوضخه وزاده حسنا . 
الضرب الحادى عشر من السلخ : وهو أتحاد الطر يق واختلاف المتصد » 
ومثاله أن يسلك الشاعران طريقا واحدة » متخرج بهما إلى موردين أو روضتين 
وهناك يتبين فضل أحدها على الآخر . 
ثمماجاء من ذلك قول أبى عام قعرليا ولدبن صغيرين : 
سه ل سكج 


يدوب عر دك إِذَا ‏ قل أَمَ ادر أضبتعَ وَاحِلآ 
)١(‏ انظر (ص بوم من هذا الجزء) . 


إن المحيعة لاض َوَاصْرا لأجَكْ منما بالسياض ذوَابلا 
7 6 1" لم ام اا جيه لوج 

كن فى لك الشراهد فيا أ أخرّت حَتى تكون ممائلا 
وثروا م 2ه لع مون ا 

ل > الهاآل إِذا 2 أبنت أن سبكون بدراً كملا 
76 هم 9 - 8 5 مس ام 55005 
قل .للاميرَ وان" لقيت موقرا منة كريب الحادثات خلآحلاً 


عوهعه 


2 لمعه 
إن تراز في طرف مار وَاحد رزاين هاا عه ولبلا 
فافكل ‏ لمر نماض لفقنة ٠“‏ لزنا ركه وه زلا 


دك 


مر 

- 

لا 
1 

#6 

أعه 

2 
قت‎ 
5 
١ 

آنا 


لآو إن فتََآنٍ 3 عيدانو 


0 


3 200 - 7 5 0 2 
إن الأشاء إذا | عَابَ مره ذاعة د وَأَثْ سافلا 
51 00 ك5 _ 1 1 
تمت خلالك أن اسيك از" أوأن تذ كن نأسياً أؤغاً 


ان سه الم 5-6 2 


إل مَوَاعظ ادها لك سمحة جاح ليك امنا از 
2-2 الأبدى بد مشر إِاإِذَا كن السام التآصلا 
وقال أبو الطيب فى ترئية بطفل صغير : 
كإنتك ف قَيْرٍ كك في امنا وَإن تشطفلاةالأسى لبس بالطفل 
وَمَشكَ ب طلَ كدر سن كنل تدر لْفرَاسووَالْأْمْلٍ 
5 2 


أت من الم لذى دبز رتاحي ندَامُمْوَين دسم مجه ابل 


- 


ارده عَنت اللسَانِ كَمَيرِمِ ولي فيأغطافو تق أل 


2 د 


. عر فر 


- وه ع ا ع 2-8 6 ٠.‏ 
حي م ا وَسََل كنب ؟ لتنا عن الشلٍ 
عَنَاءَكَ سيف سف م بو فإنكَ 00 وَالشُدَائوه للتمما 


)١(‏ فى الدبوان « لاغرو إن فننان من عيدانة » والعيدانة ‏ بفتم العين المهملة 
وسكون الياء الثناة ‏ : النخلة الطو يلة 


من المثل السائر هرونم 


4-2 ذه 

حون المناياً عَهْدَه فى سَليلو وَتَنْضرهم ين الفوَارس وَالرجْلٍ 
بتْى وليراعاة ين بد عير إلى بن أم, لآترق" بالحل 
بدا وَل وَعَدَ السّحابق بالتوئ وَصَد فين مل أب الل 
وقد دكت الي المتآق" ميت إل تبي لالد كاب م نَالتَئل 


وَحَاشَّتْ لَه الحرابُ الضَرروس' وَمَا تبي 
نتأمل أيها الناظم إلى ماصنع هذان الشاعران فى هذا القصد الواحد » وكين 
هام كل واحد منهما فى وَادٍ منه مع اتفاتهما فى بعض معانيه ؟ . 
وسأبين لك مااتفقا فيه » وما اختلفا » وأذكر الفاضل من المفضول » فأقول : 
أما الذى اتفما فيه فإن أبا تمام قال : 
ني على تنك الشوَامد فيهما اخوخ ع تكرن عائلا 
وأما أنو الطيب فإنه قال : 
ووز تفغ المَآن كتير ولكنّ فى أنساور تنيق الئل 
أتى بالممنى الذى أتى به أبو تمام » وزاد عليه بالصناعة الافظية » وه الطابقة 
فى قوله « صمت اللسان » و « منطق الفصل © , 


7 ا ل 0017 ا َه 5100 101 لي 0007 
تنات قاء الله ألا طلم إلا اتاد الطراف عتى لا 


فواققه فى المنى » وزاد عليه 7 
وهو ه > 


00 وَصَدَ وَفِيناً غلة لبر اكخل * 


لأنه بين قدر حاجتهم إلى وحجوده وانتفاعهم بحياته . 


م الجزء الثانى 


وأما مااختلفا فيه فإن أبا الطيب أشعر فيه من أبى تمامر أيضًّا» وذاك أن 
معنا نا عن مما و ونا أ من منناهء ورا 1 كبك خذا القولة جباعة” 
من المقلدين الذين يقفون مع شبهة الزمان وقدمه » لابع فضيلة القول وتقدمه » 
وأوقام وإ كن اعد عندى من أبى الطيب ب فإن أبا الطيب أشعر منه فى هذا 
الوضم ؛ و بيان ذلك أنه قد تدم القول على مااتفقا فيه من المعنى » وأما الذنى 
اختلفا فيه فإن أبا الطيب قال : 
عَرَاءكَ سيف الول الفتدى به كَإنكَ تَمْل وَالشَدَائ يلشطل 
ل تام اللذين ها : 
انادف طق بكر واجد ررق علا تومه 3ب 
فالتقل ليس مُناعفاً يلطيّة إاإذَا مكمه وَثْهَا بزلا 
فإن قول أبى الطيب « والشدائد للنصل » أ كرم لفظاً ومعنى من قول أبى تمام : 
إن الثقل إنما يضاعف للبازل من المطايا » وقوله أيضاً : 
رن الك عن ف علد وت ين افوا رس وَالرَجل 
وهذا أشرف من ببتى أبى تمام اللذين ها : 


لأعغَرْوَ إن فتنآن مخ عيدانو لفيا حمامًا لبريق أحلاً 
مل -_ 0-2 5 2 
.0 3 4 


03 م سر اي 0 6 
إن الاشاء إذا أَصَابَ مشذبة منه اتملَ ذرأ وات 


وكذلك قال أبو الطيب 


افر ام قله ره قت 0 000 3 لد 
سَلهم عَلياَوْهُم عن مصَاريم وَسْعْلهم 00 ء عن الشفل 


دهان أ 1 سي أوء 
إلا مَوَاعكآ قدا لك تَفْحَة إِسْجَاح اك ينا 3 


من المثل السائر ميقم 


وأَعل أن التفضيل بين العنيين المتفقين أيسر خطباً من التفضيل بين العنيين 
الختلفين . 

وقد ذهب قوم إلى منع المفاضلة بين المعنيين اللختلفين » واحتجوا على ذلك 
أن قالوا : المفاضلة بين الكلامين لاتكون إلا باشتراكهما فى المءنى ؛ ذان اعتبار 
التأليف فى نظم الألفاظ لاريكون إلا باعتبار العاى المندرجة تحتها ؟ ؛ فالويكن 

بين الكلامين اشتراك فى المعنى حتى يلم مو نه مواقم قم النظم فى قوة ذلك المعنى أوصئْفه 
وانتَاق ذلك ألفظ أو اشطرابه » و إلا كك كلام له تأليف يخصه بحسب المنى 
امندرج نحته » وهذا مثل قولنا : العسل أحلى من الخل ؛ فإنه ليس فى الخل 
حلاوة حتى تاس حلاوة العسل علبها . 

وهذا القول فاسد ؛ فإنه لوكان ماذهب إليه هؤلاء من منع المفاضلة حا 
لوجب أن نسقط التفرقة بين جيد الكلام ورديئه وحسنه وقبيحه » وهذا محال » 
و إنما خنى عليهم ذلك لأمهم لم ينظروا إلى الأصل ألذى تقم الفاضلة فيه » سواء 
اتفقت المماتى أو اختافت » ومن ههنا وقع لهم الغلط . 

وسأبين ذلك فأقول : من المعلوم أن الكلام لايختص بمزية من الحسن حتى 
تتصف ألفاظه ومعانيه بوصفين ما الفصاحة والبلاغة » فثبت ذثبت مبذا أن النظر إنما 
هر فى هذين الوصفين اللزين ها الأصل فى المفاضلة بين الألفاظ والمعاتى على 
اتفاقهما واختلاتهيا ؟ * فتى وجدا فى أحد الكلامين دون الآخر أوكانا أخص به 
من الآخر حك له بالفضل . 

ْ أت فىسكتاب الأغانى لأبى الفرج فى تفضيل الشعر أشياء تتضمن خَبعا 
كثيراً » وهو مروى عن علماء 80 ذلك ؟ فإن معرفة 
الفصاحة والبلاغة شىء خلاف معرفة النحو والإعراب 

فما وتفت عليه أنه سثل أبو عمرو بن العلاء عن الأخطل فقال : اوأدرك 
نوما واحداً من الجاهلية ماقدمت عليه أحدا . وهذا تفضيل بالأعصار » 


وس الحزء الثانى 


لا بالأشعار » وفيه مافيه » وو |لا| أن أبا عمرو عندى بالمكان العلى لبسطت 
لساتى فى هذا الوضع . 

وسئل جربر عن نفسه وعن الفرزدق والأخطل » ققال : أما الفرزدق ففى 
بده لَبْعَة من الشعر وهو قابض عليها » وأما الأخطل تأشدّنا اجتراء وأرماتا 
للقرائض » وأما أنا فدينة الشعر . وهذا القول فى التفضيل قول إقناعى” لايحصل 
منه على تحقيق » لكنه أقرب حالا ما روى عن أبى عمرو بن العلاء . 

وسئل الأخطل عن أشعر الناس » فقال : الذى إذا مدح رفع » وإذا هجا 
وضع » فقيل : فن ذاك ؟ قال : الأعشى » قيل : ثم من ؟ قال : طرفة . وهذا 
قول فيه بعض التحقيق ؛ إذ ليس كل من رفم بعدحه ووضع مبجائه كان أشعر 
الناس ؛ لأن المعاتى الشعر بة كثيرة والمدح والهجاء منها . 

وسئل الشريف الرضى عن أبى تمام وعن البحترى وعن الى الطيب » 
فقال : أما أبو تمام تفطيب منبر » وأما البحترى فواصف جؤذر » وأما المتنى 
فقاتل عسكر ؛ وهذا كلام حسن واقع فى موقعه ؛ فإنه وص فكلا منهم بما فيه 

ويروى عن بشارأنه وصف نفسه بجودة الشعر والتقدم على غيره » فقيل له : 
وم ذاك ؟ ققال : لأنى نظمت اثنى عشر ألف قصيدة وما تخلو واحدة منبن من 
بدت واحد جيد » فيكون لى حينئذ اثنا عشر ألف بدت ؛ وقد تأملت هذا القول 
فوجدته على بشار لاله ؛ لأن باقلا الذى يضرب به اللثل فى العى لو نظم قصيدا 
لما خلا من بست وا<د جيد » ومن الذى ينظم قصيدا واحدا مى الشعر ولا يسم 
له منه ببت واحد؟! لك ن كان الأولى ببشارأن قال: لى اثنت/اعشرة الك قميذة 
ليس واحدة منهن إلاوجيدها أ كثرمن رديئهاء وليس فى عله مون مادجيا؛ 
فإنه لو قال ذلك وكان محقا لاستحق التقدم على الشعراء » ومع هذا ققد وصل 
ِلىَ مانى أيدى الناس من شعره مضا ومُقَطما فا وجدته بتلك الغاية التىادعاهاء 
لسكن وجدت جيده قليلا بالنسبة إلى رديئه » وتندر له الأبيات البسيرة . 


من الئل السائر بوم 


و بلغنى عن الأحعمى وألى عبيد وغيرهما أنهم قالوا : هو أشعر الشعراء الحدثثين 
قاطبة » وهم عندى معذورون ؛ ؛ ل نهم ماوقفوا على معانى أبى تام » ولا على معانى 
أبى الطيب ولا وتفوا على ديباجة أبى عبادة البحترى » وهذا الوضع لا يمسق 
تشالت . أو شاعر مفلق ؛ فإنّ أهل 
2 ل عل أعلم به . وكالايسأل الفقيه عن 5 
عن مسألة فقهية » وكأ لابسأل أيشا النحوى عن مسألة طبية فكذلك لجال 
الطييب عن مسألة نحويا تحوية » ولايطر كل عا إلا صاحبه الذى قلب ظهره لبطنه 


على أن عل البيان من الفصاحة والبلاغة محبوب إلى الناس قاطبة » مامن 
أحد إلا وبحب أن يتكام فيه » حتى إنى رأأيت أجلاف العامة ممن لم يخطّ بيده 
ورأيت أغتام الأجناس ع لإنتعك بالمكلمة غيينة لهي يخوض فى فن الكتاءة 
والشمر » ويأنون فيه بكل مضحكة » وم يظنون أنهم عالمون به » ولا لوم عليهم 
فإنه بلغنى عن ابن الأعرابى - وكان من مشاهير العاماء أنه عرض عليه 
أرجوزة أبى تمام اللامية التى مطلعها : 
* وَعَاذْل عَذَايْ فى ذالم » 

وقيل له : هذه لفلان 500 » فاستحسنها غاية الاستحسان » 
وقال : هذا هوالديباج الحسرواى » ثم ا تكتها » فلما أنهاها قيل له : هذه لأبى 
تمام ؛ فقال : من أجل ذلك أرى علها أثر الكافة ثم ألقى الورقة من يده » 
وقال : ياغلام » حرق درق » فإذاكان ابن الأعرابى مع عله ونشل انقرف أ 
طرفيه أطول فى هذا الفن ولا بعل أبن يضع يده فيه ويبلغ به الجهل إلى أن يقف 

مع التقليدالشنيع الذىهذا غايته فا الذى يقول غيره ؟! وما انبتكم فيهسواه ؟! 

والمذهب عندى فى تفشيل الشعراء أن الفرزدق وجريرا والأخطل أشعر 


وس الجزء الثاتى 


العرب أولا وآآخرا » ومن وتف على الأأشعار ووقف على دواوين هؤلاء الثلائة 
عل ماأشرت إليه » ولا ينبغى أن نوقف مع شعر أمرىء القبس وزعير والنابفة 
والأعشى ؛ فإ ن كلا ن أولئك أجاد فى معنى اختص به » حتى قيل فى وصنهم : 
امرؤ القبس إذا ركب » والنابغة إذا رهب » وزهير إذا رغب » والأعشى إذا 
شرب ؛ وأما الترزدق وجر ير والأخطل فإنهم أجادوا ف ىكل ماأنوا به من المعانى 
امختلفة ؛ وأشعر منهم عندى الثلامة المتأخرون وتم : أو عام 2 وأ عبادة 
البحترى » وأنو الطيب التنى ؛ فإن هؤلاء اللاثة لايدانهم مُدَانَ فى طبقة 
الشعراء » أما أبنو تمام وأو الطيب قَرَيًا العانى » وأمّا أنو عبادة فرب الألفاظ 
فى ديباجتها وسبكها . 
ويلتى أن أباعيادة اشر سال «ولده أيا الفوك من 'الفزر دق وتعراتن 

أهما أشعر » فقال : جرير أشعر » قال : ويم ذلك ؟ قال : لأن حَوا لَه 
شبيه” بحوكك » قال : تُكلتك أمك ! أو فى الحك عصبية ؟ قال :يا أبت» 
فن أشعر ؟ قال : الفرزدق » قال : ويم ذاك ؟ قال : لأن أهاج جري ركلها 
تدورعلى أر بعة أشياء : مى القين » والزنا ؛ وضرب الروى بالسيف »؛ والنى من 
المسحد » ولا - بحو الفرزدق” بسوى ذلك » وأما الفرزدق فإنه يهجو جريرا بأتحاء 
مختافة » فى كل قصيد يرميه بسهام غير السهام التى يرميه بهافى القصيد الآخر؛ 
وأنا أستكذب راوى هذه الكاية » ولا أصدقه ؛ فإن البحترى عندى أله 
من ذلك » وهو عارف بأسرار الكلام ؛ خبير بأوساطه وأطرافه؛ وجيده ورديثه» 
وكيف يدعى على جر بر أنه لم بيج الفرزدق إلا بتلك المعانى الأأر بعةالتى ذكرها 
وهو القائل : 

َنَا وَصَعْتْ عل الفرَرُوق يدن . اوقل العيف عد لطا لا 6 
(0) فى اعوج «أما وضعت على الفرزدق مسمى» وهو تصحيف ؛ وتحقيقه 
عن النقائض . 


من المثل السائر يقسي 


خمع بين هجاء هؤلاء الثلاثة فى ببت واحد . 
ولقد تأمل تكتاب النقائض فوجدت جريرا رب تغزل ومديح وهجاء 
وافتخار » وقد كسا كل معنى من هذه المماتى ألفاظا لاثقة به ويكفيه من 
ذلك قوله : 
عاو عَرَى من ير عه رَمَئعُةُ ‏ بتافية أنفاذها نط © 
إن لنَوَاكُ يَكلَ عَرِيَة وَرُودٍ إِذَا التَّارِى َيل تبجا 
عَرُوج بأفوَاه الؤواة كان شسسبا مُنْدوَان إِذَا هن صم" 
غَرَائْي الآنة إذَا عن وؤذها أعذن طرعا إتعائد كنتا 
ولول يكن لجرير سوى هذه الأبيات لتقدم بها الشعراء . 
وسأذ كر من هحاك الفرزدق ماليس فيه شىء من تلك العاتى الأربعة التى 
أشار البحترى إليها ؟ فن ذلك قوله : 


>ه ععسص 0 عل 0" 000 ِ, ل 2 طم عدو 

وَقد زعموا أن الفْرَرْدَقَ عَيّهَ ‏ وَمَاقتل الحيّات من أحد قبل 
كن عر كي ابح شع رمس 0 وه كه ليس ظ ست 1 كف 059 
الم ى ألى لا انبل رميق فن أزم لا ط, ئله نبل 
ركم بده م رةه مره م و ا حت دق 42 
رَأيتك لأنحمى عتآلاً 1/215 قتالا فهالاآفيت شر مِنَ لمعل ١‏ 


)0 فى النقائض والدبوان « شارعة أنفاذها تقطر الدما» ويروى « أقطارها 
تقطر الدما ‏ ؛ وف »١1‏ ب » ج « بقافية أنفادها يقطر الدما » . 

() فى ١‏ ء ب ءج « جروح بأفواه الرواة » وفبها « إذا هزصصصاا » وما أثتتناه 
عن النقائض والديوان » وفيهما « قرى هندوانلى » والقرى : الظهر ٠‏ 

(م) فى القائض والديوان : 


(:) فى ءاب + اج فافالافيت شرا من القتل » وهو نحريف + و« ثر» 
خبر د«مام. 


٠٠‏ الحزء الثانى 


وقوله : 
ألم عَدِبَقَ لق 9 


50 وهر ل لإسله 
لنت سِلحى وَالرَزْدق ل 
لت بذى عر وَل ذى أَرُومَوَ 

وقوله 
لآينَيْنَ ليك أن شما 


بن مَالِك ؛ إن الفرّزدق لير 


)0( فىاء ب ء»ج «على حصير مثقل 6 


عبال 3 كل عسير 0 


قا عت اختطفتك يَافررْةَق من عل 
بش بطول سَلآمَق كاعري 
أن قاع قن يام 


سيد ه م 


حت ال مام و1 ْأخْدَمٌ 


ودعنا :2 نفس م ُ 00 


عليه وغاها رج وتاج 


لو ينفخون من الحمورة طاروا 
وَسَتَتَونَ فتئناك” الاثاه 


59 الَخَازى 3 شن 8 00 


20( فى النقائض والدبوان « تعد فواضله » . 


6 ق أ »تب “ج « من لدن أن شقعا » وهو كر يف . وفى النقائض والدبوان 


دفاو الخازى » . 


من المثل السائر اع 


وقوله : 
ع 11 
تله ج20 وياو حاث_ 
إذا شفر ب توما نساه 2 
يَأ 2 5 5 ال ع 


رَأْتْ ملا مِثْل الفَرَْدَقٍ قَصَّرتْ 
أُتْدِلٌ أختم: كرام انا 


ا ص يو 


إِذَا قيل أىُ النّاسِ شر قبيلة 


وقوله 5 


- 


مهس 5 م 20 
عَلقّ الاخي خيطل فى حبالى بعد مَا 


: فى النقائض والدبوان‎ )١( 


ب 301 


0 القَوَائ 8 لوب م 


وكا كه ف أشْرَاة لقف و 60 
وهو في اشداقي ليسي صباروم 


3# رَمَيْتُ ابن ذى الكيرين عَقَى 27 3# 


[69 فىا١‏ »اعمج و ضفا وهى » وما أثتناه عن النقائض والديوان ٠.‏ 


[9ي) فى النقائض : 


كك أبن أمرَة 


3 > سصو” 
إن فيكم قاعلموا 


والبينان ليسا بما هجا به جر ير الأرزدق ء بل ها فى هداء عسان بن ذهل السليطى. 


)"-55( 


6 الجزء الثانى 


لَقَ الرَرْدَق مالي وَفَبْهَك ‏ طح الس َي عرض افر 
وَإِدا تخا أن 210 م قواى عَلَهُم وم راثرى 
وج بر مواضع كثيرة فىهحاء الفرزدق غير هذه ؛ ولولاخوف الإطالة لاستقصيتها 
جديعها » ولو سامت إلى البحترى ما زعم من أن جريرا ليس له فى هجاء الفرزدق 
إلا تلك المعانى الأزينة لامترضة عليه أيه ند أو طريز بالفغيرة + نوذاك أن 
الشاعى امفلق أو الكاتب البليغ هو الذى إذا أخذ معنى واحدا تَصَرف فيه 
بوجوه التصرفات » وأخرجه فى ضروب الأساليب » وكذلك فعل جرير ؟ فإنه 
أبرز من هحاء الفرزدق باقن كلك غر يبة » وتصرف فيه تصرفا مختلف الأنحاء؟ 
فن ذلك قوله : 
أطى أباك عن الكارمر وَلْعُا ل الكتائف وَارْتفَاعُ لجل 
وقوله : 
وجدالكتيف خرف فَبْر ة وَلْكَلبَتَان جتن والنشار”"© 
يَبْسيْصَدَاهإذا َصَدّع مر جل أو إن تعلق #اضة أغتاز 
ل فرؤْدق َع 62 تنا كيف كم الأكيار 
وقوله : 
إذَا 9:1 وَأَبْوكَ عَدَّرا 
)00 قوله « الكتيف » ه وكذلك ف الديوان؛ وفى اءبءج« الكنيف » وقوله 
« والنشار » هو كذلك فى اء ب ء ج ؛ وف الديوان والنقائض « والنشار » ٠‏ 
(0) وقع هذا الببت فى أصول الكتاب هكذا : 
إذا كبلأ6 وَأبة جَدُوا أن ارات مِنَ الاب 
وهو تحر .ف شنيع فى عدة مواضع . 


من المثل السائر 00 


َأَوْرَتَكَ القلاة وَأُوْرَئُونى راط الكل أفنية القبآب 
و كيت | ى الفَرَزْدَق َأَغْلبوه كدو غير تَيَةَ التَصّاب 
فانظر أمها الواقف على كتابى هذا إلى هذه الأساليب التى تصَرَف فيها جرير 
وأدارها على هحاء الفرزدق بالتَيْن ؛؟ فقال أولا : إن أباه شغل عن المكارم 
بصناعة القيون » ثم قال ثانيا : إنه يبكى عليه و يندبه بعد اموت المررْجَلْ والبرمة 
الأعشار التى يُمْلحهاء ثم قال ثالث : إن أباك أورئك آلة القيون » وأورثنى أبى 
رباط الحيل ؛ وقد أورد جر بر هذا الممنى على غير هذه الأساليب التى ذ كرتها » 
ولاحاجة إلى التطو يل يذلاك ههنا » وهذا القدر فيه كفاية . 
وحيث انتهى بنا القول إلى ههنا فلترجعم إلى النوع الذى يمن بصدد 
ذكره » وهو اتحاد الطريق' واختلاف المقصد ؛ فما جاء منه قول التابغة : 
إَامَا عا اليش علق هك عَمَائِبُ طيْر تتدى بتسَائب 
جَوَائحُ قذ أيعَنَ أن قبيل إِذَا اعت اسان أَوَلُ غالب 
وهذا المعبىد توارد عليه الشعراء قديما وحديثًاً » وأوردوه بضروب من السبارات؛ 
قفال أبو نواس 


و ردم - 


تمق الع غَرْ ونه ريقة با 


0 : ْ 
اعد الطَرَ عادات وَثقن ب من تبكته ف كل ماحل 


وقال أو تام 
ه. 14 ل عوادس 1 2 اود 0 ذأ يرن 
وَتَذ ظيي أغناق أغلآيه حى2 بعقبآن طَير في الدمَاء توَاهل 
3 عدوتسم ده مل اس خم 
أَقَاَمَتْ مَمَ الكايات حَى كانه من اليش إلا أنه 4 قائل 


وقد ذكر فى هذا العنى غير هؤلاء » إلا أنهم جاءوا بثىء واحد لا تفاضل بيهم 


٠ع‏ الحزء الثانى 


فيه » إلا من جهة حسن السبك » أومن جهة الإيجاز فى اللفظ » ول أرأحدا 
أغرب فى هذا العنى فسلك هذه الطريق مم اختلاف مقصده إليها إلا مسلم 
ابن الوليد » ققال : 
كك لهي أ ا 1 عا 00 
شَرَيْت أَرْوَاحَ العدًا وَ قاويباً “فا تأنفسها إليك تطير 
لحا كَمتَكَ فَطَالبتك دايا شَهِدَت ت عَلَيكَ تائيه 1 
فهذا من الليح البديع الذى فضل به مسلم غيره فى هذا المعنى ؛ وكذلك فمل 
أو الطيب التنى ؛ فإنه لما انتهى الأعى إليه سلك هذه الطريق التى سننكها 
من تقدّمه292©ء إلا أنه خرج فبها إلى غير القصد الى قصدوه + فأغرب وأبدع ؛ 
0 1 : 
وحاز اللإحسان يحجملته 3 وصا ر كانه متتدع هذا المعنى دون غيره »2 ثمما جاء 
منه قوله : 
تدك أ الطيْر عمرًا سلاعة نبور 1 أخدائه) وَالقَمَاءم 
0 39 8 « ل جاع مااع 
عا مكها خَلوة غير تاب وَتَدْ خلقَت أنيافه وَالقَوَام” 
ثم أورد هذا العنى فى موضع آخر من شمره ؟ ققال : 
ين القبان ينجن متا سحا دا ا سْتَْفتسَمماصوَارمة 
وهذا بجي ادجو طرف الإغراب والاإجاب 0 0 1 
وَذى لَب لآَدْو الجتاحر أْمَامَهُ تاج ولا اوش لع بال 
كعك علي لق - ضويفة تطالعة” نا ين رش لتم 
37 5-8 الطيب الشبور 0 من الانحنان ف تازه إلاهذه 
الأبيات لاستحق بها فضيلة التقدم . 


مم ١31:‏ لوو و 
)0 فى ا ب ء ج « هذه الطريق الذى سلكها من تقدمه » : 


من المثل السائر 00-0 


ومما ينتظم بهذا النوع مانم وارد عليه أو عبادة البحترى وأبوالطيب المتنى 
وصف الأسد » وقصيدتاها بخبرران ؛ فأول إحداها : 
* أجد ك2 افك تشرى ينبا * 
وأول الأخرى : 
2# فى الكدإن عَوَمَاخليط و 
أما البحترى فإنه م بطرف مما ذكر بشر بن عوانة فى أبياته لرائية 


تلم كا شهدت ببطن خَنت ‏ وذ لآق المر أَحَاك بشْرًا 
وهذه الأبيات من الفط العالى الذى لم أت أحد عثلهاء وكل الشعراء لم تام" 
قرانحهم إلى استخراج معنى لبس هذ كور فيها » ولولا خوف الإطالة لأوردتها 

يجمتها » لكن الغرض إنما هو المفاضلة بين البحترى وأنبى الطيب فها أورداه 
من المعانى فى هذا المقصد المشار إليه . 


)0( هذا صدر مطاع قصيدة البحترى » و#زه قوله : 

جيك إدَا آب الظلام تأوما * 
(؟) هذا صدرم 0 ه قوله : 

+ مَطر” تر يد * به امود تحولاً #« 
(+) فى الديوان « وما نقم الحساد » وفيه ٠‏ وفعلا أريحيا مهذ! » . 
69 فى اء ب »ج « فصلت بها » بالصاد المهملة » وهو تحر ين ٠‏ 


اا 22-0 


الخزء 
كع دك 


غَدَاة ليث البنثَ ث وَاللعث 3 


ومما جاء لأبى الطيب المتنى فى #صيدته : 


َي الليك افر سئاطر 


8< عن ال[ نقد 
595 - مكهت 3 
ورد إِذَاوَرَدَ الب بخسيرة شارا 
ا 01 كات 
متحضب بدم الفوّار سر لاس 


2 عمد م 5 
تسحت عَناقن الخطًا فكأ نا 
عم ا رم ور مدر ع ممع 
الق فريّتة وزئحر دوها 
اع ١‏ ل م 5 عم 
قتشابه التذبرتب. فى إندَامه 


اه 2 
70000 21 
منالقم يقدَى بأسل الوَجهأغلبا 
ال م 


0 ل 5-5 
وَرَهَ الفرّات 


فى غي له من ابد تي غيلا 


ا 
نت اللشجى آرَ ف خاولا 
5 0 لتّخليلا 


0 تصير 3 إرطليلاً 


وَكَأنهَا ضكنة عين+ كدق لاأبْصه الحطب الجليلَ جليلاً 
فى عي العَدَد الكنير قليلآ 
وأنار” تعاض وَلَيْنَ انف يرن “حتف من حاف" يا قيلآ 
تكن تن ويد كاتنت فَسْتَنْصَر الأئلي> انض ديلا 


ره 
2 0 


ل اهم جع ا 00 
ممع إن عتوبه وبحالو ‏ ثمدى مول أمس منك عبولا 
عر ع2 09 5 3 


وكا ألا يموت 0 
تل" الى ا لجا 6 الذى 6 الفرَارَ 


2 


وسأحك بين هاتين القصيدتين » والذى يشهد به الحق وتتقيه 0 
عد ان ان للم 1 تر غدذا» وآحد متستاء ألا ترى أن البحترى 
قد قصر جموع قصيدته على وصف شجاعة الممدوح : ى تشيهه بالأسد عرة 2 
وتفضيله عليه أخرى » ولم يأت بشىء سوى ذلك » وأما أبوالطيب فإنه أنى بذلك 
فى ببت واحد » وهو قوله : 

ا اي لير بستواطور لز ادَخَررْتَ الصَّارِمَ ها لمنلا 
ثم إنه تفنن فى ذكر الأسد ؛ فوصف صورته وهيكته » ووصف أحواله فى انفراده 
فى جنسه وفىهيئة مشيهواختيله » ووصف خلق نله مع شجاعته » وشبهالمدوح 
به فى الشجاعة » وفضْله عليه بالسخاء » ثم إنه عَطف بعد ذلك على ذ كر الأئفة 
والحية الى بمثت الأسد على قتل نفسه بلقاء المدوح » وأخرج ذلك فى أحسن 
مرج » وأبرزء ف أشرفسنى » وإذا تأمل لمارف بهذه الصناعة أبيات الرجلين 
عرف ببديهة النظرماأشرت إليه » والبحترى و إنّكان أفضل من المتنبى فى صَوْعْ 


1 الجزء الثانى 


الألفاظ وطلاوة السبك فالمتنى أفضل منه فى التراص على المعانى » وتما يدلك 
على ذلك أنه لم يعرض لما ذ كره فى أبياته الرائية لعلمه أن بشرا قد مَلتَ رقاب 
تلك العانى » واستحوذعليها » ولم يترك لغيره شيّايقوله فيها » ولفطانة أبى الطيب 
لم بقع فها وقع فيه البحترى من الانسحاب على ذيل بشر ؛ لأنه قصرعنه تقصيرا 
كثيراء ولا كان الأعس كذلك عدل أب الطيب عن سلوك الطريق وسلك 
غيرهاء لخاء فيا أورد مبرزا . 

واعلم أن من أبين البيان فى المفاضلة بينأر باب النظم والنثر أن يتوارد اثنان 
منهما على مقصد من المقاصد يشتمل على عدة معان ؛ كتوارد البحترى والمتنى 
ههنا على وصف الأسد » وهذا أبين فى الفاضلة منالتوارد على معنى واحد بصوغه 
هذا فى ببت من الشعر وفى بيتين ويصوغه الآخر فى مثل ذلك ؛ فإن بعد الَدَى 
بظهر ماق السوابق من الجواهر » وعنده ينبين ريح الراح وخسر الخاسر 

فإذا شئت أن تعلم فضل مابين هذين الرجلين فانظر إلى قصيدتيهما فى مرائى 
النساء التى مفتتح إحداهها : 

يأأخت حير أ بابنت خَيرٍ أب كتابة مماعن٠‏ كيم لسري 00 

ومى لأبى ليب » وفتيح الأخرى : 

غروب دمع رم من الأَجتان ينيل حرق بعليل الزن تَتَلنُ 
وهى للبحترى ؛ ذإن أباالطيب انقرد بابتداع ماأتى به من معالىقصيدته » والبحترى 
أي عا كثر عت اود والتوسظ نهد لأقرق فيه :وق رثا امراء أر .رك + 


ومن الواجب أنه إذا سلك الناظم أو النائر مسلكا فى غرض من الأغراض 


00 هما عن شرف الب * 


من المثل السائر 1 


ليرج عنه »كالذى سلكه هذان الرجلان فى الرئاء بامرأة » فإن من حذاقة 
الصنعة أن يذكر مايليق بالمرأة دون الرجل » وهذا الموضم لم يأت فيه أحد بما 
شت على الح إلا أ:و الطيبوحده » وأما غيره منمفاق الشعراء قديما وحديثا 
فإنهم قصروا عنه . 

ولهفى هذا العنى قصيدة أخرى مفتتحها : 

3 الشرفية واتتسدوال: 523 التو .بلا مثال 
وكف بهما شاهدا على ماذكرته من انفراده بالإبداع فها أنى به » والفتيا عندى 
ببنه وبين البحترى أن أبا الطيب أَنفَدُ فى الضيق » وأعرف باستخراج العنى 
الدقيق » وأما البحترىفإنه أعرف بصّوغ الألفاظ » وحواك ديباجتها » وقد قدمت 
أن الك بين الشاعرين فى اتفاقهما فى المعنى أبين من , السك بينهما فا اختلفا 
فيه ؛ لأنهما مع الاتفاق ف الممنى ينبين قولاهما » و يظهران ظهورا بعلم ببديهة النظر 
وبتسارع إليه فهم من ليس بثاقب الفهم » وأما اختلافيما فى العنى فإنه يحتاج 
فى المكم بينهما فيه إلىكلام طويل يعز فهمه » ولا يتفطن له إلابعض الناس دون 
عط 5 ل لايتفطن له إلاالفذَّ الواحد من الناس » ولى فى هذامقالة مفردة ضمتتها 
الك ب بين المعنيين الختافين » وتكلمت عليه كلاما طويلا عريضاء وأقتالدليل 
على مانصمْت عت عليه » وما منعنى من إبرادها ف ىكتابى هذا إلا أنهاستحت لى بعد 
تصنيفه وشياعه فى أيدى الناس » وتناقل النسخ به . 

وعلى هذا الأسلوب توارد البحترى والشريف الرضى على ذكر الذلب 
فى قصيدة للبحترى دالية أوهها : 
5 علا لفك لَوَنَادِ وَل عَهد * 
ومقطوعة للشريف الرضى أولها 


2٠‏ الجزء الثانى 


وعارى الشّمى وَالمْتَكبَينِ م 


من الطَرى 
أتيح 2 ايل عارى 


الأشَّاجِم 
السام 


وقد أجاد البحترى فى وصف حاله مم الذئب » والشريف أجاد فى وصف 


الي د 


وأما السخ نهو : قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة . 
والقسمة تنتضى أنيقرن إليه ضده وهوقلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنة. 


فالأول كقول أبى 00 


3 لأَى 8 الفريصّة ص يصّة م215 


> ماس 


« 


أ انان نف هن 


فهو ا لك المنى فقد شه الصورة ؛ ومثله فى ذلك كن أودع الوثى 


ثملا » وأعطى الورد جُعَلا » وهذا 
عبد السلام بن رغبان : 


د 


نيك وَمنك المدى 
م 0 7 

تقول بلقل وَأْنتَ الذى 
ا عا تمتك قن ا 


من أرذل السرقات » وعلى نحو منه جاء قول 


مللتخرح” وَالّ 7 0 
تأوى إِلَيْه وَبو كثقل 


لدَهْرُ هَذَاكَ المحسن الحمل 


أخذه أبو الطيب هاب أعلاه أسفله 3 فقال : 


7 ترقا 2 
إن يكن صَبْرُ ذى الكزية فطلا 


#6 مر 0 
أنت يادو 


د لفاك أْمْتَدَى فإذا عر 


2ك سق ا ل. 
ف ان تعزى عن الاح 


اك كن الى ل فذح قبل 


والببت الأخير من هذه الأبيات هو الآخر قدراً » وهو الخصوص بالمسخ . 
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وأما قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنة فهذا لإسمى سرقة » بل سمى 
إصلاحا وتهذيبا . 

فن ذلك قول أبى الطيب المتنى : 

كن تاشئطيهم من قبل أن “تي 1 كردا الثاميلا 
وقول ابن نياتة السعدى : 


1 عم اعم دك م ع 


والصولجان فقال من جملها : ٠‏ 
جر كل جن” وَإنْ انها يقد كأنا حيطا علا بالإبر' 
ثم جاء المتنى فقال 
فكاأنا نتحت قيآمًا تحتو وَكَنُعْ وُلدُوا على صَبَوَائها 
وبين القولين كا بين السياء والأرض ؟ فانه يقال : لبس للأرض إلى السماء 
نسبة محسوسة , وكذلك يقال ههنا أيضا ؟ فإن بقدر مافى قول أبى نواس من 
النزول والشعف » فنكذلك فى قول أبى الطيب من العاو والقوة . 
وريما ظن بعض الجهال أن قول الشماخم : 1 
إذا بلفتتى وك وَكْلى عَرابة كاشرفي بم الوتين 
وقول أبى تواس 
وإذا مر بنا بَلَْنَ تحكدا ‏ مَطهْورُْنَ على الجال حرام 
من هذا القبيل أذ هوقلب الصورة القبحة إلى صورة حسنة » واب سكذلك ؛ 
ذإن قلب الصورة القبيحة إلى صورة حسنه ة هوأن يوْخْذْ العنى الواحد فيكسى 
عبارتين إحداها قبيحة والأخرى حسنة ؛ فالحسن والقببح إنما برجم إلى التعبيره 


ا الجزء الثانى 


لا إلى المعنى نفسه » وقول أبى نواس هو عكس قول الشماخ » وقد تقدم مثل 
ذلك فها مضى من ضروب السسرقات ؛ ألا ترى إلى قول أبى الطيب المتنبى وقول 
الشر كارت اقل او الاي : 

إ عل شَتَنى ماني مرا لأعن تَما في سراويلآ: 
وقول الشريف الرضى 

أن إل ماتشمن الل والح وأضدف تمان َانٍ الكزر 
فالمعنى واحد » والعبارة مختلفة فى الحسن والقبح . 

وهذه السرقات ‏ ومى ستة عشر نوعا# لايكاد يخرج عنها شىء » وإذا 
أنصف الناظر فى ألذى أتيت به ههنا عل أنى قد ذكرت مام يذ كره غيرى » وأنا 
أسأل أله التوفيق لأن أ كون لفضله شكوراً » وألا أكون مختالا خورا . 

وإذ فرغت من تصنيف هذا الكتاب » وحررت القول فى تفصيل أقسام 
الفصاحة والبلاغة والكشف عن دقائقهما وحتائتهما » فينبنى أن أختمه بذكر 
فضلهما ؛ فأقول : 

أعر أن هذا الفن هو أشرف الفضائل » وأعلاها درجة » واولا ذلك لما فر 
به رسول أله صل أنه لا مأ ]نتمم 
ص بالشَّادٍ » » وقال نارة : « أعطيت ًا 1 1 أَحَ قَبْلي 228 
5 0 ف قوامو وَبعقت 2 أَثمن وَأ وأغتة 5 وَأَحلّتْ إيّ القم” » 
جلت ل 1 طبية ووو + وَنصرات “بلعب بين يذى سَِيرَة 
شر “وتيت جَوَامسع لكر » ؟ ومامع بأن رسول أله صلى أله عابيه وسيم 


افتخر بثىء من العلوم سوى عل الفماحة والبلاغة » فل يقل إنه أفنه الناس » 
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ولا أعل الناس بالحساب » ولا بالطب » ولا بغير ذلك »كا قال د 0 أنا أقصح من 
نطق بالضاد » . 

وأيماً فوم تكن هذه الفضياة من أعلى الفضائل درجة لما اتصل الإعجاز مها 
0 نزل عليها » وم ينزل بمعجز من مسائل الفقه » 

من مسائل الحساب »؛ ولام ن مسائل الطب » ولا غير ذلك من العلوم . 

ولا كانت هذه الفضياة مبذه اللكانة صارت فى الدرجة العالية » والمنثور 
منها أشرف من المنظوم ؛ لأسباب : من جلتها أن الإتجاز م يتصل بالمنظوم » 
وا اتصل المنشور ؛ الآخر: أن أسباب النظم أ كثر ولهذا نجد الجيدين منهم 
أكثر من الميدين من الكتاب » بل لانسبة لمؤلاء إلى هؤلاء » ولو شئت أن 
تحصى أرباب الكتابة من أول الدولة الإسلامية إلى الآن لما وجدت منمم من 
يستحق اسم الكانب عشرة » وإذا أحصيت الشعراء فى تلك الدة وجدتهم 
عدداً كثيراً » حتى لتدكان يجتمم منهم فى العصر الواحد ماع ةكثير ةكل منهم 
شاعى مفلق » وهذا لانجده فى الكتاب » بل ربما ندر الفرد الواحد فى الزمن 
الطو يل » وليس ذلك إلا لوعورة السلاك من النثر » و بعد مناله » والكاتب هو 
أحد دعَامتى تى الدولة ؛ فان كل دولة لاتقوم إلا على دعامتين من السيف والقلم » 
و بما لايفتقر الملك فى ملسكه إلى السيف إلا مر 5 أو مرتين » وأما القلم فإنه يفتقر 
ا عن السيف » وإذا سْئل عن اللوك ألذين 
رت هت أامهم لايوجد منهم من حسن أنه من بعده » إلامن حظى يكاتب 
عت ريرك » وجعل ذكرها خالدا يتناقلة الناس » رغبة فى 
فصل خطابه » واستحسانا لبداعةكلامه » فيكون ذكرهافى خفارة مادؤنه قله » 
ورقته أساطيره » وليس الكاتب بكاتب حتى يضطر عدو الدولة أن بروى أخبار 


5 الجزء الثاتى 


مناقبها فى حفله » و يصبح ولسانه حامدا لمساعيها و بقلبه مابه من غله » ولقد أحسن 
ا و : 
تأ ع أبف اناد بقارم" "وإ ون الى اعد 
إن ]1 52 عي صاغرا عَدوْكَ د 1 
وهذا الذى ذكرته حى وصدق »ء لا يتكره إلاجاهل به . وأنا أسأل الله الزيادة 
من فضله » وإن مأ كن أهلا له فإنه هومن أهله . 
ووتفت ع ىكلام لأبى إسحق الصابى فى الفرق بين الكتابة والشعر » وهو 
جواب اسائل سأله ؛ فقال : إن طريق الإحسان فى منثور الكلام يخالف طريق 
الإحسان فى منظومه ؛ لأن الترشل هو ماوضح معناه » وأعطاك سماعه فى أول 
وهلة ماتضمنته ألفاظه » وأتفر الشعر مانض فل يعطك غرضه إلابعد مماطلة منه . 
ثم قال بمد ذلك : ولسائل أن يسأل فيقول : من أية جهة صار الأحسن 
فى معنى الشعر الفموض » وفى معانى الْرسّل الوضوح ؛ فالجواب : أن الشعر ببى 
على حدود مقررة » وأوزان مقدرة » وفصلت أبياته ؛ فكان كل ببث منها قانما 
بذاته » وغير محتاج إلى غيره » إلا ماجاء على وجه التضمين » وهو عيب »ء فلما 
كان التََّنّ لايمتد فى البيت الواحد ا للف 
قليل ؛ احتيج إلى أن يكون الفصل ف العنى » فاعتمد أن ياطف ويدق » 
والترسّل مبنى على مخالفة هذه الطريق ؛ إذ كان كلامًا واحدا لا يتحزأ 
ولا يتفصل إلا فصولا طوالا » وهو مَو ضوع" وضع مأيهذهذ أوعر به على أسماع 
شتى من خاصة ورعية » وذوى أنهام ذكية وأنهام غبية ؟ ذإذا كان متسلسلا 
ساغ فيها وقرب » لخميع ما يستحب فى الأول يكره فى الثانى » حتى إن التضمين 
عيب فى الشعر » وهو فضيلة فى الترسل . 
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ثم قال بعد ذلك :والفرق بين المترسلين والشعراء أن الشعراء إتما أغراضهم 
التى يرمون إليها وَضْفُ الديار والآثار » والمنين إلى الأهواء والأوطار » 
والتشبيب بالنساء » والطلب والاجتداء » والمديح والممجاء » وأما المترسلون ذإنما 
يلون فى أمس سَدَاد ثغر» وإصلاح فساد » أو تحر يض على جهاد» أو احتجاج 
على فئة » أو مجادلة لمألة » أو دعاء إلى ألفة » أو نهى عن فرقة » أو تبنئة 
سرع اناري ريم أورها كال ذلك : 

هذا ما انتهعى إلي هكلام أبى إسكق فى الفرق بين الترسل والشعر . 

ولقد يجبت من مثل ذلك الرجل الموصوف بدّلآقة اللسان » و بلاغة البيان » 
كيف يصدر عنه مثل هذا القول النا كب عن الصواب الذى هوف باب ونصى 
النظر فى باب ؟ اللهم عفرا » وسأذكر ماعندى فى ذلك » لاإرادة للطمن عليه » 
بل تحقيقا حل النزاع » فأقول : 

أما قوله « إن الترسل هو ما وضح معناه والشعر ما غمض معناه » فإن هذه 
دَمْوَى لا مستند للهاء بل الأحسن فى الأمرين معا إتما هو الوضوح والبيان » 
على أن إطلاق القول على هذا الوجه من غير تقييد لايدل على الغرض الصحيح » 
بل صواب القول فى هذا أن يقال : كل كلام من منثور ومنظوم فينبفى أن 
تكون مفردات ألفاظه مفهومة ؟ لأنها إن لم تكن مفهومة فلا تكون فصيحة » 
لكن إذا صارت عركبة نقلها التركيب عن تلك الخال فى فهم معانها ؟ من 
المركب منها ما يفهمه الخاصة والعامة » ومنه ما لا يفهمه إلا الخاصة » وتتفاوت 
درجات نهمه » ويك من ذلك كتاب لله تعالى ؛ فإنه أفصح الكلام » وقد 
خوطب به الناس كافة من خاص وعام » ومع هذا فنه ما يتسارع الفهم إلى 


معانيه » ومنه مايشمض فيعرٌ فهمه , والألفاظ المفردة ينبنى أنتكون مفهومة » سواء 


5 الحزء الثانى 


كان الكلام نظما أو نثراء و إذا تركبت فلا يلزم فها ذلك » وقد تقدم ىكتابى 
هذا أدلة كثيرة على هذا ؛ فتؤخذ من مواضعها . 

وأما الجواب الذى أجاب به فى الدلالة على غموض الشعر ووضوح الكلام 
الكو فليين ذلك زات » وَعك أن العم ركان كل برت ننه بقاكنا بذاته قر 
كان مع ذلك غامضا ؟ وهب أن الكلام امنثو ركان واحدا لا يتجزأ » ف كان 
مع ذلك وانحا ؟ ثم لو سامت إليه هذاء اذا يقول فى الكلام السجوع الذى كل 
فقرة منه بعنزلة بيت من شعر ؟ 

وأما قوله فى الفرق بين الشاعى والكاتب « إن الشاعى من شأنه وصف 
الديار والآثار والحنين إلى الأهراء والأوطار والتشبيب بالنساء والطلب والاجتداء 
والديح والهحاء » و إن الكاتب من شأنه الإفاضة فى سداد ثغر أو إصلاح فساد 
أو تحريض على جهاد أو احتجاج على فئة أو جادلة لمسألة أودعاء إلى أافة أو نعى 
عن أفرقة أوخيئة يعطية أو تعزبة ترز ية » فإن هذا نحم مض لا يستند إلى 
شهة » فضلاعن ببنة » وأى فرق بين الشاعى والكاتب فى هذا للقام ؟ فك 
يصف الشاعرالديار والاثار» ون إلى الأهواء والأوطار» كذلك يكتب الكاتب 
فى الاشتياق إلى الأوطان » ومنازل الأحباب والإخوان » ويح إلى الأهواء 
والأوطار ؛ ولهذاكانت الكتب الإخوانيات عنزلة العَرّل والنسيب من الشعر » 
وكا يكتب الكاتب فىإصلاح نساد, أوسداد ثغرء أودعاء إلىألفة» أونهى عن 
فرقة » أوتهنئة » أو تعزية ؛ فقكذلك الشاعر ؛ فإن شذ عن الصابى قصائد الشعراء 
فى أمثال هذه العاتى فكيف خف عنه قديدة أبى تمام فى استعطاف مالك 
ابن طق على قومه التى مطلعها : 
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م 1 6 
* لوأآن دهراً رد رَجْع جو 


أم كيف أخَلَ بالنظر فى ديوان أبي 00 واحد ء فا تأكل 
قصيدته فى الإصلاح بين كافور الإخشيدى وبين مولاه ألذى مطاعها : 
* عَسم” الكل ما ابه الْأعادى؟ » 
وكذلك لاشك أنه ليقف على قصيدة أبى عبادة البحترى فى غزو البحر التى 
مطلعها : 
7 0 الس رد 
ولوأخذت فى تَعْدَاد قصائد الشعراء فى ا التى أشار إلا وحَمر مبا 
الكاتب لأطلت وذاكرت الكثير الذى يحتاج إلى أوراق كثيرة » وكل هذه 
الفروق التى نص علها وعَدَّدها فلسست بشىء » ولافرق بين الكتابة والشعر 
فها. 
وألذى عندى ف الفرق بنهما هو من ثلائة أوجه : 
الأول : من جهة نظم أحدهما ونثر الآخرء وهذا فرق ظاهر . 
(1) هذا صدر الطلع » وعجزه قوله : 
4# أذ لكر وك طول عتبى *« 
انظر الديوان ( ص ١8‏ رت 
(؟) هذا صدر المطاع » وعحزه قوله : 
+ وَأَدَاممْسةُ له الحسّاد #4 
(م) هذا صدر المطلع » وعحزه قوله : 
ف قتاخالة دن وذى انياش النشر. > 
انظر الديوان ( - 5؟) . 1 
5-0 


ا المزء الثاتى 


الثانى : أن من الألفاظ ما يعاب استعماله ثثراً » ولا يعاب نظماً » وذلك 
شىء استخرجته » ونهت عليه فى القسم الأول اللختص بالافظة المفردة فى المقالة 
الأولى من هذا السكتاب "7‏ وسأعيد هنا منه شيا ؟ فأقول : 
قد ورد فى شعر أبى تمام قوله : 
في الرنين المجناه وَأ مدر وَجَأ عل مارت ألدمزاخافض 
وكذلك ورد فى شعر أبى الطيب المتنى » كقوله : 
َعَم جنيسينة كل فد عر عقني امراش 2 
ففظة اله والْمرّامس لا يعاب استعمالها فى الشعر » وأو استعملا فى كتاب أو 
خطبة كان استعمالهما معيباً » وكذلك ما يشا كلهما ويناسبهما من الألفاظ » 
وكل ذلك قد ضبطته بضوابط وحددته بحدود تفصله من غسيره من الألفاظ ؟ 
فليوخذ من القالة الأولى » واولا خوف التكرار لأعدته هنا . 
الثالث : أن الشاعر إذا أراد أن يشرح أمورًا متعددة ذوات معان مختلفة 
فى شعره واحتاج إلى الإطالة بأن ينظم مالتى يبت أو ثثثائة أوأ كثر من ذلك 
فإنه لا يجيد فى الميع » ولافى الكثير منه » بل يجيد فى جزء قليل » والكنيرٌ 
من ذلك ردى:ه غير عرذى ؛ والكاتب لايؤتى من ذلك» بل يطيل فى الكتاب 
الواحد إطالة واسعة تباغ عشر طبقات من القراطيس » أوأ كبر » وتكون مشتملة 
على ثلائة سطر أو أر بعمائة أو خسمائة » وهو مجيد فى ذلك كله » وهذا لا ئزاع 
فيه ؟ لأننا رأبناه » وسمعناه » وقلناه . 


وعلى هذا فإنى وَجَدْتَ العجم يفضلون العرب فى هذه النكتة الشار إليها ؛ 


)0 انظر الجزء الأول من هذا الكتاب (ص )١57‏ وفبها هذان البيتان أيضا . 
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فإن شاعرهم يذ كركتابا مصنفا من أوله إلى آخره شعرا 2 وهو شرح قصص 
وأحوال ؛ ويكون مع ذلك فى غاية الفصاحة والبلاغة فى لغة القوم »ا فمل 
الفرْدوْسعٌ فى نظم الكتاب العروف بشاه نامه » وهو ستون آلف ببتٍ من 
الشعر» يشتما على تار يخ الفرس 0 وهو قرآنٌ القوم 2( وقد أجمع فصحاؤهم على 
على أنه ليس فى لغتهم أفصح منه » وهذا لا بوجد فى الاغة العر بية على اتساعها 
وتشعب فنونها وأغراضها » وعلى أن لغة العجم بالنسبة إلها كقطرَّة من بحر . 

الهم صل على سيدنا مد النبى الأمى وآله وحبه الطيبين الطاهرين » 
وس تسليا كثيرا إلى يوم الدين : 


قد م 2 تحمد الله تعالى » وحسن توفيقه - 
٠‏ الجزء الثاتى من كتاب : 
المثل السائرء فى أدب الكاتب والشاعر 


الذى ص ينفه 
الوزير أبو الفح نصر الله ضياء الدين المعروف بابن الأثير 
المتوفى فى عام م من الطحرة 
وهو تمام الكتاب 


والمد له أولاً وَآنخرًا » وصلاته وسلامه على سيدنا مد وآله 


[ الفاهرة فى بوم اليس ٠١‏ شعبان سنة ١884‏ هر ه أكتوير سنة 1988 م ] 


ملاحظ الطبعة : عف أمين عمران مدير المطبعة : رستم مصطق الحلى 


5 


صفحة 


ل النوع السابع : فى التفسير بعد 


رس النوعالناسع: ف التقديم والتأخير 


فهرس الا واب 


الواردة 8 الجزء 


« الثل السائر» فى أدب الكاتب والشاعر » 


الملوضوع 


النوعالخامس: ىت وكيد الضمير ين 
ع النوعالسادس : فى عطف المظهر ا 
على ضميره والإفصاح به بعدهة 


الإسهام أ 
عم النوع الثامن : فى استعمال العام 


صفحة الموضوع 


وح النوع الرابع : فى الالتفات م النوعالناسع عشر: فالكناية 


والنعر يضص 
56/١‏ /النوع العشرون : فى الغالطات 
لمعنو بة 


ْ ع5 التوع الحادى والعشرون : 


فى الأحاجى 


| هم" النوعالثائىوالعشرون:فالبادى 


والافتتاحات 
مه" النوع الثالك والعشرون : 
فى التخلص والاقتضات 


٠ه‏ النوع العاشر : فى الحروف 
العاطفة والخارة 1 
غه) النوع الحادى عدر : ف الخطاب 
بالخة الفعلية ء وال الاسمية » 
: والذرق هما 
' النوعالثاى عشر: فى قوة اللفظ. 
لقوة العقى - 
هه النوع الثاالث عشر : فى عكس 


603 النوع الرابع والعشرون : 


فى التناسب بين المعاتى 
ات اكوا النوع الخامس والعر ون 5 
فى الاقتصاد والتفز بط والإفراط 


| جم النوع السادس والعشرون : 


فى الاشتقاق 


ا( غم) النوع السابع والعشرون : 


ق ا نز 


الظلاهر 
بك" النوعالرابع عشر:فالاستدراج 
النوعالخامس عير : فالإيجاز 


1 النو عالسادس عشر:فىالإطناب 


١57‏ النوعالسايع عشر: ف الاسكر بر 


0 النوعالثامن عشر:فى الاعتراض 


ممعم النوع الثامن والعشرون 
فى الإرصاد 

وهم النوع الناسع والعشرون : 
فى التوشيح 

؟.م النوع الثلانون : فى السرقات 
الشعر به 


